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  !)جئت به يا محمد مما تكرهه الملوكإن ما (

  المثنى بن حارثة الشيباني

  

  )!مهام أحرارامتى استعبدتم الناس وقد ولدم أ منذ(

  عمر بن الخطاب

  

  ت لوائه أكفاءوالناس تح   ** فاالله فوق العرش جل جلاله

  والأمر شورى والحقوق قضاء ** والدين يسر والخلافة بيعة

  أحمد شوقي
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  :بين يدي المختصر 

  ..الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على المبعوث رحمة للخلق أجمعين، وبعد 

، وكتابي )رية أو الطوفانالح(تقترح علي قبل أشهر أن أختصر كتابي  )أخت الأحرار( فقد أرسلت إلي الأخت الكريمة

، ليسهل على عامة القراء الاستفادة منهما، فاعتذرت إليها، كما اعتذرت إلى كثيرين ممن تمنوا علي )تحرير الإنسان(

اختصار كتبي، ثم طلبت منها أن تقوم هي مشكورة ذه المهمة، خاصة وهي موهوبة في مجال الاختصار والتهذيب 

ا كتاباا، فوافقت على القيام بذلك، فكان هذا المختصر الذي فاق الأصل، لسهولة وتقريب الأفكار، كما يشهد له

وقد علقت الأخت الكريمة في الحاشية على مواطن كثيرة،  حتى صار تقريبا ربع الأصل، اختصاره،قراءته، بعد ذيبه، و

  )..المختصر(لتعليقاا بعبارة  توقد رمز

ير الجزاء على ما قامت به، وأن يشركها في الأجر والثواب، وأن يبارك في علمها هذا وأسأل االله الكريم أن يجزيها خ

  .وعملها

  المؤلف 

  هـ 1432ربيع الأول  15الجمعة 

  م19/2/2011الموافق 
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  مقدمة المختصر

  ..الحمد الله وصلى االله وسلم على رسوله محمد بن عبد االله وبعد 

، حاولت فيه تقريبه وتسهيل قراءته على أكبر شريحة من )تحرير الإنسان(ي فهذا اختصار لكتاب الدكتور حاكم المطير

تنبؤا له بإحداث ثورة فكرية وحركية  )الحرية أو الطوفان(كان أنصار  وإذا القراء الذين يحتاجون إلى المختصرات،

الإنسان  تحرير(الكتاب  هذاجاء (الذي قال مؤلفه عنه  !فما هي تنبؤام يا ترى لأثر هذا الكتاب العنيف؟ ،وتصحيحية

 السياسي للخطاب أصولية عقائدية دراسة بل) الطوفان أو الحرية(كتاب  هو كما تاريخية لا كدراسة )وتجريد الطغيان

  ...)وفساد استبداد من عنها ينتج وما الطاغوتية الصور هذه كل قطعيا رفضا يرفض الذي الإسلامي

 ثم عليهم الألوهية حق يدعي من العباد بين من يقوم أن هي - سيد قطب كما يقول  -الأرض  في الكبرى الفتنة إن

 ،واحدا مجتمعا أو واحدة أمة يبدون المظهر ناحية منفهم  ملتبسة شيعا الناس تجعل التي الفتنة إنها! فعلا الحق هذا يزاول

  !لبعض عبيدا بعضهم يكون الحقيقة ناحية من ولكن

  !في هذا الكتاب سيأتيك الجواب !ف العبودية لغير االله أم تكاليف الخروج منها؟ويا ترى أيهما أشق على النفس تكالي

 في يكن لم ما دار جدل كبير وظهر لي) الطوفان أو الحرية(كتاب صدور بعد ( هذا الكتاب قال مؤلفه تأليف وعن سبب

 يجيب ثان بكتاب أتبعه أن يتفرأ ،الخطاب العقائدي إلى العملي السياسي الخطاب تجاوزت الأزمة جذور بأن ،الحسبان

  ).والرأي العلم أهل من كثير علي أوردها التي الأسئلة على

 الكتاب بركات من وهذا طيبا؛ الإحراق زاده كعود :هذا الكتاب فغدا لتأليف الصارخة كانت الباعث الفعل ردودإن 

  !على من يشاء من عباده بما يشاءيفتح  ،الأسباب مسبب ،الأمور مقدر فسبحان االله )الحرية أو الطوفان( الأول

  : التاليةوحقائق الكلمات معاني حول  الكتاب يدور

  ربال

  لهالإ
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  نبيال

  الدِّين

  العدل

  لكالمُ

  الحُكم

  الإنسان

  الحرية

  الاستخلاف

  الأمة

  الأرض

  المال

  الشرك

  الظلم

  الجاهلية

  ةربالجبا

  الفرعونية

  يةطاغوتال

ك هذا الكتاب طعما ولونا تبعد قراءأخي الكريم ستجد لها القرآن الكريم في  تكرر ذكرهاالتي والمعاني هذه الكلمات 

 ،االلهتوحيد ف ؛ويعنيك وحدك ،كأنه أُنزل لك وحدك ،القرآن بشعور حيّحينئذ فتقرأ  ،لمعانيهامضاعفا فهما وورائحة 
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 -  تحريرك أنتضرورة وبالتالي  ،وك الأرضوالفرق بينهم وبين مل ،وبيان مهمة رسل االله ،لشرك والطغياناوتجريد 

  .هو مادة هذا الكتاب عليك التي تُمارس من كل صور العبودية المعنوية والحسية - في الأرض لمستخلفاالإنسان  وأنت

  

متألمة لما وصلت إليه من ضعف وذل  ،من أجل شريحة مهتمة بحال أمّتهاكان كتاب هذا الالدافع الأول لاختصار ن إ

عن قراءة التفصيل  هذه الشريحة أعرضتقد و ؛هاولا كيف ترفع ،اءت العلةوهوان؛ وهي لا تدري من أين ج

عقائدهم قت التبعية والعبودية لغير االله، تم ؛تملك عقلية حرةوهي  وأقبلت على غثاء المستعجل هنا وهناك؛ ،والتأصيل

لدين والاستعداد للتضحية فطائرهم سليمة أبية؛ عندهم من الولاء والبراء وحب الجهاد وأهله وحب هذا ا ،بيضاء نقية

وربما تجد بعضا منهم في ملاعب  -الأسف  مع شديد - وعلمائه اليومأضعاف أضعاف ما عند كثير من دعاته في سبيله 

اللعب يقتلون أوقام باللهو وفضول  ،وأمام الشاشات ،وفي الديوانيات والاستراحات ،وعلى الأرصفة ،الكرة

 صدورهم في وأوطانهم على حال أمّتهموالآهات  ،ومن لهيب أسئلة تتقلب في أذهانهم يهربون من واقعهم المرّ ،الحديثو

  !مكتومة

متى ما عرفوا الحق الذي  ،اء واسعوالرج ،جد كبير فيهم الأملو ،تستحق العناية والرعاية ،وثروة مهدرة ،شريحة عزيزة

  .ا ودليلاومتى ما سخر االله لهم أمرا راشدا ناصحا هادي ،دهرا طويلا جب عنهمحُ

ليكونوا في  ،صراط العزيز الحميد إلى والعودة الجميلة ،العاجلدي لهم هذا المختصر أدعو لهم بالفتح الرباني أه وأنا إذْ

ولا أطيب } البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربهو{ وقادة فتح وتحرير ،هدىومصابيح  ،نور عصر الظلمات هذا مشاعل

  .ب الذين آمنوا وجاهدوايح، ومن قلب يحب االله ورسوله صدقا

  أخت الأحرار

  هـ20/1/1432
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  :تنبيهات بين يدي المختصر

مؤرخة  711الشبكة العنكبوتية بملف كامل غير مجزأ وعدد صفحااالموجودة على من نسخة الكتاب  المختصر -

  .هـ1427 بتاريخ المراجعة الأخيرة لها في آخر يوم من عام

  .المواضع بعض في وتقديم وتأخير يسير تصرف -

خلاصة ووبعض آخر أوجزته فكان كإشارة وإضاءة  ،بعض مقاطع من الكتاب جعلتها على صيغة سؤال وجواب -

  .وحينا يكون السرد جميل فيطول ،تفصل بين طول السردوأيضا  ،فقرة هامة

  .اختصاره فقلّ يلامس لحظتنا الراهنةكان وقائع تاريخية وأما ما فقهية و طال تفصيلات الاختصار أكثر ما -

 إيضاح المؤلف :أو م/ت: إليها بـ أشرت فقد المؤلف كان التعليق منإن  ؛ وأماتعليقات الهوامش غالبها من المختصِر -

  .إن كانت له من كلام سابق أو لا حق في النص الرئيسي أو ذكر المؤلف

 إلى فليرجع مَرَاجعها احتاج ؛ فمنقصود هناالم على القارئ اتخفيف المصادر هوامش أنقل لم والمنقولات جميع النصوص  -

وأيضا هي في  ؛من رغب الاطلاع عليها يراجعها هناكوكذلك السيرة الذاتية للمؤلف في خاتمة الكتاب  ؛الكتاب أصل

  .موقع الدكتور على الشبكة العنكبوتية
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                           :                                                             الفهرس

                                                                        
  .الخطاب السياسي وأثره على الواقع

  .الشعوب وقدرا على التغيير

  .القيم الجاهلية والنظم الطاغوتية

  .الحرية روح التوحيد

  .خطورة العبودية على المجتمعات الإنسانية

  ).الحرية أو الطوفان(و ) تحرير الإنسان(بين 

  .خطة تقسيم الكتاب

  .أصول الخطاب السياسي الإسلامي: الباب الأول

  .أصول الخطاب السياسي القرآني: الفصل الأول

  .توحيد االله جل جلاله: الأصل الأول

  .تكريم الإنسانية وتوحيدها واستخلافها في الأرض: الأصل الثاني

  .وتجريد العبوديةالإنسانية تحرير : الأصل الثالث

  .دعوة الخلق إلى العدل والحق: الأصل الرابع

  .الأخوة الإيمانية والسلطة الشورية: الأصل الخامس

  .أصول الخطاب السياسي النبوي: الفصل الثاني

  .ضرورة الدولة ووجوب الجماعة: الأصل الأول

  .ضرورة قيام السلطة ووجوب الطاعة: الأصل الثاني

  .حق الأمة في الرقابة على السلطة: لثالأصل الثا

  .تقرير مبدأ المواطنة وتحديد الحقوق الدستورية: الأصل الثالث
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  .ضرورة الشورى ووجوب الخلافة: الأصل الرابع

  .حفظ الموارد المالية وقسمتها بالسوية: الأصل الخامس

  .ضرورة الجهاد لنصر الحق وتحرير الخلق: الأصل السادس

  .ل الخطاب السياسي الراشديأصو: الفصل الثالث

  .لا دين بلا دولةأنه : الأصل الأول

  .لا دولة ولا جماعة بلا إمامة وطاعةو: الأصل الثاني

  .لا إمامة بلا عقد البيعةو: الأصل الثالث

  .ولا عقد بلا رضا واختيار ولا مع إكراه وإجبار: الأصل الرابع

  .لا رضا واختيار بلا شورى واختبارو: الأصل الخامس

  .لا شورى بلا حريةو: الأصل السادس

  .لا شورى وحرية بلا تعددية سياسيةو: الأصل السابع

  .لا تعددية بلا مشروعية ومرجعيةو: الأصل الثامن

  .المحافظة على الحرية الفردية والحقوق الإنسانية: الأصل التاسع

  .ضرورة الجهاد لحماية الأمة وصيانة الدولة: الأصل العاشر

  :سيرة الخلفاء الراشدين وسننهم في الإمامة وسياسة الأمة: الباب الثاني

  .هـ13-11عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق: الفصل الأول

  .هـ23-13عهد الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب: الفصل الثاني

  .هـ35-23عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان: الفصل الثالث

  .هـ40- 35رابع علي بن أبي طالبليفة العهد الخ: الفصل الرابع

  .هـ41-40عهد الخليفة الحسن بن علي: الفصل الخامس

  .هـ60-41عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان: الفصل السادس



10 
 

  .هـ73-64عهد الخليفة عبداالله بن الزبير: الفصل السابع

  .هـ101-99عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز: الفصل الثامن

  :السياسية في الخطابين المؤول والمبدل المحدثات: الباب الثالث

  .النبوءات النبوية بانحراف الخطاب السياسي: الفصل الأول

  .ملامح الانحراف عن أصول الخطاب السياسي والراشدي: الفصل الثاني

  .القواعد الفقهية للسياسة الشرعية: الباب الرابع

  .خاتمة الكتاب
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :ين يدي الكتابب

  :وبعد  الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على النبي

أسوأ  - الذين يمثلون قلب العالم الإسلامي دينيا وجغرافيا وحضاريا وسكانيا -يعيش المسلمون اليوم والعرب خاصة 

في فترة تعد  عوم وخنوعهم شبه المطلق للطغاةش ضوع أكثرهذه العبودية التي تتجلى في خ صور العبودية لغير االله؛

؛ تحت 1حيث يخضع نحو ثلاثمائة مليون عربي من الخليج إلى المحيط كعبيد بلا أغلال الأشد ظلما وشقاء في تاريخهم كله؛

وأشدها  داداوفتكا بشعوا واستب السياسية في العالم وأكثرها ظلما وفسادا سيطرة أنظمة حكم هي من أسوأ الأنظمة

  .تخلفا في مجال الحريات السياسية العامة وحقوق الإنسان

واستثارة همّتها فهي الأمة التي اختارها  !أغلال عبوديتها ودك عروش طغاا إلا بتجديد دينها ولا سبيل لتحرير الأمة من

اب وبعْث الخط !!عبّدها للطغاة  الذيولا مخرج لها مما هي فيه إلا بمواجهة هذا الخطاب السلطاني ،االله لحمل رسالته

ومن ذلك  ائدية التي أدت إلى فتور عزيمتها وسقوط حضارا؛ومراجعة الأصول العق ،القرآني الذي حررها باسم االله

التي أدى وقوع الخلل في فهمها إلى شيوع هذا الخطاب الديني  الإجابة على الأسئلة المشكلة حول الأصول العقائدية

  :ر في واقع حياا وأهم هذه الأسئلةالسلطاني الذي يؤث

  من الرب الذي له السيادة على الناس؟

  له عليهم حق الطاعة؟ من الملك الذي و

  لمن الملك في الأرض؟ ولمن الحكم والفرض؟و

  ما الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟و

  ما هي الجاهلية التي جاء القرآن لتحطيم نظمها، وهدم قيمها؟و

  ؟)إن ما جئت به مما تكرهه الملوك( العرب للنبي ما معنى قولو

  .}لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار{ :ما حقيقة التراع بين االله وملوك الأرض حتى يقول جل جلاله يوم القيامةو

                                                            
 .والمؤلف وعد بكتاب يحمل الاسم نفسه فاللهم يسر له.. تصوير في الصميم! عبيد بلا أغلال 1
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 وبشر بزوال ملكيهما ،تز لمولده عرشاهماوقيصر وكسرى حتى اه وسلم عليه االله صلى ما حقيقة الصراع بين النبي و

  وانتهاء حكميهما؟

  ما حقيقة التوحيد الذي جاء به القرآن؟ وما علاقته بالحرية؟و

  ما معنى العبودية في القرآن؟ وما الشرك الذي ندد به وأبطله؟و

  ما الأصول العقائدية الإيمانية التي يقوم عليها الخطاب السياسي الإسلامي القرآني والنبوي والراشدي؟ و

جوابا  ،وحل مشكلاا ،ا هي موضوع الكتاب الذي بين يديك؛ اجتهدت في عرض بيّنااعنه والإجابة كل هذه الأسئلة

لأمة من أزمة وهذا يكشف مدى ما تواجهه ا، )الحرية أو الطوفان(عن كل ما وجّه لي من أسئلة ونقد بعد صدور كتابي 

  .فكرية وثقافية كبرى

  الأزمة؟ هذه ما هي أبرز مظاهر :س

 ،صوصلخوالعالم العربي على وجه ا تخلف الذي يعيشه العالم الإسلاميالواقع السياسي الم زمة فيتتجلى مظاهر الأ: ج 

الأمة على نحو خطير عقودا طويلة؛ بما يحقق له  ل ثقافةوالذي هو ثمرة خطاب سياسي سلطاني استبدادي جاهلي شكّ

لسيطرته على أنظمة الحكم ومؤسسات  ؛ وقد وظف لتحقيق ذلك كل ما لديه من إمكانات كبيرةالثبات والاستقرار

الذي ولد ونشأ  المبدلنيابة عنه؛ حيث وظفها لخدمة خطابه السياسي الشرعي  الدولة في كل قطر أقامه الاستعمار فيها

حتى  ،وخارج ثقافتها وقيمها ،بعيدا عن دين الأمة ونظمها وترعرع في أحضان الاستعمار الغربي للعالم العربي والإسلامي

توظيفه لخدمة فتم  لتنفيذ برامجه ومخططاته أحد أهم أدوات الاستعمار عوده واشتد ساعده؛ وكان الدين المبدلاستوى 

دين من سلطان على القلوب لما لل ولإخضاع الشعوب لها باسم االله ،ولتبرير ممارساا وفسادها ،الأنظمة واستبدادها

وقال فرعون ذروني أقتل {: ري كما حكى القرآن عنهشعب المصوالنفوس؛ حتى زعم فرعون أنه يخاف على دين ال

  !}دينكم أو أن يظهر في الأرض الفسادموسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل 

فانبرى  ؛لاجتماعية في خدمة مشروعهاوذلك بتوظيف القوى السياسية وا ،بسيف المحتل وذهبه نجحت تلك الأنظمةوقد 

الشرعية عليه سماسرة الفكر والسياسة والثقافة والأدب في كل بلد على للدفاع عن خطاا السياسي وتسويقه وإضفاء 

ظل عروش  ويجتمعون تحت ،أشد الاختلاف يختلفون ويتنازعون في عقائدهم وآرائهم اختلاف توجهام وتباين تيارام؛

صدون لكل من ويت بحمدهم ويمجدونهميسبحون  فإذا هم سدنة لعروش الطغاة وسحرة لهم !ياء نعمتهموأول سادم

  !يخرج عن طاعتهم، بالفتوى والقصيدة والمقالة
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  !، وتارة باسم الدين والتوحيدا قصة فرعون وسحرته تعود من جديد تارة باسم العلمانية والتجديدفإذ 

  

  :الخطاب السياسي وأثره على الواقع

الاقتصادي والثقافي في كل دولة والاجتماعي و وتكمن خطورة الخطاب السياسي في أنه هو الذي يرسم الواقع السياسي

لخطاب وما الواقع في أي دولة ومجتمع إلا صورة حية لمضامين ا وهو الذي يشكله ويحد حدوده؛ ،ومجتمع إنساني

  .يها هذا الخطاب السياسي أو ذاكلولمبادئه وقيمه التي يقوم ع ،ره ويتحكم فيهيويد السياسي للنظام الذي يسوده

ربي الجاهلي قبل الإسلام وواقع الأمم الأخرى التي أصبحت جزء من العالم الإسلامي بعد ذلك فقد كان واقع المجتمع الع

حتى إذا جاء  تلك المجتمعات قبل ظهور الإسلام؛ يعكس صورة الخطاب السياسي الذي كان يتحكم في إدارة شئون

تغير ي فإذا واقع تلك المجتمعات ،انيةطابه السياسي ومضامينه الإنسوخ ،ابه العقائدي ومضامينه الإيمانيةالإسلام بخط

يخرجون على  جلاف في صحراء جزيرة العربوالعرب الأ وإذا برعاة الشاء والإبل! لا عهد لتلك الأمم بهجذريا، تغيرا 

على يد  وعسف الطغيان ويخرجونهم من جور الأديان ،لى عبادة رب العبادالأمم يحررون الناس من عبادة العباد إ

  !لى عدل القرآن وإلى القسط والميزانإ ،كسرى وقيصر

نتاج خطاب سياسي جاهلي لا يؤمن برسالة في الحياة، ولا يرى ضرورة  واقع العربي الجاهلي قبل الإسلامفكان ال

  .للوحدة والأمة والجماعة، ولا للدولة والسلطة والطاعة، ولا يأبه بالحرية والعدل والمساواة

 ،له أصوله العقائدية ،يتحقق لولا ظهور خطاب سياسي جديدالعربي الجاهلي ل وما كان ذاك التحول الجذري للمجتمع

بر الأثر فيما حدث كوطمس معالمه أ ه بعد ذلككان لغيابو وغاياته ومقاصده؛ ،وأحكامه التفصيلية ،وقواعده التشريعية

 ،وطغيان وعسف ،وضعف2حتى وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم من جاهلية ،في حال المجتمع الإسلاميمن تراجع 

  !خطير لا نظير له في الأمم الأخرىعلى نحو  ،والاستعمار الخارجي وقابلية للاستبداد الداخلي

                                                            
وتتمثل في الجاهلية العقائدية وتصوراا وظنونها كما قال  ،ي أيضا حالة اجتماعية وبشرية توجد بوجود أوصافهاالجاهلية ليست مرحلة تاريخية وحسب، بل ه 2

ة وفي الجاهلية الاقتصادية والمالي ،)أفحكم الجاهلية يبغون؟: (، وفي الجاهلية التشريعية وأحكامها ونظمها كما قال تعالى)يظنون باالله غير الحق ظن الجاهلية: (تعالى
ولا تبرجن تبرج الجاهلية : (، وفي الجاهلية الأخلاقية وممارساا وسلوكها كما قال تعالى)كل أمر الجاهلية موضوع وكل ربا الجاهلية موضوع: (كما قال

ومما يؤكد أن الجاهلية  ،)الجاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوم الحمية حمية: (، وفي الجاهلية الاجتماعية وظلمها وطبقيتها وعصبيتها كما قال تعالى)الأولى
يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ : (فقال له النبي! للصحابي أبي ذر الغفاري حين عيّر رجلا فقال يا ابن السوداءوصف وحال يقوم بمن اتصف به قول النبي

ولا يقتضي ذلك الحكم على أفراده  ،ليه أنه مجتمع جاهليفكل مجتمع تسوده هذه الأحوال الجاهلية حتى تغلب على شئون حياته يصدق ع ،)فيك جاهلية
  .م/ت. وهو أشرف الخلق قاطبة وأصحابه فيها قبل الهجرة بالردة؛ وقد كانت مكة مجتمعا جاهليا مع وجود النبي
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ن هذا الواقع المتخلف للعالم الإسلامي عند سقوط الدولة العثمانية الكاتب الفرنسي روجر لوبون في مقاله عوقد عبر 

جذور الخطاب السياسي المبدل الذي آل بالعالم الإسلامي إلى هذه موضحا  م1922المنشور في الصحافة الفرنسية سنة

يحتم على  -أي المبدل  -إن الإسلام : (الحال، حيث قال مخاطبا حكومته وداعيا إياها إلى استخدام القوة مع المسلمين

اءت الحرب الكبرى، ولما ج...ويجعل القوة خاصية إلهية تجب طاعتها ولو كان صاحبها كافرا !أتباعه الاستسلام للقوة

وأن مليونا  ،لفاء يتجندون تحت رايات دول الحكنت ترى البنجابي والبنغالي والمصري والأعراب والبربر والمراكشيين

بل تبارى المشايخ في مراكش والمغرب على  !خليفة اسطنبول قاتلوا ببسالة عساكر ونصف مليون مقاتل من المسلمين

راضي الدولة العثمانية وعندما وقف جيش الإنجليز عند الفرات كانت أ !هم من الأتراكبناء ملتنشر الفتاوى المضادة لأ

أحد لفتوى شيخ الإسلام وكان الشرق كله يتوقع حكم  عولم يستم !ة الحلفاءيَوِتموج بالعساكر الإسلامية المقاتلة تحت ألْ

  !3)وكان موطنا نفسه على الطاعة لها أوربا

 ا عن خطاب استبدادي طبقي إقطاعي؛تعبير م 1789سنة الثورةقبل  والاجتماعي لقد كان واقع فرنسا السياسي

  !بأرضها وشعبها وسلطانها) أنا الدولة: (والذي عبر عنه الملك لويس الرابع عشر بقوله

كله يتغير إذا بالواقع  الجديد الذي يرفع شعار حكم الشعب وحقوق الإنسانحتى إذا جاءت الثورة الفرنسية بخطاا 

  .مع الخطاب الجديد ومضامينه الإنسانية؛ حيث خلق واقعا فرنسيا جديدا غيرا جذريا؛ بما يتوافقت

  4)مامالثورة تقود إلى الأ: (بقوله وكان شأن الثورة كما عبر عنه فيكتور هيغو شاعر فرنسا وأديبها

قبل  كان يهتف لملك انجلترا الذي الشعب الأمريكيف...حال المجتمع الأمريكي قبل الثورة وحاله بعد الثورةوكذا كان 

  !لثورة يهتف باسم حريته واستقلالهأصبح بعد ا ويخنع لطغيانه وسلطانه؛ ،وصولجانه ويخضع لتاجه الثورة

  .كان حال واقع المجتمع الروسي الإقطاعي قبل الثورة البلشفية وبعدهاوكذا 

  :إشارة

                                                            
هذه القضية الخطيرة التي نتج عنها هذا  وقد فصلت القول في! وتأمل تكرار الحال نفسها اليوم. 14/307انظر العالم الإسلامي لستودارد وتعليق أرسلان ط 3

  م /وعسى أن يصدر قريبا ت) الحرية وأزمة الهوية في الخليج والجزيرة العربية( الواقع السياسي الذي نعيشه في كتابي
  !يفرق هيغوا بين الثورة والفتنة في النتائج فالثورة عنده تقود المجتمع للأمام والفتنة تفضي به إلى التراجع للوراء 4

 ويضحون ،وأممهم شعوم لمصلحة والمصلحون العظماء ا يقوم فالثورة ،والغايات الأهداف في هو الأساس في بينهما الفرق بأنوأقول هنا يجب التأكيد 
 المجرمون الطامعون فيها قومفي الفتنة أما علي؛ بن الحسين كثورة بينهم العدل وتحقيق شعوم عن الظلم رفع وهي ،نبيلة وقضية شريفة غاية سبيل في بأنفسهم

  !الطغاة من قبلهم كان من مارسه ما الجرائم من ليمارسوا ،شعوم حساب على الخسيسة مطامعهم تحقيق بقصد
  م/ت !إجراميتين عصابتين بن السلطة على صراع والفتنة ،سياسيين ومشروعين قضيتين بين السلطة على صراع فالثورة
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 !ثقافة أو الدين فقد ظن خطأ فادحاأو التعليم أو المن ظن أن الخطاب السياسي كغيره من الموضوعات كالاقتصاد 

واقعه وفق تصورها للمجتمع والواقع الذي تي تشكل اقتصاده وثقافته ودينه وفالسلطة التي تحكم أي مجتمع هي ال

  !!تريده

  :الشعوب وقدرا على التغيير

فالمجتمعات  ؛لقدرة على التطوير أو التدميركما للسلطة ا ،ان أن للشعوب القدرة على التغييروإن التاريخ والواقع ليؤكد

لة عن ذلك سواء بالثورات وهي المسئو ،الإنسانية تستطيع بصورة فردية أو حزبية أو جماعية تغيير النظم التي تحكمها

غير أن مهمة تطوير المجتمع والدولة بعد ذلك يقع على عاتق  ،أو الضغوط السياسية ،ثوريةأو بالانقلابات ال ،الشعبية

ا إصلاح واقع مجتمعاا وتطويرها أو تجميدها وتأخيرها وهي فالحكومات وحدها هي التي تستطيع وحده !السلطة

  5.وليس الأفراد المسئولة عن ذلك

تى يغيروا ما إن االله لا يغير ما بقوم ح{: كما قال السنن الاجتماعيةلتؤكد هذه  لقد جاءت الهدايات القرآنية

وأضل فرعون قومه وما {: ن وخطورة طغيان السلطة وشدة أثرها على المجتمع وتأثره اوعن فروقال في شأ} بأنفسهم

  .}واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد} {هدى

  

  :القيم الجاهلية والنظم الطاغوتية

خطبة  في ودينها وقيمها؛ حتى قال ،نظمهاوثقافتها و ،ظلمهالقد جاء الإسلام بالعدل والقسط ليهدم الجاهلية و

لا وإن كل ربا في أ ،ر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتينألا كل شيء من أم: (الوداع التي حدد فيها معالم الطريق للأمة

لتتحكم  السياسية والثقافية والاجتماعية فإذا الجاهلية والوثنية تعود من جديد بكل مظاهرها ونظمها )الجاهلية موضوع

  !في واقع المجتمع الإسلامي من جديد

                                                            
فون لهجة اللوم والتعنيف في دروسهم ومحاضرام وخطبهم للحضور المغلوب على أمره في أنهم هم سبب البلاء في المجتمع يا ليت قومي يعلمون حتى يخف 5

  )المختصر( !!ومعاصيهم سبب الانحطاط الاجتماعي وتفككه بل معاصيهم هم وحدهم سبب الجدب والقحط وتعسر الأمور وتسلط الولاة
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وإذا الربا الصريح ينتشر ويشرِّع لها ويحكم بينها؛  ،ويتحكم فيها ويسوس أمورها ،من جديد فإذا الطاغوت يستعبدها

الإعلان  هنالك تمحيث ! ، حتى في البيت الحرامنبا إلى جنبلتجاور مؤسساته العالمية المساجد ج نهابمؤسساته في كل بلدا

  6!الجاهلية عن إبطال ربا الجاهلية وكل أمور النبوي

  !وإذا الظلم والتظالم والطبقية والاضطهاد الديني والفكري والسياسي يشيع في واقعها على نحو غير مسبوق

  !، ومداهنة أحبارها ورهبانهافي ظل جبروت السلطة وطغيانها لتتعايش الجاهلية الجديدة مع الإسلام الجديد

لا كل جاهلية كانت  !دمها هي جاهلية مشركي العرب فقطم لهظن الجاهليون الجدد أن الجاهلية التي جاء الإسلا لقد

فإذا غابت  !مع قيصر وكسرىوليس  !أن الصراع هو مع اللات و العزّى وظنوا ليها البشرية قبل البعثة النبوية؛ع

 ،جديدرفتها الأمم الأخرى تعود من فإذا بالجاهلية الكسروية والقيصرية التي ع !العزى فقد زالت الجاهليةاللات و

  7!من حيث يظنون أنهم مؤمنون موحدون يصبح الناس عبيدا للجبت والطاغوتل

  :إضاءة

رض بغير الحق فرعون فكل مستكبر في الأ !في أي عصر و مصروظاهرة قد تتكرر  ،الفرعونية وصف قائم بمن اتصف ا

  !وكل استكبار في الأرض هو فرعونية يجب تحطيمها !يجب مقاومته

  :يدالحرية روح التوح

فلا  ،)لا إله إلا االله(د شعار التحريروجعل التوحي ،لها من أشكال العبودية لغير االلهلقد جاء الإسلام لتحرير الإنسانية ك

} إله الناس* ملك الناس* قل أعوذ برب الناس{ :كما قال ،ولا فراعنة ولا جبابرة ،ملوك ولا قياصرة ولا أكاسرة

  .فهو سبحانه وحده الرب والملك والإله

فلم يعد توحيد االله في الملك والسيادة موضوعا رئيسيا في الخطاب الإسلامي المعاصر؛  قد تم اختزال معنى التوحيد اليومل

وليس االله وحده الملك  ،والملوك لشعوم ،فهم الأرباب لعبيدهم ،ل تم تعبيد الشعوب للملوك الطغاة والجبابرة العتاةب

  !والرب لعباده جل جلاله
                                                            

لحدون في إلغاء الربا ومنعه كما في روسيا والصين والدول الشيوعية حتى في الدول العربية الاشتراكية سابقا كالعراق في الوقت الذي نجح الشيوعيون الم 6
ل شارع من شوارعها وسوريا لكونه ظلما يمارسه الأغنياء بحق الفقراء؛ يعتذر أحبار الخطاب السلطاني عن حكومام ودولهم التي تنتشر فيها بنوك الربا في ك

يا أيها {: وكأن االله لم يترل بشأن الربا وتحريمه قوله تعالى!! د كل مسجد من مساجدها بأنه لا يمكن منع الربا في هذا العصر حيث يقوم عليه الاقتصاد العالميوعن
 م/ت! ب الشيوعيون حين نكص المسلمونفاستجا} فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله*الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين

 )المختصر( .تصوير صادق للحال 7
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فهذا التعليل  مم ورقيها كما يتصورها الماديون؛لا لأنها سبب في تطور الأ هبة إلهية وضرورة إنسانية وإيمانية الحرية إن

ا حين لا يتحقق التطور بسببها؛ كما حصل في ويفتح الطريق للطغاة لاستلا ،الحرية قيمتها وأهميتها وضرورايفقد 

إذْ بالإيمان باالله وحده وإخلاص  ،)لا إله إلا االله(ة كلمة التوحيدا غاين قيمة الحرية في أنهوإنما تكم الدول الشيوعية؛

وقد عبر عن ذلك الخليفة الراشد  بل لا معنى للإنسانية إلا ا، 8)الحرية التي لا أرفع منها ولا أنفع(التوحيد له تتحقق 

  .)متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرار( :عمر بن الخطاب بقوله

يام الحضارة الإسلامية وازدهارها توأد في الحرية التي هي روح التوحيد وغايته والتي كانت سببا من أسباب قإذا و

 منها خرجت؛ حيث حملها العرب المسلمون ونشروها في العالم كله ليحل محلها في أرض وتصادر في أرضها التي !مهدها

  !والإلحاد االلهوالعبودية لغير  ،الظلم والاستبدادالعرب ومهد الإسلام 

 ؛بخضوع الشعوب المطلق لسلطانها الجائر باسم الدين !من دون االله بدل الأوثان الحجريةإذا الأوثان البشرية تعبد اليوم و

  .بعد أن صارت كل مظاهر الوثنية والتأليه للسلطة أمرا مشروعا في الخطاب الإسلامي الرسمي والشعبي المعاصر

 :إشارة

  !عبودية كعبودية بني إسرائيل لفرعون أو أشد ، فهيللملوك والرؤساء دية الأمةهو في عبو ليوما إن أبرز مظاهر الشرك

                                                            
  .رسالة العبودية  من61هذه الجملة للعلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي في طريق الوصول القاعدة  8



18 
 

  

  :لعبودية على المجتمعات الإنسانيةخطورة ا

 اختلاف صور تلك الأنظمة وأشكالها؛لقد عانت كل المجتمعات الإنسانية من ظاهرة العبودية للأنظمة الطاغوتية على 

من : هناك ثلاثة أصناف من الطغاة( :بقوله) العبودية المختارة(الفرنسي لوبواسييه في كتابه كما عبر عن ذلك المفكر 

أو بالوراثة المحصورة في  ،أو من يملك بقوة السلاح ،بعد ذلك يملك الحكم عن طريق انتخاب الشعب ليستبدوا به

وينظرون للشعوب  !غية وهم رضعة الطاليمتصون جب !على صدر الطغيانوهؤلاء عادة ولدوا وأُرضعوا  !سلالتهم

  !)ويتصرفون في شئون المملكة كما يتصرفون في ميراثهم! ضعة لهم نظرم إلى تركة العبيداالخ

لا أفهم كيف أمكن هذا العدد من البلدان والأمم أن يحتملوا طاغية واحدا لا يملك من : (ثم يتساءل المفكر الفرنسي

أن ! أي رذيلة هذه! أي تعس هذا! ن البشر كثيرا ما يفرض علينا طاعة القوةإن ضعفنا نح....السلطان إلا ما أعطوه،

يحتملون السلب ... !ولا أقول يُحكمون بل يُستعبدون! البشر لا أقول يطيعون بل يخدمون نرى عددا لا حصر لهم من

هو هرقل ولا بل من واحد لا لا من جيش أجنبي ينبغي عليهم الذود عن حياضهم ضده،  !والنهب وضروب القسوة

تاج إسقاطه إلى محاربته مع ذلك فهذا الطاغية لا يح و! وأكثرهم تأنثا، بل هو في أكثر الأحيان أجبن من في الأمة شمشون

  )!فالشعوب هي التي تترك القيود أو قل تكبل نفسها بنفسها وهزيمته؟ بل كاف الامتناع عن طاعته

يسومهم الطغاة ! وصارت الشعوب عبيدا لهم! أربابا من دون االله لقد أصبح الطغاة وأحبارهم ورهبانهم وسدنة عرشهم

وحدث  !إضفاء الشرعية على هذه الطاغوتيةبعد أن تم توظيف الدين في  سوء العذاب وهم خانعون مستسلمون؛

 ذينللمسلمين ما حدث للفرس والروم من قبل؛ حتى صار الظلم والاستبداد أمرا طبيعيا، بل يتلذذ به المظلومون ال

  9 !وليرفضوا كل دعوة لتحريرهم ليدافعوا عنه انتكست فطرم؛

واستمراء الذل  !!نسانية انعدام المروءة والشهامةخطرا على الطبيعة الإ ولعل أشد آثار تلك العبودية وفقد الحرية

  10!للطغاة ثر قابلية للخنوع والخضوعوهو ما يجعل تلك الشعوب أك حرصا على الحياة وخوفا من الموت!!! الدناءةو

  :ومضة

                                                            
  ! لتحريرهم دعوة كل وليرفضوا عنه ليدافعوا فطرم، انتكست الذين المظلومون به يتلذذ بل طبيعيا، أمرا والاستبداد الظلم صار لقد :واقع مشاهد 9
  )المختصر( .مخجل بشكلاليوم    فشتانعدام المروءة والشهامة واستمراء الذل والدناءة   10
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ويسهل تحولهم  ،ى ذلكو ينشأون عل ،للاستعباد هو كونهم يولدون عبيداإن السبب الذي يجعل الناس ينصاعون طواعية 

  11!وإنه بزوال الحرية تزول الكرامة إلى جبناء مخنثين وطأة الطغيانتحت 

  :عوض الطغاة

م لشعوم بل منحة منه وا أمامهم الباب لحرية زائفةفتح ن الحرية الحقيقية التي استلبوهاوليعوض الطغاة عبيدهم ع

م ويتجلى التحايل من قبل الطغاة على التغرير برعاياه! (وحرية الوهم الحرية وليعيشوا وهم !عبيدهم ليلهوهم ا

راع  اختفانصرف هؤلاء المساكين البؤساء إلى التفنن في ؛الألعاب الجماهيريةلاستعبادهم بفتح دور الدعارة والخمر و

خدرات لدى واللوحات وغيرها من الم لقد كانت المسارح والمصارعون والميداليات !الألعاب من كل لون وصنف

 بل أربعة قوة الأسلحة تحمي الطغاة ولا ليس فرق المشاة( )!وثمن حريتها وأدوات الاستبداد ا !الشعوب طُعْم عبوديتها

رم إليه؛ ليكونوا شركاء يتقربون أو يق !كله إلى مقود العبوديةدون البلد ويش !أو خمسة يبقون الطاغية في مكانه

وينتفع في كنفهم ستمائة  ن رئيسهم على القسوة نحو المجتمع؛هؤلاء الخمسة أو الستة يدربو ؛هوته ولذتهاد شووق جرائمه

إليهم مناصب  يوكلون !ت مئة يفسدون معهم ستة آلاف تابعثم هؤلاء الس !يفسدهم الستة مثلما أفسدوا الطاغية

عن طائلة  ولا بعدا !يجعل لهم بقاء إلا في ظلهم ما لا ويتركونهم يرتكبون من السيئات والتصرف في الأموال الدولة

لايين يربطهم بالطاغية ليصبح ليس فقط الستة أو الستة آلاف بل الم !!ليطيحوا م متى شاءوا! القانون إلا عن طريقهم

  !هم إليهلو شدّه لجذم كل! هذا الحبل

بل من أجل  كل ذلك لا من أجل العدالة ؛وفتح باب التعيينات والترقيات على مصراعيهفصار خلق المناصب الجديدة 

فما إن يستبد  !دون في النهاية من يؤثرون الحريةفإذا الذين ربحوا من الطغيان يعدلون بل يعا !أن تزيد سواعد الطاغية

  12!)ليصبحوا أنفسهم طغاة مصغرين في ظل الطاغية الكبير !طهايلتف عليه حثالة المملكة وسق ملك حتى

يكاد يكون وصفا دقيقا  ،وحال المجتمع معهم ،وما ذكره هذا المفكر الفرنسي قبل أربعة قرون عن الطغاة وبطانتهم

  !)لتتبعن سنن من كان قبلكم فارس والروم(: لأوضاع أغلب المجتمعات والدول العربية اليوم ليصدق فيها حديث

 

 

 
                                                            

  .العبودية المختارة بتصرف 11
  ).المختصر! (ن أي ملة كانواما أروع كلام العقلاء م 12
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  ):الحرية أو الطوفان(و ) تحرير الإنسان(بين 

أصولية  بل دراسة عقائدية) الحرية أو الطوفان(لا كدراسة تاريخية كما هو ) تحرير الإنسان(لقد جاء هذا الكتاب 

وما ينتج عنها من استبداد وفساد؛  رفض رفضا قطعيا كل هذه الصور الطاغوتيةللخطاب السياسي الإسلامي الذي ي

هي السنن التي تحكم حياة أكثر  وسلم عليه االله صلى أصبحت سنن الأكاسرة والقياصرة التي حذر منها النبي لقد

 !وهي التي عليها يعضون! حبار والرهبان والأئمة المضلونلأبل هي السنن التي يتصدى للدفاع عنها ا !مجتمعاتنا اليوم

ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويشترون بآيات  بعرض من الدنيا قليلبيعون دينهم الذين ي ا يتمسك المُفتون والمفتونونو

ؤساء المستبدين والغزاة فعبّدوهم للطغاة والظالمين من الر !على الناس دينهم ودنياهم هم الذين أفسدوا...االله ثمنا قليلا

تهك سفك دماءهم وانواستولى على ثروات بلادهم و حتى احتل العدو الطاغية أرضهم! المحتلين باسم السنة والدين

مر المحكوم من قبل علماء الفتنة ومراجع الباطل يأمرونهم بالسمع والطاعة لولي الأ أعراضهم وسامهم سوء العذاب فإذا

  !والقول قوله ونهيه ؛ والأمر في الواقع أمرهوالعقد والبسط والشدذلك العدو الذي له الحل  !العدو المحتل

أمن قلة نحن يومئذ يا رسول االله؟ : قالوا) م الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتهاتتداعى عليك( :وقد جاء في الحديث

عن االله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم وليتر !ئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيلبل أنتم يوم !لا: (قال

  !)حب الحياة وكراهية الموت :الوهن

من كل حدب وصوب ليستحلوا حرمام وينهبوا شذّاذ الأفاق يأتون حتى صار  ؛تحققت النبوة في أوضح صورهاف

تطأ أقدامها أرض العرب ل لعالم ترسل جيوشها من أقصى الأرضوصارت حكومات الدول التي لم يسمع ا ا ثروام؛

وكأنه لا  ،لغنيمة الباردة والقصعة الواسعةاعى للمشاركة في اوتتدوتدك المدن على رؤوس أهلها  وتحتلها! والمسلمين

  !ولا شعوب عليها دول فيها ولا حكومات لها

ئع اوهو الحق الذي أوجبته كل الشر -  س والعرض وذودا عن المال والأرضحتى إذا هبّ أهلها دفاعا عن النف

إذا الأحبار والرهبان وعلماء السوء ومراجع الباطل الذين صاروا أربابا من دون االله  -السماوية، والقوانين الوضعية 

وليناصروا العدو المحتل  ما توجبه العقول والشرائع والقوانينيتصدون بالفتاوى الكاذبة الخاطئة ليحرموا على الأمة 

  !بالفتاوى وباسم الدين
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بل هو القاديانية  !بصلة -د الذي جعل ذروة سنامه الجها -فإذا الذي يروج بينهم دين فاسد لا يمت لدين الإسلام 

  13!!الجديدة

نظمة الاستبدادية الرجعية على اختلاف أطيافها في العالم العربي عسكرية كانت أو ملكية أو حزبية شمولية لقد نجحت الأ

والإصلاحيون  في الوقت الذي أخفق فيها المفكرون !!ن المجتمع وثقافته وأدبه لصالحهافي إدراك أهمية توظيف دي

ة؛ حين توهموا أنه بالإمكان تجاوز دين المجتمع وقيمه من إدراك هذه الحقيق - في مواجهتهم للاستبداد  -يون الحداث

لفها أذكى وأقرب وتخ - مع فسادها - الروحية والثقافية في تحقيق التغيير؛ فكانت الأنظمة الاستبدادية الرجعية 

  !للمجتمعات منهم

وروحها  ا التي تعبر عنهاالأمة من خلال لغتها التي تفهمها وثقافتهالمدخل الصحيح للتغيير والإصلاح هو في مخاطبة  نإ

كما تتفاعل مع عمر  ،مع عبارات فولتير وماركس ولينين الأمة مهما حاول الحداثيونفلم ولن تتفاعل  التي تحيا ا؛

  !وعلي وصلاح الدين

عن من هنا كان الواجب على العلماء والمفكرين أن يسهموا في بعث وبلورة خطاب سياسي يحقق للأمة حريتها ويعبر  و

  ...ها ويحافظ على خصوصيتهاهويت

ى بعض من وقد أشكل عل....أن أجلي هذا الموضوع وأبعثه من جديد) الحرية أو الطوفان(في كتابي  قد اجتهدتلو

نهم وبين فهم بي ولقد حال !ع ما جاءت به نصوص الكتاب والسنةوظنوا أنه قد يتعارض م يدعون العلم ما جاء فيه

لا جاهلية إلا عند  وكأنه ،وأوثانهم وشركهم هميتقرآن إنما جاء لمواجهة العرب وجاهلظنهم بأن ال القرآن وتدبر آياته

كما في  وقد عمت الجاهلية أمم الأرض كلها !مع أن الجاهلية في غيرهم أشد! قطوكأن الإسلام لم يأت إلا لهم ف برالع

  ...)ا من أهل الكتابإلا بقاي ن االله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرم وعجمهمإ(: الحديث الصحيح

وجعلوه  ،وأفسدوا الدين وأوّلوه ،وأضلوا الخلق ،م والكتاب فيما بينهم فضلوا عن الحقلبعد أن اختلف أهل العف 

اب م أهل الكتليعل م النبي الأمي بالحنيفية السمحةبعث االله له فأصبحوا ضالين عن الحق وعاتين عليه؛ ،قراطيس وبدلوه

لتحرر الخلق مما  ل التي كانت عليهم؛ وبعث معه أمته الأميةوالأغلا وليضع عنهم إصرهم ،فيه ويحكم بينهم فيما اختلفوا

                                                            
 وأداة خاص؛ بشكل الجهاد فريضة وعن دينهم عن المسلمين إبعاد دف الهندية، القارة في الإنجليزي الاستعمار من بتخطيط نشأت ضالة دعوة القاديانية 13

 بدور يقوم كان أنه إلا...والوطن الدين بخيانة اشتهرت لأسرة ينتمي و) م1908ت( القادياني أحمد غلام مرزا ويدعى للاستعمار اً وفيّكان  هندي رجل تنفيذها
  .ذلك بعد الخطيرة انحرافاته أظهر ثم الأنصار حوله فالتف إسلامي داعية

  ).المختصر( )سابقا قادياني( عتيق الرحمن عتيق: القاديانية فتنة الندوي الحسن أبو: القادياينة .ظهير إلهي إحسان القاديانية: مراجعة وللمزيد 
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ليخرجهم من  ل عليهم القرآن هداية للخلق كافةوأنز ،ملوك والأوثان والأحبار والرهبانهم فيه من الظلم والعبودية لل

 يل بينه وبين فهمهقرأ القرآن على هذا الأساس حفمن لم ي وليخلصهم من الطغيان والجور؛ ،ظلمات الجاهلية إلى النور

المقصود به جاهلية العرب وشركهم لا  إنما إبطال للعبودية لغير االله عز وجلأن كل ما ورد فيه من تنديد بالشرك ووظن 

خير ظن أن العرب اليوم على حال  ر في واقعه فلم يجد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىفإذا نظ !كل جاهلية وشرك

اليوم  فلا يدرك بأن العرب ،القرآن بين يديه كتاب تاريخ وقصص لا كتاب نور وهدايةوصار  !الجاهليةمن حال أهل 

أشد مما  في عبودية للملوك وخضوع لطغيانهموأنهم اليوم  ،مم أخرى أو أشد يوم جاء الإسلامفي جاهلية كجاهلية الأ

  !وأشد من شرك العرب في جاهليتهم لأصنامهم وأوثانهم ،ل بني إسرائيل وشعب مصر مع فرعونكان عليه حا
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  :خطة تقسيم الكتاب

  :قمت بتقسيم هذا الكتاب على أربعة أبواب هذا وقد

  :وجعلته في ثلاثة فصول: في أصول الخطاب السياسي الإسلامي: الباب الأول

  .أصول الخطاب القرآني: الفصل الأول

  .أصول الخطاب النبوي: الفصل الثاني

  .أصول الخطاب الراشدي: صل الثالثالف

  .سير الخلفاء الراشدين وسننهم: الباب الثاني

  .المحدثات في الخطابين المؤول والمبدل: الباب الثالث

  .في القواعد والضوابط الكلية للسياسة الشرعية: الباب الرابع

يات الحديثية والتاريخية الصحيحة والمقبولة هذا وقد التزمت في هذه الدراسة ما التزمته في سابقتها ألا أحتجّ إلا بالروا

  ...بذاا أو شواهدها وتركت ما خالفها من الموضوع والشاذ والمنكر

وأسأل االله الثبات على الحق والعزيمة على الرشد وأن يجعلنا ممن يقولون الحق وبه يعدلون وأعوذ باالله من الحور بعد 

أزل أو أزل  أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي؛ وأعوذ بك اللهم  الكور ومن علم لا ينفع وأن أَضلّ أو أُضل أو

  .أن أكون ظهيرا للظالمين أو نصيرا للمجرمين وتولني في عبادك الصالحين

  حاكم المطيري. د
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  الباب الأول

  أصول الخطاب

  السياسي الإسلامي
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  : الفصل الأول

  :أصول الخطاب السياسي القرآني

  

  :ل الخطاب السياسيتعريف أصو

النظام السياسي التي يقوم عليها  صوص الأصول العقائدية الإيمانيةوالمقصود هنا بأصول الخطاب القرآني على وجه الخ

دعا إليها  التي ،يةوالتي لا يمكن فهم الأصول العملية التشريعية دون فهم هذه الأصول الإيمانية العقائد ،للدولة الإسلامية

إلا أنها لم  هذه الأصول العقائدية في القرآن ع وضوحمو ،المدنيقبل قيام الدولة النبوية في العهد  المكيالخطاب القرآني 

من أجل ترسيخ الخطاب  ،المعنوي لدلالتها بعد أن طمست معالمها بالتأويل والتحريف عد كذلك في ثقافة المسلمين اليومت

اختلاف أشكالها وأنواعها الاستبدادية الفرعونية والقيصرية على  هبأنظمت بدل الذي يحكم واقع الأمة اليومالمؤول والم

وفهمه فهما صحيحا،  إلا بالعودة إلى الخطاب القرآني والجمهورية؛ هذا الواقع الذي لا يمكن تغييره الملكية والعسكرية

يوم أن كانت  !الإنساني كله غير مجرى التاريخ حتى ليحدث من التأثير والأثر الخطير كالذي أحدثه في العالم يوم نزوله

  !والجدل والتبديل قبل أن تعدي عليها عوادي التأويل؛ دلالاته ومعانيه غضة طرية كألفاظه ومبانيه

وأجابت عن  ،وبالاستقراء والتتبع نجد أن أهم أصول الخطاب القرآني في هذا الباب قد عالجت الإشكاليات الكبيرة

  :سان معرفة الحق فيها وهيالأسئلة الخطيرة التي طالما حاول الإن

  

  ما أصل هذا الوجود؟

  ما أصل الإنسان؟

  ما طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع الإنساني؟ وما لهم من حقوق؟ وما عليهم من واجبات؟

  ومن يحق له تحديد ذلك بينهم؟ وبأي حق يحكمهم؟ وعلى أي أساس يخضعون له ويطيعونه؟
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  لهم ونحلهم؟ما الموقف من اختلاف عقائد الناس ومل

  ما الموقف من السلطة؟

  ما الموقف من الثروة والمال؟ ومن يحق له تقسيمهما؟ وكيف يتم توزيعهما؟ وما الحقوق الاجتماعية فيهما؟

وحدث الصراع  من أجلها، التي طالما دارت الحروب) الثروة ،السلطة ،الدين ،الإنسان(إنها القضايا الرئيسة الأربعة 

  .هابسببوالبؤس والشقاء 

لا يتصور ألاّ يكون للقرآن هداياته السماوية في هذه القضايا الرئيسة، ولا يتصور أن يكون القرآن كتاب هداية و

 !من عدل وحرية ومساواة إليه للخلق كافة وكتاب رحمة وهدى ونور ثم لا يكون له نظام حياة يحقق للإنسانية ما تتطلع

  !العناءني البشرية منها أشد ويهديها إلى الحق في هذه المشكلات التي تعا

  :التاليةهدايات الخطاب القرآني في هذا الباب في الأصول أصول أبرز وقد تجلت 

  

  :توحيد االله جل جلاله: الأصل الأول

لا وحدانيته وذلك باعتقاد ) لا إله إلا االله(وقد جعل شعاره كلمة التوحيد  ،هو أصل الأصول في الخطاب القرآنيوهذا 

  .}فاعلم أنه لا إله إلا االله{ :كما قال ،والطاعة والعبادة والحكم ،لخلق والملك والسيادةشريك له في ا

 االله صلى كما قال النبي ،ب على الخلق كافةفتوحيد االله وحده لا شريك له في كل ما أوجب إفراده به هو أول واج

ل ما فليكن أو نك تقدم على قوم أهل كتابإ( :لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وكان فيها يهود ونصارى وسلم عليه

تؤخذ من أغنيائهم  والهممفإذا أطاعوا لذلك فأخبرهم أن االله افترض عليهم زكاة أ ،تعالى تدعوهم إليه أن يوحدوا االله

واتق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين  ،لك بذلك فخذ منهم افإن هم أطاعو ،فترد على فقرائهم

  .) حجاباالله

 وهذا الربط الوثيق بين توحيد االله ودفع الزكاة للفقراء وتجنب الظلم أو ضح دليل على معنى التوحيد ومعرفة مقاصده؛

لا يكون عادة إلا بعد الإقرار بالطاعة للجهة التي تأمر بدفعها أو جبايتها وهم الملوك  إذ دفع الأموال والضرائب

وهم إليه هو توحيد االله وإفراده بالطاعة التي هي أبرز مظاهر العبودية له وحده لا والرؤساء عادة؛ فكان أول واجب يدع
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شريك له؛ فلا طاعة للأحبار ولا للرهبان ولا للملوك الذي صاروا أربابا من دون االله يتحكمون في عباده ويخضّعونهم 

  .الفقراء المستضعفين لطاعتهم ويجبون أموالهم ليزداد الملوك والملأ ترفا وبطرا وطغيانا على حساب

  :وذلك باعتقاد وحدانيته في له، إفراد االله وحده لا شريك له فيما يجبفحقيقة التوحيد 

  .}ألا له الخلق والأمر{: كقوله الخالقية -1

  .}رب العالمين{ الربوبيةو-2

  .}االله لا إله إلا هو{ الألوهية-3

  .} فاعدوه اوالله الأسماء الحسنى{ وفي صفات الكمال وأسماء الجلال-4

  .}إله الناس .ملك الناس{ الملكو-5

  .}إن الحكم إلا الله{ الحكمو-6

  .}وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله{ الطاعةو-7

  .}فإياي فاعبدون{ العبادةو- 8 

  .}فلا تخشوا الناس واخشون{ ،}وإياي فارهبون{الرهبة والخشية و-9

  14.}لخلق والأمرلا له اأ{ الأمر والولاية على خلقهو- 10

  .فكما أوجب توحيده بكل ما سبق فقد حرم كذلك الإشراك به في كل ما سبق

  :معنى إله في الخطاب القرآني

في آيات كثيرة قطعية في دلالاا ومن ) إلا االله(وإثباتا  )لا إله( جاء بيان هذه اللفظة التي عليها مدار التوحيد نفيا وقد

  :ذلك إطلاقه على

                                                            
 إلا البتة يقرأها لم وربما قليلا إلا يقرأها ولا يحفظها لا من يترأ وقد! يناقضه فيما كثيرا يقع أنه إلا له مدرس بل الخالص التوحيد هذا لأدلة حافظ من وكم 14
 حملةبعض  وبين بينها وقارنت توحيدها وصحة إيمانها قوة أذهلني الصحراء في بدوية أمّية امرأة مع جلست وقد له؛ شريك لا وحده الله خالص توحيده أن

  )المختصر( .فوجدت فرقا  عقدية تخصصات في العليا الشهادات



28 
 

} قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره{ :كما في قوله االله سواء كان حجرا أو بشرا دون المعبود من -1

  .}أجعل الآلهة إلها واحدا{: وقال مشركو العرب حين تصدوا لدعوة التوحيد

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا { :كما في قوله  سواء كان ملكا أو عالما أو هوىالمتبوع من دون االله -2

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من {: وكما في قوله ،أي المتبعين غيره} و وأعرض عن المشركينه

 والجبار} وتلك عادوا جحدوا بآيات رم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد{: وقوله }دونه أولياء

الهوى سمّى القرآن ف} له االله على علمهواه وأض أفرأيت من اتخذ إلهه{: وقوله ؛اغيةفي لغة العرب الملك والط

  .ليجعل من نفسه إلها من دون االله إلها وذلك حين يتبع الإنسان هواه

وإن الشياطين ليوحون إلى  ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفسق{: المطاع من دون االله كما قال -3

يض التوحيد؛ والشياطين هنا هم شياطين والشرك نق }إنكم لمشركون أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم

  .لى وجوب إفراد االله وحده بالطاعةالبشر الذي يجادلون عن الباطل من الرؤساء والعلماء؛ فدل ع

: وقوله} أفغير االله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا{: تحاكم إليه من دون االله كما قالالم -4

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن {: وقوله }وا إلا إياهتعبد أمر أن لا إن الحكم إلا الله{

  .}يكفروا به

وقال فرعون يا أيها الملأ {: في قصة فرعونتعالى  تطلق على كل من تبذل له الطاعة من دون االله قوله) إله(ومما يؤكد أن 

وما أراد فرعون } علنك من المسجونينلئن اتخذت إلها غيري لأج{: وقال فرعون لموسى }ما علمت لكم من إله غيري

هذا الطاغية لنفسه  فكانت تلك هي الألوهية التي أرادها إلا طاعته وعدم الخروج عن سلطته من موسى وبني إسرائيل

وهذه هي العبودية التي  ،أي السيد والملك الذي لي الطاعة عليكم} أنا ربكم الأعلى{: وهي الربوبية التي ادعاها في قوله

أي خاضعون } فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون{: ها بنو إسرائيل كما في قول الملأ من قوم فرعونكان في

  15.طائعون لا يخرجون عن سلطتنا

فقد كان لفرعون } قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك{: ويؤيد ذلك قراءة

فدل ذلك على أنه إنما كانت الألوهية التي ادعاها فرعون لنفسه والربوبية التي انتحلها هي اتباع  آلهة يعبدها هو وقومه؛

  .هأمره وطاعته وعدم الخروج عن سلطان

                                                            
  )المختصر( !فضلا أخي القارئ كرر المقطع وتأمل 15
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يعنون أنهم مطيعون متذللون (...} فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون{ :في تفسير قال ابن جرير الطبري

  ...)لملك عابدا لهلدينهم والعرب تسمي كل من دان  نيأتمرون لأمرهم ويدينو

والكفر  ،؛ فجاء الإسلام بالتوحيد وعبادة االله وحدهالعبادة والعبودية في لغة العرب فهذا نص صريح يكشف معنى

  .بعبادة كل ما سواه ومن ذلك طاعة الملوك والرؤساء ورجال الدين

  :إضاءة

  .}من يطع الرسول فقد أطاع االله{: ما قالطاعة الرسول إنما وجبت لكونها طاعة الله ك

  ما الفرق بين الطاعة و الاتباع؟: س

بينما  ،كطاعة الناس للملوك ،الطاعة عادة تكون من أدنى لأعلى كما تقتضي وجود أمر ونهي من الأعلى للأدنى: ج

باع الشهوات واتباع خطوات الاتباع أعم من ذلك فقد يكون بلا أمر ولا سلطة؛ كاتباع رجال الدين واتباع الهوى وات

  .الشيطان
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  :الفرق بين لفظ إله ورب

ياق افترقتا في الس وإذا عنى؛ فكان لكل منهما معنى أخص به؛إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في الم) رب(و) إله(ولفظ 

وأطاعه وهذا  رب وإله عند من خضع له وفكل من تبذل له الطاعة والخضوع من دون االله فه...اجتمعتا في المعنى

فسمّى االله كل ما ...}اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله{: في شأن طاعة أهل الكتاب لرجال الدين كقوله

باالله في  ربّا وإلها؛ وكل من فعل ذلك فقد أشرك نهعبد من دونه أو يدعى من دونه أو يطاع من دونه أو يتبع من دويُ

  .لوهيتهأربوبيته و

لبيان بطلان منازعة الملوك  ؛الحكم والطاعة والسيادة والعبادةقرآن من تقرير وحدانية االله في الخلق والملك ووقد أكثر ال

الحمد {: الإنسانية كافة؛ ولهذا افتتح االله القرآن بقوله والطغاة له في شيء من خلقه لشيوع هذا الشرك في المجتمعات

. رب الناسقل أعوذ ب{: بقولهه كما ختم...}إياك نعبد وإياك نستعين. دينلك يوم الام. الرحمن الرحيم. الله رب العالمين

  .الكريم ليؤكد الحقيقة نفسها التي افتتح ا كتابه} إله الناس. ملك الناس

وآثارها على الإنسانية  ،والتراع فيها أشهر ،لكون الشرك فيها أظهر)  إله. ملك . رب( :هذه الحقائق الثلاثا أكد وإنم

  .رأشد وأخط

  :لقد كان وما زال الشرك في الربوبية يتمثل في طائفتين

  .الملوك الذي يدّعون ملك الناس ويدّعون حق الطاعة عليهم وينازعون االله في هذا الحق: الطائفة الأولى

لة في كل م رجال الدين من الأحبار والرهبان وعلماء السوء وسدنة السلطان والصولجان مراجع الباطل: الطائفة الثانية

  :ولطالما تحالف الفريقان في كل زمان ومكان...ونحلة

  !فرعون وهامان

  !القيصر والرهبان

  !كسرى والموبذان

  !!على سننهم المفتي والسلطان جاء أخيراو
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ويعطل الوثنية ورسومها ويبطل جاهليتها وعلومها؛  ،لقد جاء الإسلام ليبطل هذه الربوبية ويقيم للناس الحنيفية السمحة

  .إلا االله ولا رب إلا االله ولا ملك إلا االلهفلا إله 

مع وضوح هذه الحقائق إلا إن المجتمعات الإنسانية ظلت تعيش وما زالت هذه الوثنية في عبوديتها للملوك والطغاة؛  و

 دع عنك الأممله  ،وحده لا شريكحيد االله وطاعته والعودة إلى دينهم وتو ول بين المسلمينأشد فتنة تحُ اليوم بل هي

  .الأخرى

  :الفرعونية السياسية

  }اذهب إلى فرعون إنه طغى{

ولقد تجلى ، لقد ضرب القرآن المثل بفرعون في طغيانه السياسي واستبداده ومنازعته الله في الملك والربوبية والإلهية

  :طغيانه فيما يلي

  .}أنا ربكم الأعلى{ :ادعائه حق السيادة المطلقة على قومه -1

  .}نهار تجري من تحتيقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأ{ :صرادعائه ملك الأرض في مو -2

  .}ما علمت لكم من إله غيري وقال فرعون يا أيها الملأ{ :ادعائه حق الطاعة والخضوع لهو -3

إن فرعون علا في الأرض { :علوّه في الأرض واستضعافه للخلق وظلمه لهم وتقسيمه الناس على طبقاتو -4

  .}ائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدينوجعل أهلها شيعا يستضعف ط

  .}فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون .وكانوا قوما عالينفاستكبروا {: في استعباده لبني إسرائيلو -5

 !صطلاحي للعبادةفرعون بالمعنى الالقد كان بنو إسرائيل على دين آبائهم يعقوب وإسحاق وإبراهيم ولم يكونوا يعبدون 

إلا إنهم لما كانوا مستضعفين تحت سلطانه وقهره صدق عليهم أنهم عبيد له؛ وقد بعث االله موسى لتحريرهم من 

  .وطاعتهم له ليعبدوا االله وحده لا شريك له لفرعون عبوديتهم

ن غيره حتى ولو كان ذلك لم يأذن االله لعباده بالخوف مكما أوجب سبحانه أن تكون الرهبة والرغبة منه وإليه وحده؛ ف

فأوجس في نفسه {: في شأن موسى حين رأى ما جمع له فرعون من السحرة لخوف البشري غير الإرادي كما قالا

  .}علىخيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأ
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منين نبأ ما وحين بلغ المؤ ؛فقد أمر االله عباده بالخوف منه وحده فهو الذي يملك وحده النفع والضر ويقدر الخير والشر

: وقال} فلا تخشوهم واخشون{ :وقال} إن كنتم مؤمنين لا تخافوهم وخافونف{: مخاطبا إياهم جمع المشركون لهم قال

وكل ذلك دعوة إلى توحيد االله وإفراده وحده بالخشية وتحرير النفس البشرية من كل } فلا تخشوا الناس واخشون{

وف والرهبة التي نازعه فيها ملوك الأرض وطغام ليستعبدوا عباده صور الخوف من غير االله؛ بإفراده وحده بالخ

وهو ما  !ذيب لتثبيت سلطانهم وفرض طغيانهموما يخترعون من وسائل التع ،وجلاوزم وعيونهم ،وسجونهم بسياطهم

  16.جاء القرآن لهدمه كله وتأكيد بطلانه وأنه من الشرك باالله

  :إجباري الأخرى اختياري وشرك الأممشرك العرب 

عبودية  لقد كان شرك العرب في جاهليتهم أهون من شرك الأمم الأخرى؛ إذ كانت عبوديتهم للأوثان الحجرية

اختيارية فكانوا إذا جاعوا أكلوها ولم يكن لهم ملوك ولا طغاة يستعبدوهم أو يذلوهم؛ بينما كانت عبودية الأمم المجاورة 

صرة والأكاسرة؛ ولهذا كان العرب في جزيرم أكثر استعدادا من غيرهم لحمل لهم عبودية قهرية جبرية للملوك من القيا

في الأرض ومواجهة الآلهة وكانوا أقدر على نشر التوحيد  ؛الرسالة الخالدة إن هم تخلصوا من الأوهام وعبادة الأوثان

م أنها تنفعهم وتضرهم؛ ظنا منه تي كان العرب يعبدونها باختيارهمحجار والأشجار الالتي هي أشد خطرا من الأ البشرية

إذا هم قد أصبحوا ف !رافة حتى هدموا أصنامهم بأيديهمن أدركوا أنهم ليسوا على شيء وأنهم أسرى الوهم والخفما أ

أحرارا موحدين وتوجهوا من فورهم يحملون رسالة االله رب العالمين إلى الأمم كافة؛ ليحرروا الأمم المستضعفة من جور 

فالأوثان البشرية  !ادة الملوك هي المهمة الأشد خطرالقد كان تحرير الشعوب من عب ؛والجبابرة العتاةالملوك الطغاة 

كالأوثان الحجرية التي يسهل التخلص من عبادا وعبوديتها؛ فالأوثان البشرية تقاتل بجيوشها وبقوة سلطانها  تليس

  !!د الخروج عن طاعتها وسلطتهايوعروشها وبرجال دينها كل من ير

                                                            
 الخوف عدم الإيمان لتحقق اشترطت التي القرآنية الآيات بل الطبيعي البشري الخوف أو السر خوف سمي ما سواء غيره من بالخوف جلاله جل االله يأذن لم   16
 والخوف السر خوف بين والتفريق الحادث فالتفصيل} مؤمنين كنتم إن وخافون تخافوهم ولا{: تعالى قوله في كما البشري الخوف في جاءت إنما االله غير من

 عليه والتوكل وحده به والثقة باالله المطلق الإيمان االله سوى ممن الخوف عدم من المقصود إذ معقول؛ ولا سنة ولا كتاب من دليل عليه يدل لا تفريق الطبيعي
 قدح وهذا ضرره من الخشية بسبب عادة منه خوفه إذ بشر أو قبر أو حجر من الإنسان يخاف أن بين فرق فلا هل شريك لا بيديه كله الأمر لكون إليه والإنابة

 الخوف عن عباده نهى جلاله جل االله أن ومع بحسبه؛ الإيمان أصل ينافي وقد الإيمان كمال ينافي قد الخوف وهذا وحده؛ االله إلا والخير الضر يملك لا إذ الإيمان في
  .والنصر الظفر تحقق التي الحيطة يقتضي بل الإقدام من يمنع الذي الخوف يقتضي لا الحذر إذ أعدائهم مواجهة في بالحذر أمرهم فقد مطلقا سواه ممن

 ليس ا تواصىويُ بل ومقبولة وشائعة حية زالت لا صغارا أُشربناها التي) آذان لها الجدران: (التخويف ثقافة إن صراحة بكل أقول و....المؤلف تعليق هذا 
 من موسى خاف وقد التهلكة إلى بأيدينا نلقي فلا أراد ما متى وقضائه االله قدر على النصرة وتعليق كلية العمل لترك بل ديننا لنصرة العمل مع الحيطة لأخذ
  )المختصر( !ديني في أُفتن أن خشيةو منه روع بقايا نفسي فيالمختصر أجد  هذافي  أكتب وأنا حتى! قبلنا
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  :انتظار الأمم للخلاص على يد النبي الأمي

وظلما؛ نبي الرحمة والإنسانية  القد كانت الأمم قاطبة تنتظر بعثة النبي الأمي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جور

 وطغيانهم؛ فلم تكن الأمموليحررها مما هي فيه من قهر وذل تحت سلطان الملوك  لصها مما هي فيه من ظلم وعبوديةيخ

حتى جاء االله بالعرب  عبودية قهرية للقياصرة والأكاسرةتستطيع التخلص مما هي فيه من  - غير العرب  -الأخرى 

وتحرير الخلق من ظلم الطغاة  هم لحمل رسالة االله إلى العالمينالذين لم يعرفوا العبودية للملوك؛ فكانوا أقدر من غير

  !المتجبرينو

ب الفتح الإسلامي للأكاسرة الفرس والقياصرة الروم تصدي المسلمين في حرووهذا الأمر هو الذي يفسر سبب شدة 

وحاجة شعوما لرفع أغلال العبودية  بشة؛ لشدة طغيان الامبراطوريتينونجاشي الح على نحو لم يحدث مع مقوقس مصر

  .عنهما أكثر من غيرهما

والذي نفسي  ،هلك قيصر فلا قيصر بعدهوإذا  ،إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده: (ولهذا جاء في الحديث الصحيح

  ).بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل االله

وسقوط  ،والعتاة القياصرة ،طغاة الأكاسرةبنهاية عصور الجبابرة من ال اوإيذانلقد كان هذا الحديث بشارة 

يش فيه الأمم على وإعلانا عن بداية عهد جديد تعوأمّته،  وسلم عليه االله صلى إمبراطوريتهما على يد النبي الأمي

لجميع إخوة من أب واحد وأم والحرية والمساواة والأخوة الإنسانية؛ فا في ظل دولة العدل اختلاف أديانها ومللها

  .ولا سيادة لأحد على أحد فلا ربوبية لبشر على بشر ،واحدة

فليس لهم معه  ،وسلبا شاملا ؛ تجريدا كاملاالهاالطغاة وسلبهم كل صور السلطة وأشكلقد جرد االله جل جلاله الملوك و

. الربوبية. الحكم. الملك. الخلق (ء تقرير هذه الحقائق في القرآن لقد جا....ملك ولا حكم ولا سيادة ولا طاعة

على نحو يقطع الطريق على من يريد التأويل أو التحريف؛ فكانت آيات هذا الباب من .) العبادة. الطاعة. السيادة

  :لى توحيد االله في ذلك كله في أوضح بيان على النحو التاليمحكمات القرآن والدعوة إ

  

  : في الخلقاللهتوحيد ا -1
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لا إله  شيء ذلكم االله ربكم خالق كل{ :قالوتقديرها في عالم الوجود  والخلق هو إيجاد الأشياء وتكوينها من العدم

  .والسيادةففي هذه الآية جمع االله بين توحيده في الخلق وتوحيده في الربوبية } إلا هو

وليس  ،فقرر هنا أن الخلق له وهذا يقتضي أن يكون الأمر له أيضا} ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين{: وقال

  .لملوك الأرض وجبابرم

  :توحيد االله في الملك -2

لا شريك له؛  فيجب بداهة اعتقاد كونه الملك والمالك لمخلوقاته وحده ر كون االله جل جلاله خالق كل شيءوإذا تقر

 ومعلوم أنه لا ينازع االله في ذلك إلا ملوك الأرض؛ فكل ما جاء في القرآن من آيات في !فمن له الخلق له الملك كذلك

  .ا هي لهدم دعواهم وكشف بطلانهانمهذا الباب إ

  :وجاء تقرير وحدانية االله في الملك على النحو التالي

  .}فتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم{ :قالو الملك الحق إثبات أن االله ه :أولا

الكبرياء ردائي : (ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال وهو ملك الناس وكل ملك سواه باطلفاالله هو الملك الحق 

طوي السماء ثم وي يقبض االله الأرض يوم القيامة( :وفي الحديث المتفق عليه) والعزة إزاري فمن نازعني فيهما أدخلته النار

  .)أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟: ثم يقول( :وفي رواية أخرى) أنا الملك أين ملوك الأرض؟: يقول

ليست الأصنام الحجرية بل هم ملوك وأن الذي ينازع االله في ذلك  ،ففي هذه الأحاديث بيان حدوث المنازعة في الملك

  !!الأرض والأوثان البشرية

هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر { :ة الحشر قالو في آخر سور

 جل جلاله -فافتتح الآية بالدعوة إلى توحيده واختتمها بنفي الشرك عنه وفيما بينهما ذكر } سبحان االله عما يشركون

عتقاد وحدانيته فيها؛ وكل هذه الأسماء العظيمة وما دلت عليه من من أسمائه وصفاته ما يجب على العباد إفراده ا وا -

  !الصفات الكريمة لا أحد ينازع االله فيها ولا يضاده ا إلا ملوك الباطل

وتلك عاد جحدوا بآيات {: وقد أكد القرآن حقيقة الصراع بين الرسل وأتباعهم والجبابرة وأشياعهم كما في قوله

ففي هذه الآية أوضح دليل على حقيقة ألإشكالية التي كانت سبب } أمر كل جبار عنيدرم وعصوا رسله واتبعوا 

  !اتباعها لما يأمرها به الجبابرة الطغاةزول العذاب على عاد وهو طاعتها ون
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كما نفى سبحانه } كذلك يطبع االله على كل قلب متكبر جبار{ : فقال هموتوعد} وخاب كل جبار عنيد...{: قال

ولم يجعلني جبارا {: وقال في شأن عيسى} ولم يكن جبارا عصيا{: بن زكريا صفة فقال في شأن يحياال عن رسله هذه

  .}وما أنت عليهم بجبار{: وقال لنبيه محمد} شقيا

فالرسل وأتباعهم ليسوا جبارين ولا  !الملك والمتسلط على الناس بالقوةوالجبار هو  الملك الغاشم: بار في لغة العربوالج

بل هذه صفات الملوك وأشياعهم الذي يقتلون الناس على  ،ن ولا متسلطين على الخلق يقهرونهم ويقتلونهممتكبري

  !ملكهم بغير حق ويقهرونهم من أجل إخضاعهم لسلطانهم ظلما وعدوانا

ا وأولياء واتخاذهم أنداد ،ورغبتهم إليهم ،وخوفهم منهم ،وطاعتهم للجبابرة العتاة ،إن شرك الخلق في عبوديتهم للطغاة

: ولهذا جعل عذام يوم القيامة أشد كما قال !للأصنام الحجرية وفتنتهم م أشدأشد من شركهم  ؛من دون االله

  .....}أدخلوا آل فرعون أشد العذاب{

ولهذا  !لتمسون بركتها دون محبة منهم لهاومحبة المفتونين برؤسائهم وملوكهم أشد من محبة المشركين للأحجار التي ي

 وربما كانت غاية !نهم ويجعلون أعراضهم دون أعراضهمتل المفتونون دون رؤسائهم ويموتون في سبيل مجدهم وسلطايقا

  17!أحدهم في الحياة كلها أن ينظر إليه الملك أو يشير إليه بيده أو يثني عليه في مجلسه ليموت بعدها في سبيله

  :إثبات أن الملك الله وحده :ثانيا

  .}رض يخلق ما يشاءالله ملك السموات والأ{

  .}الله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء{ 

  .}له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء شهيد{

؛ يحق له وحده أن يسائل ويحاسب فاالله هو وحده له ملك السموات والأرض وهو الشهيد والشاهد على كل شيء

الملك  لا هو وحده؛ لا ملوك الأرض الذين يتشبهون به وينازعونهويعذب أو يغفر؛ فلا يستحق الطاعة والعبادة إ

  .ويدعون حق محاسبة عباده ظلما وعدوانا

  .كل أنواع المحامد له فليس لغيره معه فيها شيء }له الملك والحمد{
                                                            

 ويقيموا حيام ينظموا لم إن وأنهم! العباد شريعة لا هو شريعته أساس على محاسبهم اللّه أن الناس يستيقن أن بد لا إنه(..: وهنا تذكرت دررا لسيد قطب 17
 على سيحاسبون يومئذ وأنهم! لّهال يدي بين عليه يحاسبون ما أول سيكون هذا فإن الدنيا في اللّه شريعة وفق -  وعبادام شعائرهم يقيمون كما - معاملام

  )المختصر( .)متفرقة أربابا دونه من اتخذوا ولكنهم الأرض في إلها -  سبحانه - اللّه يتخذوا لم أنهم
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من جوامع وهذا الدعاء ) مر كلهاللهم لك الحمد كله و لك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأ: (وفي الحديث

الكلم النبوي فقد اشتمل على توحيد االله عز وجل في كل شيء يناسب استحقاقه وحده للحمد وهو الملك والخير 

  :حمد الحامدين لمن يحمدونهم عن واحد من هذه الأسباب الثلاثة فإنه لا يخرج والأمر؛

  .إما لكونهم ملوكا أو لهم في الملك شيء

  .مر شيءأو لكونهم لهم الأمر أو لهم من الأ

  .أو بيدهم الخير أو عندهم من الخير شيء

فالمدح والتمجيد أكثره  )احثوا في وجه المداحين التراب( :فنفى ذلك كله عمن سوى االله؛ ولهذا جاء في الحديث

  !مصروفا إلى ملوك الأرض رغبة بما عندهم ورهبة منهم

  :نه لا شريك له في الملكإثبات أ: ثالثا

وفي } والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراالذي له ملك السموات {

حد يدعي أنه شريك في الملك إلا ملوك ولا أ }وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك{: قوله

ذن من االله ولا رضا وظلما؛ بلا إ الأرض بلسان الحال أو المقال؛ فهم الذين جعلوا من أنفسهم ملوكا في الأرض بطرا

ولهذا أكثر  !هم قولاولا يستدرك علي !وا طاعتهم على الخلق قهرا مدعين الحق بأن لا يرد أحد لهم أمرامن الخلق؛ فرضُ

كنموذج لطغيان الملوك حين ادعى أن له ملك مصر وأنه الرب والسيد الأعلى الذي له الطاعة  القرآن من ذكر فرعون

كل من يخرج عن طاعته يقتل ويسجن؛ ولهذا لم يغضب فرعون من السحرة لكونهم آمنوا بموسى وأن  على شعب مصر؛

  !؟}قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم{ :قبل ذلكوإنما غضب لكونهم لم يستأذنوه 

وأن تكون  !تهمبل القضية أن لا يخرجوا عن طاع !؟فالقضية الرئيسة عند الملوك والطغاة ليس أن يعبد الخلق ما شاءوا

  !!!وأن تكون طاعة االله ورسله أو طاعة الأحبار والرهبان والشيوخ ومن سواهم تبعا لطاعتهم !الطاعة لهم وحدهم

  :ملوك الأرض يوم القيامةإبطال دعاوى : رابعا

ائي وسيفصل االله جل جلاله في أمرهم ويتم الإعلان النه وطغام حيث ستبطل يوم القيامة كل دعاوى ملوك الأرض

  .}لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القهار{
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  .)أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟! أنا المتكبر! أنا الجبار! أنا الملك: (وأن االله ينادي يوم القيامة

  :حقيقة الصراع بين الأنبياء والرؤساء

الصراع بين هذا يات الواردة في إثبات حقيقة مع كثرة الآ !عنها البصائر مع وضوحها وجلائها إنها الحقيقة التي عميت

رؤساء الطغاة ورجال الملوك وال، ولتحرير الخلق من الظلم والشرك والجهل الذين جاءوا بالقسط والحق والعدلالرسل 

بغير إن الذين يقتلون النبيين {: الذين قال االله في شأنهم !!م ظلمهم ويدافعون عن جبرومالذين يباركون له الدين البغاة

الأنبياء ويقتل الذين يأمرون  ومن الذين يقتل} حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم

  !غير الملوك والطغاة ومن شايعهم من علماء السوء؟بالعدل والقسط 

تباعهم الذين يأمرون لقد كان علماء السوء من الأحبار والرهبان يؤيدون الملوك والجبابرة في قتلهم للأنبياء وقتل أ

الذين كانوا بالعدل والقسط؛ كما فعل علماء السوء من اليهود حين حرضوا ملوك الرومان على قتل أنبيائهم وأتباعهم 

كما فعلوا مع يحي بن زكريا وعيسى بن  ؛بالباطل يحذرونهم من الظلم وأكل السحت وأكل الربا وأكل أموال الناس

  !مريم

ويركعون بين أيديهم  م يعيشون في عبودية الملوك والطغاة ويتذللون لهم ويخشعون عندهملقد أصبح المسلمون أنفسه

 !ويتخذونهم أندادا وأولياء من دون االله رغبا ورهبا ،ويقبلون الأرض من تحت أقدامهم ويخشونهم كخشية االله أو أشد

قد ذوام ولا تستدرك تيسألون عما يفعلون ولا تنه الملوك حتى ادعوا أن الأرض لهم والمال مالهم وأنهم لا وفي المقابل تألّ

  !بل صارت الدساتير تنص على أن ذوام مصونة عن النقد !عليهم تصرفام

وهذا هو الإسلام  ،ونسخه وعطله ،لقد أبطل الإسلام الملكيات وعبّد الملوك الله ولم يترك شيئا من أمر الجاهلية إلا أبطله

والأوثان  ،الطغاة والأضدادخلع الملوك والأنداد و و االله وحده لا شريك له، الله وحده، وتوحيدفهو الاستسلام 

  .وتحرير الإنسانية من عبودية كل من سواه شرية،والأصنام الب الحجرية

  :كشف الشبهات وبيان الآيات المتشاات

قل اللهم مالك الملك {: وربما تمسك أنصار الخطاب السلطاني لرد الخطاب القرآني بالمتشاات من الآيات كقوله

  !لبيان مشروعية وجود الملوك وأن االله هو الذي وهبهم الملك} تؤتي الملك من تشاء وتترع الملك ممن تشاء

  .}يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر{: ولا دليل في ذلك على مشروعية ادعاء الملوك للملك بل هذا كقوله
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بأسباب الحلال أو الرزق وسواء حصل لهم ذلك  ؛18المؤمن والكافرفاالله يرزق الخلق جميعا سواء منهم البر والفاجر و

و ؛ ولا يكون في ذلك حجة على مشروعية ما كسبه الظالم من مال لا يحل له؛ بل هالحرام؛ فاالله يؤتي رزقه من يشاء

  .كما حصل لقارونابتلاء من االله واستدراج للعبد 

الأرض؛ إذ منهم من يؤتيه االله الملك بالحق والعدل؛ كالأنبياء الذين كذلك الملك يؤتيه االله من يشاء ولا حجة فيه لملوك 

من االله كحال ملوك بني  ك بإذنلّتملك في الأرض فكل م بالحق ليحكموا بين الناس بالعدل؛ جعلهم االله خلفاء وملوكا

كما هو حال  ومن ملك بعدهم على شريعتهم أو ملك بوحي من أنبيائه ورسله كداود وسليمانإسرائيل الأنبياء 

وكما هو حال خلفاء المسلمين الذين تختارهم الأمة بالشورى والرضا وفق شريعة المصطفى فهو خليفة وملك  ؛طالوت

  !بالحق؛ وكل من لم يكن كذلك من ملوك الأرض فهو ملك باطل غاصب للملك جبار في الأرض ظالم للخلق

ه بجميع صوره الفرعونية و القيصرية و الكسروية؛ فالأرض الله ولهذا جاءت الشريعة المحمدية بالخلافة وإبطال الملك كل

  .والملك الله والطاعة الله والأمر الله والسيادة الله والخلق الله ليس لهم رب غيره ولا ملك سواه

وكل من  العبادة في اللغة الطاعة والخضوع: (كما في لسان العرب !ة الله يتعارض مع الدينونة للملوكبل إن توحيد العباد

  ).لك فهو عابد لهان لمد

  ما الفرق بين الطاعة للخلفاء والطاعة للملوك؟ :س

 ،رسوله فلا عبودية فيها للخلفاءطاعة االله وواختيار بلا إكراه ولا إجبار وتبعا ل الطاعة للخلفاء تكون عن شورى: ج

م، فإن عصيته فلا طاعة لي أطيعوني ما أطعت االله فيك(، كما قال أبو بكر الصديق ولا طاعة لهم في غير طاعة االله

  !؛ بينما طاعة الملوك تكون جبرا وقهرا على أساس الاستحقاق المزعوم لهم على الناس)عليكم

إن ما عليه الملوك والجبابرة هو من التأله الذي جاء القرآن للقضاء عليه؛ ولوضوح هذا الأصل العقائدي لم يستطع أحد 

بل كانوا  - وإن لقبهم بعض الناس به  - لك و يفتريه أو ينتحله أو يدعيهفي تاريخ الدولة الإسلامية أن يتصف بالم

يقتصرون على لقب الخليفة أو على لقب السلطان لمن هو دون الخليفة أو على لقب الأمير؛ وذلك لعدم شرعية ادعاء 

 !من أقاليمها ولا جزءً أو فتحوها الملك أو التسمي باسم الملك؛ إذ لا أحد يملك دار الإسلام التي أسلم عليها أهلها

                                                            
 عذاب النار قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باالله واليوم الآخر{ 18

  .}و بئس المصير
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إذ  لمسلمين أو من معهم من أهل الذمةوهي موقوفة عليهم إلى يوم القيامة؛ وكذا عدم ادعاء شرعية مُلك من عليها من ا

  !يعا أحرار لا مالك لهم إلا االلههم جم

 وسلم عليه االله صلى نبيخُيّر ال هم من ذلك عدم مشروعية الاتصاف ذا الوصف؛ لما فيه من المحادة الله وقدعَوكذلك منَ

  .من بعده وأمته فاختار عبدا نبيا؛ فكانت تلك شريعته وسنة لخلفائه ؟أن يكون ملكا أو عبدا نبيا

ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على االله لأبره ألا أخبركم بأهل النار؟ : (وفي الحديث الصحيح

  ).كل عتل جواظ مستكبر

يغدون في : (وفي رواية) قوم معهما سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس هل النار لم أرهمامن أصنفان : (وقال أيضا

هام وتعبيدهم للملوك وإر وهم الجلاوزة والجلادون الذين يسعون في تعذيب الناس) سخط االله ويروحون في لعنته

  19 !وإخضاعهم

  :إبطال سنن ملوك الأرض

ل سنن ملوك الأرض وصيانته جناب التوحيد الله في الملك أن أبطل ك وسلم عليه االله صلى ولقد بلغ من شدة رعاية النبي

  :وعطلها ومن ذلك

إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس ( :فقال. ..عن القيام على رأس من كان جالسا وسلم عليه االله صلى نهى -1

  ...)والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود

 فضة ولبس الحرير والذهب للرجال والجلوس على جلود النمور والسباعحرم الأكل والشرب بآنية الذهب وال -2

لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في (... :فقال وكل ما كان من عادة ملوك فارس والروم

  .)صحافها ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة

  .)لا ينظر االله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء( :فقال الملوك في الجاهلية كما يفعلنهى عن جر الثوب خيلاء  -3

والقتات ) لا يدخل الجنة قتات: (حرم السعي بالناس لذي السلطان ونقل الأخبار إليه والوشاية م لديه فقال -4

  .الذي ينقل أخبار الناس للسلطان ويتجسس عليهم وهي من عادة الملوك

                                                            
: في نفس الحديث الثاني الصنف مع تجدهم بينما الوعيد ذا ويرهبونهم أهله ويخوفون به الناس يذكرون اليوم وعّاظ معه يقفون قلما الصنف هذا! االله سبحان19
 ويصرخون الوقفات في يتوسعون شجعان ..)هايحر يجدن لاو الجنة يدخلن لا المائلة البخت مةنكأس رؤوسهن على مميلات مائلات عاريات كاسيات ونساء(

  )المختصر( !أسود علينا وفي الحروب نعامة ! الأمة بنساء حل بما مستنكرين منددين
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  .)احثوا في وجوه المداحين التراب( الملوك والرؤساء والإطراء كما يفعل الناس مع  المدح نهى عن المبالغة في -5

يكره أن يقوم له أصحابه وينهاهم عن ذلك وينهى الرجل أن يقوم للرجل تعظيما له كما هو شأن الناس  كان -6

  .مع الرؤساء والكبراء في الجاهلية

: ما هذه الجلسة؟ فقال: فقال أعرابي ة فجثا على ركبتيه؛دعا أصحابه على طعام فكثروا والتفوا حول القصع -7

  )ولم يجعلني جبارا عنيدا ،كريما اإن االله تعالى جعلني عبد(

فإني لست ! هون عليك: (ينفي عن نفسه صفة الملوك فقد أتاه رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له كان -8

  .20)بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد

م ومجالسهم كلهم وشرسرة وعادات القياصرة في لباسهم وأبكل ذلك سنن الأكا وسلم عليه االله صلى فأبطل النبي

وقوفهم على رؤوسهم ورغبة الناس إليهم ورهبتهم منهم وألقام وأسماءهم وسياطهم وسجونهم ومخالطة الناس لهم و

عثه االله ليحرر الخلق من عبودية كل ما وجواسيسهم وعيونهم وتفاخرهم وتكاثرهم وكل سننهم وطرائقهم؛ إذ إنما ب

  !حد على أحد لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أسوى االله حتى

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا حجر ضب : (في الحديث و

  !)لدخلتموه

أمورهم على  أكثرهم والعام منهم تجري اقل علم أنمن تصفح أمر هذه الأمة من عالم ع(: قال محمد بن الحسين الآجري

وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال  !أو على سنن كسرى وقيصر أو على سنن الجاهلية...سنن أهل الكتابين

واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدام  والمساكن ،، وأمر المصائب والأفراحهوالأمراء وغير

والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكر يطول شرحها تجري بينهم على خلاف  والمجالس

  21.)السنة والكتاب؛ وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا

  

  :توحيد االله في الربوبية والسيادة والحكم والطاعة والعبادة-3

                                                            
 )المختصر( ).طويلة زمنية مدة صالحة لتبقى بالشمس ومجففة مملحة لحم شرائح: (القديد 20
 أحد قال كما لذا خاصة؛ وربه العبد بين فيما إلا! السنة خلاف الكتاب و على تجري  وكبائرها ئرهاصغا كلها وأمورنا إذا نقول ماذا! قبلنا؟ فيمن هذا 21
  )المختصر( !!نفسه يفليبك والنفرة من هذا الواقع  والوحشة بالغربة اليوم يشعر لم من :ءغرباال
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وحججا  بألفاظ قطعية وأساليب بيانية تجعل منها آيات محكمات وقد قرر القرآن توحيد االله في كل ذلك في آيات كثيرة

  :بيّنات وقد وردت على النحو التالي

  :توحيد االله في الربوبية السيادة: أولا

فالعرب تطلق الرب على الملك وعلى السيد  حيث أكد أن االله وحده هو الرب والسيد الذي له السيادة المطلقة؛

  :منها في آيات قرآنية محكمة كثيرةوقد أكد هذه الحقيقة  ؛المطاع

ملك . قل أعوذ برب الناس{: في آخر سورة في القرآن وقوله} رب العالمين الحمد الله{: في أول القرآن قوله -

  ).إله الناس. الناس

  .}ربكم ورب آبائكم الأولين{: وأكد أنه سبحانه -

ونعى على أهل ...}الله أبغي ربا وهو رب كل شيءقل أغير ا{: رك في الربوبية كما في قولهوحذر سبحانه من الش -

والمقصود بالأرباب هنا السادة والرؤساء } اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله{: الكتاب وعاب عليهم أنهم

 وجاء عن }فأضلونا السبيلا كبراءنا قالوا ربنا أطعنا سادتنا و{: ؛ كما في قولهالذين يطيعهم الأتباع طاعة مطلقة

  22.طاووس في تفسير السادة بأنهم الأشراف والأمراء وبأن الكبراء هم العلماء

عبداالله بن حذافة إلى كسرى بن هرمز  وسلم عليه االله صلى وبعث النبي: (وقد روى الطبري في تاريخه بإسناده فقال

سلام على من اتبع الهدى  :بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى كسرى عظيم فارس: ملك فارس وكتب معه

و ..) يكتب لي وهو عبدي: سلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك؛ فلما قرأه مزقه وقالفأ....وآمن باالله ورسوله 

 ولم يقل ملك الروم" عظيم الروم"كتب  لهرقل و ؛ك الفرسولم يقل مل "عظيم فارس" وسلم عليه االله صلى في قول النبي

كيف ( وسلم عليه االله صلى في قول كسرى عن النبيأيضا ولكهما وتحرير عبيدهما؛ بطال ملإ مبعوثعلى أنه  دليل

  .ضح دليل على طبيعة الربوبية التي جاء الإسلام ليبطلهاأو) يكتب لي وهو عبدي

  :إضاءة

  !ملكا كسرويا ولا سلطانا قيصرياطبيعة الرسالة النبوية دين وعقيدة ودولة وسلطان لا تقبلان 

  
                                                            

  )المختصر( .لينا سبيلااللهم كما حفظتنا فيما مضى فاحفظنا اللهم فيما بقي ولا تجعل لهذين الفريقين ع 22
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  :والطاعة والعبادة حيد االله في الحكمتو: ثانيا

  :منها وقد جاء إثباته في آيات كثيرة

  .}إن الحكم إلا الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه{: وقوله }وهو خير الفاصلين إن الحكم إلا الله يقص الحق{: قوله -1

إن الحكم إلا ( توحيد له؛ لقوله ضح بيان أن توحيد االله في الحاكمية أصل لتوحيده في العبادة؛ فمن لم يثبته فلاوهذا أو

؛ قوى أدوات الحصر والقصرمن أ) إلا(مع الاستثناء  )إن(النفي : في اللغةو ؛هنا أداة نفي أي ما الحكم إلا اللهإن و) الله

دهية ومقدمة أنها حقيقة ب ية لتفيد الثبوت والاستقرار علىالجملة اسم وقد جاءت هذه ؛لمعنى التوحيد والإفراد المفيدة

 - الجملة الثانية فعلية لما تفيده من التجدد والحدوث هذه فجاءت) أمر أن لا تعبدوا إلا إياه(وهو ورية لما سيتبعها ضر

كما  ؛لكون التشريع والتحليل قد يختلف بين شريعة وأخرى ولنبي عن آخر -ية التي تفيد الثبوت والاستقراربعد الاسم

ه النسخ والتخصيص وهو يقتضي التجدد؛ بخلاف الحاكمية الله واعتقاد أن يأتي التشريع تباعا بحسب النوازل وقد يدخل

وهو ما يقتضي أن يكون ولا يعرف توحيد االله في العبادة إلا بأحكامه وتشريعاته وأوامره ونواهيه؛  ...وحده؛ الحكم له

رف العبادة من العادة إلا تع ولا ،؛ إذ لا يعرف الشرك من التوحيد إلا بالحكمتوحيده في الحكم قبل توحيده في العبادة

  .بالحكم

  .)إن االله هو الحَكم وإليه الحُكم: (وفي الحديث الصحيح

مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه {: يك له في الحكم فقالنه لا شركما قرر سبحانه وأخبر أ -2

  .}أحدا

أم لهم شركاء {: الشورىطاعة غيره في التشريع والتحليل والتحريم شركا به فقال في سورة   كما عد -3

  !؟}م من الدين ما لم يأذن به االلهشرعوا له

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا {:وحرم سبحانه التحاكم إلى غيره وعدّه طاغوتا فقال -4

  .}به

  .}ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت{      

  .}االله فلهم البشرى ا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلىالذين اجتنبوو{       

  .وأن يجتنبوا الطاغوت فثبت ذه الآيات أن غاية الرسل كلهم أن يعبد الخلق االله وحده     
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  الطاغوت؟ب ما المقصود :س

ن وعلماء والرهبا باع كالأحباروطاغوت الاتّ ،وطاغوت الحكم كالملوك ،الطاغوت يشمل طاغوت العبادة كالأوثان :ج

  !السلطان

وكل من تجاوز  طغى جاوز القدر وغلا في الكفر: (والطاغوت أصلها من طغى يطغي طغيا وطغيانا؛ وفي لسان العرب

  ).حده في العصيان فهو طاغ

والطاغوت الشيطان والكاهن وكل رأس في الضلال؛ ويكون للأصنام  !وطاغوت كل معبود من دون االله جبتٌو

  .ن والإنسويكون من الج

من دونه إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة  بدالطاغوت كل ذي طغيان على االله فعُ: (وقال ابن جرير الطبري في تفسيره

 )!!أو صنما أو كائنا ما كان من شيءممن عبده له؛ إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا 

  وإذا كان التحاكم إلى الطاغوت إجباري لا اختياري؟: س

دلالة على أن من لا يريد التحاكم لغير االله ولا يرضاه لا يدخل } يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت{: قوله في :ج

  .في الوعيد الوارد في الآية؛ حتى لو حوكم قهرا لغير حكم االله كما هو حال الأمة اليوم

كسرى وقيصر وليحرر وليبطل سنن  ،لقد جاء الإسلام بالخلافة والشورى ليهدم الملك والاستبداد والظلم والاستعباد

وليقيم لهم دولة العدل والقسط والعلم والحق والمساواة  ،عبوديتهم وعبادم وطاعتهم وجورهم وظلمهمالخلق من 

  .والحرية والرحمة والإنسانية

    :وقفة

   

ول بين وهذا هو الذي يح ،ارثاولم يعقبوا وا أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلو(قال ابن القيم 

تناول و !!من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهمقد خلوا فقد ورثهم ولعمر االله إن كان أولئك  !القلب وفهم القرآن

الإٍسلام من لم  نشأ في اإذ عروة ةإنما تنقض عرى الإسلام عرو: طابكما قال عمر بن الخ !القرآن لهم كتناوله لأولئك
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لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وما ذمه؛ وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان  يعرف الجاهلية وهذا

  23.)عليه أهل الجاهلية

  :حقيقة الشرك وصوره

والفاعل  ،الشرك هو نقيض التوحيد وهو صرف شيء مما يجب إفراد االله به لأحد من خلقه؛ فهذا الصرف شرك و

  !إن كان ذلك برضاه ب وإله وطاغوت من دون االلهوالمصروف إليه شيء من ذلك ر ،مشرك

  :ومن صوره

  .}ولا يشرك بعبادة ربه أحدا{شرك العبادة   -1

  .}يشرك في حكمه أحدا ولا{شرك الحاكمية   -2

  .}وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{شرك الطاعة   -3

  .}أم لم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله{شرك التشريع   -4

  .}ولم يكن له شريك في الملك{شرك الملك   -5

 في الأقوال أو في العبادات أو في كل ما ينافي توحيد االله فهو صورة من صور الشرك باالله سواء كان في الاعتقادات أو و

  .إلخ...الأعمال الظاهرية أو القلبية كالرهبة والخشية والحب والتوكل

  :حقيقة إخلاص الدين وشرك الطاعة

  :ويتجلى هذا المعنى في آيات كثيرة منها ،وإخلاص الدعاء،وإخلاص العبادة  ،إخلاص الطاعة والمقصود بإخلاص الدين

  .}وادعوه مخلصين له الدين دقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسج{ -1

  .}إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد االله مخلصا له الدين{ -2

 .}ونفادعوا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافر{ -3

                                                            
  )المختصر( .ابن القيم وما أروع ما قال رحمه االله رحمة واسعة 23
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واعملوا لربكم مخلصين له الدين : فإنه يقول)وادعوه مخلصين له الدين: (وأما قوله: (...قال ابن جرير الطبري

خلص له الألوهية فاخشع الله يا محمد بالطاعة وا: (...قال ابن جرير) فاعبد االله مخلصا له الدين(وقوله ..) والطاعة

  .)كما فعلتْ عبدة الأوثان ولا تجعل له في عبادتك شريكا وأفرده بالعبادة

ده واتخذه ندا فقد عب اكم إليه دون حكم االله مختارافكل من بذل الطاعة في غير طاعة االله لملك أو رئيس أو عالم أو تح

  !كْره غيره على طاعته في غير طاعة االله فقد استعبده وصار طاغوتاوكل من أَ !وإلها من دون االله

الأنداد هنا المقصود ا في استعمال ابن جرير الطبري هي الأوثان  }ادا وأنتم تعلمونفلا تجعلوا الله أند{: وفي قوله

: كما نقله عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهم قالوا في تأويلها !لبشرية في مقابل الأوثان الحجريةا

  ).أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية االله(

بل : وقال آخرون: (فقال} ومن الناس من يتخذ من دون االله أندادا{: تفسير قوله وروى ابن جرير عن السدي في

  ...)الأنداد في هذا الموضع إنما هم سادم الذين كانوا يطيعونهم في معصية االله

وإذا غشيهم موج {: عن المشركين والاستغاثة فقال وكذلك من الإخلاص الله في الدين الإخلاص له وحده  بالدعاء

  .}لل دعوا االله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفوركالظ

هؤلاء موج كالظلل فخافوا الغرق فزعوا إلى االله بالدعاء مخلصين له الطاعة لا  وإذا غشي: (في تفسيره رريابن ج قال

  ).غيثون بغيرهيشركون به هنالك شيئا ولا يدعون معه أحدا سواه ولا يست

ولهذا كانوا .... .من الإخلاص في الدين لا شريك لهاء في هذه الحال والتضرع له وحده فجعل إفرادهم له بالدع

  !يخلصون له في الضراء ويشركون به في السراء

ه وإسلام الوجه إليه وحده لا شريك له؛ يتضمن طاعته وحد ،والتوحيد الخالص له ،ن المقصود بإخلاص الدين اللهإ

أحد فالكل في  ولا خشية ولا رهبة من ،ولا طاعة لأحد على أحد ،شرفلا سلطة لبشر على ب ،والتحاكم إليه وحده

  !علماء بل الجميع في الحرية سواء فلا ملوك ولا رؤساء ولا أحبار ولا !العبودية الله سواء

  الخالص؟ في غياب هذا الدينوالنتيجة اليوم : س

وطمست معالم التوحيد في الدعاء والطاعة والعبادة الله وحده لا  ،ن جديد أشد ما كانتعادت الوثنية م: النتيجة: ج

شريك له؛ كما طمست آيات التوحيد في الملك والحكم والربوبية؛ بتأويل الطواغيت من الملوك والأحبار والرهبان 

امة من المسلمين نور القرآن ونور لمحكمات القرآن ليصدوا الناس عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة؛ وليحجبوا عن الع
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يخضعون للملوك الذين لا  !حالة من غيبة الوعي وفقدان العقلالعقل ونور القلب فإذا الملايين من المسلمين يعيشون في 

ت يجيرون ولا ينصرون ويستغيثون بالموتى الذين لا ينفعون ولا يضرون ويتوسلون إلى أجساد قد بليت وقبور قد خرب

يتضرعون  وهم بين نائح باك وصارخ شاك !والعدو يحتل أرضهم ويصرّف أمورهم !ق النصر ورفع الضروخليت؛ لتحقي

  !لا ينصرون ويستغيثون فلا يغاثونف

  ثم ماذا؟

 ،24ثم قام بين ظهرانيهم طواغيت الحكم والظلم من الملوك والرؤساء الذين اتخذوا عباد االله خولا وأموالهم دولا

بشئونهم كما  تذلونهم ويعبثون بثروام ويصادرون عليهم حقوقهم وحريام ويستبدونيقهرونهم ويستعبدونهم ويس

هم وحكموا أهواء الذي أمروا به فعطلوا حكم االله ورسوله والعدل الذي جاء به والقسط !يستبد القياصرة والأكاسرة

 !!وشهوام وجاهليتهم

  :وأيضا

ليحافظوا هم على عروشهم التي صنعها  ،الأرض ويهتك العرض ليحتل ،تولوا العدو الغازي وظاهروه ونصروه وعزروه

  !الاستعمار لهم وصنعهم لها

  ؟بعد هذا ثم ماذا

 !!ومن فارقهم قيد شبر فارق الجماعة !!فإن طاعتهم من طاعة االله ورسوله !ثم يقال للناس عليكم السمع والطاعة لهم

  !!الخالص اللهفإذا هذا هو الدين  !!هاهلية وخلع ربقة الإسلام من عنقوخالف السنة ومات ميتة ج

ثم قام طواغيت الفتوى من أحبار السوء وعلماء الجور وشيوخ الفتنة ومراجع الباطل؛ بإصدار فتاواهم ليعطلوا جهاد 

ولتكون كلمة  !طائفة المستبدين والمستعمرين ليسلموا البيضة والدين لطواغيت الحكم ولمن جاء م !!..كلا الطائفتين

أبواب جهنم من أطاعهم دعاة على ( ليصدق فيهم الحديث الصحيح روا العليا وتكون كلمة الأمة هي السفلىالذين كف

  25 )!!أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليليبيع ) (من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قذفوه فيها

  ! يذودون عن عرضلا يدفعون عن أرض ولا ولا طول ون مسلم لا وزن لهم وليس لهم حولفإذا ألف وخمسمائة ملي

                                                            
 )المختصر( ).الضعفاء الفقراء دون الأغنياء الأقوياء  بين متداول المال: (دولا وأموالهم، )وعبيدا خدما اتخذوهم: (خولا االله عباد اتخذوا 24
 )المختصر( !وما لكسر قناة الدين جبران * إن الدين جابرهوكل كسر ف!! وإنا الله وإنا إليه راجعون 25
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بل ما أوجبته كل الشرائع  !!ليحلوا لهم ما لا يحتاج إلى فتوى ينتظرون فتاوى طواغيتهمألف وخمسمائة مليون مسلم 

غازي المحتل دون إذن كحق الشعوب في الحرية والحياة الكريمة ومقاومة العدو ال اوية وأقرته كل القوانين الأرضيةالسم

  !جاء به الإسلام دين الجهاد من فرض جهاد الدفع على كل مكلف فرض عين دع عنك ما !حدأو فتوى من أ

شذّاذ الأفاق يأتون من كل حدب وصوب ليستحلوا حرمات الأمة، وينهبوا ثروام، وينتهكوا أعراضهم؛  اثم إذ

والمسلمين، لتطأ أقدامها أرض العرب  لعالم ترسل جيوشها من أقصى الأرضوصارت حكومات الدول التي لم يسمع ا ا

! ه لا دول فيهاوتحتلها، وتدك المدن على رؤوس أهلها، وتتداعى للمشاركة في الغنيمة الباردة، والقصعة الواسعة، وكأن

  !!ولا شعوب عليها؟ !ولا حكومات لها

ى المحارم الوطن والأرض والغيرة عل في الوقت الذي ترى في البوذيين والفيتناميين والوثنيين الأفريقيين؛ من الحمية على

  !س في ألف وخمسمائة مليون مسلموالعرض والعزيمة على الدفع والحرب ما لي

  :تكريم الإنسانية وتوحيدها واستخلافها في الأرض: الأصل الثاني

وهذا هو الأصل الثاني من أصول الخطاب السياسي القرآني؛ فبعد الدعوة لتوحيد االله وحده لا شريك له في كل ما يجب 

نسان وبيّن حقيقة وجوده والغاية منها ومكانته في الوجود وعلاقته باالله وبالأرض وبمجتمعه وبأخيه الإنسان؛ ى بالإله؛ ثنّ

  :في آيات كثيرة على أنحاء مختلفة ومن ذلك كيدهقد جاء تقرير هذا الأصل وتكرير تأو

وفي هذا } خليفةإني جاعل في الأرض {: تأكيد القرآن أن جنس الإنسان خليفة الله في الأرض كما قال -1

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم {: اختصاص للنوع الإنساني باستعمار الأرض وإصلاحها كما قال

  .}فيها

نه لا فرق بين ل واحد ومن أب واحد وأم واحدة؛ وأأن الإنسانية كلها من أصوحدة الجنس الإنساني، ووأثبت  -2

  .}ل منها زوجها ليسكن إليهاهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجع{: فقال الذكر والأنثى

نوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على ون المقصود من جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتآلفوا ويتعاوأكد أ -3

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله {: الإثم والعدوان فقال

  .}أتقاكم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن {: للإنسان فقال كما أكد تكريم االله -4

  .}خلقنا تفضيلا
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فلا فرق بين أبيض وأسود ولا عربي وعجمي  ؛لون ولون و ،جنس وجنس و ،وأكد أنه لا فرق بين أمة وأمة -5

ك كله أيضا في الخطاب وأن الناس سواسية كأسنان المشط؛ كما ثبت ذل ،ولا ذكر وأنثى إلا بالتقوى

  .النبوي

كأنما من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ف{: وقرر حرمة النفس البشرية وحرمة الاعتداء عليها؛ قال -6

  .}حياها فكأنما أحيا الناس جميعاومن أ قتل الناس جميعا

آمنوا منكم وعملوا لذين وعد االله ا{: وعد االله عباده المؤمنين المصلحين بالاستخلاف الخاص في الأرض قالو -7

لهم الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 

  .}يعبدونني لا يشركون بي شيئا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

) ما زوى لي منهاإن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا وإن ملك أمتي سيبلغ ( :جاء في الحديث الصحيح و

  .فجعل الأرض التي دخلت الإسلام ملكا لأمته كلها

لقد جاء الخطاب القرآني والخطاب النبوي ليهدم القيم الجاهلية التي كانت وما زالت تقوم عليها المجتمعات البشرية؛ 

الرجال اء واحتقار غنياء للفقركالطبقية والعصبية والقومية والعنصرية واستعباد الأقوياء للضعفاء واستغلال الأ

  ..... 26للنساء

والأشراف يحتقرون السوقة  ،طبقية؛ فكان القوي يأكل الضعيف كان المجتمع العربي الجاهلي من أكثر المجتمعاتو

ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون  ،ويأكلون مال اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين ،ويملك الرجل المرأة ،والعامة

وليؤكد أن الجميع أخوة في الإنسانية من أب واحد وأم  ،ليهدم كل هذه القيم الجاهلية لإسلامفجاء االمال حبا جما؛ 

  .واحدة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح

وة إلى تحرير الإنسان وإخراج دعو ،المستضعفين لقد كان الإسلام دعوة سماوية للمساواة والعدل والأخوة والمحبة ونصرة

قيصر الروم صدق هذه الرسالة بمضمونها وما جاءت  بادة العباد إلى عبادة رب العباد، وقد أدرك هرقلعباد جميعا من عال

 - إن كان ما تقول حقا فسيملك : (..به وما دعت إليه؛ كما في قصته مع أبي سفيان والذي قال في خاتمتها لأبي سفيان

ه خارج لم أكن أظن أنه منكم؛ فلو أني أعلم حتى أخلص إليه موضع قدمي هاتين؛ وقد كنت أعلم أن -النبي أي 

  )!ت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمهملتجش

                                                            
به  تزين مهما الإسلام وخلق القرآن روح  عن أبعد هو ويستعبدها ويستضعفها المرأة يحتقر الذي الرجل أن بالتجربة فثبت النساء معشر منا نقطة هذه 26
 )المختصر( !هراظا
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  :تحرير الإنسانية وتجريد العبودية: الأصل الثالث

فلم يقتصر الخطاب القرآني على الدعوة إلى توحيد االله وحده لا شريك له واعتقاد وحدانيته فيما يجب له؛ بل دعا أيضا 

بل جعل  !شرعية في حد ذاا  تحقيق الحرية الإنسانية وتحرير الإنسان من كل صور العبودية لغير االله وجعل ذلك غايةإلى

سيادة ولا طاعة ولا حكم ولا فليس للخلق على بعضهم  )!االله إلا لا إله(الحرية من أشرف مقاصد كلمة التوحيد 

وما أرسلنا من رسول إلا {: لهم طاعة إلا بإذن االله كما قالخضوع ولا سلطة إلا بإذن االله؛ بل حتى الرسل ليس 

وأما الرق  )الأصل في الإنسان الحرية( :وقد تقرر في الشريعة قاعدة ا هو معنى الحرية الإنسانية؛وهذ} ليطاع بإذن االله

ة والجهاد العام فهو طارئ يجب العمل على التخلص منه؛ إذ أكثر الأحكام الشرعية وأجلها منوطة بالحرية كالإمامة

ج والزكاة؛ فكلها يشترط في وجوا الحرية وتسقط في حال العبودية والاسترقاق؛ ولهذا أمر والجمعة والجماعة والح

هـ بتحرير كل عربي تم استرقاقه في 17بتحرير رقيق العرب؛ فقام عمر في خلافته سنة وسلم عليه االله صلى النبي

كل نهائي؛ ومن من الرق بش فكان العرب أول أمة في التاريخ الإنساني تتخلص ؛الجاهلية ودفع ثمن ذلك من بيت المال

  :وتحققت فيهم الحرية بنوعيها جميع أشكاله وصوره

  .الحرية المعنوية بالعبودية الله وحده لا شريك له؛ التي يشترك فيها الجميع الأحرار والرقيق -1

  .م يبق فيهم عبد ولا رقيق منذ عهد عمرالحرية الصورية بالتخلص من الرق كله بالنسبة للعرب؛ فل -2

  .من أفضل القربات وكفارة للمحظورات سواء كان الرقيق مسلمين أو غير مسلمين جعلت الشريعة تحرير الرقيق لقد

وكل ذلك يؤكد مدى عناية الشريعة بحرية الإنسان وتحريره من كل أشكال العبودية لغير االله تحريرا ماديا ومعنويا؛ ولهذا 

متى استعبدتم الناس وقد ولدم (:عن قبطي مسيحي ظلمه بعض الأمراءر بن الخطاب كلمته الخالدة دفاعا قال عم

؛ فالعرب تسمي كل تذلل وخضوع للغير عبودية؛ وإن كان الخاضع امعنوي افسمى عمر الظلم استعباد) أمهام أحرار

قيمة الحرية حين يعيش الإنسان عزيزا كريما لا يخاف  لغيره حرا في نفسه؛ إذ هي حرية صورية شكلية لا قيمة لها؛ وإنما

  !ظلما ولا هضما

حيث تحققت فيهم الحرية المعنوية وبقيت الحرية الصورية؛  !اليومعمر أكثر حرية من أحرار  لقد كان الرقيق في عهد

  !لوك والطغاةبينما أحرار اليوم عبيد بلا أغلال يفتقدون الحرية المعنوية الحقيقية التي سلبهم إياها الم
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  :ةإضاء

  !مكلما ارتفع الخلق في مقام العبودية كلما اتسعت دائرة الحرية فيما بينه

  :27حرية الكلمة وإبداء الرأي

ومن ذلك حرية الكلمة وإبداء الرأي؛ فقد بايع  ؛وقد جعل الإسلام الحرية بجميع صورها حقا محفوظا بل واجبا مفروضا

) أن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في االله لومة لائم: (في العقبة قبل الهجرة على الأنصار وسلم عليه االله صلى النبي

ليؤكد بذلك مبدأ حرية الكلمة، وحرية نقد  )دعوه فإن لصاحب الحق مقالا: (علانية وقال في شأن من انتقده

  .وأنه يحرم عليها مصادرة هذا الحقالسلطة؛ 

 ذا الحديث في الشام وينكر على معاوية أشياء علانية؛ ويحتج بحديث وقد كان الصحابي عبادة بن الصامت يحدث

  .البيعة هذا

قول كلمة  وسلم عليه االله صلى هذه الحرية التي تعد حجر الأساس لجميع أنواع الحريات الإنسانية؛ بل لقد جعل النبي

  ).رضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائأف: (الحق أفضل أنواع الجهاد في سبيل االله فقال

  :الدين النصيحة

الله : النصيحة الدين(: العمل السياسي والاهتمام بشؤون الأمة ونقد السلطة وتقويمها كل ذلك من الدين فقالكما جعل 

  .)ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم

بل  ، الاستعمالليست النصيحة هنا الكلمة التي يقولها الإنسان لصاحبه وهو يعظه وهو المعنى العرفي الشائع فيو

الإخلاص والاجتهاد وبذل الوسع في القيام بالأمر والصدق والوضوح بالقول والفعل؛ : النصيحة في لغة العرب هي

فالنصيحة الله هي بالإخلاص له بعبادته وطاعته وحده لا شريك له، والنصيحة لرسوله بإخلاص متابعته والاقتداء به، 

تزام أوامره ونواهيه، والنصيحة للأئمة المسلمين وعامتهم هي الإخلاص لهم والصدق والإخلاص لكتابه بالعمل بما فيه وال

والتصدي  ،معهم في بذل الوسع وإرشادهم ومشاركتهم في الرأي؛ والاجتهاد في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر

 القول والعمل والقيام ، وصدعهم بالحق صدعا، والصدق معهم فيلى أيديهم وأطرهم على الحق أطرالظلمهم والأخذ ع

                                                            
 )المختصر( !أمنيتي في الحياة الدنيا 27
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بكل ما أوجب االله على المؤمن القيام به تجاههم؛ فنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وتفريج المكروب كل ذلك من النصيحة 

  28..).الدين النصيحة(والإخلاص لعامة المسلمين التي هي الدين 

  :الحرية السياسية

: ه أو اغتصابه إياها؛ كما في قولهار السلطة للأمة يحرم مصادرتحق اختي سلام الحرية السياسية وجعل االلهكما قرر الإ

  ).الأمير من أمرتموه: (وقال علي) الإمارة شورى بين المسلمين( :وقال عمر} وأمرهم شورى بينهم{

جمع الصحابة على هذا الأصل الذي يؤكد الحرية السياسية في مشاركة الأمة في اختيار السلطة؛ كما قرر القرآن وقد أ

: بعد اختيارها في اتخاذ القرار وأنه ليس للسلطة أن تقطع أمرا دون الأمة كما قالق الأمة في مشاركة السلطة ح

  .}وشاورهم في الأمر{

العبودية المعنوية للملوك والرؤساء الطغاة؛  صور لعرب على وجه الخصوص هو أشد وأسوأوإن ما تعيشه الأمة اليوم وا

هذه العبودية التي تغتال كرامة الإنسان وحريته ! لماء السوء الذين يضلونهم ويزلونهموع ،الذين يظلمونهم ويذلونهم

؛ ليصبح العرب أطوع الشعوب للاستبداد الداخلي وأسرعهم قابلية للاستعمار وتصادر حقوقه وتنتقص إنسانيته

فضربت  ؛الذل واعتادوا الظلم استمرأوابعد أن  !شد من عبودية بني إسرائيل لفرعونالخارجي؛ فهم اليوم في عبودية أ

عوا عليهم الذلة في كل بلد؛ وصار ثلاثمائة مليون عربي يباعون في أسواق النخاسة الدولية دون أن يحركوا ساكنا أو يدف

التحرير من العبودية لغير فهم أحوج إلى  ،ا عدوا؛ فلا يستطيعون حراكا ولا يبدون عراكاباطلا أو ينصروا حقا أو ينكئو

إلى إقامة أحكام الشريعة؛ التي تسقط كثير من أحكامها عن الإنسان إذا  -هم نذي هو غاية كلمة التوحيد مال -االله 

  29!فكيف إذا فقد حريته المعنوية؟فقد حريته الصورية 

لقد كان أهل الكتاب عبيدا باختيارهم لأحبارهم ورهبانهم؛ الذين صاروا أربابا لخضوع الناس لسلطانهم الروحي دون 

الذي حرمه الإسلام تحريما قاطعا لمناقضته للتوحيد؛  عر أهل الكتاب ذه العبودية المعنوية التي هي من الشرك باالله؛أن يش

أي أنا السيد الذي له عليكم حق الطاعة المطلقة  }أنا ربكم الأعلى{ :ضا معنى ربوبية فرعون الذي قالوهذا أي

  .ا ذا النفوذ والسلطانفجعل من نفسه إلها وربّ والخضوع المطلق؛ وذلك لسلطانه الدنيوي والمادي

  

                                                            
  )المختصر(. جميلة عن النصيحةمعاني   28
 )المختصر(. مقطع من ذهب فضلا  كرر قراءته 29
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  :إضاءة

رغبة ورهبة سواء كان خضوعهم له جبرا وقهرا كالملوك؛ أو طوعا  - من دون االله  -كل من يخضع له الناس ويطيعونه ف

  !ن دون االلهمواختيارا كرجال الدين؛ فقد تأله وصار إلها 

  :و أيضا

  !واتخذه إلها من دون االله ،فقد عبد هواه ،إلا ما يهواه كل من تابع هوى نفسه لا يحل ولا يحرمو

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ( :وهذا معنى الحديث الصحيح) الهوى إله معبود من دون االله: (قال ابن عباسكما 

  .)تعس عبد القطيفة

وعبوديته وتوحيده؛ وإنما  أي موحدا ومخلصا لك في طاعته} رب إني نذرت لك ما في بطني محررا{: وقد قالت أم مريم

ولا يخضع لجلال أحد من  ،ولا يشتغل بطاعة أحد ،أرادت أن تجعل المولود خادما الله وحده في المعبد لا يخدم أحدا

  .ص اللهلفجعلت التحرير نظير التوحيد فالحرية هنا تعني التوحيد الخا) محررا(البشر؛ بل يقصر طاعته الله وحده فقالت 

والدين هنا بمعنى الطاعة } لا إكراه في الدين{: رية الإنسانية الذي جاء به القرآن قولهومما يرسخ مفهوم الح

بل الطاعة قائمة على أساس الحرية لا الإكراه؛ وإذا كان االله جل  في الإسلام؛ والخضوع؛ فلا إكراه في طاعة االله وعبادته

يف يسوغ للموك والرؤساء أن يجبروا الناس على فككرها  أو يعبدوه أو يوحدوه جلاله لم يرض من عباده أن يطيعوه

  !طاعتهم والخضوع لسلطانهم بالإكراه دون رضاهم؟

  !!وكيف تأتي الشريعة العملية بما يتناقض مع الأصول العقائدية؟

يتسع ليشمل تحرير الإنسان حتى من الشعور النفسي كالخوف من غير االله هوم التوحيد الذي جاء به القرآن بل إن مف

  .ط لتحقيق الإيمان به عدم الخوف من غيرهرَفشَ }لا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنينف{: شية والرهبة كما قالوالخ

إن كل ما سبق ذكره من أنواع التوحيد هو من معاني الحرية الإنسانية التي تفتقدها اليوم المجتمعات الإسلامية وخاصة 

بعد و قاصرا فقط على الشعائر التعبدية دون باقي الممارسات العملية،بعد أن تم اختزال معنى التوحيد ليصبح ، العربية

التي هي من فروع الدين دون الحرية ) الرق(أن تم اختزال معنى الحرية ليصبح قاصرا على الحرية الشكلية الصورية 

  !المعنوية التي هي أصل الدين
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  :دعوة الخلق إلى العدل والحق: الأصل الرابع

وظلما على أيدي الطغاة في كل مكان؛ والإنسانية تعج بكل أشكال الظلم  اقد ملئت الأرض جورلقد جاء الإسلام و

والطغيان، والمجتمعات البشرية تضج بأسوأ صور البؤس والشقاء وسيادة شريعة الغاب؛ وقد كان للعرب في جاهليتهم 

وقد شاع  ،ويفتك بعضهم ببعض ،الفقيرالغني  ويرابيالظلم والتظالم؛ فكان القوي يأكل الضعيف  نصيب وافر من ذلك

  .والاعتداء حتى صار ممدوحا عندهم فيهم الظلم

بالكتاب والميزان رحمة للعالمين؛ ليقوم الناس بالعدل والقسط؛ بل لقد جعل االله الغاية من  فأرسل االله عز وجل رسوله

والسماء رفعها ووضع ....ه البيانعلم. خلق الإنسان. علم القرآن. الرحمن{: خلق الخلق تحقيق العدل كما قال

) الرحمن(فهذه سورة مكية افتتحها االله باسمه } وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان. الميزان

وذكر الغاية التي من أجلها خلق الإنسان ومن أجلها رفع السماء وهي أن يتحقق العدل والقسط؛ ثم دعا عباده إلى 

  .لعدل والقسط فيما بينهم وبين رم بتوحيده، وإقامة القسط فيما بينهم بالتناصف وعدم التظالمإقامة ا

ومما يؤكد أن القسط والعدل مقدمان على ما سواهما هو إقرار الإسلام وقبوله في دولته وسلطانه بقاء أهل الأديان 

على لسان  عدل والقسط فيهم كما قالوعدم إكراههم على تركها؛ إذ المقصود إقامة ال ديانهمخرى على أالأ

لكونه مبعوثا رحمة للعالمين كلهم مؤمنهم وكافرهم؛ والرحمة بالكافر تتمثل في عدم  }وأمرت لأعدل بينكم{: رسوله

  .إكراهه على الإيمان وفي العدل والقسط معه وعدم ظلمه والرأفة والرفق به والإحسان إليه

: كما في الحديث رحمة مهداة إلى العالمين من إنسان وحيوان؛ فكانرحمة الحيوان لقد تجاوزت دعوته رحمة الإنسان إلى 

وجد رجل كلبا يلهث من شدة العطش فترل بئرا وملأ : (حديثو ..)دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت(

  .)خفه ماء ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر االله له فغفر له

من فجع : (ترفرف بجناحيها فقال لأصحابه معها فرخان فأخذوهما فجعلت "حمرة"ابه فوجدوا كان في سفر ومعه أصحو

  30 .)دها؟ ردوا ولدها إليهاهذه بول

                                                            
 قبل من عليهنّ تمارس التي العبودية يرفضن حين بصغارهن الآدميات الأمهات بل بصغارها الحيوانات ليس تفجع أن والتسلط  عندنا التجبر وصل ربي رحماك 30

 ولا  منتصر  ولا منكر ولا! منها أطفالها وحرمان أطفالها من بحرمانها وجبروته لكبريائه وينتقم طغيانه فيزداد والإذلال القهر جحيم من فيهربن العتاة أزواجهنّ
  )المختصر( .عاجل فرج رب ويا معين
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فمن  ولقد نعى القرآن على المشركين ما هم فيه من ظلم وتظالم؛ حيث كان الظلم فاشيا فيهم بكل صوره وأشكاله

  :ذلك

نياء في معاملام التجارية في البيع والشراء وأكثر ضحاياه الفقراء الذي كان يمارسه الأغ :الظلم الاقتصادي -1

وإذا كالوهم أو . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطففين{: كما في قوله ،والضعفاء

  .}يوم يقوم الناس لرب العالمين. ليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وزنوهم يخسرون

كما في  عوة أصل عظيم في خطاب شعيب لقومه؛ بل القضية الرئيسة فيه بعد الدعوة إلى التوحيدلقد كانت هذه الد

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير {: قوله

يزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في ويا قوم أوفوا المكيال والم. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط

  .}الأرض مفسدين

يا شعيب أًًصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما { :وقد رد عليه قومه بسخرية فقالوا له

  .}نشاء

في أموالنا ما نشاء من بيع  علوألا نف !؟أن نترك عبادة الأوثان لربك يفرضان علينا أي هل دينك يا شعيب وعبادتك

  !وشراء وتطفيف للميزان وظلم للضعفاء والفقراء؟

وما زال هذا الظلم الذي حاربه رسل االله جميعا هو أحد أسباب شقاء المجتمعات الإنسانية إلى اليوم؛ حيث يموت الملايين 

نياء أقوات الضعفاء والفقراء؛ جوعا ومرضا وفقرا؛ بسبب الظلم الاقتصادي والربا والغش وأكل الأقوياء والأغ

  !!حتى رجال الدينالكبرى ويشترك في هذه الجريمة 

  .وظلم الضعيف ،وظلم الفقير ،بكل صوره وأشكاله؛ كظلم اليتيم وظلم المرأة :الظلم الاجتماعي -2

 :لهكما في قووجعل ذلك سبيلا إلى دخول الجنة؛  واليتامى والأسارى على الصدقة على الفقراء والمساكينوحث 

إنا نخاف من . إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا{

  .}فوقاهم االله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا. ربنا يوما عبوسا قمطريرا

، وتركهم هي حق االله على عباده التي ؛عن دخول المشركين النار وتحاججهم فيها بأن سببه تركهم للصلاة وقال

ولم نك . ن المصلينماسلككم في سقر؟ قالوا لم نك م{: نسانالصدقة على الفقراء؛ التي هي حق الإنسان على أخيه الإ

  !}نطعم المسكين
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 وجعل القتال في سبيل الضعفاء والمظلومين كالقتال فيفجعل جريمة عدم إطعام الفقير كجريمة ترك عبادة االله عز وجل؛ 

وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان {: كما قال سبيل االله ونصرة الدين

  .}..الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها

العرب في  ؛ وقد كان}بأي ذنب قتلت. وإذا الموؤدة سئلت{: د بعض الجاهلية بنامقال في شأن ظلم المرأة ووأ كما

واالله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا؛ حتى أنزل االله فيهنّ ما : (جاهليتهم يحتقرون المرأة كما قال عمر بن الخطاب

  .)أنزل وقسم لهن ما قسم

لإنسان على أساس فقد جاء القرآن ليحطم القيم الجاهلية الظالمة التي تفرق بين الإنسان وأخيه ا :الظلم الطبقي -3

من الانصراف عن الضعفاء والمستضعفين لأجل كسب رضا الملأ المستكبرين  نبيه ؛ فحذر االلهطبقي

ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسام من شيء وما من {: فقال

االله  ء منّوكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلا. حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين

  !؟}عليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشاكرين

واصبر نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم {: ودعا إلى الصبر معهم فقال

زول هذه الآية وقد كان سبب ن} تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا

وأن لا يحضر  ليستمعوا لدعوته؛ أن يجعل لهم مجلسا خاصا م؛ وسلم عليه االله صلى أن أشراف قريش طلبوا من النبي

ن لا يمد عينيه إلى ؛ وأفحذره سبحانه من قبول دعوم !معهم الضعفاء كبلال الحبشي وعمار بن ياسر وصهيب الرومي

على جاهليتهم واستكبارهم وطغيانهم؛ ليهدم بذلك كل قيم الجاهلية الزائفة داموا  مجالس أهل الشرف والثروة ما

  .الخاطئة

الانصراف عن دعوة ابن أم مكتوم الأعمى الضعيف ولو كان ذلك من أجل دعوة الوليد بن  كما حذره سبحانه من

أو يذكر فتنفعه . زكىوما يدريك لعله ي. أن جاءه الأعمى. عبس وتولى{ :المغيرة السيد الشريف فقال في شأنهما

  .}أما من استغنى فأنت له تصدى. الذكرى

إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا {: ولقد ضرب االله المثل في فرعون وطغيانه الطبقي كما في قوله

 ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين

  .}الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
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  :الوصايا العشر

لقد كانت هذه الدعوة إلى إقامة القسط وتحقيق العدل والمساواة والرحمة بالخلق قضية رئيسة في الخطاب القرآني في 

  :قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم{  :العهد المكي؛ فقد جاءت في الوصايا العشر في سورة الأنعام

  تشركوا به شيئاألا 

  وبالوالدين إحسانا

  ...ولا تقتلوا أولادكم من إملاق

  ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

  ...ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق

  ...ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن

  ...وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

  وإذا قلتم فاعدلوا

  ...وبعهد االله أوفوا

  .}..وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

 ده وحده لا شريك له وهي أول وصية،فهذه الوصايا العشر منها فقط وصيتان هما من حق االله على عباده؛ وذلك توحي

واتباع شريعته وهي صراطه المستقيم وهي آخر وصية؛ وثمان وصايا جاءت من أجل الإنسان نفسه وكل من له 

  .أو بعيدة مودة أو عداوة لتعم الوصايا كل أفراد المجتمع الإنسانيبالإنسان علاقة قريبة 

لم يأذن مطلقا بظلم الإنسان للإنسان  ومما يؤكد أهمية العدل والقسط مع الخلق في الخطابين القرآني والنبوي أن االله

ته بينكم محرما فلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعل{: وحرمه تحريما قطعيا ففي الحديث القدسي الصحيح

بل وأوجب رفع الظلم مطلقا عن المسلم وغير المسلم؛ وفي المقابل أذن بترك من أشرك به؛ فصار أهل الملل  }تظالموا

والنحل من غير المسلمين حتى عباد النار من المجوس يعيشون في ظل عدل الإسلام بحرية وأمن؛ إذ مقصود الرسالة تحقيق 

؛ وهذا ما يؤكد أن االله إنما أرسل وأما الشرك باالله فالحساب عليه في الآخرةع الظلم بينهم؛ بين الخلق وعدم وقوالعدل 
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محمدا رحمة للعالمين كافة من آمن به ومن لم يؤمن به؛ ليملأ الأرض رحمة وعدلا كما ملئت قسوة وظلما وليرفع عن أهل 

  .الأرض جور الأديان وظلم الإنسان وأغلال الطغيان

  :ةوقف

على موضوع التوحيد فقط؛ بل تضمن  اوالمشركين قاصر وسلم عليه االله صلى المكي بين النبي في العهد لصراعلم يكن ا

وترك الظلم ونبذ  وموضوع العدل والمساواة ،موضوع التحليل والتحريم والتشريع الذي هو من توحيد االله بالطاعة

فقراء والمساكين والنساء ون في المجتمع الجاهلي من الالطبقية ورفض كل أشكال التمييز التي كان يتعرض لها المستضعف

  !والعبيد

  :أوضاع العرب في الجاهلية

لقد جاء القرآن لا لهداية العرب وحدهم؛ بل جاء للأمم كلها ليخرجها من جاهليتها وظلمها وظلماا وشركها 

وتشريعام واقتصادهم وتجارم  ووثنيتها على اختلاف مللها ونحلها ودولها؛ كما كان للعرب في جاهليتهم نظمهم

وعاصمة مدن العرب؛ فجاء  أم القرىمكة هي وكانت  ؛وعلاقام السياسية والتجارية مع فارس والروم والحبشة

السياسية والتجارية والاجتماعية والدينية والتشريعية؛ وهو ما أدركه الملأ من  أوضاعهمالإسلام ليحدث انقلابا في 

خافوا أن يسلبهم نفوذهم و ؛وسلم عليه االله صلى  الخطير الذي يدعوهم إليه النبيا التغييرقريش فبادروا لرفض هذ

ا أمر محمد في إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فش: ؛ فقد اجتمعوا حين احتضر أبو طالب فقال بعضهم لبعضالسياسي

  )!أن يبتزونا أمرنا(يعطه منا واالله ما نأمن القبائل من قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه ول

لقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا : فجاء وفدهم إلى أبي طالب فقالوا له

  !ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه ودينه

نعم : فقال أبو جهل) ن لكم ا العجمالعرب وتديكلمة واحدة تعطونيها تملكون ا ! نعم( :فدعاه عمه؛ فقال لهم

أتريد أن تجعل الآلهة : فصفقوا وقالوا) تقولون لا إله إلا االله وتخلعون ما تعبدون من دونه: (وأبيك وعشر كلمات فقال

  !إلها واحدا إن أمرك لعجب

  .}وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم{: فترل قوله
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 عليه االله صلى من قريش موضوع الأوثان وإنما كان خوفهم من أن يبتزهم ويسلبهم النبيلقد كان آخر ما يهم الملأ 

ومن معه أمرهم ونفوذهم السياسي في مكة؛ حيث أن السلطة والنفوذ لهم لا يشاركهم فيها المستضعفون  وسلم

  .والمستعبدون في مكة

خوفهم على مصالحهم التجارية  وسلم هعلي االله صلى كان من حجج الملأ من قريش في رفض دعوة النبي وأيضا

والسياسية مع الفرس والروم والحبشة؛ فقد كانت رحلة الشتاء والصيف التجارية مصدرا رئيسيا لكسب المال؛ فكانوا 

أو لم  ن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضناوقالوا إ{ :يخشون على تجارم من التوقف كما حكى ذلك القرآن عنهم

وكم أهلكنا من قرية بطرت . ولكن أكثرهم لا يعقلون إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا يجبى نمكن لهم حرما آمنا

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في . معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين

  .}أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون

نعام في بيان شركهم في هذا الباب لما فيه من ما كانت لهم نظمهم التشريعية التي كانوا يعظمونها؛ وقد نزلت سورة الأك

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفسق وإن {: التحليل والتحريم في أنواع الطعام وأنواع النعام كما في قوله

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها { ،}لوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركونالشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاد

  .}ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون

 :في تفسير قوله يفسدون في الأرض ولا يصلحون؛ كما قال ابن جرير الطبري الذين إنهم الطواغيت في كل أمة

عبودين من دون االله يعبدونهما من دون االله ويتخذونهما إلهين؛ وذلك أن يصدقون بم(...} يؤمنون بالجبت والطاغوت{

اسمان لكل معظم بعبادة من دون االله أو طاعة أو خضوع له؛ كائنا ما كان ذلك المعظم من ): الطاغوت(و ) الجبت(

  ...)حجر أو إنسان أو شيطان

في كل بلد وأكابر مجرميها وشياطين الإنس الذين  الطغاةو ،إنه الصراع بين الرسل دعاة القسط والحق والرحمة والعدل

  .يمكرون فيها ويفسدون فيها ويظلمون فيها

عن هذه الحقائق القرآنية إلى صرف الناس عن الطغاة الذين جاء القرآن لدك عروش طغيانهم  لقد أدى غض الطرف

عن  مواتطاطها وتخلفها بالأ؛ لتشتغل الأمة بعد ذلك في عصور انحوتحرير الخلق من عسف سلطتهم وجور سلطانهم

دين الذين يدافعون عن ولتدور رحى حرب ضروس بين رجال ال !بشرك القبور عن شرك أرباب القصورو ،حياءالأ

مة بين ضلال الفريقين لا دين نصرت ور، ورجال الدين الذين يدافعون عن طواغيت القبور؛ لتصبح الأطواغيت القص

  !!ولا دنيا عمرت
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  :التوحيد السياسي

قد فرقتهم  ،ويتقاتلون دهرهم ،يتناحرون بينهم ،لقد كان العرب أشتاتا لكل قبيلة دينها وأوثانها وطواغيتها وكهانها

العداوات وأنهكتهم الثارات فمنّ االله عليهم بالإسلام فوحدهم سياسيا كما وحدهم دينيا وتشريعيا واجتماعيا؛ فأصبحوا 

} نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناواذكروا {.بنعمته إخوانا وألف بين قلوم

  .}وألف بين قلوم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوم{: وقال في بيان شدة العداوة بينهم في الجاهلية

الظلم مطلقا كما قال  وحرم ؛انادعا القرآن إلى العدل والقسط وجعل العدل معهم واجبا ودينا وإيم عداءحتى مع الأبل 

ولا يجرمنكم شنئان { :أيضا في وجوب العدل مع العدو وقال} وأمرت لأعدل بينكم االله ربنا وربكم{: على لسان نبيه

  .}إن االله يأمر بالعدل والإحسان{: وقوله }قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

: م والإحسان إليهم كما قالل والقسط مع غير المسلمين وإنما دعا إلى البر بل لم يقتصر القرآن على الدعوة إلى العد

االله يحب  نإلا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم {

  .}المقسطين

والسياسية والاقتصادية والدينية التي كان لقد كان الإسلام ذه المبادئ السماوية ثورة على كل الأوضاع الاجتماعية 

داية السماء ليقيم على أنقاضها مجتمع  وسلم عليه االله صلى الأمم الأخرى في الجاهلية؛ فجاء النبيوعليها العرب 

لقد أرسلنا رسلنا {: كما قالالإنسانية والعدل والقسط الحرية؛ إذ هذه هي الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب 

  .}ينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطبالب

  :ظاهرة الاضطهاد الديني في الجاهلية العالمية

وإنما كان رحمة للعالمين } وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين{: كما قال حمة بالخلق الغاية من إرسال محمدلقد كانت الر

الأديان يقتل بعضهم  ظلم وشرك وجهل وبغي؛ حتى صار أهللما كان عليه أهل الأرض قبل بعثته من بؤس وشقاء و

ن ممويستأصل بعضهم بعضا؛ فكان النصارى في الإمبراطورية الرومانية  ل أهل الدين الواحد بعضهم بعضا؛تقبعضا؛ بل ي

م يطاردون كل من خالف قرارات مجامعهم الكنائسية ويستحلون دماءهم ويصادرون أموالهم ويحرقونه ؛يقول بالتثليث

  !!بالنار وينشرونهم بالمناشير ظلما وبغيا وعدوانا

النار ذات . قتل أصحاب الأخدود{: فقالالاضطهاد الديني  اهدلقرآن في سورة البروج مشهدا من مشقد قص ا و

  .}وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذ هم عليها قعود. الوقود
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يقص على أصحابه أخبار الاضطهاد الديني الذي يتعرض له المؤمنون في كل ملة  وسلم عليه االله صلى لقد كان النبي

آلا : فقد جاءه الصحابة وهو في مكة فقالوا له من على يديه؛قبلهم، ويبشرهم بقرب الفرج وظهور دولة العدل والأ

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض : (يه يا رسول االله؟ فقال لهمتستنصر لنا؟ آلا تدعو االله لنا؟ أما ترى ما نحن ف

جاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه؛ فما يصده فيجعل فيها فيُ

 والذئب على غنمه ذلك عن دينه؛ واالله ليتمّنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله

  31.)ولكنكم تستعجلون

  :إشارة

وهي الغاية التي أهدرها المسلمون اليوم بل صار  !ين وهداية الضالين وردع الظالميننصرة المستضعف إن الغاية من بعثته

  !!ويحاربون المستضعفين ويكفرونهم ،كثير من علمائهم ودعام يمجدون الطغاة ويعظمونهم وينصرونهم

  :وسلم عليه االله صلى لنبيالبشارة با

بشارة ورحمة للعالمين كلهم؛ وكان أهل الأرض ينتظرون المخلص الذي يخلصهم من  وسلم عليه االله صلى فكان النبي

المستضعفون ينتظرون  ظلم الملوك وطغيانهم، وظلم رجال الدين ورهبانهم؛ وقد بشر به الأنبياء السابقون فكان النصارى

سيظهر في آخر : (دشت بأنهارينتظرونه كما في نبوءة ز دشتةارالزوكان  ،ستضعفون ينتظرونهوكان اليهود الم ،بعثته

ويرد السنين المغيرة إلى أوضاعها المغيرة الأول؛ وتنقاد له  ،ويميت الجور ،رجل يحي العدلفي جزيرة العرب الزمان 

  .)سكون الفتن وزوال المحنويحصل في زمانه الأمن و ،وينصر الدين الحق ،وتتيسر له الأمور ،الملوك

وقد أخبر القرآن عن انتظار أهل الكتاب له ليرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحررهم من عبادة رجال 

الذين يتبعون النبي الأمي الذي {: الدين من الأحبار والرهبان ومن عبودية الملوك أهل الجور والطغيان؛ كما قال

التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي  يجدونه مكتوبا عندهم في

  .}كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

والظلمات إلى العدل فجاء النبي الأمي بدين الإسلام تحيته السلام ويدعو إلى دار السلام ليخرج الناس من الظلم 

خرج أتباعه من بعده من جزيرم ليحرروا الأمم مما هي فيه من ظلم وطغيان؛ كما قال ربعي ابن وليَ ؛والسلم والمساواة

                                                            
  )المختصر( !هذا الحديث العظيم أسيء استخدامه للأسف؛ فغدا حقنة مخدرة لشل حركة التغيير و التمرد على الأوضاع الجاهلية 31
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إن االله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل : (عامر لرستم فارس

  .}كنتم خير أمة أخرجت للناس{ : عنهم كما قال االله عنهمفكانوا رضي االله) الإسلام

؛ لما رأت الأمم على أرض دخلها الصحابة وقد شهد لهم بذلك أهل الأرض فدخل الناس في دين االله أفواجا في كل

ون في اختلاف مللها ونحلها من عدلهم ورحمتهم بما لا عهد للإنسانية به من قبل؛ حتى قال المؤرخ الفرنسي جوستاف لوب

  .)إن العالم لم يشهد فاتحين أرحم ولا أعدل من العرب: (كتابه حضارة العرب

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما {: وقد تحقق وعد االله لهم بالنصر كما قال

فهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خو

  .}شيئا

وقد تحقق وعد االله ومشروطه لهم بالنصر المبين وبالظهور والتمكين لتحقق الشرط منهم رضي االله عنهم وأرضاهم 

وهم  -الأرض  ملأواونشروا القسط و بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح؛ ففتحوا الأرض وحرروا الخلق وأقاموا العدل 

  .رحمة وعدلا وقسطا -والإبل الشاء  رعاة

إن هذا الأصل العظيم من أصول الخطاب السياسي الإسلامي العقائدي وهو إقامة القسط والعدل والحق والرحمة بالخلق 

ليشترك  !ة بلا إكراههو الذي يفسر سرعة تخلي الأمم عن أديانها وقيمها ومفاهيمها والدخول في الإسلام طواعي ؛كغاية

الحضارة الإنسانية والإسلامية التي اشترك في صناعتها العرب والفرس والترك والكرد والروم والبربر الجميع في إقامة 

أوربا مدة  والتتر والهنود والزنج وكل الأمم التي دخلت في الإسلام وساهمت في نشر حضارته وقيمه في آسيا وأفريقيا و

  .ألف عام

ن نصوص التوراة والإنجيل ونبوءات أنبياء بني إسرائيل ما يؤكد م 32)محمد في الكتاب المقدس(وقد أورد مؤلف كتاب 

شارات بال هذه الحقيقة القرآنية؛ وفيها كشف لطبيعة الرسالة الإسلامية والغاية منها؛ ومما ورد فيها من النبوءات

  33:التالية

  .البشارة ببعثته: أولا

                                                            
كان كرسيا و البرفسور عبد الأحد داود بنيامين من كبار علماء الطائفة المسيحية الكلدانية في إيران في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين؛ ه 32

وزارة الأوقاف وأستاذا في اللاهوت ومتخصصا في لغات الكتب القديمة في روما ثم أسلم وتسمى بعبد الأحد وترجم كتابه هذا فهمي هويدي باشا وطبعته 
 ..م /ت 1982القطرية سنة

  ).المختصر( 130/مشكورا  إلى الكتاب نفسه صة ؛ ومن يهمه  المتابعة  فليرجع مراعاة للاختصار نقلت فقط عناوين البشارات دون النصوص المنقول 33
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  .البشارة بظهور دينه ونصره: ثانيا

  .ان الملوك على يد النبي محمدالبشارة بتحطيم طغي: ثالثا

  34.البشارة بأنه سيقيم مملكة االله ومملكة السلام: رابعا

  .البشارة بتحرير الإنسانية من الظلم وإقامة العدل: خامسا

  .البشارة بظهور أمة محمد: سادسا

  .البشارة بظهور دين الإسلام: سابعا

  .ةالبشارة بتحقق الأخوة الإنسانية والهداية الرباني: ثامنا

  .البشارة بفتح بيت المقدس على يد ملك السلام: تاسعا

  :ةإشار

ولكن في اللحظة التي يهاجم فيها دينه وشرفه  !لن تجد إنسانا أسلس قيادا وأكثر كرما ومسالمة من المسلم المخلص

  35!وممتلكاته فإنه يصبح خصما مخيفا

  :الأخوة الإيمانية والسلطة الشورية: الأصل الخامس

والذين استجابوا لرم وأقاموا {: كما في قوله: رآن في العهد المكي بقرب قيام المجتمع الإنساني الإيمانيلقد بشر الق

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن . البغي هم ينتصرون والذين إذا أصام. الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

إنما السبيل على . لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيلو. عفا وأصلح فأجره على االله إنه لا يحب الظالمين

  .}ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم

تحدث عن أبرز لقد نزلت هذه الآيات في سورة الشورى المكية قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة النبوية؛ وهي ت

صفات المجتمع الإسلامي الجديد الذي سيقوم على أنقاض المجتمع المكي الجاهلي القائم على ظلم الناس والبغي في 

                                                            
في آخر حياته في أول القرن الماضي؛ بينما عجز عن فهم هذه وقد وصل مؤلف هذا الكتاب إلى حقيقة أن الإسلام دين ودولة مع كونه نصرانيا لم يسلم إلا  34

  م/ت! الحقيقة كثير من علماء المسلمين المعاصرين
  .المصدر السابق 35
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على الطبقية البغيضة حيث كانت الشورى  والقائمالأرض بغير الحق بالعدوان على الضعفاء والفقراء والعبيد والنساء؛ 

  .من قريشفي مكة مقصورة على الملأ والأشراف 

 -لهم جميعا ليؤكد أن الأمر للمؤمنين إضافة اختصاص واستحقاق ) الأمر(لقد أضاف القرآن  }أمرهم شورى بينهمو{

من الملوك والطغاة؛ فلا تختص به فئة ولا طائفة ولا قبيلة ولا أسرة لا لغيرهم  -} لذين استجابوا لرم وأقاموا الصلاةا{

  .ولا حزب ولا قومية

وتقصد السلطة ) أمر(دخولا أوليا الإمارة والخلافة فهي رأس الأمر كله؛ والعرب تطلق كلمة ) مرالأ(ويدخل في 

  .أي رئاستهم وزعامتهم وإمارم) تقلد أمرهم(والرئاسة فيقولون 

  

  :الأخوة الإيمانية

أفراده على أساس الأخوة  أن الأخوة الإيمانية أخص من الأخوة الإنسانية؛ فالمجتمع الإسلامي تقوم العلاقة بين والمقصود

إنما {: التي تقتضي المساواة التامة بين كل أفراده بالإضافة إلى ما تقتضيه الأخوة من تعاطف وتراحم وتعاضد كما قال

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امرئ : (وكما في الحديث الصحيح، }خوةالمؤمنون إ

لا يؤمن أحدكم حتى يحب : (وحديث }ماله وعرضهوأخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه  من الشر أن يحقر

: وفي الحديث} والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض{: وكما قال في شأن النساء المؤمنات )لأخيه ما يحب لنفسه

  ).إنما النساء شقائق الرجال(

حد ولا يستأثر بشيء دون أحد؛ إلا بالحق والعدل أيضا ألا يستبد أحد بأمر أتقتضي  وهذه الأخوة التي تقتضي المساواة

  .والقسط؛ إذ لا فرق بين آحاد المؤمنين ولا تمايز بينهم ولا تفاضل إلا بالعمل الصالح

نية وكل هذه المعاني والقيم لم تسمع ا الأمم من قبل حتى جاء ا الإسلام وظهر على كل الأديان ذه القيم الإنسا

  .السماوية

لعلاقة حين دخل المدينة بعد بناء المسجد هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ ليؤكد طبيعة ا لقد كان أول عمل قام به

ولا طبقية ولا  ،ولا أقوياء وضعفاء ،لا رجال ونساء، وولا أحرار وعبيد ،لا أشراف وسوقةف ؛بين أفراد المجتمع الجديد

رشي حيث تساوى حمزة الهاشمي وعمر القعصبية ولا عنجهية؛ بل الجميع في الأخوة والدين سواء؛ فئوية ولا طائفية ولا 

  .مع صهيب الرومي وبلال الحبشي
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  ).أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا: (وحتى قال عمر )سلمان منا آل البيت( :عن سلمان الفارسي حتى قال

 ،سياط في الجاهلية بمكة سيدا للمؤمنين في مدينة الإسلام والإنسانيةالذي كان عبدا يضرب بال فصار بلال الحبشي

  !ومجتمع المساواة والحرية

  :الأصول السياسية في سورة الشورى المكية

  .)كلمة واحدة تدين لهم ا العرب( :وهو في مكة إلى الدين وإلى وسلم عليه االله صلى لقد دعا النبي

شيء من ذلك إلا في ظل دولة  ولا يتحقق والطاعة والحكم والقضاء والسياسة؛سلطة ال :والدين في لغة العرب يأتي بمعنى

  .وسلم عليه االله صلى أدركته قريش في بداية دعوة النبيوهذا ما  !وسلطة

بشرت بقرب قيامه في المجتمع و طاب والنظام السياسي الإسلامي؛كل أصول الخ المكيةالشورى  لقد تضمنت سورة

  .يتشكل في مكة على أنقاض المجتمع الجاهلي الإيماني الذي كان

  :وجاء في السورة ما يلي

له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي . كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز الحكيم{ •

  ...العظيم

  ...ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته •

وما اختلفتم فيه من شيء  .ي الموتى وهو على كل شيء قديرو الولي وهو يحأم اتخذوا من دونه أولياء فاالله ه •

  ...فاطر السموات والأرض. فحكمه إلى االله ذلكم االله ربي عليه توكلت وإليه أنيب

 ..له مقاليد السموات والأرض. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير •

وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما  •

 ...الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه

 ...وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم •

عدل بينكم االله لأ وأمرتاالله من كتاب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم وقل آمنت بما أنزل  •

 .حجة بينا وبينكم االله يجمع بيننا وإليه المصير ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا
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 ..االله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان •

 ...أذن به االله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهميمن الدين ما لم  مأم لهم شركاء شرعوا له •

والذين إذا أصام البغي هم . م وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقونا لروالذين استجابو •

ولمن انتصر بعد ظلمه . وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االله إنه لا يحب الظالمين. ينتصرون

 ....في الأرض بغير الحق إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون. فأولئك ما عليهم من سبيل

 ...من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله ماستجيبوا لربك •

 ...فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا •

  .}الله ملك السموات والأرض •

وأنها ليست كما يشاع في  ،الدعوة النبوية في مكة وضح الأدلة على طبيعةمن أ في سورة الشورى فهذه الآيات المكية

وأن الصراع والجدل إنما كان يدور حول هذه القضية  ،لمعاصرة قاصرة على الدعوة إلى ترك عبادة الأوثان فقطالثقافة ا

أدى إلى هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم من ظلم وهو اختزال خطير لموضوع الرسالة ومقاصدها وغاياا؛  ؛فقط

  .وتظالم وتعطيل لحكم االله ورسوله

  :السورة فهيهذه كما ورد في آيات  وية المحمدية تشتملبل كانت الرسالة السما

  .نداد والأولياء والأضداددعوة للتوحيد الديني بعبادة االله وحده لا شريك له وترك عبادة الأوثان والأ -1

  .كتابه ورسوله ية الله والتحاكم إليه وحده وتحكيمدعوة للتوحيد التشريعي بتوحيد الحاكم -2

  .ماعي بالاجتماع والوحدة وعدم الافتراق في الدين أو الطاعة والحكمدعوة للتوحيد السياسي والاجت -3

دعوة إلى الشورى في الأمر والعدل في الحكم والمساواة بين الخلق وتقرير حق القصاص وحق العفو وحق الدفاع  -4

  .والانتصار والانتصاف ممن ظَلَم واعتدى؛ ورفْض الظلم والعدوان بكل أشكاله وصوره عن النفس

وة لقيام دولة ونظام عقائدي وسياسي وتشريعي واجتماعي يختلف اختلافا جذريا وكليا عما كانت عليه الجاهلية إنها دع

  .كلها عرا وأممها
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هي النواة الأولى لهذا المجتمع الإيماني وهي التي  وسلم عليه االله صلى لقد كانت الجماعة المؤمنة التي التفتْ حول النبي

  :التي وردت في سورة الشورى وهينة وفق هذه الأًصول ستقيمه بعد ذلك في المدي

  .}له مقاليد السموات والأرض{ن الملك الله وحده أ: أولا

  .}فاالله هو الولي{الله وحده  والولاية أن الأمر :ثانيا

  .}وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله{أن الله وحده الحكم والتشريع والتحليل والتحريم : ثالثا

  .}أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه{وتحرم الفرقة والتشرذم والاختلاف  ؛ه تجب الجماعة والوحدة والائتلافنوأ: رابعا

؛ وأن قوام الحكم هو العدل بين بإذن االله وأمره  وسلم عليه االله صلى وأن الحاكم بينهم في الأرض هو النبي: خامسا

  .}بينكمعدل وأمرت لأ{ المؤمنين ومن خالفهم من غير المؤمنين

  .}االله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان{ وبالعدل أن القضاء والفصل بينهم هو بالكتاب :سادسا

شورى  وسلم عليه االله صلى فالإمارة بعد النبي} وأمرهم شورى بينهم{وأن الأمر شورى بينهم في كل أمورهم : سابعا

؛ فالأمة مصدر السلطة ك ولا وراثة ولا قهر ولا مغالبةبينهم؛ فهم الذي يختارون خليفتهم برضاهم وشوراهم؛ فلا ملو

  .وهي من تختار الإمام

  .}ومما رزقناهم ينفقون{ والتكافل الاجتماعي حق لكل فرد من أفراد المجتمع الجديد وأن الزكاة فرض: ثامنا

وأن البغي  }م ينتصرونوالذين إذا أصام البغي ه{عن النفس والمال والعرض حق  وأن رد الظلم ودفع العدوان: تاسعا

  .سواء كان البغي والعدوان من الأفراد أو من السلطة ؛بجميع صوره وأشكاله محرم كله

فمن عفا {أو العفو والفضل } وجزاء سيئة سيئة مثلها{دل لمن وقع عليه ظلم واعتداءوأن القصاص حق وع: عاشرا

  .}وأصلح فأجره على االله

ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم {ورد الظلم عنها  لى من انتصر لنفسهولا جناح ع وأنه لا سبيل: الحادي عشر

  .}ويبغون في الأرض بغير الحق إنما السبيل على الذين يظلمون الناس{: من ظلم واعتدى بل السبيل على }من سبيل

لدينية والحرية العقائدية أصل لا يصادر حق الإنسان في البقاء على دينه؛ فالتعددية اوأن كل ما سبق تقريره : الثاني عشر

شاء االله ولو { }والذين اتخذوا من دونه أولياء؛ االله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل{ من أصول الخطاب القرآني
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؛ ولا يتحقق ذلك بإجبارهم بل بتحريرهم وجعلهم أحرارا ؛خلقهم ليبتليهم ويختبرهم نه سبحانهإلا أ} لجعلهم أمة واحدة

  .ليقيم عليهم حجته ومن شاء فليكفرمن شاء فليؤمن 

أي لا يزال الاختلاف بين الناس في : (قال ابن كثير في تفسيره }ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم{

  ...)ولذلك خلقهمومذاهبهم وآرائهم أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم 

  .إياهمؤكدا } لا إكراه في الدين{: في المدينة حيث نزل قوله ر هذا الأصل بعد ذلككما تقر

له بالدعوة إليها حيث قال الخطاب السياسي القرآني وأصوله كلها التي أمر االله رسوفتجلى في هذه السورة وحدها 

أحكام أصول و من إلى كل ما جاء فيها ادع يا محمد :أي} فلذلك فادع واستقم كما أمرت{: سبحانه في السورة نفسها

  .وتشريعات

؛ هي الأساس التي يقوم عليه الخطاب  الخطاب القرآني؛ فيسبق بيانه من أصول عقائدية وقضايا إيمانيةا إن كل مو

؛ ثم بعد ذلك بالخطاب الراشدي بالخطاب النبوي في المدينة النبويةالسياسي الإسلامي والذي سيتجلى على أرض الواقع 

إلى أقصى حدود تونس غربا ويرث  تان شرقاحدود أفغانسالذي استطاع أن يحكم دولة كبرى تمتد من أقصى 

في آسيا وأفريقيا كلها؛ على أُسس من العدل والحرية وأقاليم الإمبراطورية الرومانية  الفارسية كلها الإمبراطورية

في أصول  والتسامح الديني بما لا عهد للأمم به من قبل ولا من بعد وهو ما يجعل من البحث والرحمة والتعددية والمساواة

السياسي الإسلامي إلا بعد فهم الخطاب العقائدي الإيماني القرآني هذا الخطاب أمرا ضروريا؛ فلا يمكن فهم الخطاب 

  !والنبوي
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  : الفصل الثاني

  :أصول الخطاب السياسي النبوي

اب العدل وتكريم الإنسان وتحريره وإيج توحيد االلهوهي  -تي سبق ذكرها في الفصل الأول لوإذا كانت الأصول ا

فإن  التي عالجت مشكلات الإنسان والمجتمع والدولة؛ ؛أبرز أصول الخطاب السياسي القرآنيهي  -  والأخوة والشورى

ل وتفصيل بشك له بيانة النظام السياسي الإسلامي؛ وهي الخطاب النبوي قد تضمن أصولا لا تقل أهمية في بيان طبيع

  :ومن تلك الأصول لي تطبيقيعم

  :ضرورة الدولة ووجوب الجماعة: الأصل الأول

كلمة واحدة تدين لهم ا العرب وتؤدي إليهم الجزية منهم أريد : (لعمه وهو في مكة وقد تجلى هذا الأصل بقوله

  ).لا إله إلا االله(أن يقولوا )العجم

  !أي لا معبود ولا مطاع ولا حاكم بينكم إلا االله وحده

الأوثان؛ فقد كان يريد منهم الطاعة المطلقة الله ولرسوله؛ وهي حقيقة الرسالة يريد منهم أكثر من ترك عبادة  لقد كان

  .}وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله{: كما قال

حين بعثته قريش ليعرض عليه المال والسيادة؛ مقابل  وسلم عليه االله صلى لقد أدرك عتبة بن ربيعة غاية دعوة النبي

ن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك؛ وإن كنت تريد ملكا ملكناك إ: (الكف عن دعوته فقال له

فقرأ عليه أول : فاسمع مني: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم قال: ثم قال له وسلم عليه االله صلى فأنصت له النبي )علينا

بمثله قط؛ واالله ما هو بالشعر ولا بالسحر إني سمعت قولا واالله ما سمعت : سورة فصلت؛ فرجع عتبة مذهولا فقال للملأ

لقوله الذي سمعت االله ليكونن يه؛ فوواجعلوها بي وخلوا بين الرجل وبين ما هو ف أطيعونيولا بالكهانة؛ يا معشر قريش 

به العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس صِنبأ عظيم؛ فإن تُ

  !به

  !تحكم العرب كلهم لقد علم عتبة بن ربيعة مضمون الرسالة وأنها ستؤول إلى سلطة وطاعة وملك ودولة
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أقيموا الدين ولا أن { :وهذا معنى الدين الذي أمرهم القرآن بإقامته وعدم التفرق فيه؛ كما قال تعالى في سورة الشورى

  .}تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه

  :بين الدين والسلطة والسياسةالتلازم 

  :فالدين في لغة العرب له معان عدة لا تخرج عما يلي

أي في سلطان الملك } ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك{: في قصة يوسف الدين بمعنى السلطة كما في قوله: أولا

  .ودولته

وأصل الدين : (في الطاعة كما قال ابن جريرأي لا إكراه } لا إكراه في الدين{: الدين بمعنى الطاعة ومنه قوله: ثانيا

  .)الطاعة

  .أي يوم الجزاء والحساب} مالك يوم الدين{: الدين بمعنى الحساب والجزاء ومنه قوله: ثالثا

  .أي تطيعهم وتخضع لهم) أريد من قريش كلمة تدين ا لهم العرب: (وفي الحديث

  .ولا يطيعون االله طاعة الحق} ولا يدينون دين الحق{: وقال ابن جرير في تفسير قوله

والحكم، والقضاء،  الطاعة، والسلطة، والملك،: فهذه المعاني لكلمة الدين في لغة العرب وفي استعمال القرآن تدور حول

  !والسياسة، والجزاء

 االله صلى بيوأما الدين بمعناه الشرعي العام فإنه يشمل ذلك كله وهو الإيمان والإسلام والإحسان؛ أي كل ما جاء به الن

اليوم أكملت لكم دينكم {: من عند االله من أخبار وأحكام وتشريعات عقائدية وعملية دين كما قال وسلم عليه

وكذا ما جاء في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان والإسلام  }وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

  ).أتاكم يعلمكم دينكمهذا جبريل : (وسلم عليه االله صلى والإحسان ثم قال

لقد أدركت قريش طبيعة هذه الدعوة وخطورا على أوضاعها السائدة وأنها دعوة إلى دين وطاعة وسلطة واجتماع 

  إلخ...المظلومينوعدم اختلاف وتحاكم للنبي وتحاكم للكتاب وتحقيق للعدل والقسط والشورى والمساواة والزكاة ونصر 

مر وهو ذهاب الأ ؛قبلمن  انوا يخشون ما خشي منه فرعون وملأهوك؛ لأ رفضا قاطعاوكل هذه المعاني مرفوضة من الم

  !فرعون هذه الأمة: أبا جهل بن هشام وسلم عليه االله صلى ولهذا سمى النبي !والملك من أيديهم
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  :إشارة

بشرط أن لا له؛ االله عز وجل وحده لا شريك  وأصحابه وسلم عليه االله صلى أن يعبد النبي يشرلم يرفض الملأ من ق

  !ليه أهل مكة من شرك وظلم واختلافيعترضوا على ما كان ع

  :فرض الزكاة

  :لقد جاء فرض الزكاة في آيات مكية كثيرة منها

  .}وفي أموالهم حق للسائل والمحروم{

  .}كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده{

  .}آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل{

المكية تتحدث عن فريضة الزكاة وعن الحقوق الواجبة فيها للفقراء والسائلين والمساكين وابن السبيل  فهذه الآيات 

مة على من تجب ولمن والمحرومين؛ وعن الحق الواجب في زكاة الزروع والأشجار في الحبوب والثمار وهي حقوق معلو

  .تجب ومتى تجب

إذا قيل لهم أنفقوا {: فقراء والمساكين فحكى القرآن عنهم أنهم كانوالقد أكبر المشركون أن يخرجوا من أموالهم شيئا لل

  !؟}مما رزقكم االله قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء االله أطعمه

؛ حيث يعيش ثمانون بالمئة من البشر حالة الفقر والجوع وهي المشكلة ذاا التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية اليوم

 !!قوم وب والسيطرة على الآخرين ونهبما يعيش عشرون بالمئة على الربا والحر؛ بينوالعوز والمرض

  :قامة الدولة والجماعةلإ البحث عن النصرة

عن من ليبحث إلى الطائف وعرضه على قبائل العرب، لا  وسلم عليه االله صلى لقد تجلى هذا الأصل بذهاب النبي

؛ وإنما كان يبحث عن النصرة ومن يقيم معه الدولة؛ غير أنه المطلب في جوار قومه من بني هاشم وبني يحميه؛ فقد كان

  !مر والحكم ولمن يؤولان من بعدهكان يواجه إشكالية الأ

أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك االله على من خالفك أيكون لنا : بني عامر بن صعصعة فقالوا له فقد دعا

  !الأمر من بعدك؟
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  )!االله يضعه حيث يشاء الأمر إلى: (فقال لهم

  !لا حاجة لنا بك! أنهدف نحورنا للعرب دونك حتى إذا أظهرك االله كان الأمر لغيرنا: فقالوا

المنطق السياسي والاجتماعي؛ فالغنم بالغرم والمنحة على  سؤال معقول في ؛لهم من بعدهسؤال بني عامر أن يكون الأمر و

تقتضي خلاف ذلك وتقرر أنه لا مجال في جميع الأحوال لقبول هذه  الإيماني غير أن أًصول الخطاب القرآني ؛قدر المحنة

مر؛ حتى وإن تأخرت النصرة وقيام الدولة وحتى لو طالت المحنة والفتنة التي الصفقة ولا سبيل للمساومة في موضوع الأ

؛ فإن القضية أكبر من ذلك متعرض لها المؤمنون المستضعفون في مكة وحتى لو بقي الناس على ما هم عليه من شرك وظل

 ؛ وفي الدخول مع بني عامر في عقد مساومةفي الحكم والأمر توحيد االله توحيدا خالصا مطلقا بلا قيد أو شرط :إنهاكله 

توهين وإخلال في تحقيق تلك الأصول والمقاصد القرآنية؛ كما ينافي تحرير الخلق من كل عبودية لغير االله إذ سيصبح  :يُعدّ

  !!بعد ذلك عبيدا لبني عامرمنون المؤ

ما كان عرضه عليه مسيلمة الحنفي حين جاء مع قومه بني حنيفة من اليمامة إلى  وسلم عليه االله صلى كما رفض النبي

  !إن جعل محمد الأمر لي من بعده اتبعته: مسيلمة المدينة؛ فقال

، ولن تعدو أمر االله فيك، ولئن أدبرت هاعطيتكلو سألتني هذه القطعة ما أ: (نخل له وكان في يده جريدة من فقال

  .)ليعقرنك االله

  !)أي الخلافة: إن جعل لي محمد الأمر من بعده: قوله: (قال الحافظ بن حجر

نه لم يقبل الدخول في إلا أ ؛إلى النصرة حاجتهشدة مع ؛ الدخول مع بني شيبان في المساومة في الأمر وكما رفض

  .الأصل الذي جاء به القرآنعلى حساب المبدأ و مع أحد اتفاق

  .سبب اشتراطه على الأنصار في بيعة العقبة أن لا ينازعوا الأمر أهله وهذا الذي يفسر

؛ فبايعوه البيعة الأولى على الإيمان باالله وهو في مكة ففي السنة الحادية عشر من البعثة جاءه وفد منهم في موسم الحج

ا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر م: (سوله وقالوا لهوعدم الإشراك به؛ وعلى طاعة االله وطاعة ر

إليه من هذا الدين؛ فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك بينهم؛ فعسى أن يجمعهم االله بك؛ 

  ).ن يجمعهم االله عليك فلا رجل أعز منكفإ

بينهم وتجمعهم بعد تفرقهم وتشرذمهم؛ كما أدركوا أن رضا من  توحدأن ما جاء به هو سلطة ودولة فقد أدركوا 

  .مر شرط ضروري لنجاح هذا العقدوراءهم من قومهم ودخولهم في هذا الأ
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السمع : (وامرأتين فبايعوه البيعة الثانية وهي بيعة الحرب على وسبعين رجلا ةثم جاءوا في السنة التي تليها وكانوا ثلاث

ن يقوموا بالحق حيثما كانوا وأ مر أهلهوالعسر واليسر وأثرة عليهم وعلى أن لا ينازعوا الأ رهوالطاعة في المنشط والمك

  .)لا يخافون في االله لومة لائم

المنورة وجاء  إن هذه البيعة بين الطرفين هي العقد السياسي الذي قامت على أساسه الدولة الإسلامية بعد ذلك في المدينة

قال ابن  }لست عليهم بمسيطر .إنما أنت مذكر{: طاب المكي من أنه ليس مسيطرا عليهمذلك مطابقا لما تقرر في الخ

ملكا جبارا ولم  وسلم عليه االله صلى فليس النبي، )يهم بجبارلست عل: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: (كثير في تفسيرها

إنما بعثه االله ليغير كل في كل أرض؛  ةلسلطا لى أحد كما هو حال الملوك وأصحابيجبر أحدا على نصرته، ولا تجبّر ع

والرحمة؛ ولهذا كان تأسيسه  ذلك ويقيم للإنسانية سنن الأنبياء والرسل وهداية السماء في سياسة الأمم بالحق والعدل

  !عقد البيعة برضا الأنصار سللدولة النبوية على أسا

  !الأمة آنذاكممثلو والأنصار في هذا العقد هم 

  !الجديدة والمدينة هي الدولة

 !هو الإمام وسلم عليه االله صلى والنبي

في مكة عملا رساليا دعويا وسياسيا بالاصطلاح المعاصر؛ مارس فيه ما  وسلم عليه االله صلى لقد كان كل عمل النبي

بالعمل السري ثلاث  بدأل المجتمع العامة؛ فقد ايمارسه كل سياسي يحمل مشروعا إصلاحيا يريد به إصلاح أحو

نواة الحركة التي كانت  وهو يدعو إلى الدين الجديد وقيمه ومفاهيمه ثم بدأ بالإعلان عنه بعد أن تكونت ؛36سنين

ثم بحث عن النصرة الخارجية التي تقيم معه الدولة على أساس  ،بقيادته والتي اتخذت من دار ابن الأرقم مقرا لاجتماعاته

في بيعة العقبة الأولى والثانية تحت جنح الظلام؛ ثم اختيار النقباء  من الرضا بلا إكراه ولا إجبار؛ ثم بالاجتماع السري

وتأسيس الدولة وإقامتها وفق كل  إلى أن نجح في الهجرة وتوجيهه هليكونوا قيادة جماعية تحت إشراف الاثني عشر

  !الخطاب القرآني الذي بشر به بمكة أصول

  

  

                                                            
اف حال الاستضعأصبح التنظيم والعمل السياسي السري حتى في ظل الاحتلال والاستبداد أمرا محظورا في الثقافة الدينية المعاصرة مع كونه سنة نبوية في  36

 م/ت). ما بال أقوام يتترهون عن الشيء أفعله؟ أما واالله إني أعلمهم باالله وأتقاهم له: (وقد جاء في الحديث النبوي الصحيح
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  :ظهور دار الإسلام وأحكامها

 ؛ وقد ظهرت الدور وأحكامها الشرعية والنبي إثبات ضرورة الدولة في الإسلامحده كافيا فيلقد كان عقد البيعة و

  : في مكة قبل الهجرة؛ فصارت الأرض كلها ثلاثة أقسام وسلم عليه االله صلى

عن دينهم وكانت الشوكة فيها  وهي مكة قبل فتحها حيث كانت تحارب الإسلام وتفتن المسلمين: دار الحرب -1

ولهذا شرعت الهجرة منها؛ لمن قدر على ذلك من المؤمنين مع أنها كانت  ،فيها لهم الكلمةللمشركين و

ومع وجود البيت الحرام فيها؛ إلا أن ذلك  ،وأصحابه وأحب الأرض إليه وسلم عليه االله صلى موطن النبي

  .وتجب الهجرة منها قبل الفتح! لا يغير من حكمها شيئا وهو أنها صارت دار حرب

 وسلم عليه االله صلى وهي الحبشة التي آوت المؤمنين المهاجرين من مكة؛ حيث أمرهم النبي :هدة وسلمدار معا -2

لو : (؛ فقال لهمبالهجرة إليها استحبابا لا وجوبا لمن لم يستطع الصبر منهم على أذى المشركين في مكة

والشوكة فيها للمشركين  مع كون الحبشة دار شرك )خرجتم إلى الحبشة فإن ا ملكا لا يظلم عنده أحد

  !والرهبان من أهل التثليث؛ حتى بعد أن آمن النجاشي؛ إذ أنه لم يستطع إظهار إيمانه خوفا من القساوسة

 وسلم عليه االله صلى وهي المدينة النبوية بعد أن ظهر وفشا فيها الإسلام وعقد أهلها مع النبي: دار الإسلام -3

؛ فوجبت لها الهجرة على كل مسلم الدولة والرضا بحكم االله ورسوله عقد البيعة الثانية على النصرة وإقامة

مع أن بعض من هاجروا كانوا غير مضطهدين في قومهم؛ إلا أن  قادر عليها آنذاك؛ لتأسيس الكيان الجديد

ضرورة إقامة الدولة جعل من الهجرة إليها ونصرا أمرا واجبا وجوبا عينيا على كل مسلم قادر؛ حتى فتح 

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد : (وسلم عليه االله صلى مكة فنسخ حكم وجوب الهجرة وقال النبي االله

  .)ونية وإذا استنفرتم فانفروا

؛ فالمسلمون فيها مكلفون كافة بإقامة حكم االله ورسوله وهو العدل من الدور حكام ما ليس لغيرهالدار الإسلام من الأو

  .وحمايتها ا يجب عليهم الذود عنهاوالقسط؛ كم

  ؟إقامة حكم االله ورسوله في غير دار الإسلام على المسلمين يجبهل و:  س

بل المسلمون في هذه ؛ إقامة أحكام الدولة ليس واجبا على المسلمين في دار الحرب ولا في دار السلم والمعاهدةو :ج

كالتعاون مع  تاج القيام به إلى سلطة وإماممما لا يحو العينية، الدور يقومون بما أوجب االله عليهم القيام به من الأحكام
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؛ على البر والعدل والإحسان ونصرة مظلوميهم والعطف على ضعفائهم -حتى وإن لم يكن قومهم مسلمين  - قومهم

  .وأصحابه في مكة كما كان يفعل

  ؟)ودار السلم والمعاهدة دار الحرب(أهل تلك الدار  إذا آمن أكثرما الحكم و :س

أو إذا فتحها المسلمون بالجهاد  ،الدار واستطاعوا تحكيم الإسلام فيها؛ كما فعل أهل المدينةتلك أكثر أهل إذا آمن و :ج

المسلمون مكلفون بإقامة حكم االله ورسوله فيها ووجب عليهم ا للإسلام فأصبحت دارو ؛ةكما حصل لمك المشروع

 لدور إلا الوفاء لقومهم ودعوم إلى الإسلام بالحسنىالذود عنها وحمايتها؛ أما ما عدا ذلك فليس للمسلمين في تلك ا

  .وعدم خيانتهم والتعاون معهم على الإصلاح وإقامة العدل ورفع الظلم

فهذه ، )إن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها: (وفي الحديث الصحيح

لكا للأمة بحكم االله ورسوله وبدخول الناس في دين االله أفواجا باختيارهم الأرض الموعودة وهذا الملك الذي صار م

سقط فيه؛ ولا ي سطورضاهم هو الذي وجب ويجب على المسلمين المحافظة عليه والذود عنه وإقامة أحكام العدل والق

  !!عنهم ذلك بأي حال من الأحوال

  يسقط عنهم هذا الواجب؟ وفي حال الاستضعاف هل: س

حتج في دار الإسلام بأحكام ولا يُذلك، لا يسقط عنهم  كما هو حال الأمة اليوم  حال الاستضعافحتى فيو: ج

وإنما وقع الخلاف ! لأن أحكام الاستخلاف التي نزلت في العهد المدني لم تنسخ بلا خلاف !الاستضعاف في العهد المكي

وقيل غير منسوخة وهو الراجح كما اختاره  ،العلماءبين الأئمة في أحكام العهد المكي فقيل هي منسوخة وهو قول أكثر 

لا المسلمون في دار الإسلام  ،شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فيعمل ا المسلمون الذين يعيشون في دار غير دار الإسلام

 والاستخلاف حتى وإن كانوا في حال استضعاف؛ إذْ حكم الاستخلاف في حق أهل دار الإسلام باق إلى يوم القيامة ما

  !بقي الجهاد في سبيل االله

  :أركان الدولة في الخطاب السياسي الإسلامي

  :بيان أركان الدولة التي تقوم عليها وهيبهذا وقد جاء الخطاب القرآني والنبوي 

  .الأرض -

  .والأمة -
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  .والسلطة -

  .وتسوس شئونها العامة وفق أحكامه الذي تحكم السلطة به العام والنظام -

  :لكومن الأدلة على ذ

من قبلهم  هم في الأرض كما استخلفوعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن{: قوله: أولا

  .}وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا

  :ففي هذه الآية نص على الأركان التي تقوم عليها الدولة وهي

  .}نكمالذين آمنوا م{ الأمة الموعودة بالاستخلاف

  .}ليستخلفنهم في الأرض{رض الموروثة والأ

  .والسلطة والسيادة الممنوحة للأمة على الأرض وهي الاستخلاف والتمكين

  .}ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم{ والنظام الذي ينظم شئون الدولة وهو الدين الذي ارتضى لهم وهو الإسلام

وفي هذه الآية ما في قبلها } ..وا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروفالذين إن مكناهم في الأرض أقام{: ثانيا قوله

  .)المؤمنين، والأرض، والتمكين( الإسلامية من تحديد أركان الدولة

  ).إن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها: (ما جاء في الصحيح: ثالثا

لأركان الدولة كما عرفها الفقه الدستوري المعاصر؛ حيث نص على الأرض وحدودها، والأمة ففي هذا الحديث بيان 

والملك وهو السلطة والسيادة التي للأمة على أرضها؛ وفي الحديث  ،التي أضاف الملك لها إضافة استحقاق واختصاص

الإسلام فالأرض للأمة بحكم االله  الأرض ليست للخلفاء ولا للأمراء والرؤساء؛ بل ولا ملوك في أندليل على  أوضح

 )ملك أمتي(الملك والسلطة والسيادة والاستخلاف هو للأمة كلها أيضا كما يفيده لفظ الحديث  أنورسوله؛ كما 

  !للأمة بجميع فئاا ومكونااوليس لحزب أو أسرة أو طائفة أو قومية؛ بل 
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منذ أول دخوله المدينة؛ حيث حدد  وسلم عليه االله صلى نبيودستورها الذي كتبه ال ،37ما جاء في صحيفة المدينة: رابعا

  :فيها مكونات الأمة وحدد مواطنيها وأنهم يتكونون من

ومن تبعهم ولحق م وجاهد معهم؛ إنهم أمة واحدة  -أي المهاجرين والأنصار  - ؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب الم(

نفقتهم وعلى المسلمين  ليهودنهم وللمؤمنين دينهم؛ وإن على اود ديمن دون الناس؛ وإن اليهود أمة مع المؤمنين؛ لليه

وإنه مهما اختلفتم فيه من  آمن وإن بينهم النصر وإن يثرب حرام جوفها وإنه من خرج آمن ومن قعد بالمدينة ،نفقتهم

  ).سولهشيء فإن مرده إلى االله ور

المعاصر في الدولة الإسلامية التي أقامها  لدستوريا فر أركان الدولة كما يعرفها الفقهوكل ما سبق ذكره يؤكد تو

وهي أول مرة يجتمع العرب في  حتى صارت جزيرة العرب كلها تحت سيادا وسيطرا؛ في المدينة؛ ولم يتوفاه االله النبي

مية الجزيرة تحت راية واحدة ودين واحد ودولة واحدة؛ ولم يمض بعد وفاته سوى عشر سنين حتى كانت الدولة الإسلا

  !؛ إلى أقصى حدود ليبيا غرباشرقا من أقصى حدود فارس تمتد

أي  -الدار وأحكامها، والأرض وثغورها  وقد عرف المسلمون الدولة ذا المفهوم؛ فقد كان الفقه الدستوري حول

ة هو موضوع كتب الأحكام السلطاني ،والسلطة وشروطها وما لها وما عليها ،وحول الأمة ومكوناا -حدودها 

والسياسة الشرعية؛ كما استخدم المؤرخون المسلمون كابن الأثير وابن خلدون والمقريزي وغيرهم مصطلح الدولة 

  .الإسلامية كثيرا في مؤلفام

والدولة الإسلامية وأسباب ظهورها وطبيعة نظامها بما يؤكد  أحوال الدول وأطوارها كما فصل ابن خلدون في مقدمته

ويزعمون  ،التضليل الذي يمارسه سماسرة الأفكار اليوم؛ الذين ينفون أن يكون للإسلام دولة هذه الحقيقة ويكشف مدى

                                                            
 ومنهم الإسلام أئمة - الصحيفة أي - وتداولها: (..قاله ومما الصحيفة هذه خبر عن التشكيك به يدفع تعليق من المؤلف متأخر في الكتاب هامشفي  37

 الدليل دل ما إلا فيها خالفه من قول على مقدم السيرة في وقوله خلاف بلا الزهري شيخه بعد السير أهل إمام إسحاق وابن ا؛ واعتنوا عليها وأثنوا فعيالشا
 الصحيفة فخبر، ا واحتج )العلم أهل عند معروفة الصحيفة هذه: (64ص المسلول الصارم في المدينة صحيفة عن تيمية ابن الإسلام شيخ قال وقد خلافه؛ على

 العلم أهل من أحدا أعرف ولا الكلم؛ جوامع أوتي الذي النبوي الخطاب وأسلوب بألفاظ معرفة له ومن ،النبوية بالسيرة معرفة أدنى له من ثبوته في يشك لا
 أهل يختلف لم بأنه: جرير ابن قال حتى به الاحتجاج في مختلف والمرسل موصولة؛ طرقها وبعض مرسلة جاءت أنها هنالك ما غاية! ببطلانها أو بوضعها حكم
 مرويات على الحكم أرد من المعاصرين المحدثين من فجاء، له اشترطها بشروط قبله بل المرسل؛ يرد لم الشافعي وكذا بالمرسل؛ بالاحتجاج الشافعي قبل العلم

 وأن الحديث؛ علم أصول تغاير التي العلمية وأصولها علماؤها للسيرة أن وفام ؛الأمر عليه واضطرب يده في فأسقط الحديث؛ أهل منهج وفق النبوية السيرة
 كتاب في استشهد أو بوب ربما االله رحمه البخاري كان ولهذا والأثر؛ الحديث أهل لا والسير المغازي أهل هم ومغازيه النبي وأيام السيرة أحداث معرفة في المرجع
  ).الفن هذا في والمرجع الحجة فهم عقبة بن موسى أو الزهري قول وأ إسحاق ابن بقول صحيحه من المغازي
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ا الحملة فوا الشرعية على دويلات الطوائف العربية التي أقامتهكانها إلا في العصور الحديثة ليضأنه لم تعرف الدولة بأر

  !الصليبية الغربية

  :الرسائل النبوية والأحكام السياسية

والتي وجهها لرؤساء العرب في جزيرة العرب  ،التي تواترت عنه تواترا قطعيا ؤكد هذه الحقيقة رسائل النبيومما ي

في المدينة النبوية؛ وما تضمنته من  ،والطاعة للسلطة الجديدة ،والشام والعراق يدعوهم فيها للدخول في الأمة الوليدة

والإقرار  ،، ودفع الزكاة أو الجزية إليهاية والسمع والطاعة لهاالدولة النبو ام سياسية توجب الدخول تحت سلطانأحك

  :بالتبعية للدولة الإسلامية والبراءة من التبعية لأعدائها ومن هذه الرسائل

بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى عمير ذي مران وإلى : (رسائله إلى همدان ومخاليف اليمن وأقيالها -1

فإنه بلغّنا إسلامكم : لام عليكم؛ فإني أحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو أما بعد ذلكممن أسلم من همدان س

فأبشروا فإن االله قد هداكم داه وإنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول  ،مرجعنا من أرض الروم

 على دمائكم وأموالكم وأرض البون رسول االله فإن لكم ذمة االله وذمة محمد االله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة

التي أسلمتم عليها سهلها وجبلها وعيونها ومراعيها غير مظلومين ولا مضيق عليكم؛ فإن الصدقة لا تحل لمحمد 

 ).بيته وإنما هي زكاة تزكون ا أموالكم لفقراء المسلمين وأهل

بسم االله : (اوفيه مع عمرو بن العاص إلى ملوك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلندي الأزديبرسالة  وأرسل -2

فإني : إلى جيفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى أما بعد عبد اهللالرحمن الرحيم من محمد بن 

يحق القول على من كان حيا و أدعوكما بداعية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول االله إلى الناس كافة لأنذر

بالإسلام وليتكما؛ وإن أبيتما فإن ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما  ن أقررتماالكافرين؛ وإنكما إ

يدعو إلى االله وحده لا شريك له ويأمر : (فسأل عبدٌ عمرو عما يدعو إليه النبي قال) وتظهر نبوتي على ملككما

وعبادة الحجر  بطاعة االله والبر وصلة الرحم وينهى عن المعصية وعن الظلم والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر

وخليا بيني وبين الصدقة وبين  وصدقا بالنبي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه: (قال عمرو )والوثن والصليب

الحكم فيما بينهم وكانا لي عونا على من خالفني؛ فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددا في فقرائهم فلم أزل 

  .)مقيما فيهم حتى بلغنا وفاة رسول االله

بن ساوي العبدي وهو  العلاء الحضرمي إلى المنذر( سالة بعد رجوعه من حصار الطائف معبر وأرسل -3

بإسلامه وتصديقه؛ وإني قد قرأت  بالبحرين يدعوه إلى الإسلام؛ وكتب إليه كتابا فكتب إلى رسول االله
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يهود هجر فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه؛ وبأرضي مجوس و أهلكتابك على 

إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على : فأحدث إلي في ذلك أمرك؟ فكتب إليه رسول االله

فرائض الإبل والبقر كتاب رسول االله في وقرأ العلاء بن الحضرمي على الناس ..) يهودية أو مجوسية فعليه الجزية

 .وأخذ صدقام والغنم والثمار والأموال

  

ا تحت أن لهم على م: (ارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهملأسقف بني الح وكتب -4

وصلوام ورهبانيتهم وجوار االله ورسوله؛ لا يغير أسقف عن  ]كنائسهم[يَعهمأيديهم من قليل وكثير من بِ

ء مما كانوا ن كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شيعأسقفيته ولا راهب عن رهبانيته ولا كاهن 

  ).عليه ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين

أن لهم أموالهم ونحلهم : (إلى أهل حضرموت لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي وإخوته وأعمامه وكتب -5

بحضرموت وكل مال لآل ذي مرحب؛ وأن كل رهن ...وشجرهم ومياههم وسواقيهم ورقيقهم وآبارهم

؛ وأن كل ما كان في ثمارهم من خير فإنه لا يسأله ره وسدره وقضبه من رهنه الذي هو فيهبأرضهم يحسب ثم

  )....ئة من الجوررضهم بريأحد عنه وأن االله ورسوله براء منه وأن نصر آل مرحب على جماعة المسلمين وأن أ

لا  مة االله وذمة رسولهأن لهم ذ(: لقيس بن الحصين ذي الغصة أمانة لبني أبيه بني الحارث ولبني نهد وكتب -6

ن في المشركين وأشهدوا على إسلامهم وأ ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا 38يحشرون ولا يعشرون

  ).أموالهم حقا للمسلمين

  ...قبائل طيء لبني معاوية بن جرول الطائيين؛ لمن أسلم منهمإلى  وكتب -7

  ...إلى قبائل بني الأسد وكتب -8

  ...لبني غفار وكتب -9

  ...إلى الهلال صاحب البحرين بوكت - 10

                                                            
  . منهم المالية الضريبة لأخذ واحد مكان في حشرهم أو الإجباري التجنيد وهو للحروب وجمعهم حشرهم من بالناس الملوك يفعله كان ما هو: الحشر  38

  .المؤلف إيضاح كله؛ هذا وأبطل الإسلام فجاء أموالهم عشر فيأخذون أرضهم في يمرون حين التجارة أهل من الملوك يأخذه كان ما هو: والعشر
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  ...إلى بني عبدالقيس أهل البحرين وكتب - 11

  ...لنهشل بن مالك الوائلي وكتب - 12

  ...للمهرة وكتب - 13

  ..لخثعم من أهل بيشة وكتب - 14

  ...لنصارى أيلة وتيماء وأذرح من أرض الشام وكتب - 15

والروم ومصر والحبشة يدعوهم في الشام وأرسل لملوك فارس الحارث بن أبي شمر من ملوك غسان  وكذا راسل

  .للإسلام والدخول في طاعته

  :أمور منهاسائل النبوية لقد تقرر في هذه الر

ويقيمون فيهم  ،كان يبعث عماله للأقاليم كولاة وجباة للدولة ويمثلون السلطة المركزية في المدينة النبوية أن النبي -

  .هون الأموال ويقسمونها على فقراء الإقليم ومحتاجيويجب ،وينفذون بينهم وفيهم الأحكام ،شعائر الإسلام

تقرير حقوق الملكية وحرية الديانة وأن لا يرد أحد عن دينه وتقرير حقوق الأساقفة والرهبان في توليهم مناصبهم  -

  .الدينية دون تدخل من الدولة في شئونهم الخاصة

 .دلالة على التبعية للدولة الإسلامية الجديدةوإيجاب الزكاة على المسلمين والجزية على غير المسلمين لل -

  .والمنع من الحشر والعشر _

إثبات حقوق كل بلد في أرضهم ومياههم وأملاكهم الخاصة م التي ملكوها في الجاهلية بإحياء أو شراء وأن لا  -

  .يعتدي عليهم أحد

الإسلامية هو الغاية وهو ما لم يكن يعرفه أهل نص على أن الإيمان باالله والدخول في الطاعة والجماعة في ظل الدولة  -

  .الجاهلية

  .تقرير لحقوق المواطنة ومبدأ المساواة في القسم والعدل في الحكم -

  .وكل ذلك يؤكد حقيقة وطبيعة دعوة النبي وأنه دين ودولة وطاعة وسلطة
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  :ضرورة قيام السلطة ووجوب الطاعة: الأصل الثاني

كذلك لا يتصور قيام الدولة دون سلطة وطاعة؛ فقد كان  ،دون دولة تقوم فيها أحكامهوكما لا يتصور قيام الإسلام 

والأنصار في العقبة وثيقة سياسية تشريعية احتوت على أهم أصول الخطاب السياسي النبوي ومن  عقد البيعة بين النبي

  :ذلك

  :السمع والطاعة: أولا

وهو ما تحتاجه أي سلطة ) والطاعة في عسرنا ويسرنا وأثرة علينابايعنا رسول االله على السمع : (كما في نص البيعة

يعرفون هذا الأمر؛ محافظة  -خاصة العدنانية في الحجاز ونجد  -؛ ولم يكن العرب وإمامة لسياسة شئون الدولة والأمة

لة في تاريخهم كله لم تقم لهم دومنهم على حريتهم وكرامتهم؛ حتى أنهم لا يعرفون ظلم الملوك ولا يخضعون لسلطتهم؛ و

  !نفتهم من طاعة الملوكلشدة أ

والزهو بأنفسهم وبعدم الطاعة  ،ومن نظر في شعر العرب وديوانهم يجد أنه لا تكاد تخلو أشعارهم من الفخر بآبائهم

  :ومعلقام أوضح شاهد على ذلك ،للملوك

  :فهذا عمرو بن كلثوم التغلبي يتهدد ملك الحيرة ويتوعده بقوله

  وانظرنا نخبرك اليقينا ** جل علينالا تعأبا هند ف

  ونصدرهن حمرا قد روينا ** الرايات بيضا وردبأنا ن

 عصينا الملك فيها أن ندينا ** ر طوالام لنا غوأي

  :ويقول الفرزدق

  إلا السيوف إذا ما اغرورق النظر ** ولا نحالف غير االله من أحد

  !الماضغ الحجرحتى يلين لضرس  ** أمــا الملوك فإنا لا نلين لهم

حتى بعد أن صارت الخلافة ملكا عضوضا؛ فقد  ؛يأنفون الظلم ويأبون الضيم ويرفضون الذل ا،وقد ظل العرب أحرار

بني مازن وتوعدهم على جناية ارتكبوها فقدموا عليه وأنشده شاعرهم  ؛دد بلال بن أبي ردة أمير البصرة لبني أمية

  :سعد بن ناشب المازني قوله
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  وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرارُ  **  ا يا بلال فإننافلا توعدن

  إلى حيث لا نخشاك والدهر أطوارُ ** باوإن لنا مهما خشيناك مذه

  على حالة فيها الشقاق أو العارُ  ** ملنا بعد سمع وطاعةفلا تح

  ا حين يجفوها بنوها لأبرارُ ** فإنا إذا ما الحرب ألقت قناعها

  !مخافة موت إن تباينت الدارُ  ** يمةولسنا بمخليين دار هض

السلطة  في ظل الدين أيقصد به الحرية السياسية ) وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرارُ: (وتأمل قوله في البيت الأول

والملك والدولة؛ فهم أحرار وإن لم يشقوا عصى الطاعة ولم يخرجوا على السلطة؛ فعدم خروجهم لا يعني أنهم ليسوا 

  !ولا يعني أنهم أصبحوا عبيدا لبني أمية ،الدفاع عن حقوقهم في اأحرار

أوضح دليل على بطلان من يزعمون أن العرب لم يعرفوا كلمة الحرية ولم يستخدموها بمعناها ) أحرار(كما أن في قوله 

  !!السياسي إلا في العصر الحديث

ولهذا نص على  ،حق الإدراك )لخضوع لهموا أنفة العرب من طاعة الملوك( يدرك هذه الإشكالية لقد كان النبي

  39.في المنشط والمكره والعسر واليسر؛ كأصل أصيل في الخطاب السياسي الإٍسلامي السمع والطاعة

ابن  ، كما نقل}أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{في تفسير قوله تعالى  وقد نص على ذلك الشافعي في الأم

يليها من العرب لا يعرفون الإمارة؛ فكانوا يمتنعون عن الأمراء فقال هذا القول يحثهم  كانت قريش ومن: (عنه حجر

  )....رهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وولاة على البلادعلى طاعة من يؤمّ

اهلي خاصة؛ فكان لا بد من اشتراط السمع والطاعة في عقد البيعة؛ ومن هنا وجب معرفة أوضاع المجتمع العربي الج

تنقض : (وأحوال المجتمعات الإنسانية في الجاهلية عامة؛ لمعرفة ما جاء به الإسلام على الوجه الصحيح كما قال عمر

  )!!عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية

إلى  ؛الاجتماعي الذي وردت فيه ومعرفة الظرف لقد أدى فهم أحاديث السمع والطاعة دون الإحاطة بالسياق التاريخي

فأدى إلى قبولهم أسوأ صور الظلم والاستئثار بالثروة  أسوأ أثر في حياة المسلمين في عصور التخلف والانحطاط

  !؛ بذريعة أن الشارع أمر بالسمع والطاعةوالاستبداد بالسلطة

                                                            
  )المختصر( .إيضاح هذه الإشكالية من الأهمية بمكان رائع و 39
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ذلك لطة تحكمهم؛ بل ولا يرضون ب، ولا سمع أن الشارع كان يخاطب الجاهليين الذين لم يكن لهم دولة توحدهم

عليكم : (حتى جاء دين التوحيد فوحدهم وجمع كلمتهم وساوى بينهم؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح !ويأنفون منه

مبدأ السمع والطاعة وأنهما من الدين ومن النصيحة الله  ؤكدلي) بشي ما أقام فيكم كتاب االلهبالسمع والطاعة وإن عبد ح

؛ لا فرق بين صريح ومولى أو بين قرشي وحبشي أو بين شريف بين المسلمين ا ترسيخ لمبدأ المساواةفيهم ؛ إذْولرسوله

إنما {: سواء كما قال الجديد أخوةالإسلامي في الجاهلية؛ فالكل في المجتمع  منه العربوضعيف وهو ما يستنكف 

تعاطف بينهم وكما جاء في الحديث عن علي ؛ كما تقتضي الوالأخوة تقتضي المساواة المطلقة بينهم} خوةإ المؤمنون

وفي ) مسلما لعنه االله 40ويسعى ا أدناهم فمن أخفر ذمة المسلمين واحدة: (قال رضي االله عنه مرفوعا إلى النبي

  .)المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم: (رواية

يف وللفقير وللعبيد وللصغار الحق في إجارة من طلب الأمان من فصار بموجب هذا الخطاب النبوي للمرأة وللضع

ولهم من الذمة ما لخليفة المسلمين وإمامهم؛ وهذا ما لم يحصل عليه حتى الأحرار في الأمم  ،عداء في حال الحربالأ

  !الأخرى ولا حتى في الأنظمة المعاصرة

من لطم مملوكه أو ضربه : (وأيضا) ناه ومن جدعه جدعناهمن قتل عبده قتل: (فقد جاء في الحديث المساواة لحقتأكيدا و

  .)فكفارته أن يعتقه

: فقال أبو مسعود )منك عليه اعلم أبا مسعود أن االله أقدر عليك: (الأنصاري مملوكه فقال النبي وضرب أبو مسعود

  !!)لو لم تفعل لمستك النار: (يا رسول االله هو حر لوجه االله فقال

إخوانكم  !يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية: (فعيّره بأمه فقال له النبي سابب خادمهوفي قصة أبي ذر أنه 

خولكم جعلهم االله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم 

  .)فأعينوهمفإن كلفتموهم 

وكانت  ،ولم تكن النفس بالنفس ،الجاهلية إطلاقا؛ فلم تكن الدماء بينهم تتكافأ أهل إن كل هذه المعاني لم يكن يعرفها

  !!فاوت بقدر تفاوت الشرف والسؤددالدية تت

تفسيرا يناقض ) اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك: (لقد أصبح الفقهاء في عصور الانحطاط يفسرون حديث

  )!!من قتل دون ماله فهو شهيد: (ديثح

                                                            
  )المختصر( )هعهد نقض: أخفر ذمّته( 40
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 ن وردتاللذيْ يوع الفهم الخاطئ لهذه الأحاديث هو عدم معرفة السياق التاريخي والظرف الاجتماعيإن السبب لش

تقرير مبدأ  - 41على فرض صحته -المقصود منه  )ضرب ظهرك وأخذ مالك(؛ وإلا فقوله إن فيهما تلك النصوص

أو أقيمت عليك عقوبة  ،كمٍ لخصمكإذا قضي بمالك بح: كأنه يقوللم يكن معروفا عندهم أصلا، و الطاعة للسلطة الذي

السلطة عليك بالسمع والطاعة لها؛ وهو ما  فلا يسقط ذلك حق ،بجنايتك أو جريمتك أو لحد من حدود االله عز وجل

 ؛ فكانوا لا يتحاكمون إلا إلى قانون القوة لا إلى قانون الحق والعدلكان يأنف منه العرب ويأبونه في الجاهلية أشد الإباء

  :شاعرهمكما قال 

  !يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ** ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه

في معلقته المشهورة وهو يبين كيف كان الجاهليون يتناصفون  وهو زهير بن أبى سلمى وهذا البيت لحكيم من حكمائهم

  .ويتظالمون

وأنهم يرون فضلا ت عليهم؛ ومن أشهر القصص التاريخية الدالة على مدى أنفة العرب من إقامة الحدود والعقوبا

قصة جبلة بن الأيهم الغساني الذي كان آخر ملوك العرب في الشام تحت نفوذ الدولة لأنفسهم على من هو دونهم؛ 

وطأ أعرابي رداءه فلطمه ابن الأيهم  الرومانية؛ وقد أسلم بعد فتح الشام؛ وجاء للحج في عهد عمر فلما طاف بالبيت

ورجع عند  !إذن أرجع عن دينكم: فقال! نعم: قال عمر! أيضربني الأعرابي؟: بن الأيهمفقال ا !القصاص: فقال عمر

  !!والاقتصاص منه دينه وارتد؛ كل ذلك بسبب أنفته من إقامة الحد عليه

وهذا ما حصل لعثمان رضي االله عنه حين أدب بعض رعيته وأقام الحد على بعضهم؛ فأنفوا من ذلك ووقفوا مع الثورة 

  !لسلطةعرب في جاهليتهم من عدم الطاعة لء إلا لما جبل عليه الضده لا لشي

المراد منه تقرير مبدأ السمع والطاعة للسلطة وعدم  على فرض صحته )وإن أخذ مالك وضرب ظهرك(إن حديث 

اص الخروج عليها إن أقامت عليك الحد ما دام ذلك بالحق والعدل؛ ومما يؤكد هذا الفهم رفض عبداالله بن عمرو بن الع

كما في صحيح مسلم ما أراده منه عنبسة بن أبي سفيان وكان أميرا على الطائف من جهة معاوية؛ حين أراد أخذ قطعة 

من قاتل دون ماله فقتل : (يقول سمعت رسول االله: فه وقاليفجمع عبداالله ولده وعبيده واستل س ؛من أرضه بالوهط

  .)فهو شهيد

                                                            
إيضاح المؤلف عند فقرة .. فيها إرسالا في إسنادهافقد ضعفها الدار قطني في التتبع واستدركها على مسلم لأن ! ففي هذه الرواية الثانية عند مسلم نظر  41

  .24وسيأتي لابن حزم تعليق هام حول هذا المعنى وذلك عند أحاديث الإمارة وبيان معانيها وحل مشكلاا في حديث حذيفة رقم.. مشاة. لاحقة
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التصدي لظلم السلطة  الحديث وأدرى بما روى؛ فدل ذلك على مشروعيةوعبداالله من علماء الصحابة وهو راوي 

  !وانحرافها

  :عدم منازعة الأمر أهله: ثانيا

 :في عقد البيعة مع الأنصار على هذا الشرط حيث جاء فيها والمقصود بالأمر هنا الإمامة والخلافة؛ وقد نص النبي

فأراد تأكيد مبدأ أن  لنصرة النبي من العرب ن قبول غيرهملكونه السبب الذي حال دو )مر أهلهوأن لا ننازع الأ(

شأن الإمارة؛ ليس بالمنازعة ولا بالمغالبة ولا بالتوارث كما هو شأن الملوك والأمم في جاهليتها؛ بل الأمر شورى بين 

وأمرهم { :رأةوالسوقة والشريف والغني والفقير والكبير والصغير والرجل والم المؤمنين يشترك فيه القوي والضعيف

  .}شورى بينهم

المقصود بأهله هنا هم المؤمنون كافة؛ فلا يفتئت عليهم أحد في هذا الأمر ابتداء، ولا ) وأن لا ننازع الأمر أهله: (وقوله

؛ وليس الأمة إياه عن رضا منهم وشورى بينهم يحرم الخروج عليه ومنازعته الأمر الذي ولّتهو ؛ع من اختاروه انتهاءينازَ

؛ بل إن هذا الإمام ظالم جائر ليس من أهلها؛ بل هو غاصب لها كل أمير أو إمام ولو لم تختره الأمة ود بأهلهالمقص

  !ا ليس أهلا لهاوالغاصب له

أهله أهل العدل فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله؛ أما : فقال قائلون )هلهوأن لا ننازع الأمر أ( قوله(  : البر قال ابن عبد

 ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالح }لا ينال عهدي الظالمين{: ر فليسوا بأهلٍ له واحتجوا بقولهأهل الظلم والجو

وتبعهم خلف من الفضلاء والعلماء من أهل المدينة والعراق وذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي على يزيد؛ وخرج 

  )!ني أمية في الحرةالمدينة على ب خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج؛ وخرج أهل

  :ثالثا حق الأمة في الرقابة على السلطة

وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في االله لومة ( :وهو أصل من أصول الخطاب السياسي النبوي؛ فقد تضمن عقد البيعة

بكل حرية، ولها  فكما أن على الأمة للإمام حق السمع والطاعة والنصرة والاستجابة؛ فلها أيضا حق إبداء الرأي) لائم

  !عند انحرافها أو استبدادها؛ فالأمة هي الرقيب والحسيب على السلطة وحق القيام عليها حق التصدي للسلطة

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان : (في سبيل االله فقال لقد جعل الشارع التصدي للإمام الجائر أفضل أنواع الجهاد

ون أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ؛ فمن جاهدهم بيده يك: (وقال أيضا كما في صحيح مسلم) جائر

  )!!ذلك من الإيمان حبة خردلفهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء 
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أرقى مما وصل إليه إن الشروط التي تضمنها عقد البيعة نصت على أهم المبادئ الدستورية في النظم المعاصرة؛ بل و

  :قررت أنظيم العلاقة بين السلطة والأمة؛ حيث الفكر الإنساني في تن

  .موضوع السلطة والإمامة حق للأمة _

  .وأن الوصول إليها لا يتم بالمنازعة بل هو شورى بين المسلمين _

  عروف؛أوامر مشروعة في دائرة الممن وأن للسلطة حق في الطاعة والاستجابة لما يصدر عنها  _

  .مما لا تخلو الممارسات منه ما لم يصل لظلم ؛عند وقوع الأثرة وأنه يحرم الخروج على السلطة _

  .وأن للأمة الحق  في إبداء الرأي وحرية الكلمة _

وأن نقوم (: وهو مادل عليه قولهعند الضرورة  وخلعهابل ومحاسبتها وتقويمها  الرقابة على السلطةفي ق الحأن لها و _

  .)حيثما كنابالحق 

  .)الأصيل: (وبين الأمة وهي) الوكيل: (بين السلطة وهيوذه البنود يتحقق التوازن 

قامت  -الأنصاروهم واختيارهم  الذي تم برضا الأمةو -الأول من نوعه في تاريخ الإنسانية  وعلى أساس هذا العقد

ية الوضعية المعاصرة في تقرير هذه الحقوق ة في المدينة النبوية؛ وسبقت بذلك كل النظم السياسأول دولة إسلامي

  .والضمانات

  :المواطنة وتحديد الحقوق الدستوريةمبدأ تقرير  :الأصل الثالث

العامة للدولة الجديدة؛ دون التعرض لقد كانت بيعة العقبة وثيقة سياسية وعقدا اجتماعيا حدد أصول النظام السياسي 

الدستور (بعد الهجرة مباشرة يضع صحيفة المدينة  نجد النبيا التحديد ؛ ولخطورة مثل هذلتفصيل الحقوق والواجبات

؛ أو من المهاجرين إليها؛ أو من الحدود ويقرر الحقوق لكل من كان فيها سواء من المسلمين من أهلها اليحدد فيه )المدني

 المسلمين والمؤمنين من قريش هذا كتاب بين: (ا؛ حيث جاء في الصحيفة ما يلي مختصرغير المسلمين من اليهود ومواليهم

أي  - وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا ؛ إنهم أمة واحدة من دون الناس،ويثرب ومن تبعهم فلحق م وجاهد معهم

 أو أو إثم وإن المؤمنين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم ن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل،بينهم أ -محتاجا 

وإن  مة االله واحدة يجير عليهم أدناهم،وإن ذ ولو كان ولد أحدهم، هم عليه جميعايوإن أيد ؤمنين،عدوان أو فساد بين الم

مؤمن في قتال إلا على سواء  ؛ لا يسالم مؤمن دونوإن سلم المؤمنين واحدة ؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس،الم
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؛ مة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهموإنهم أ داموا محاربين، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما وعدل،

وإن بينهم النصر  وة غير مظلومين ولا متناصر عليهم،وإن من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأس مواليهم وأنفسهم،

من و ،وإن من قعد بالمدينة آمن لإثم، وإن النصر للمظلوم،؛ وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون اعلى من دهم يثرب

  ).؛ وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله ورسولهخرج آمن

ففي هذه الصحيفة الدستورية تجلى مبدأ المواطنة لكل من يعيش على أرض المدينة الجديدة؛ بتقرير حق الجميع سواء 

وبلا فرق بين  ن تمييز أو ظلمفي كافة الحقوق دو ؛وغير المسلمين من اليهود و مواليهم ؛المسلمين من الأنصار والمهاجرين

أهل المدينة ومن هاجر إليهم؛ وفتح الباب للحصول على حق المواطنة لكل من لحق م؛ فالكل أمة واحدة وذمتهم 

وللمؤمنين دينهم ولليهود دينهم يتعاونون على البر بلا ظلم أو إثم أو عدوان؛ ويشتركون  ؛واحدة يسعى ا أدناهم

وإلى  والدفاع عنها كما يحتكمون إلى سلطة واحدة عليا؛ ارتضتها الأغلبية المؤمنة وتتمثل بالنبي جميعا في حماية المدينة

  .مرجعية تشريعية تتمثل بالكتاب والسنة

؛ إذ أن صحيفة المدينة هي أرقى وبذلك نجح الإسلام في تأسيس أول مجتمع إنساني تعددي وأول دولة دستورية قانونية

ة؛ فلم تكن دستورا ممنوحا من السلطة للشعب، ولا دستورا موضوعا من هيئة شعبية توافقية؛ بل أنواع الوثائق الدستوري

؛ فهم الذين منحوه السلطة عليهم؛ مع أنهم هم أهل الدار كان عقدا عن رضا واختيار كاملين بين أهل المدينة والنبي

  .وأصحاب الشوكة والقوة

دون أن يفرض عليهم سيطرته بالقوة؛ فقد كان  ،دة وإماما للجماعة الوليدةأن يكون قائدا للدولة الجدي وذا تحقق له

  .}وما أنت عليهم بجبار{ ،}لست عليهم بمسيطر{مستصحبا أصول الخطاب السياسي المكي 

مدة ثلاثة عشر سنة بمكة  لم تكن البيعة والصحيفة حدثا عارضا بل هو تطبيق عملي لخطاب سماوي طالما دعا إليه 

  .ر ذه المبادئ السياسية والهدايات القرآنية منذ بعثته الشريفةشّوطالما ب

  :ضرورة الشورى ووجوب الخلافة: الأصل الرابع

كنظام سياسي يعبر عن كل تلك الأصول العقائدية  شورىوال لقد جاء الخطاب النبوي بتفصيل القول في أصل  الخلافة

أن يقر الخطاب القرآني النظام الملكي لتعارضه مع كل أصوله  وتتجلى فيه معانيها وتتحقق فيه مراميها؛ فلا يمكن

أن : قضى أشهد أن رسول االله: (ولا ملك للناس إلا االله؛ قال عروة بن الزبير،العقائدية؛ إذ لا ملك للأرض إلا االله 

  ).الأرض أرض االله والعباد عباد االله
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المسلمين أو على أرضهم؛ كما لا يمكن أن يقر توارث على ن يكون ملكا لأحد أفلا استحقاق ولا أحقية في الإسلام 

؛ لكون التوارث لا يكون إلا فيما كان ملكا خاصا يورثه الإنسان لذريته وأهل بيته؛ وهو ما تقوم عليه الحكم والسلطة

ة؛ وهو ما فالتوارث يقتضي القهر والجبر والمغالبة والمنازع !بت بطلانها وثبت رفض الإسلام لهاالأنظمة الملكية وقد ث

  .يعارض أصول الخطاب القرآني والنبوي

والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية ...: (في مقدمته قال ابن خلدون

ها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبار) إنما هي أعمالكم ترد عليكم(: الراجعة إليهم؛ كما قال النبي

  ).بمصالح الآخرة؛ فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

و ) الملك(من المصطلحات الإسلامية التي لم يعرفها العرب في جاهليتهم وإنما كانوا يعرفون لفظ  مصطلح الخلافةو

  ..}إني جاعل في الأرض خليفة{: الشرعية قرآنية ونبوية كما قفهي ألفاظ  أما الخلافة والخليفة) الأمير(

  :إشراقة

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم {: الغاية من الخلافة كنظام سياسي هو إقامة الحق والحكم بالعدل قالو

  .}بين الناس بالحق

  :طبيعة الخلافة وأحكامها

حياته ورقابة الأمة اختيار الخليفة وصلامعالم الخلافة وأسسها وشروطها وأحكامها وكيفية لقد حدد الخطاب النبوي 

يحسمون موضوع اختيار  في أحاديث كثيرة متواترة تواترا معنويا جعلت الصحابة بعد وفاة النبي عليه؛ كل ذلك

  .لوضوح هذه الأصول السياسية عندهم على نحو غير مسبوق الخليفة في أول يوم توفي فيه

  :الإمام ومن ذلكولخليفة أحاديث كثيرة ورد فيها مصطلح اوقد وردت 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي؛ وإنه لا نبي بعدي (عن أبي هريرة مرفوعا : الحديث الأول

حقهم فإن االله سائلهم عما  وأعطوهم ،فوا بيعة الأول فالأول: فماذا تأمرنا؟ قال: وستكون خلفاء فتكثر قالوا

  .)استرعاهم

  ).إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما: (عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: الحديث الثاني
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جاء  من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن: (عن عبداالله بن عمر مرفوعا: الحديث الثالث

  ).رآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخ

! وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم: ( قال للنبيتن وفيه أنه اليمان في حديث الفعن حذيفة بن : الحديث الرابع

قوم من جلدتنا ويتكلمون : قال ؛ فقلت صفهم لنا يا رسول االلهدعاة على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها

فإن لم يكن لهم : فقلت !تلزم جماعة المسلمين وإمامهم: يا رسول االله فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: قلت بألسنتنا

  )!!وأنت كذلك حتى يدركك الموت جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة

  :ففي هذه الأحاديث أمور منها

  .سيكون خلافة وأن الحكم الحكم بعد وفاتهبيان لطبيعة  _

  .أنه لا يكون للمؤمنين إلا خليفة واحدو _

  .مة والدولةأن مهمتهم سياسة الأو _

  .كنظام سياسي الخلافةهذه غاية القضاء بين العباد بشريعته إقامة الحق والحكم والعدل وأن و _

وإنما  .إن لم يكن للأمة جماعة واحدة ولا إمام واحد فلا يلزم المسلم الدخول في طاعة أحد من الأمراء ولا مبايعتهو _

  42.هطاعة قهرية لا شرعية بما كان طاعة الله ورسولتلك 

  :إضاءة

هو الخاتم للرسالة  كان النبي فقد ،جمعينلق أأن تبقى حجة االله قائمة على الخ المقصود من استخلاف المؤمنين

  .لتدعو إلى رسالة السماء وهداياا إلى قيام الساعة اقتضى استخلاف أمته من بعدهف ،السماوية

  :وحل مشكلاا أحاديث الإمارة وبيان معانيها

                                                            
فسئل هل ) البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يختاره المسلمون جميعا! ؟)من قال لك أنه فيه بيعة اليوم: (وقد سئل الشيخ الألباني عن البيعة للحكومات فقال 42

وما ذكره الشيخ  390و337و288و229و212و200و58 انظر سلسلة الهدى والنور شريط)! لا ما يجوز ما يجوز: (يجوز تعدد الحكام والأئمة؟ فقال
 !بل إجماع الأئمة وسلف الأمةالألباني هو نص الإمام أحمد 
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؛ فأفضى م إلى التكلف في أحاديث كثيرة في باب الإمارة؛ أشكل بعضها على بعض شراح الحديث هذا وقد وردت

؛ بسبب عرض كلام الشارع على أصولهم العقائدية التي ألفاظها وتأويلها على غير الوجه الذي يدل عليه ظاهر فهمها

م بصحة إمامة الجائر ووجوب طاعته وبحرمة هي نفسها تفتقر إلى أدلة قطعية تصلح ا أن تكون أصولا عقائدية؛ كقوله

فاضطروا إلى تأويل كل النصوص المتواترة المتكاثرة التي تناقض هذا الأصل؛  ؛الخروج على الإمام مطلقا مهما ظلم وجار

ومعانيها والوقوف على مقاصدها ومراميها وهي تدور على أربعة ا وهو ما يقتضي إيرادها هنا لمعرفة دلالة ألفاظه

  :أصول

  

  :43والطاعةوجوب السمع : الأصل الأول

من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله ومن أطاع أميري فقد أطاعني : (عن أبي هريرة مرفوعا -1

من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله : (وفي رواية أخرى) ومن عصى أميري فقد عصاني

  ).لأمير فقد عصانيومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص ا

الشارع؛  ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد؛ فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير: (وقال الحافظ بن حجر في الفتح

وكانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون عن الأمراء فقال هذا  ...لأنه تولى بأمره وبشريعته

  ..).من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وولاة على البلادالقول يحثهم على طاعة 

أرجح من حيث أنها الأقرب لمقتضى الأولى رواية الإن : وهذا الذي ذكره ابن حجر وجه للجمع صحيح ويمكن أن يقال

لمخاطبين آنذاك الذين يبعثهم هو الأمير المعهود لفي تلك الروايات ) الأمير(فالمراد بلفظ ... ]من أطاع أميري[ الحال

  .رته عليكم فقد أطاعني؛ فليست أل هنا للعموم بل هي للعهد أي من أطاع الأمير الذي أمّالنبي

  .فالمقصود أمراءكم الذين أمّرم عليكم) أمراءكم(وكذا قوله 

أن طاعتهم إنما هي  وهو ومع ذلك فالحديث أيضا ليس على إطلاقه؛ بل قيدته أحاديث أخرى؛ حتى في أمراء النبي

  .بالمعروف ولا طاعة لهم في معصية االله ورسوله

                                                            
  )المختصر(. ماسة للتفقه حول هذا الأصل ولتحصين النفس من التلبيس الجاري حولهالحاجة  43
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عليهم رجلا من الأنصار  استعملسرية و بعث رسول االله :قال كما جاء في الحديث الصحيح عن علي -2

! أوقدوا نارا: فجمعوا له ثم قال! ؛ فقال اجمعوا لي حطباأغضبوه في شيء؛ فوأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا

فلما !....فادخلوها: قال! بلى: أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا ألم يأمركم رسول االله: ثم قال فأوقدوها

  ).لو دخلوها ما خرجوا منها؛ إنما الطاعة بالمعروف: فقال رجعوا ذكروا ذلك للنبي

  :وهذا الحديث ظاهر في إثبات الأمرين جميعا

  .اء عموما؛ بل هو في أمراء النبي خاصةأن لفظ حديث أبي هريرة ليس على عمومه ولا في الأمر_ 

  .حتى مع أمراء النبي صلى االله عليه وسلم كان معروفاوإنما هو فيما ولا هو في الطاعة على عمومها _ 

  ).السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة: (وقد روى ابن عمر مرفوعا -3

 ةمقتضى قيام السلطة؛ فلا دولة بلا إمامة ولا إمامة بلا طاعة؛ إلا أن الطاعة لها منوطلكون ذلك ) والطاعة حق: (وقوله

بالمشروعية والمرجعية؛ فليست طاعة مطلقة ولا لذات السلطة؛ بل الطاعة مشروعة لغاية وقصد وهو إقامة حكم االله 

وجبت طاعتها تبعا لطاعة االله ورسوله ورسوله؛ وهما العدل والقسط؛ لهذا لا يتصور أن تتجاوزهما السلطة التي إنما 

ولا بعد وفاته بلا  ولتحقيق طاعة االله ورسوله؛ إذ لا يمكن أن تقوم أحكام االله ورسوله في الأرض لا في حياة النبي

  44!لذات السلطةطاعة وليست  ولهذا وجبت؛سلطة وأمراء يقومون بتنفيذها؛ فصارت طاعتهم طاعة الله ورسوله 

؛ وهو أن الكتاب هو الدستور الأعلى والمرجع الأسمى الذي يحدد اضحا جليا لدى الصحابةلقد كان هذا لأصل و

إن أمير المؤمنين معاوية : كتب زياد إلى الحكم بن عمرو الغفاري وهو على خراسان(الحدود والحقوق والواجبات؛ فقد 

وإني وجدت ...بلغني كتابك: إليه فكتب! كتب أن يصطفى له البيضاء والصفراء فلا تقسم بين الناس ذهبا ولا فضة

المؤمنين وإنه واالله لو أن السموات والأرض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى االله جعل االله له مخرجا  كتاب االله قبل كتاب أمير

  )!اغدوا على مالكم فغدوا فقسمه بينهم: والسلام عليكم؛ ثم قال للناس

  )!كتاب االله قبل كتاب الأمير(كتاب االله  للقرآن وقدم فلم يلتفت الصحابي إلى أمر معاوية لكونه معارضا

  :لقد قيّد الخطاب النبوي الطاعة للسلطة الشرعية بقيدين

  ).لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: (قيد سلبي: الأول

                                                            
  )المختصر( !مقطع توعوي عميق يصلح أن يعلق في حائط كل مسجد 44
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  ).إنما الطاعة بالمعروف: (قيد إيجابي: الثاني

: لمكلف هل هي حرام أم حلال؛ للحصر الوارد في حديثوكذا لا تجب طاعتها فيما كان من المشتبهات التي لا يدري ا

  45.فخرج منها المنكر والمشتبه) إنما الطاعة بالمعروف(

آخر لنفوذ أوامر السلطة على الأمة وهو أن يكون الأمر عن شورى وفيما اجتمع عليه رأي الأمة أو  اكما أن هناك قيد

وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي {: في قوله لأمر في حال الاتفاقإذْ أوجب االله سبحانه طاعة أولي ا الملأ الأكثر منها؛

  .}إن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسولف{: ثم قال }الأمر منكم

فدل ذلك على أنه لا يجب طاعة السلطة مطلقا؛ وأنها عند وقوع الخلاف بينها أو معها فيجب رد الأمر إلى االله ورسوله 

  .فقط

في غير معصية االله وعلى تحريمها في  -أي السمع والطاعة  - أجمع العلماء على وجوا : (مسلمشرح  وقال النووي في

فتحمل الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا ...المعصية

  ).طاعة في المعصية

عوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه اسم: (قال وعن أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي -4

  ).زبيبة

  ).أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف: (وعن أبي ذر قال -5

وأنه لا فرق بين مسلم ومسلم في الدولة والمجتمع  ،وهذه الأحاديث إنما جاءت لتقرير مبدأ المساواة بين المؤمنين

  .ع في دين االله سواءصبية؛ بل الجميعلقيمها الطبقية وروحها اقائم على أنقاض الجاهلية والإسلامي الجديد ال

! وهذا ما كان يأنف منه العرب في جاهليتهم ،فالواجب في الدين الجديد ليس فقط السمع والطاعة للأمير الحر العربي

تأكيدا للمساواة بين المؤمنين  العربي؛ صورة يتصورهاوهذه أقبح  ،فبل تجب حتى للعبد الحبشي الأسود مجدع الأطرا

عمن يتولى أمرها فالعبرة ليست بالأشخاص بل  بغض الطرفبعد اختيارها؛ وترسيخا لمبدأ السمع والطاعة للسلطة 

                                                            
 خرج بينما ة؛شبه كان عندهم الأمر حيث أن عليه؛ وخرجوا بيعته نقضوا أنهم ظن من لتتبع معه بالخروج علي أمر خالفوا الذين  الصحابة موقف في كما 45
  .رضي االله عنه  يعل خلافة عن الحديث عند ذلك تفصيل وسيأتي بالمعروف وطاعة حقا ذلك يرى كان من معه
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ولكن ينظر إلى قلوبكم  إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم: (بالأفعال والأعمال ولهذا جاء في الحديث الصحيح

  )!وأعمالكم

  :ةإشار

مراميها خارج الظرف التاريخي إن كل محاولة لفهم أحاديث السمع والطاعة لن تستطيع إدراك معانيها ولن تدرك 

  .والوضع الاجتماعي التي جاءت هذه الأحاديث لتعالج مشكلاته وتضع الحلول المناسبة لها

ود يقودكم بكتاب االله سمجدع أ عبد إن أمر عليكم(:في حجة الوداعيقول  ن أم حصين أنها سمعت النبيوع -6

  .)قادكم بكتاب االله ما: (وفي رواية) وأطيعوافاسمعوا له 

وهو شرط يقيد الإطلاق الوارد في أحاديث السمع  ،وهذا قيد ضروري بدهي يجب فهم أحاديث الطاعة على ضوئه

 يوجد هذا الحديث لكان وهذا من أوضح صوره؛ بل لو لم ،والطاعة؛ لما تقرر في علم الأصول من حمل المطلق على المقيد

  !في محكمات القرآن والسنة ما يغني عنه

تكون فتنة ويكون  وقاتلوهم حتى لا{: فالمقصود أصلا من إقامة الدولة وتوحيد الأمة وتشريع الجهاد هو كما قال

فلا  لا للرؤساء؛ليس للملوك و ؛إلا الله وحده لا شريك له هو الطاعة في لغة العرب فلا طاعة) الدين(و }الدين كله الله

  !وجعل الطاعة له وحده عطل الكتابيتصور أن يسوّغ الشارع الطاعة لمن 

  ).اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم: (كان إذا استعمل رجلا كتب في عهده وقد ثبت عن عمر أنه

  !فجعل العدل قيد الطاعة وغايتها؛ فإذا تخلف العدل سقطت الطاعة

  :ةوجوب لزوم الجماع: الأصل الثاني

  ).من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهليةكره من أميره شيئا فليصبر فإنه  من: (عن ابن عباس مرفوعا  -7

  .)فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية: (وفي رواية عند البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس بلفظ

ا من رواية حماد بن زيد عن الجعد؛ بينما الرواية الأولى التي فيها أرجح وأصح فإنه) الجماعة(وهذه الرواية التي ذكر فيها 

من طريق عبدالوارث عن الجعد؛ كلاهما عن أبي رجاء عن ابن عباس؛ وحماد بن زيد أحفظ وأفقه من ) السلطان(ذكر 

  .خلاف عبدالوارث بلا
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  ما المقصود بالجماعة هنا؟: س

واعتصموا بحبل االله جميعا ولا {: عليها الاجتماع وعدم التفرق قال وقد أوجب االله! المقصود ا هنا هي الأمة: ج

  .}تفرقوا

فلا يترك أحد الجماعة ولا يفارقها حتى لو كره من الإمام شيئا؛ فإن الكراهة له لا تسقط حقه في الطاعة؛ إذا الكراهة 

  .منضبطا تناط به الأحكام الشرعية النفسية لا ضابط لها وليست وصفا ظاهرا

وبعضهم لم يرض تأمير النبي هم يكره من عثمان تساهله وتسامحه، وبعض ان بعض الصحابة يكره من عمر شدته،كلقد 

  !أسامة بن زيد على جيش مؤتة

ومثل هذه الأمور يجب الصبر عليها؛ فممارسة السلطة لصلاحياا اجتهاد بشري وليس بالضرورة يرضى عنها كل 

  .الناس

في الأمور الخاصة الفردية التي تورث الضغينة والبغضاء؛ ومما يؤكد ذلك أنه أمره وظاهر حديث ابن عباس هذا هو 

لمنكر؛ فدل ذلك على بالنصيحة له أو أن يأمره بالمعروف وينهاه عن ا كان ما كرهه من أميره منكرا لأمرهبالصبر؛ ولو 

وعدم  هي الأمة كلها في حال وحدا،و أن المقصود الأمور الخاصة التي تستجلب الكراهة؛ فالواجب الصبر مع الجماعة

عنها من  مفارقتها؛ حتى تقوم الأمة كلها بتغييره إن كان ما يكرهه من الإمام يقتضي ذلك؛ إذْ ترك الجماعة والانشقاق

الذي جاء دينهم بالتوحيد وأوجب الوحدة والائتلاف وحرم  ،فعل وحال أهل الجاهلية لا من فعل وحال أهل الإسلام

، إلا إذا كفر ختلاف؛ فمن مات على تلك الحال فقد مات كما يموت أهل الجاهلية وهذا نهي عن التشبه مالفرقة والا

  46).إلا أن تروا كفرا بواحا(الإمام فهنا يجب الخروج عليه لمن قدر عليه ولو وحده، كما في الصحيح 

جاهلية؛ ومن قاتل تحت راية من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة : (وعن أبي هريرة مرفوعا  -8

عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية؛ ومن خرج على أمتي يضرب 

  !)مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه برها وفاجرها ولا يتحاشى

  :وفي هذا الحديث أوضح بيان على

  .وجوب الطاعة -

                                                            
 .واستثنى المؤلف إلا أن يكون كفرا بواحا وسيأتي تفصيله كما وعد 46
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  .السلطةووتوحيد الدولة  -

  .وتحريم الخروج عليها أو تقسيم الدولة -

  .ووجوب الجماعة بتوحيد الأمة وضم شملها -

  .ووجوب توحيد كلمتها -

  .وتحريم الانشقاق عنها -

  .وفيه تقرير مبدأ المواطنة لكل أفرادها مسلمها وذميها؛ فأهل الذمة جزء من الأمة في الدولة والوطن -

  .أهل الجاهلية من عصبية وفرقة واقتتال وظلموفيه تحريم العودة إلى ما كان عليه  -

عليكم بالجماعة وإياكم : (...وقال أنه خطبهم فأوصاهم بما أوصاهم به النبي عن عمر وعن ابن عمر  -9

  ).والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد؛ ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

  )!!!أهل الفقه والعلم والحديث: عند أهل العلم هم) الجماعة(وتفسير ( :قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث

ولم يخطر ببال  !دلالة ألفاظ النصوص ومراد الشارعوتفسير الجماعة ذا المعنى الذي ذكره الترمذي أبعد ما يكون عن 

والمقصود من هذه  !مةالأالمأمور بلزومها هي  عمر هذا المعنى الذي ذهب إليه الترمذي وأهل العلم؛ بل الجماعة

  .النصوص الحث على لزوم الأمة والمحافظة على وحدا واجتماع كلمتها وتحريم شق صفها أو تفريق شملها

  :داء حقوقها لهاة وأالصبر على تصرف السلط: الأصل الثالث

تأمرنا يا  فماذا: وأمورا تنكرونها قالوا إنكم سترون بعدي أثرة: (قال لنا رسول االله: عن ابن مسعود قال - 10

  ).أدوا إليهم حقهم وسلوا االله حقكم: رسول االله؟ قال

  !وهذا الحديث كغيره من أحاديث الإمامة التي خبط ا وخلط فيها كثير من شراح الحديث

  !؟ما سبب هذا الخبط والخلط: س

فسرون الأحاديث ؛ بل هي اجتهاد ورأي؛ ثم أخذوا يلوا أصولا عقائدية قد لا تكون أصولا قطعيةذلك أنهم أصّ: ج

  !وافق مع تلك الأصولالنبوية بما يت
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: في لغة العربو ،الأثرة الاستئثار بالشيءلصحابة ويخبرهم بأنهم سيرون أثرة؛ وا ففي هذا الحديث يخاطب النبي

  .الاختصاصالتفضيل والتقديم و

غيرهم؛ وقلما يرضى  على آخرينقادة جيوشه ويخص قوما ذا الاختيار ويؤثرهم فقد يختار الإمام وزراءه وأمراءه و

  .بذلك من لم يتم اختياره؛ وقد يشعرون بالغبن وهضم الحق؛ إلا أن الواجب هو الصبر في هذه الحالة

  !للإمام أن يؤثر قرابته على غيرهم؟ هلو: س

  !ين بلا تمييزأن يختار أكفأ المسلم: بل الواجب على الإمام! قرابتها لحدبل يحرم على الإمام أن يؤثر أ ولا يسوغ: ج 

له؛ لأنه خصه بمنصب ن هم مثأكفأهم فقد آثره ذا الاختيار على م الإمام إلا إنه في جميع الأحوال حتى وإن اختار

  .دونهم؛ والواجب الصبر في هذه الحالة

بايعونك إنما إن الذي ي{: أي اسألوه الثواب على صبركم والوفاء ببيعتكم؛ فإنها بيعة مع االله) واسألوا االله حقكم(وقوله 

  .}بايعون االله يد االله فوق أيديهمي

من ولا يتصور أن يقع شيئا مذموما ) السمع والطاعة وأثرة عليهم(للأنصار يوم العقبة على  وهذا معنى مبايعة النبي

ضا تاج إلى السمع والطاعة وأيحتى يبايعهم على الصبر عليه؛ فدل ذلك على أن السلطة تحالنبي صلى االله عليه وسلم 

الصبر على ما تقوم به من تكليف بعض الناس بالوظائف العامة وتفضيلهم على غيرهم وتقديمهم عليهم؛ وما يقع  إلى

  .الأكفاءبسبب ذلك من تحاسد وتباغض بين 

  :ويفسره الحديث التالي

يا رسول االله استعملتَ فلانا ولم : فقال عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي - 11

  ).أثرة فاصبروا حتى تلقوني يسترون بعد: (تعملني؟ فقالتس

  !ين استعملهمولم يوله وظيفة كالصحابة الذ أعمالهأنه لم يستعمله في  إلى النبي يفهنا يشتكي الأنصار

ما هو أشد؛ فاصبروا على  بعدي منها بأن الأثرة التي بايعتكم على الصبر عليها عند العقبة سترون فقال له النبي

  .أثرة بالحق وستكون أثرة بالباطل والمحاباة تلقوني يوم القيامة؛ إذْ هذهكم لي وبيعتكم إياي حتى عهد

أما والذي بعثك بالحق : قال قلت !؟)كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون ذا الفيء: (وروى أبو ذر عن النبي قال

  !)تصبر حتى تلقاني: خير من ذلكأو لا أدلك على : (قال! أضع سيفي على عاتقي فأضرب به حتى ألحقك
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جواب ف؛ على ما هو خير من القتال؛ وهو الصبر على الأثرة؛ ولم ينكر عليه مشروعية القتال في تلك الحال فهنا دله

؛ ولم يقل لا علم لي يا من أصول الخطاب القرآني والنبوي ؛الصحابي دليل على أنهم كانوا يعرفون الحكم في هذه الحال

  !أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي فأضرب به : فوراأجاب ل ب !رسول االله

واللجوء للقضاء  !ه؛ أو عدم طلبه له؛ بل الصبر هنا ترك القتاللحق كما أن الصبر المقصود هنا لا يقتضي ترك الإنسان

  .السلطة لم تقسمه بالوسائل المشروعة، وهذا كله في شأن المال الذي بيدقضاء عادل؛ والتوصل للحق  ةإن كان ثم

  !؟ويده بحوزة صاحبه أصبح وأخذ المال الذي: س

  !)فهو شهيدفقتل دون ماله قاتل  ومن( :فقال دونه بالقتال أما المال الذي بيد أهله فهذا قد أذن له الشارع: ج

  ).عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك( :وعن أبي هريرة مرفوعا - 12

كان يبايع  ؛ ويحتمل أن النبييث مطابق للفظ حديث البيعة تماما؛ فقد يكون أبو هريرة فهم منه العموموهذا الحد

فيه إلا ما سبق من الأحاديث من إيجاب الطاعة للسلطة في جميع  ليسفعلى كل حال الناس على ذلك حتى في المدينة؛ و

تنشط عليه؛ وليس للناس أن يختاروا   فقط فيمافوس وفيما تحب وتكره؛ لاوى النحوال؛ وإن كانت على خلاف هالأ

  !الإمام ويبايعوه ثم يتخلون عنه فلا يطيعونه إلا فيما وافق أهواءهم

  :إشارة

وتكون طاعة السلطة دون مراعاة طاقة الناس  ،بحسب الاستطاعة ولرسوله لا يتصور أن تكون الطاعة الله جل جلاله

  ).فيما استطعتم: بايعهم على السمع والطاعة؛ يقول لناكنا ن: (ففي حديث ابن عمر مرفوعا وقدرم

أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا (: وعن وائل بن حجر أن سلمة بن يزيد سأل النبي - 13

  ).لوا وعليكم ما حملتمعليهم ما حمّفإنما اسمعوا وأطيعوا : (حقنا فماذا تأمرنا؟ فقال النبي

حيح مسلم إلا أنه من حديث سماك بن حرب وهو متكلم في حفظه؛ وقد ضعفه بعض وهذا الحديث وإن كان في ص

  .صحيحهالأئمة مع جلالته وعدالته؛ وقد تجنبه البخاري فلم يخرج له في 

أن الذي قال هذه الكلمات هو الأشعث بن قيس؛ فقد سأل الرجل النبي ثلاثا وهو : وقد روى مسلم الحديث أولا وفيه

  ).اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم: (شعث رداء الرجل وقالفجذب الأ! يعرض عنه
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عن شبابة عن شعبة كانت  لثانيةوهذه الرواية أرجح إسنادا فهي من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك؛ بينما ا

  .عن سماك؛ ومحمد بن جعفر أحفظ الناس في شعبة عند الاختلاف بلا خلاف

  :شكل على ضوء الأصول التي سبق ذكرها فقولهة رواية شبابة؛ فالمعنى لا يُوعلى فرض صح

حق أيضا إذْ على ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم: (تأكيد لمبدأ حق السلطة في الطاعة؛ وقوله) اسمعوا وأطيعوا(

اء الطرف الثاني لما عليه؛ بل كل مشروطا بأد القيام به؛ ولا يجعل أداء ما وجب عليه، كل طرف القيام بما يجب عليه

  .المسئولية كاملة دون اشتراط المقابلة طرف يتحمل

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي؛ وإنه لا نبي بعدي : (وعن أبي هريرة مرفوعا - 14

إن االله سائلهم فوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم ف: فماذا تأمرنا؟ قال: كثر قالواوستكون خلفاء فت

  ).عما استرعاهم

وفي هذا الحديث بيان للمسئولية التي تقع على الأمة تجاه الأئمة والمسئولية التي على الإمام تجاه الأمة؛ وأن الجميع 

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام : (مسئول عن الأمانة التي بايع عليها كما ثبت في الحديث الصحيح

ل عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن راع وهو مسئو

  .)رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته

فهذا الحديث العظيم يقرر قاعدة عظيمة في المسئولية المشتركة على تفاوت درجاا؛ فكل فرد في المجتمع والدولة والأمة 

حتى العبد الرقيق راع ومسئول عن أصبح ؛ وإنما يتفاوتون في المسئولية بحسب الأعمال المنوطة م؛ فومسئول راع

  .رعيته

  :الإمام مسئول أمام الأمة

فهي التي تحاسبه ! فكما أن الخادم مسئول أمام رب البيت والأفراد مسئولين أمام الإمام كذلك الإمام مسئول أمام الأمة

  :هم من هذه الأحاديثولا يف !وتقومه

  !أن الإمام غير مسئول إلا أمام االله

  !وأنه لا سلطة للأمة عليه

  !فهذا يناقض كل أصول الخطاب القرآني والنبوي والراشدي
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  !كسروية التي جاء الإسلام لهدمهاوهذه هي القيصرية وال

إنما جاءت على هذا النحو  لهم؛وسؤال االله الذي  بأداء حقوق الإمام من سألتأمر  إن هذه الأحاديث التي جاءت

  :لأسباب منها

ولم يكن خطابا مبتدئا من  ،ما إذا منعهم الإمام حقهم :؛ خرج جوابا لمن سأل عن حالةأن هذا خطاب للأفراد: الأول

نصت على تغيير المنكر فيها الأمة خطابا عاما مبتدأ  خاطب النبي أخرىبينما جاءت أحاديث  ،للأمة النبي

وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا : (لم والأخذ على يد الظالم وأطره على الحق أطرا ومنها حديث بيعة العقبةالتصدي للظو

  ).نخاف في االله لومة لائم

أن مسئولية محاسبة الإمام هي مسئولية الأمة؛ وليست مسئولية فردية؛ وليس كل من ظن أن له حقا حرمه منه : الثاني

وقرر لما أبى أن يقسم الأرض المفتوحة د سخط بلال وبعض الصحابة معه على عمر فق؛ يكون صادقا في ظنه ؛الإمام

  .وقفها على الأمة كلها؛ ظنا منهم أنه منعهم حقهم؛ وحدث مثل ذلك مع عثمان وعلي رضي االله عنهم جميعا

التي لها على الإمام فالأفراد إنما يتوصلون لحقوقهم بالطرق المشروعة كاللجوء للقضاء وإلا صبروا؛ بخلاف الأمة فهي 

  )!فإن أسأت فقوموني: (سلطة التقويم؛ كما قال أبو بكر الصديق وهو يخاطب الأمة

ومعلوم أن  ،)الذي لنا( أو) يمنعونا حقوقنا: (مل وهو لفظأن الجواب في هذه الأحاديث خرج على سؤال مج: الثالث

م لادعى ناس لو يعطى الناس بدعواه: (ديث الصحيحادعاء الحق يحتاج إلى حكم يفصل في ثبوته لمن ادعاه؛ كما في الح

وهو من جوامع الكلم النبوي ولهذا جاء الجواب محكما غاية الإحكام  ،)البينة على من ادعى(وإنما ) دماء رجال وأموالهم

با واج إياهمفلا يكون ادعاؤكم حقا ممنوعا؛ سببا لمنعكم ) عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا(الذي عليهم  بأن يؤدوا

  .مفروضا لهم وهو السمع والطاعة ودفع الزكاة إليهم وغير ذلك من حقوق السلطة عليكم

فجاء الجواب مراعيا مقتضى الحال التي  ،كان يخاطب قوما حديثي عهد بدولة وجماعة وإمامة وطاعة أن النبي: الرابع

لى الجماعة والطاعة أهم من تفصيل القول في فلت وتحن إلى عادا؛ فكان التأكيد ع؛ فلم تزل طباعهم تتكانوا عليها

  .الحقوق الفردية

سترون ) (يمنعونا حقنا(أن هذه الأحاديث كلها وردت في شأن قيام السلطة بدفع الأموال لبعض مستحقيها : الخامس

س أو اغتصاا؛ طة أموال النامصادرة السلفي شأن لا  ،أي في تقصير السلطة بقيامها بمسئوليتها تجاه بعض الأفراد): أثرة

  !!في أيديهمأمر الشارع الناس بالامتناع من السلطة والتصدي لعدوانها على أموالهم التي  فهذا
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  :صون الإمامة وتحريم الخروج عليها: الأصل الرابع

يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعة من خلع يدا من طاعة لقي االله ( :عن ابن عمر مرفوعا - 15

  ).هليةمات ميتة جا

وفي هذا الحديث أصل عظيم من أصول الخطاب النبوي؛ وهو تحريم الخروج على السلطة بعد عقد البيعة لها ولزوم 

؛ إذْ كما الأمر شورى بين المسلمين عند اختيار السلطة فكذلك بلا وجه حق ولا حجة ولا عذر لمن خرج عليها ،طاعتها

دون شورى الأمة كما هو  أن يترع يده من البيعة الشرعية الصحيحةوليس لأحد  ،مر شورى عند تغييرها أو خلعهاالأ

  .حال أهل الجاهلية

وأنه لا يحل للمسلم أن يخرج عن  ،كما في الحديث أصل ثان وهو ضرورة لزوم الجماعة واعتقاد السمع والطاعة

  .حال أهل الجاهليةأيضا الجماعة كما هو 

وما لم تكن فتنة وفرقة واختلاف؛ فإن  ،على إمام واحد واحدة مة جماعةوالمقصود في ذلك كله في حال ما إذا كانت الأ

  !كان زمن فتنة كما هو حال اليوم فلا بيعة تلزم الأمة لواحد من المختلفين

أتدري من ذاك؟ ذاك الذي يقول : (فقال )من مات وليس في عنقه بيعة: (فقد سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث

لا أبذل بيعتي في فرقة ولا : (واحتج بفعل ابن عمر راوي هذا الحديث؛ فإنه كان يقول )مامالمسلمون كلهم هذا هو الإ

  .)أمنعها في جماعة

إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاقتلوه كائنا : (وعن عرفجة مرفوعا - 16

أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد : (وفي رواية) من كان

  ).فاقتلوه

  ).ر منهماإذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخ: (وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا - 17

فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء  امن بايع إمام: (وعن عبداالله بن عمرو مرفوعا - 18

  ).آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

ووجوب تصدي الأمة نفسها لمن أراد تفريق كلمتها  ،ة بيان ضرورة توحيد الأمة والدولةوفي هذه الأحاديث الثلاث

وأنها هي المسئولة عن  ،يؤكد حق اختيار الخليفة للأمة) اقتلوا( و) اضربوا: (ق وحدا فقولهوتشتيت جماعتها وتمزي
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دليل على أن ) فإن جاء آخر ينازعه: (وقوله ،صيانة وحفظ مقام الخلافة والإمامة؛ فقد خاطب الشارع الأمة بذلك

فمن نازع فيها حل قتاله وقتله؛ ) وأن لا ننازع الأمر أهله(بيعة العقبة  شرط كما في ،الإمامة ليست بالمنازعة ولا بالمغالبة

  !لكونه افتأت على حق الأمة وهدد كيانها بمنازعته إمامها الذي بايعته برضاها واختيارها إذ الأمر شورى بينها

  :حق الأمة بالقيام على الأئمة: ل الخامسالأص

ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي ( :عن أم سلمة مرفوعا - 19

  ).لا ما صلوا :السيف؟ قالأفلا ننابذهم  :قالوا) وتابع

وفيه  ؛ما كان أو فسقاالانحراف ظل وفي هذا الحديث بيان حرمة متابعة السلطة عند انحرافها وحرمة الرضا بذلك

؛ كما في في ذلك وتغييره لمن قدر على ذلك الأخذ بالعزيمة بالتصدي لها وإنكار ما وقع منها وبيان حكم االله مشروعية

فبلسانه فإن لم  من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع: (حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم مرفوعا

  .)يستطع فبقلبه

  .النبوي وهو حق الأمة في القيام على الأئمة حتى بالقوة أيضا تقرير أصل من أصول الخطاب السياسي وفي الحديث

يدلان على مشروعية حق الأمة في التصدي للسلطة إلى حد مقاتلتها في ) لا ما صلوا: (وقوله) ألا نقاتلهم؟: (فقولهم

  .الضرورة بالقتال إلا في حدود ضيقة وعند بعض الأحوال؛ ولم يأذن النبي

عند ترك الصلاة؛ فهذا الحديث وما شاكله أصل في مشروعية قيام الأمة  ولو كان الخروج ممنوعا كلية لما أذن به النبي

  .بمحاسبة الإمام وتقويمه

قيدا وشرطا عاما يمنع القيام على الأئمة ما داموا يصلون مهما غيروا وبدلوا ومهما ) لا ما صلوا(ليس قوله  هكما أن

  !!وعطلوا ظلموا

سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم : (ومثله حديث ابن عباس مرفوعا

  )!هلك

!! لهم سالماومن اعتز! والمنابذة في اللغة تحيز كل واحد من الفريقين في الحرب فجعل من نابذهم واستعد لقتالهم ناجيا

  !!ومن خالطهم هالكا
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ما من نبي : (ة في القيام على الأئمة إذا انحرفوا وجاروا عن الحق حديث ابن مسعود الصحيح مرفوعاويؤكد حق الأم

بعثه االله في أمة قبلي إلا له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخلف من بعدهم خلوف وفي 

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه رواية  خوالف أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون 

فدل على مشروعية جهادهم باليد ) فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

  !وهو أعلى مراتب الإيمان

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم : (وعن عوف بن مالك مرفوعا - 20

رسول االله أفلا ننابذهم  قالوا يا )وتلعنونهم ويلعنونكم ر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكموشرا

لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تترعوا : (قال !السيف؟

  ).يدا من طاعة

ة بالقوة في بعض الأحوال؛ كما إذا لم يقيموا الصلوات وفي الحديث إثبات مشروعية المنابذة بالسيف والقيام على الأئم

  !شعائر الإسلام في الأمة :هيالصلوات و

  !!ما يؤكد الأصل في العلاقة بين الطرفين وهو أن الأمة رقيبة وقيّم على الأئمة وأيضا في الحديث

لا ننازع الأمر  وأن...على السمع والطاعة بايعنا رسول االله: (عن عبادة بن الصامت في حديث البيعة - 21

إلا أن تكون : (وفي لفظ آخر في صحيح ابن حبان) كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان أهله إلا أن تروا

  .)معصية الله بواحا

  .من شروط المنع من الخروج على الأئمة ومنازعتهم الأمر والمنابذة لهم بالسيف وهذا قيد آخر وشرط ثان

إلا أن تروا منهم ) عندكم من االله فيه برهان(نى المعاصي؛ ومع: لمراد بالكفر هناا: (قال النووي في شرحه على مسلم

منكرا متحققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتموه فأنكروا عليهم وقولوا بالحق؛ أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام 

  )!بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين

كفرا (وإنما المقصود نص النووي أن قوله  ؛قال الحافظ ابن حجر؛ وكما رده ابن حزم كما! وى الإجماع هذه نظروفي دع

  .أي معصية متحققة وما ذكره هو ما فسرته روايات أخرى للحديث) بواحا

  ؟الإمام وإن كفر: س
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يه كفر أو أجمع العلماء على أنه لو طرأ عل: (قال القاضي عياضلإمام فيجب الخروج عليه بالإجماع، إن كفر اأما : ج

بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام  تغيير للشرع أو

ينعزل بالكفر : (وقال ابن حجر )عادل إن أمكنهم ذلك؛ فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر

الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر إذا وقع من السلطان : (وقال ابن بطال..) إجماعا

  .)عليها

  .أن المتصف بالكبيرة ليس مستحقا لإسناد الإمامة إليه) وفي الآية لا ينال عهدي الظالمين: (وقال ابن عاشور في تفسيره

ة ويؤخرون ويعملون بالبدعبعدي رجال يطفئون السنة  أموركم سيلي: (قال وعن ابن مسعود أن النبي - 22

تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ : (كيف أفعل؟ قال قلت يا رسول االله إن أدركتهم) الصلاة عن مواقيتها

 ).لا طاعة لمن عصى االله

ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الخلق ويؤخرون الصلاة عن : (أبو هريرة وأبو سعيد الخدري ورواه - 23

 ).عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكن لهم

الخير من  هل بعد هذاف ؛قلت يا رسول االله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا االله ذا الخير: (وعن حذيفة قال - 24

قوم : وما دخنه؟ قال: قلت! نعم وفيه دخن: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال :قلت !نعم :شر؟ قال

 !نعم: ؟ قالفقلت وهل بعد ذلك الخير من شر هديي؛ تعرف منهم وتنكر؛تدون بغير يستنون بغير سنتي ويه

قوم من جلدتنا : صفهم لنا يا رسول االله قال :دعاة على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها؛ فقلت

! تلزم جماعة المسلمين وإمامهم: يا رسول االله فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: ويتكلمون بألسنتنا قلت

فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى  :فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فقلت

  .)يدركك الموت وأنت كذلك

يكون بعدي أئمة لا يهتدون ديي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوم : (وفي رواية ثانية عند مسلم قال

خذ مع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأتس: (أًصنع يا رسول االله؟ قال وكيف: قلت) قلوب الشياطين في جثمان إنس

  ...47)مالك

                                                            
وذلك عند فقرة السمع  ،إسناده في إرسالا فيها لأن سلمم على واستدركها التتبع فيهذه الرواية  قطني الدار ضعف فقد: كما تقدم من تعليق المؤلف  47

  ).المختصر( )الطاعة ووجوب السلطة قيام ضرورة( الثاني والطاعة في  الأصل
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وأما إن كان لا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، أما أمره بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك ب: (ابن حزم قال

ري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو فيقين لا شك فيه يد! بالصبر على ذلك ذلك بباطل فمعاذ االله أن يأمر رسول االله

حرام  وأعراضكمإن دماءكم وأموالكم : (قال رسول االله! ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام

على أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا ( :وصح عن رسول االله)...عليكم

ه شهيد، والمقتول دون مظلمة من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دين(: وأنه عليه السلام قال)...طاعة

 !..)شهيد

  :بأمور مقيّدة لأمراءطاعة ا

  ).إنما الطاعة بالمعروف: (أن تكون بالمعروف لحديث: أولا

قام فيكم ما أ: (وما أقاموا الكتاب أي الشرائع والعدل والقسط الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة لحديث: ثانيا

  ).كتاب االله

  .وما أقاموا الصلوات الخمس وهي الشعائر: ثالثا

  ).ما لم ترو كفرا بواحا( :وما لم يكن منهم كفر ومعصية بواح لحديث: رابعا

  .مادامت الطاعة فيما يستطيعه الإنسان: خامسا

  

  :تساؤل

بر على الظلم والجور وهو  الذي جاء أمته بالص أن يأمر النبي بعد كل ما سبق بيانه من أصول وأحكام هل يتصورف

  !بالعدل والقسط؟ وجاء لرفع الظلم وتحرير الخلق؟

الموارد المالية وقسمتها  حفظ: أصول الخطاب السياسي النبوي الأصل الخامس من

  :48بالسوية

                                                            
 نيب على وحرصه عنايته دىوم المترل الدين هذا عظمة ليعلموا وكافرهم؛ مسلمهم كلهم العالم فقراء يد في ووضعتها مطوية في الأصل هذا لكتبت أملك لو 48

 )المختصر(!! آدم
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بين طبقة أو ومنع تداولها  بمعالجة قضية السلطة وكيفية اختيارها وحدود طاعتها فكما جاء الخطاب السياسي القرآني

  .ليتم تداول السلطة بين الأمة وفق رضاها واختيارها} وأمرهم شورى بينهم{: بقوله أسرة أو حزب معين

أهل كل دين وفكر  والحروب الدينية والتظالم الذي يمارسهالديني ليحل مشكلة الاضطهاد  وكما جاء بالتعددية الدينية

 .}لا إكراه في الدين{: بقوله أو دينا وضعيا بشريا ن دينا سماوياسواء كا ؛وعقيدة على من خالف دينهم واعتقادهم

كي لا يكون دولة بين {: بقوله ع سيطرة الطبقة الرأسمالية عليهانجاء بمعالجة قضية الثروة ووجوب توزيعها ومكذلك 

  .درات الأمة الاقتصاديةليتم تداول الأموال بين جميع أفراد المجتمع وليمنع سيطرة رجال المال على مق! }الأغنياء منكم

وطغيان رجال المال؛ إذ هذه  ،طغيان رجال الدينو ،طغيان رجال السلطة وذا لجم الخطاب السياسي القرآني والنبوي

وهامان للطغيان  ،فرعون مثلا للطغيان السياسيأشد صور الطغيان خطرا على الأفراد والمجتمعات؛ وقد جعل القرآن 

  !اليوقارون للطغيان الم ،الديني

كالزكاة والمواريث والفيء والخراج والمعاملات المالية والتجارية كلها؛ وقد جاءت كل أحكام الشريعة في القضايا المالية 

وهي حفظ الأموال والثروات وتنميتها واستثمارها وتقسيمها بين أفراد  فيما يحل منها وما يحرم لتحقيق هذه الغاية

؛ ومهمة السلطة هو والمنع من أكل أموال الناس بالباطل والظلم ؛بالعدل والقسطالمجتمع بحسب حاجام واستحقاقهم 

  :العمل على تحقيق هذه الغاية وفق قواعد شرعية وأصول مرعية تتمثل في الآتي

  :حرمة أموال الأمة على الأئمة إلا قدر حاجتهم: القاعدة الأولى

ولا في الثروة ولا في بيت المال إلا قدر حاجته؛ وما يعادل  فليس للسلطة ولا للإمام في أموال الأمة حق لا في الأرض

  .أجرة مثله في عمله

إنما أنا خازن : (وفي رواية )حيث أُمرت ما أعطيكم ولا أمنعكم؛ إنما أنا قاسم أضع(: هذا الأصل فقال وقد أكد النبي

وقرر الحقوق ! كل ذي حق حقه أعطى فاالله. )بينكمأقسم عثت قاسما بُ: (وفي حديث آخر) وقاسم واالله المعطي

على بيت المال من الأرض ومعادنها وحددها؛ سواء في الزكاة والمواريث أو في الفيء والغنائم وفي كل خراج يرد 

  !!والزروع وحبوا والأشجار وثمارها والتجارة ومكاسبها والأنعام وناتجها

ولا هذا وأشار بالوبرة بين أصبعيه  !من هذا المال شيءأيها الناس إنه ليس لي : (ة من سنام بعير وقالوبر وقد أخذ 

  )!إلا الخمس والخمس مردود عليكم
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الله خمسه وللرسول ولذي القربى  نفأ واعلموا أنما غنمتم من شيء{: والخمس هو المذكور في سورة الأنفال بقوله

  .}واليتامى والمساكين وابن السبيل

فما أحد أولى به من أحد؟ : فقال الرجل ) خمسها وأربعة أخماسها للجيشالله: (عن الغنيمة فقال وقد سأل رجل النبي

  ).والسهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم! لا: (فقال

  !فصارت الأموال كلها مردودة على الأمة بحكم االله ورسوله ليس لأحد فها حق إلا ما فرض االله في كتابه

  :طة عن رعاية الأفراد في الدولةمسئولية السل: القاعدة الثانية

من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا : (فقد حدد الشارع مسئولية السلطة عن رعاية كل فرد وتأمين احتياجاته فقال

  )!وعيالا فإلي وعلي

وتأمين حيام  هنفقات عيال تحمل فعلى السلطة مسئوليةومن ترك عيالا ات إنسان وترك مالا فهو لورثته، فإذا م

  .احتياجام حتى يبلغوا ويستطيعوا كسب عيشهمو

  ).يعطي العزب حظا واحدا ويعطي الآهل المتزوج حظين: (يراعي حاجة كل فرد فكان وكان

  !!وكان يبدأ عند صرف العطاء بالمحررين من الموالي قبل الأحرار

يت رسول االله عطاء المحررين فإني رأ: (ما حاجتك يا أبا عبدالرحمن؟ فقال: فقد جاء عبداالله بن عمر إلى معاوية فقال له

  .يساوي في العطاء للنساء بين الحرة والأمة وذلك مراعاة لشدة حاجتهم؛ كما كان ؛)أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين

فكانت الدولة الإسلامية ذه التشريعات أول دولة في التاريخ الإنساني تضع نظام التأمينات والرعاية الاجتماعية 

يها؛ بل وتجعل ذلك من أهم مسئوليات السلطة وأولى واجباا تجاه رعاياها دون تمييز بين رجل وامرأة وحر ومولى لمواطن

  .وكبير وصغير

  :مسئولية السلطة عن موظفيها ومحاسبتهم: القاعد الثالثة

 ام بأعباء العمليوفر لكل موظف وعامل في الدولة ما يحتاجه من ضروريات الحياة؛ ليستطيع القي فقد كان النبي

وأن  ،أن يتخذ زوجة إن كان عزبا(لمن عمل عملا في مصالح المسلمين  على الوجه المطلوب؛ حيث جعل المنوط به

  .)وأن يتخذ دابة إن لم يكن له مركب ،يتخذ مسكنا إن لم يكن له سكن
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قا فما اه على عمل فرزقناه رزمن استعملن: (يحاسب عماله وموظفيه على ما كسبوا من مال أثناء الوظيفة فقال وكان

  )!!أخذ بعد ذلك فهو غلول

كما حرم على عمال الدولة وموظفيها أخذ شيء من الهدايا أثناء توليهم أعمالهم وألزمهم برد ما جاءهم إلى بيت المال؛ 

: الوخطب فق فقام! هذه لكم وهذا أهدي إلي: رجلا على صدقة؛ فلما قدم قال استعمل النبي: (كما في الحديث

هذا لكم وهذه هدية : ستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاّني االله فيأتي فيقولإني أ: ال العامل نبعثه وفي روايةما ب

لا يأخذ : وفي رواية ءيجلس في بيت أبيه و أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بش أهديت لي؟ فهلاّ

  .)يحمله على رقبته؛ اللهم هل بلغت اللهم فاشهد أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء به

أوضح دليل على طبيعة مهمته السياسية وأنه ولي أمر ) ستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاّني االلهإني أ: ( وقوله

االله به  هذا هو الإسلام الذي بعثهالقسط والمساواة؛ فوإمام للأمة؛ يولي الولاة ويرسل الجباة ويحكم بين الناس بالعدل و

  !إلى الناس كافة

  :واستثمارهاوإصلاحها  إحيائها مة الأرض وإباحةرح :القاعدة الرابعة

  .العامة ؛ أي فقط للمصالحأنه لا حمى في الأرض إلا الله ورسوله فقد حكم

 ؛ وليس للإمام حق في شبر واحد من الأرض ولا يحمي لنفسه شيئا من أرض المسلمينفيحرم حمى شيء منها لغير ذلك

  .)لا حمى إلا الله ولرسوله: (كما جاء في الحديث

أراد به أن لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه ) لا حمى إلا الله ولرسوله( : وفيه دلالة على أن قول النبي: (قال البيهقي

  .)رسوله في صلاح المسلمين

رض المغصوبة لأصحاا وإبطال ؛ بل يجب رد الأ)لعرق ظالم حق من أحيا أرضا مواتا فهي له وليس: (أن كما حكم

  .المظالم والغصب

وقد فصل الإمام الشافعي في بيان أحكام الأرض الموات والإحياء لها واستخراج معادنها وما يسوغ فيها الحمى وما لا 

  49..يسوغ

  :والقصد من هذه الأحكام التي نص عليها الشافعي وفصل فيها القول بناء على نصوص الكتاب والسنة هو

                                                            
  . ونقل منه المؤلف كلاما طويلا  تعذر اختصاره 4/47وذلك في كتابه الأم 49
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  .ث على استصلاح الأرض وإحيائها واستثمارها وعدم تعطيلها وعدم حجرها عن أهلهاالح _

  .وأن الجميع شركاء في الثروات الطبيعية في الأرض كالنفط والمعادن _

  .وأنه ليس للسلطة أن تحابي أحدا وتمنحه حق الاستثمار في الثروات الطبيعية على وجه المحاباة _

المنافع العامة إذ الجميع شركاء فيها؛ وإنما للسلطة فقط حق منح من يستطيع استثمار  كما ليس لها أن تمنح أحدا _

ق مؤقت ما دامت المصلحة العامة تقتضي ذلك بل حتمنحه له حقا دائما؛ تحقيقا للمصلحة العامة؛ ولا المرافق والمعادن 

ليها ولا إن فعلت فهو جور مردود عمة؛ فأن تتصرف في غير المصلحة العا للمال العام؛ كما ليس للسلطة هرجعتأوإلا 

أن يحمي شيئا من الأرض لخاصة نفسه أو  -قهاء كما نص الشافعي وهو قول عامة الف -وليس للسلطان عبرة به؛ 

  !طل بحكم االله ورسولهأو أحد من خاصته فكل ذلك الحمى بامصلحة نفسه 

ت المالية في الفقه كالزكاة والبيوع والشركات وكل ما جاء من أحكام تشريعية في كل أبواب العبادات والمعاملا

والإجارات والحجر والإفلاس والهبات والأوقاف والوصايا والمواريث والفيء والخراج وغيرها من الأبواب إنما تدور 

  :الأحكام فيها على أربعة أصول هي

  :ضرورة حفظ الأموال: الأصل الأول

اما فيها وارزقوهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قي{: الإذ ا قوام حياة المجتمعات الإنسانية كما ق

فكما } وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه{: للأمة لكونه به قوامها وقيامها؛ وقال أيضافجعل االله المال } فيها واكسوهم

م وعملوا الصالحات ليستخلفنهم وعد االله الذين آمنوا منك{: أنهم خلفاء في الأرض وشركاء في السلطة كما في قوله

فكذلك هم مستخلفون في المال وشركاء فيه؛ وجاءت الشريعة لتفصيل أحكام هذا الاستخلاف في السلطة } في الأرض

ولهذا حُجر على السفيه أن يعبث في أمواله؛ وأمر بالإنفاق عليه منها؛ دون أن يحق له التصرف فيها صغيرا  ،والثروة

شد ويحسن إدارا؛ لخطورة موضوع المال ولكون ماله ليس حقا محضا له بل للفقراء نصيب كان أو كبيرا؛ حتى ير

  .مفروض في هذا المال وللأمة حقوق عامة فيه

وجاء في } وكلوا واشربوا ولا تسرفوا{: وكذلك حرم الشارع الإسراف والتبذير لما فيه من إضاعة المال كما قال

لكون المال في  الأصل مال االله؛ وقد جعله للأمة بحكم ولايتها ) لسؤال وإضاعة المالإن االله ينهاكم عن كثرة ا: (الحديث

وإنما يملك الأفراد ملكا مقيدا بإحسان التصرف في المال وأداء ) والكم التي جعل االله لكم قياماأم( :العامة في قوله

  .الحقوق التي فيه لأصحاا المنصوص عليهم في آية الزكاة
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إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم االله فيها هو؛ فجزأها ثمانية أجزاء فإن : (ديثوقد جاء في الح

  .)كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك

  :تقسيم الأموال وتوزيعها بالعدل: الأصل الثاني

يل حق في الفيء ولهذا وجب للفقراء والمساكين وابن السب} كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم{ :كما قال

؛ ولهذا جاء في الحديث عن والغنيمة؛ وهو ما كسبه الأقوياء؛ كما وجب لهم حق الزكاة في أموال وكسب الأغنياء

  ).فيها لغني ولا لقوي لا حظَّ: (الزكاة أنها

ركونهم فالأقوياء ينصرون في الحروب بدعاء الضعفاء خلفهم فيشا) إنما تنصرون بضعفائكم: (وجاء في الحديث الصحيح

في النصر والغنيمة؛ كما يرزق الأغنياء بدعاء الضعفاء بإغاثة االله الناس بالمطر الذي عليه قوام الزراعة والرعي والتجارة؛ 

  .فصاروا شركاء لهم في كسبهم وتجارم

  :حرمة الاعتداء على الأموال: الأصل الثالث

صل ولتحقيق هذه الغاية؛ ولهذا حرم الاعتداء على مال وقد جاءت أكثر الأحكام المالية في الشريعة بناء على هذا الأ

  :اليتيم فقال

  .}ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده{

  .}إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى {

  .}كلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراوآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأ{

إسرافا وبدارا أن ولا تأكلوها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم {

ى باالله وكف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهميكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 

  .}حسيبا

  :في شأن مهورهن وصداقهن كما حرم الاعتداء على أموال النساء فقال

  .}لنساء صدقان نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاوآتوا ا{

  .}لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن{
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  .}ذوا منه شيئا أتأخذونه تانا وإثما مبيناوآتيتم إحداهنّ قنطارا فلا تأخ{

  .}وآتوهن أجورهن فريضة{

  .}وآتوهن أجورهن بالمعروف{

  .وإنما أكد القرآن على حرمة أموال الأيتام والنساء لكونهما الأضعف في المجتمع

حق الضعيفين  أحرجاللهم إني : (كما جاء في الحديث )اليتيم(و) المرأة(يوصي قبل وفاته بالضعيفين  لقد كان النبي

  .50)المرأة واليتيم

كما حرم الشارع كل بيع فيه غرر أو غش كما أمر الشارع بوضع الجوائح؛ أي إسقاط قيمة ما ذهب من الثمار بسبب 

  .الجوائح التي تصيبها قبل أن يستلمها المشتري

  :وحرم أكلها بالباطل فقال وحرم كذلك الاعتداء على الأموال عامة

  .}بينكم بالباطل وتدلوا ا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كموالولا تأكلوا أم{

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن االله {

  .}ارا وكان ذلك على االله يسيراومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ن. كان بكم رحيما

القيامة كجزاء وجعل جزاء العدوان على الأموال يوم  !فجعل الاعتداء على أموال الغير كقتل النفس التي حرم االله قتلها

وكل ذلك التحريم هو في العدوان الخفي الذي يتم بالتحايل ودفع الرشا أو بالتعاقد والرضا؛  !العدوان على النفس

  .وبيوع الربا كعقود القمار

يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من {: المعنوي كما قال وحرم كذلك الاعتداء على الأموال باسم الدين وسلطانه

  .}...اس بالباطل ويصدون عن سبيل اهللالأحبار والرهبان ليأكلون أموال الن

فيأكلون أموالهم بذلك ! ورياستهم في الناس وبمناصبهم! وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين: (قال ابن كثير في تفسير الآية

  ..).كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم هدايا وضرائب تجيء إليهم

                                                            
دى بلغ هضم ذا انظرنا إلى أي مومع  ذين الضعيفين ويحذر من هذا الإثميشهد االله في تبليغ ذلك للناس؛ ويحذر من أن يضيع حق ه صلى االله عليه وسلم 50

 )المختصر! (الأحرار من عاجلة لهبّة يحتاج واستعبادها  العالم الإسلاميفي المرأة ظلم !!حقوقهما وظلمهما؟
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  :عطايا السلطان

  !أخذ عطية السلطان الجائر التي تكون مقابل مشايعته على جوره وظلمه كما حرم الشارع

فإذا صار رشوة على الدين فلا ! ذوا العطاء ما دام عطاءخ: (يقول سمعت رسول االله: فعن معاذ بن جبل قال

؛ ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما كتابلألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا ا.... تأخذوه؛

كما صنع  :قالوا يا رسول االله كيف نصنع؟ قال! يقضون لكم؛ إن عصيتموهم قتلوكم؛ وإن أطعتموهم أضلوكم

  .)اب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب؛ موت في طاعة االله خير من حياة في معصيةأصح

فأما السلطان فإن بعضهم كان يقول حرام قبول عطيته وبعضهم كرهها؛ وروي أن خالد بن أسيد : (وفي عمدة القاري

أرأيت لو : له لو أخذا فوصلت ا رحمك؟ فقالوكان واليا أعطى مسروق بن الأجدع ثلاثين ألفا فأبى أن يقبلها؛ فقيل 

  .من السلطان ولم يقبل ابن سيرين ولا ابن محيريز! أن لصا نقب بيتاً ما أبالي أخذا أو أخذت ذلك

  )!وقال ابن المنذر كره جوائز السلطان محمد بن واسع والثوري وابن المبارك وأحمد

إن كانت هذه : (بن عبدالملك وقد أعطاه مائة دينار بعد أن وعظه وقد قال أبو حزم سلمة بن دينار الزاهد لسليمان

ي لوإن كان من مال المسلمين ف! المائة دينار عوضا عما حدثتك فالميتة والدم ولحم الخترير في حال الاضطرار أحل منه

  )!فيها شركاء ونظراء إن وازيتهم وإلا فلا حاجة لي فيها

خذ من المال العام للدولة دون وجه حق؛ وحرمة أخذ عطية ملوك الجور خاصة والمقصود مما سبق ذكره بيان بطلان الأ

كالسكوت عن منكرهم وظلمهم؛ إذ عامة أموالهم التي في أيديهم هي من أموال الأمة ومن أخذ ! ما كان لغرض محرم

الأمراء تنفذون من منها شيئا وجب عليه دفعه للفقراء والمستحقين؛ لأنها أموال مغصوبة لم يتحصل عليها أولئك الم

يتشددون في قطائع الأمراء ولهذا كان أهل الورع الدقيق من العلماء : (وحاشيتهم بوجه مشروع كما قال ابن رجب

لأنها من مال الفيء ! وصوافهم لأنفسهم وأعوانهم ولا يرون السكنى فيها ولا الأكل من زرعها لأنها في أيديهم كالغصب

  ). يعطون المسلمين بخراج ولا غيرهوهم مستولون عليها بغير حق ولا

  :الرباجريمة 

وما آتيتم من ربا {: في مكة قبل الهجرة كما قالوتوعد عليه بالحرب وبالخلود في النار؛ وحرّم  الربا االله حرموقد 

  .}تيتم من زكاة فأولئك هم المضعفونآوما ! ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند االله
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وربا الجاهلية موضوع  !ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع: (فقال ة الوداعفي حج وقد خطب النبي

  )!وأول ربا أضعه ربا عمي عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله . يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين{:وقال

 !)من كان مقيما على الربا لا يترع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتل: (عباسل ابن قا) ورسوله

  !)إذا لم يتب يقتل(وكذا قال الحسن وابن سيرين والربيع بن أنس أن المرابي 

في الدين والمدة فهو كافر ن وقال للمدين إما أن تقضي أو تربي وتزيد ومتى استحل المرابي قلب الديْ: (وقال ابن القيم

  !)وأُخذ ماله فيئا لبيت مال المال! ؛ فإن تاب وإلا قتليجب أن يستتاب

وما هذا الحكم الشديد في شأن الربا حتى أن االله لم يتأذن بحرب أحد كما تأذن بحرب من يأكلون الربا إلا لشدة 

أموال الناس واقتصادهم؛ حيث يفضي إلى الفقر  وهو أشد أنواع الاعتداء خطرا على على المجتمعات الإنسانية خطورته

؛ والجوع ومن ثم المجاعات والموت الجماعي كما يحدث للملايين في العالم بسبب تكدس الأموال لدى البنوك العالمية للربا

فوائد قروض ديونها  وشعوبه وحتى صارت الدول المدينة لا هم لها إلا سداد حتى حطمت اقتصاد أكثر دول العالم

ربوية من قوت شعوا؛ وإن قيام بنوك الربا في العالم الإسلامي وحمايتها وتسهيل أعمالها ووضع القوانين المنظمة لشئونها ال

  51!محادة ظاهرة الله ورسوله وحرب لهما بنص القرآن

 ه وضررهورتوحظره بعد أن أدركت خط بمنعهقد قامت الدول الاشتراكية فبالضرورة الاقتصادية  عتذر عن الرباولا يُ

  !وتحريمه لدول الإسلامية منعه؛ فكيف لا تستطيع اعلى المجتمعات الإنسانية

والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان   إنما الخمر والميسر{: كما حرم الشارع القمار بكل صوره كما قال

  .}فاجتنبوه

  :ا يتم الاعتداء عليها إما؛ والتي إنمموالففي كل هذه الآيات تحريم قاطع لكل أشكال العدوان على الأ

؛ الذين لا بسلطان النفوذ الاجتماعي كما يحصل بالاعتداء على أموال اليتامى الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة  _

عرضة أكثر من  - كما في مؤسسات رعاية القاصرين في العصر الحديث  -يدفعون اعتداء من هم تحت كفالته؛ فأموالهم 

  !من يديرونها لهم غيرها للعدوان من قبل

                                                            
  )المختصر(! ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا 51
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كمنعهن من حقهن في الميراث خشية خروج الثروة  من جهة أهليهن أو أزواجهن؛ الاعتداء على أموال النساء وإما _

  .من الأسرة بزواجها من غيرهم أو منعهن حقهن في المهر

ى أتباعهم؛ فيقدمون لهم وإما أن يتم الاعتداء على أموال الغير بسلطان النفوذ الديني الذي يمارسه رجال الدين عل _

والنذور والقرابين والصدقات والأخماس؛ ليأكلها بعد ذلك علماء السوء ويدخلونها في كنوزهم ومدخرام الهدايا 

  52!ويورثونها أبناءهم وهذا هو السحت

ووقع  ؛ا باسم الدينحتى صارت المرجعية الدينية وراثة يتوارثها الأبناء عن الآباء بكل امتيازاا وثرواا وجاهها وسلطانه

  )!لتتبعن سنن من كان قبلكم: (مم كما جاء في الصحيحما وقع لمن قبلهم من الأ في المسلمين

وإما أن يتم الاعتداء على الأموال بسلطان النفوذ المالي والاقتصادي الذي يمارسه الأغنياء مع الفقراء ممن يضطرون  _

  !فاقة وهذا هو الرباضرورة أو اللمعاملتهم تحت وطأة الحاجة أو ال

وهو  وإما أن يتم الاعتداء بسلطان النفوذ القضائي وقوة السلطة بدفع الأموال للحاكم للحصول منه على حق الغير _

  !الرشا؛ كما هو شائع في المؤسسات العدلية والقضائية في الدول العربية والإسلامية اليوم بسبب عدم استقلال القضاء

وى بطرا وطمعا وعبثا كما في القمار والميسر حتى نفوذ سلطان اله بين أصحاب الأموال تحتوإما أن يتم الاعتداء  _

  !في أوكار القمار العالميبالملايين الساقطون  ت أموال الأمة نهبا مباحا يعبث اصار

سي وسلطانهم الذي لسيابنفوذهم ا وأشد أنواع الاعتداء على الأموال اعتداء أئمة الجور الذين يعبثون في أموال الأمة _

  .على الخلق فاتخذوا عباد االله خولا وأموالهم دولا استطالوا به

ولخطورة كل ذلك جعله االله قرين الشرك به كما في فاشتملت الآيات على كل صور الاعتداء على أموال الغير؛ 

  ...).لربا وأكل مال اليتيماجتبوا السبع الموبقات الشرك باالله وقتل النفس التي حرم االله وأكل ا: (الحديث الصحيح

  :ضرورة استثمار الأموال وتنميتها: الأصل الرابع

  :منهافقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية بأحكام شرعية تفصيلية كثيرة؛ الغاية منها تحقيق هذه القاعدة المالية و

 ،وزكاة الثمار ،ة الزروعوزكا ،وزكاة الأنعام ،والنقد أوجب الزكاة في الأموال النامية كزكاة الذهب والفضة -1

 ،للنماء فشملت الضريبة كل أنواع الأموال النامية أو القابلة ؛53وزكاة المعادن والركاز ،التجارة وزكاة
                                                            

 )المختصر().به أولى فالنار سحت من نبت لحم وكل! سحت من نبت لحمٌ الجنة يدخل لا: (الحديث وفي وحرُم المكاسب من خبُث ما كل(: السحت 52
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وكل ذلك لتحريك دورة المال بحسب النماء فيها،  للزكاة اوجعل الشارع لكل نوع منها قدرا ونصابا محدد

  .موال واستثمارها على الوجه المطلوبكي لا يكون دولة بين الأغنياء ولاستصلاح الأ

رع زرعا فيأكل منه طير أو ما من مسلم يغرس غرسا أو يز: (وأمر الشارع باستصلاح الأرض وزراعتها فقال -2

  ).و يمة إلا كان له به صدقةإنسان أ

  .وأمر من عنده أرض أن يزرعها أو يمنحها لمن يزرعها -3

  .وأن من أحيا أرضا مواتا فهي له ).ا أحقمن أعمر أرضا ليست لأحد فهو ( :وقضى بأن -4

  ).لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ: (وفي لفظ) لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ: (وحرم حجر الماء فقال -5

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن : قال االله: (وحث على الشركة والمشاركة في التجارة والعمل كما في الحديث -6

  ).أحدهما صاحبه

من المؤاجرة  المزارعة أحلُّ: (وكره مؤاجرة الأرض للزراعة على أجرة معلومة وشرع المزارعة؛ قال ابن القيم -7

وأقرب إلى العدل؛ فإنهما أي صاحب الأرض والمستأجر يشتركان في المغرم والمغنم؛ بخلاف المؤاجرة فإن 

  ).صلصاحب الأرض تسلم له الأجرة والمستأجر قد يحصل له الزرع وقد لا يح

فهذه بعض الأصول والقواعد الاقتصادية والمالية الرئيسة التي جاء ا الخطاب السياسي القرآني والنبوي لمعالجة موضوع 

؛ وتقوم على إصلاحها وعدم الإسراف والتبذير والاقتصاد فيها ،تقوم على المحافظة عليها ،المجتمعالأموال والثروة في 

الاعتداء عليها بأي صورة من صور العدوان وتحت أي ذريعة أو سلطان اجتماعي أو  وتنميتها واستثمارها؛ وعلى تحريم

  .وى نفسياسي أو قضائي أو قانوني أو هديني أو مالي أو سي

  .كل حسب حاجته وحسب حاجة الأمة إليهلموال والثروات وتقسيمها بالعدل والسوية وكذلك يقوم على توزيع الأ

ت المالية والاقتصادية في القرآن والسنة بتفصيل أحكامها على نحو جعل من وقد جاءت آيات وأحاديث المعاملا

الموسوعة الفقهية الإسلامية في هذا الباب الأوسع والأدق والأعدل على الإطلاق؛ فراعت حقوق الأفراد وممتلكام من 

  .وحق الأمة ووظيفة المال الاجتماعية من جهة أخرى ،جهة

                                                                                                                                                                                                                 
 كالنفط سائلا أو ونحوه والفضة كالذهب جامدا أكان سواء جنسها؛ غير من وكان فيها تعالى االله خلقه مما الأرض من استنبط ما هو :المعادن( 53

  )المختصر().الناس بفعل المدفون المال هو: والركاز...ونحوه
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ضرورة الجهاد لنصر الحق وتحرير : السياسي النبوي الأصل السادس من أصول الخطاب

  :الخلق

  :عظيمة وأهداف سامية نبيلة تتمثل في المقاصد الثلاثة التالية فقد شرع االله الجهاد وفرضه على المؤمنين لغايات إنسانية

  :رد العدوان عن النفس والأرض والعرض: المقصود الأول

الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن . موا وإن االله على نصرهم لقديرأُذن للذين يقاتلون بأنهم ظُل{: كما قال

كثيرا؛  يقولوا ربنا االله؛ ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم االله

مروا بالمعروف آتوا الزكاة وأوإن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الذين . ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز

  .}والله عاقبة الأمور ونهوا عن المنكر

  :القتال لنصر المستضعفين في الأرض: المقصود الثاني

! اية جهادا مشروعافقد أوجب االله على المؤمنين نصر المستضعفين ورفع الظلم عنهم؛ وجعل القتال لهذه الغ

فين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضع{:كما

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله والذين . هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

  .}كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا

  .االله القتال في سبيل تحرير المستضعفين ورفع الظلم عنهم من القتال في سبيل االلهفجعل 

  :القتال حتى يكون الدين كله الله: المقصود الثالث

وقاتلوهم {: أي من أجل أن تكون الطاعة الله لا للطواغيت ولا للجبابرة ليقوم الناس كلهم بالقسط والعدل كما قال

  .}شد من القتلجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أوأخر{: وقال }ن كله اللهحتى لا تكون فتنة ويكون الدي

أو كما  يفعل المشركون بالمؤمنين في مكةكما كان  دينهفجعل االله الفتنة والاضطهاد الديني وتعذيب الإنسان بسبب 

 !أشد خطرا من القتل ، جعل هذايجري اليوم في سجون الطغاة من تعذيب من يدعو إلى الحق أو يدعو إلى العدل والحرية

كله الله، وأن تكون كلمة االله هي العليا وكلمة الطغاة  - أي الطاعة  -القتال في سبيله حتى يكون الدين ولهذا فرض 

  !والمتكبرين هي السفلى
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  ).من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله: (وكما جاء في الحديث الصحيح

  :هنا سؤال

  !في الإسلام؟ كافة الناسأن يدخل } يكون الدين كله اللهو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة{: هل المقصود بقوله

لا إكراه {: بل لو كان مقصودا لعارض قوله! للشارع حمل الناس على الدخول في الإسلام ليس مقصوداو :وابج

تحت ظل عدله وشريعته؛ بل  ن الأخرىولا ما أجاز وجود أهل الأديا ،؛ ولما أقر في الإسلام التعددية الدينية}في الدين

مؤمنهم ومشركهم وتكون الطاعة  !المقصود هو أن تكون كلمة االله التي أمرت بالعدل والقسط هي الحاكمة بين العباد

أو من رجال  من الأكاسرة والقياصرة والجبابرةلا للآلهة البشرية الظالمة ولا للطواغيت الجائرة؛ سواء كانوا  ؛الله وحده

  .ن الأحبار والرهبان وعلماء السوءالدين م

  !؟)وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة{: لم لا تقاتل وقد قال االله: مينوقد سئل ابن عمر في الفتنة التي حدثت بين المسل

فقد  - أي يسجنه كفار قريش في مكة  -ه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه كان الرجل يفتن في دين! أتدري ما الفتنة؟ :قال

  !!!وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير االله! وحتى كان الدين كله الله! تى لم تكن فتنةقاتلنا ح

القتال مع الملوك للسيطرة على أيضا جَعَلَ وفي قول ابن عمر أوضح دليل على معنى الدين المراد هنا وأنه الطاعة؛ و

  ! اهللالملك هو من القتال لتكون فتنة وليكون الدين لغير

وك لوأن من يقاتلون مع الملوك أو يقفون وراءهم لبسط سلطانهم على شعوم قهرا وكرها إنما يقاتلون ليكون الدين للم

  !!أي الطاعة للملوك لا الله !لا الله

قسط؛ لقد شرع االله الجهاد لا لقتل النفوس وإزهاق الأرواح بل لمواجهة الطغيان والطغاة، وإقامة دولة الحق والحرية وال

  .}وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم{: ومما يؤكد ذلك قوله

المسلمين؛ وقد جاء في  عداء حتى لا يعتدوا علىالردع النفسي وإرهاب الأ فالغاية من الإعداد والاستعداد هو تحقيق

  .)؛ فإذا لقيتم فاصبرواواسألوا االله العافية! لا تتمنوا لقاء العدو: (الحديث

  :فدل ذلك على أن القتال ليس مقصودا لذاته بل لما يتحقق به من

  .المظلومين ةنصر -

  .صد المعتدينو -
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  .ظهور أحكام الدينو -

فلا يظلم أحد أحدا، ولا يفتن أحد أحدا، ولا يقتل أحد أحدا؛ وليبقى اليهودي تحت ظل عدل الإسلام ودولته على 

 على نصرانيته، والمجوسي على مجوسيته، والصابئ على صابئيته؛ ويبقى حكمهم إلى االله يوم القيامة؛ ، والنصرانييهوديته

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن االله يفصل بينهم يوم {: كما قال

  .}القيامة

 شر وهو شيئا تحبوا أن وعسى لكم خير وهو شيئا اتكرهو أن وعسى لكم كره وهو القتال عليكم كتب{: قالو

  .}تعلمون لا وأنتم يعلم واالله لكم

من جهد وبذل مما تكرهه النفوس بطبيعتها البشرية؛ إلا أنه خير كله لما  فالجهاد مع ما فيه من مشقة على النفس وما فيه

لتي لا تخلو في أي عصر من أئمة للطغيان يسومون لحياة المجتمعات الإنسانية ا فيه من المصالح الكلية والأسباب الضرورية

الشعوب سوء العذاب ويفتنون المؤمنين ويتربصون م الدوائر ويحيكون لهم المؤامرات ليعود الطغيان من جديد فكان 

ولم  من لم يغزو: (ولهذا جاء في الحديث الصحيحالجهاد ماض إلى يوم القيامة للتصدي لهم وإبطال خططهم وغايام 

  54)!مات ميتة جاهلية دث نفسه بالغزويح

  : الفصل الثالث

  : أصول الخطاب السياسي الراشدي

والخطاب النبوي وحيا إلهيا وتطبيقا بشريا؛ فإن الخطاب  وإذا كان الخطاب السياسي القرآني خطابا إلهيا سماويا،

ري المحض للخطاب السياسي الراشدي وسنن الخلفاء الراشدين في باب الإمامة وسياسة الأمة هي النموذج البش

من يعش منكم فسيرى اختلافا : (بسنن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فقال بالتمسك الإسلامي؛ وقد أمر النبي

كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 

  ).عة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارالأمور فإن كل محدثة بد

                                                            
  )المختصر( !أنفسهم فنا يدرستحديث النفس بالغزو أصبح اليوم جريمة يُعاقب عليها حتى صار شمشمة الناس بم يحدثون  54
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ثون سنة ثم يؤتي االله الملك من خلافة النبوة ثلا: (وفي رواية) الخلافة بعدي ثلاثون سنة: (وقد جاء في حديث آخر مرفوعا

امسك عليك خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثني عشر : قال سفينة راوي الحديث) يشاء

  .وخلافة علي ست سنينسنة 

وقال أهل التحقيق إن كل بيعة عقدت في المدينة هي خلافة نبوة؛ وقد كانت آخر بيعة عقدت في المدينة بيعة علي رضي 

  .االله عنه وقيل إن الثلاثين سنة لا تكمل إلا بخلافة الحسن وهي نصف سنة تقريبا

  .فإنه يطلق عليها اسم الملك لغة وعرفا لا حقيقة وشرعاأي الخلافة والسلطة ) الملك من يشاء االله يؤتيثم : (وقوله

بايعهم الذين  ن الأربعة الخلفاءوأ ،مة أن خلافة النبوة ثلاثون سنةوعلى كل حال لا خلاف بين الأئمة وسلف الأ

فقد كان  ،أئمة هدى يجب الاقتداء م فيما سنوه من سنن توافقوا عليها ولم يختلفوا فيهاالنبوية الصحابة في المدينة 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من جيل كبار الصحابة ومدة خلافتهم ثلاثون سنة وهي خلافة  الخلفاء الأربعة المهديون

النبوة والخلافة الراشدة التي ورد فيها النص؛ وكل من تشبه م وسار على سننهم في باب الإمامة وكان اختياره عن 

ثم تكون خلافة : (يفة راشد بنص الشارع كما في حديثبل هو خل ،ا عليهمرضا الأمة وشوراها فهو خليفة راشد قياس

  ).تعود خلافة على نهج النبوة ملكا عضوضا ثم جبريا ثم على نهج النبوة ثم تكون

  :ثم صارت الخلافة بعد الخلفاء الأربعة في جيل الصغار من الصحابة وهم

يق من الخلفاء الراشدين المنصوص عليهم في حديث الحسن بن علي ومدة خلافته ستة أشهر وقد عده أهل التحق -1

  ).خلافة النبوة ثلاثون سنة(

ومعاوية بن أبي سفيان وقد بايعته الأمة لبيعة الحسن له وسمي عام الجماعة؛ حيث اجتمع المسلمون مرة أخرى  -2

فته نوات خلاوالحروب الداخلية ودام عهده عشرين سنة وقد كان في أول س بعد ثلاث سنين من الفتنة

 -ولم يكن من الصحابة  -آخر عهده طلب البيعة لولده يزيد في شأنه كله؛ وفي  يتشبه بعمر بن الخطاب

اضطرب أمر الأمة من جديد في خلافة يزيد ولم يتم له الأمر بل كان  60وبدأ الدخن فلما توفي معاوية سنة

  .ة على الصحيحعصره زمن فتنة واختلاف وتوفي يزيد بعد أربع سنين ولم تنعقد له خلاف

هـ وكان يتشبه بالخلفاء 73االله بن الزبير عن رضا وشورى واستمر خليفة نحو تسع سنين إلى سنة ثم بويع عبد  -3

  .د الخليفة الراشد الخامسالراشدين حتى عُ



118 
 

ومع  ،ون مدة الجميع ستون سنةفيك أيضا؛ وهم الحسن ومعاوية وابن الزبير ثلاثون سنة ومدة خلافة صغار الصحابة

هد النبوة عشر سنين فهذه سبعون سنة؛ كما جاء في حديث ابن مسعود استقام لهم أمرهم فيها على بعض الخلل في ع

هـ وفترة تراجع الخطاب الراشدي التي تمتد 40وهنا يظهر الفرق بين عهد الخلفاء الراشدين الذي يمتد إلى سنة ؛آخرها

صحابي وهو عبداالله  ل تعاليم الخطاب المترل مع آخر خليفةتقريبا على ما فيها من دخن واضطراب يمث هـ70إلى سنة

 أول من وهو الملك بن مروان وتجلى بشكل واضح خطاب سياسي مؤول لم تعهده الأمة من قبل على يد عبد ؛بن الزبير

  .أخذ الأمر بالسيف والقوة لا بالشورى والرضا

  :إلى فترتين وهماكما أن الخلافة الراشدة التي على نهج النبوة تنقسم هي أيضا 

  :أبي بكر وعمرخلافة الشيخين  :العصر الأول

والتمسك بسننهما  ماولها من الخصوصية ما ليس لغيرها ومن ذلك ورود الأحاديث الخاصة باتباع الشيخين والاقتداء 

فاقتدوا  إني لا أدري ما بقائي فيكم: (وحديث) إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا: (في هذا الباب ومن ذلك حديث

  .)باللذيْن من بعدي أبي بكر وعمر

نذاك فرقة ولا اختلاف ة متوافرين في المدينة ولم تحدث آاجتماع وألفة؛ فكان كبار الصحاب ن عصرهما كان عصركما أ

؛ ولهذا صار عصرهما يمثل النموذج الكامل حتى أن الصحابة لم يبايعوا عثمان إلا على شرط الالتزام والعمل ولا فتنة

  .؛ فكانت سننهما في باب الإمامة واجبة الاتباع بالنص والإجماعكما في صحيح البخاري ة الشيخينبسن

لكونها تقررت  وذا تكون السوابق التشريعية الاجتهادية في عهد الشيخين خاصة في باب الإمامة أقوى حجية من غيرها

  .حال الجماعة والشورى قبل الفتنة والخلاف

وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه وما سن  إلا ما سنّ رسول االله: (عزيز بالناس فقالوقد خطب عمر بن عبدال

  ).سواهما فإنا نرجئه

  :خلافة الصهرين عثمان وعلي: العصر الثاني

؛ فقد وقع وهو أيضا عهد خلافة راشدة وسننهما في باب الإمامة سنن هدى يجب اتباعها إلا ما خالفا فيه سنة الشيخين

كما تأول علي في الدماء كما نص على ذلك  ،يهما تأويل أدى إلى حدوث فتنة؛ فقد تأول عثمان في الأموالفي عهد
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ا للأمة سننا هي من هدي الخلفاء الراشدين في كيفية مواجهة الفتن التي تقع بين المسلمين ثم سنّ ؛شيخ الإسلام ابن تيمية

  .في الدولة الإسلامية يجب الاقتداء ا

  :اشدي وتجلياته السياسيةالخطاب الر

لقد تجلت أصول الخطاب الراشدي في أحداث رئيسة من تاريخ الإسلام مما أدى إلى رسوخ تلك الأصول نظريا بحيث لا 

وقد تمثلت تلك  - كما حدث في الخطاب المؤول -هنالك تسويغ غيرها قياسا عليها  ايمكن نفيها أو تأويلها وإنما غاية م

  :الآتيةتجلى فيها الخطاب الراشدي في الحوادث  الحوادث الرئيسة التي

  55:دون استخلاف ولا وصية أولا وفاة النبي

بل قبيل وفاته؛ فحين  مباشرة وأصول الخطاب السياسي الراشدي منذ وفاة النبي فقد تجلت سنن الخلفاء الراشدين

أن أرسل لقد هممت أو أردت : (نهم فقالن يحسم الموضوع بيحابه في شأن الخليفة بعده فأراد أحضرته الوفاة تحدث أص

  .)يأبى االله ويدفع المؤمنون: ثم قلت ؛أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون إلى أبي بكر وابنه فأعهد؛

أن يتمنى متمن ويقول  أخافكتب كتابا فإني ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أ: (قال لعائشة وفي رواية أن النبي

  .)بى االله والمؤمنون إلا أبا بكرويأ ؛أنا أولى: قائل

ثم أراد أن يخرج إلى الناس ليوصيهم ويعهد  لعشر ليافصلى م  - أيام وجعه -الناس  فيأبا بكر أن يصلي  وأمر

أي من الماء لشدة  - أهريقوا علي من سبع قرب : (قال إليهم ويودعهم وفي رواية عن عائشة أنه لما اشتد به وجعه

أيها الناس سعرت النار : (ثم خرج إلى الناس فصلى م وخطبهم فقال لهم) لعلي أعهد إلى الناس - الحرارة التي يجدها

إني لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ما حرم ! وإني واالله ما تمسكون علي بشيء! وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم

  ).القرآن

  .أوصى بكتاب االله وهو ما رواه مختصرا ابن أبي أوفى أن رسول االله

  .أن يردهم للشورى التي جاء ا القرآن فأراد

                                                            
فلا يعنيها كثيرا إلا ما يجب عليها أن تقوم به اليوم حيث  لأجلها اختصر التي الطيبة الشريحة م التي الزبدة منها واستخرجت الفقرة هذه في كثيرا اختصرت55
 وتتطلع ) ملة عليه تستقيم ولا أمة عليه تصلح لا ناقص مختزل فهو امشوهً ممسوخًا يكن لم إن دين إلى اليوم يدعون الناس أن: (في ابتداء المؤلف معتتفق  أنها
 )المختصر( .هتومكان استطاعته حسب كل ونشره اجتهاده  تفعيلل وبعد تصحيح تصوراا ذلك بعد لتنطلق به يقول وما بحثه لاصةلخ
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أوضح دليل على أن الأمر للمؤمنين والخيار لهم في اختيار خليفتهم؛ ولفظ ) يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر: (وفي قوله

 البذل والعطاء؛ فكأن النبي الإباء صريح في إثبات حقهم في الاختيار؛ فإن من له الحق في الرفض والإباء له الحق في

وما سيقرره  ،من أمر الغيب أن الأمة بعده ستختار أبا بكر؛ وأن هذا ما أراده االله قضاء وقدرا له م فيما كشفه االلهعل

  .اختيارا ونظرا وهو ما تحقق فعلا المؤمنون

أخذ بيده عباس بن في وجعه الذي توفي فيه ف وخرج على بن أبي طالب من عند رسول االله: (قال ابن عباس

! سوف يتوفى من وجعه هذا فاذهب بنا إليه فلنسألنه فيمن هذا الأمر؟ إني واالله أرى رسول االله: عبدالمطلب فقال له

فمنعناها لا  سألناها رسول االله إنا واالله إن: وصى بنا؛ فقال عليإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأ

  .)إني واالله لا أسألها رسول االلهيعطينا الناس من بعده 

وهي قضية الأمر ولمن الحق في الإمامة كانت دليل على أن هذه القضية ) فلنسألنه فيمن هذا الأمر( وفي قول ابن عباس

وبعد وفاته؛ حتى قال  في حياة النبي ة في مكة وبعد الهجرة في المدينةإحدى القضايا التي ثار حولها الجدل قبل الهجر

  !أنه لم تسل السيوف على قضية دينية كما سلت في موضوع الإمامة: تانيالشهرس

  اورة بين العباس وعلي دليل جلي على خطورة هذا الموضوع حتى لم يكن لهما همّ سواه عند وفاة النبيلمحوأيضا في ا

  !!فلم يقدح ذلك بمكانتهما

لمين في صلام عند وفاته؛ ولم يكن أقرأ قد استخلف أبا بكر؛ حيث قدمه إماما للمس بأنهطائفة  وقد ادعت

فدل ذلك على أنه أراد تقديمه للإمامة العامة وهي الخلافة؛ كما جعله أميرا هم من هو أحفظ منه، الصحابة، بل كان في

ولا معنى لتقديمه أبا بكر إماما يصلي في الناس مكانه طوال فترة مرضه مدة عشرة  ؛عليهم في حجتهم في السنة التاسعة

  .يام إلا الإشارة إلى فضله ومكانته وترشيحه لهم بعدهأ

  !زعمت أنه أوصى بالأمر لعليوطائفة أخرى 

لا لكونه يتعارض مع ما تواتر عنهما بأنه لم يعهد إليهما  ؛وكلا القولين لا دليل عليهما إلا الظن وما وى الأنفس 

تكلف أنصار كل قول في تأويلها لدفع النقض عن  مهما -ث والوقائع تنفي ذلك نفيا قاطعا ولا لأن الأحدا ،بشيء

يتعارض مع كل أصول الخطابين القرآني  بل لكون الاستخلاف والعهد بالأمر إلى أحد بعده -حجتهم ودعواهم 

بل إنه  ،بلا إكراه ولا إجبار في اختيار من ترضاه عن شورى واختيار والنبوي اللذيْن جاءا بالشورى وإثبات حق الأمة

الأمة فكيف يتصور أن يجبر ! ولم يكن جبار ولا ملكا ،يدخل المدينة كإمام إلا بعد بيعة العقبة وبعد رضا أهلهالم  هو

  !و من أصحابهحد من أهل بيته أبعده على أ
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وإنما العلماء في خلافة أبي بكر على : (لأبي بكر بالنص فقال وقد نصر ابن حزم الظاهري القول باستخلاف النبي

وجعله أميرا  ،في النظر عليها ولها ه خلافته على الأمة وأقامه بعد موته مقامهنص عليه وولاّ ا أن النبيأحدهم: قولين

  ).ا الذي ندين االله تعالى بهوهذا هو قولن على جميع المؤمنين بعد وفاته

و استصحبها وإنما حمل ابن حزم على هذا الرأي خفاء أصول الخطاب القرآني والنبوي في هذا الباب عليه؛ ول

ذ نزول سورة الشورى فيها لما تكلف كل هذا التكلف؛ إذ السبب الذي نفي مكة وم واستحضرها منذ أن دعا النبي

وقد أراد أن يرشح لها أبا بكر حتى لا يختلفوا  ،}وأمرهم شورى بينهم{: على عدم الكتابة هو قوله حمل النبي

وأمرهم شورى {: ما أو جبه شرعا في قوله له ولهم قدرا وشرعا؛ فأراد االله عليه؛ ثم لما تنازعوا عنده تركهم كما

  .وما تحقق قدرا في حادثة السقيفة وما جرى فيها من تشاور واختيار بلا إكراه ولا إجبار }بينهم

  :حادثة السقيفة وما جرى فيها: ثانيا

ي وأصوله ومبادئه؛ فما إن توفي رسول وهي إحدى الوقائع الرئيسة التي تجلى فيها الخطاب السياسي الإسلامي الراشد

حتى بادر الأنصار إلى السقيفة وهي التي كانوا يجتمعون فيها لمناقشة أمورهم العامة قبل الإسلام فعلم المهاجرون  االله

ا وقد ساق البخاري في صحيحه حادثة السقيفة بطولهأبو عبيدة فبادروا إلى السقيفة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر و

إنه ،أما بعد: سكت المؤذنون قام فأثنى على االله بما هو أهله ثم قال فلما ،56على المنبر فجلس عمر: (ال ابن عباسوفيها ق

ألا ! لا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتف! واالله لو مات عمر بايعت فلانا: بلغني قائل منك يقول

من بايع رجلا من : (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ؛ولكن االله وقى شرها؛ 57وإنها قد كانت كذلك

أن  وإنه قد كان من خبرنا حين توفى االله نبيه )غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا

واجتمع المهاجرون إلى الزبير ومن معهما؛ والأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي 

في سقيفة بني ساعدة،  أتيناهمفانطلقنا حتى ، الأنصارهؤلاء من يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا  :أبي بكر فقلت لأبي بكر

االله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر  أنصارفنحن  :فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على االله بما هو أهله ثم قال أما بعد

فلما سكت  ؛ ن يحضنونا من الأمردافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأ وقد دفت ،رين رهطالمهاج

ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يُعرف : فقال، واالله وأوقرحلم مني بكر فكان هو أ ن أتكلم فتكلم أبوت أأرد

با ودارا؛ وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما هم أوسط العرب نس! هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش

                                                            
  )المختصر( . أيام  خلافته رضي االله عنه 56
  إيضاح المؤلف. عُجل فيها خشية وقوع التنازع والافتراق  ظرف استثنائي يوم وفاة النبيأي بيعة تمت في صخب وجدل وعلى عجل في 57
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كان واالله أن أقدم ! أكره مما قال غيرها وبيد أبي عبيدة الجراح وهو جالس بيننا فلم -يد عمر  -فأخذ بيدي  !شئتم

أنا جذيلها  :فقال قائل من الأنصارر على قوم فيهم أبو بكر، فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمّ

فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من ) منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش(وعذيقها المرجب  المحكك

  )!فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار! الاختلاف؛ فقلت ابسط يدك يا أبا بكر

إنا واالله ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا  اريا معشر الأنص: (وفي رواية ابن أبي شيبة قال أبو بكر للأنصار

وإن العرب لن تجتمع  ،حقكم الواجب علينا ولكنكم قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمترلة من العرب ليس ا غيرهم

في  حدثولا تكونوا أول من أ ،فنحن الأمراء وأنتم الوزراء فاتقوا االله ولا تصدعوا الإسلام ،إلا على رجل منهم

  .)بن الجراح عبيدة ولأبي -أي لعمر  - لي  الإسلام ألا وقد رضيت لكم هذين الرجلين

  .)فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا للذي بايعه تغرة أن يقتلا: (وفي رواية أحمد قال عمر

الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يغتصبون الأمة إني لقائم إن شاء االله العشية في : (وفي رواية ابن حبان الثانية فقال عمر

  ).أمرهم

  :فقد تقرر في السقيفة وفي خطبة عمر هذه في محضر من الصحابة وبإجماعهم أمور

  .مبدأ حرمة اغتصاب الإمارة والخلافة  -1

 .ومبدأ أن الأمر شورى بينهم  -2

 .وأنه لا بيعة ولا طاعة لمن اغتصب الإمارة -3

 .وأن جزاءه القتل  -4

 .حومبدأ الترشي  -5

 .وضرورة رضا الأمة  -6

ولا يتصور أن يكون هناك  ،)منا أمير ومنكم أمير: (ومبدأ التعددية والتداول السلمي للسلطة في قول الأنصار  -7

بل المقصود  ،من أن يطرحوا مثل هذا الرأي أعقلأميران في وقت واحد فهذا ما لا يمكن حدوثه والصحابة 

قال الأنصار منا أمير (: خليفة كما فسرا رواية الزهري ففيهاوتارة نختار منا  ،نختار منكم خليفة تارة

حتى إذا مات اخترنا رجلا  ،حتى إذا مات اخترنا رجلا من الأنصار ،نختار رجلا من المهاجرين ،ومنكم أمير
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ويشفق الأنصاري إذا زاغ أن  ،وهكذا حتى يشفق المهاجري إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصار ،من المهاجرين

  )!ليه المهاجريينقض ع

  .وهذا بعينه هو مبدأ التعددية والتداول السلمي للسلطة بين حزبين سياسيين يتنافسان على الوصول إلى السلطة

وكانت العرب  ،لقد علم الأنصار أن العرب لا تقبل برجل منهم لكونهم من قحطان بينما عرب الحجاز ونجد من عدنان

تبعية لبعض؛ وإنما كانوا يرضون قريش لكونهم أهل البيت الحرام كما قال أبو في جاهليتها لا يقبل بعضهم بالطاعة وال

إلا ذا الحي من قريش فهم أوسط العرب دارا ونسبا  لا تصلح أو لا تقر أوإن العرب لا تعرف أو لا ترضى : (بكر

اختلاف قبائلهم وتباعد  من كل مكان على كانت العرب تحج إلى مكة أم القرىف )فاتقوا االله ولا تشقوا عصى الإسلام

ن بعضهم بعضا؛ وكانت قريش تطعم فإذا دخلوا مكة أمِ ،وعلى شدة العداوة فيما بينهم لكثرة غارام وثارام ،مدنهم

فكانوا محل قبول العرب ورضاهم؛ فلم يكن العرب يجدون غضاضة في أن  ،الحاج وتسقيه وتستقبل الوفود وتكرمهم

 أبيلأنصار فإنه لم تكن لهم على العرب في الجاهلية ميزة؛ وقد أدرك الأنصار صحة قول بخلاف ا ،يختاروا خليفة منهم

لن ترضى إلا  -وهم أصحاب الحق في الاختيار  - وأن الأغلبية من العرب المسلمين بكر وأن ذلك هو الواقع آنذاك 

  !برجل من قريش فسلموا ورضوا ولم يكابروا في هذا الموضوع إذْ هذا هو الواقع

الأئمة ( :جة أبي بكر معقولة معلولة ولم يرد في الروايات الصحيحة المشهورة عنه أنه احتج عليهم بحديثد كانت حُلق

  .)من قريش

  :أحاديث قرشية الإمام ونقدها

ئمة من قريش محمولة على وأن الأحاديث الواردة في كون الأ ،الفيصل والحكم في اختيار الإمام هي ومما يؤكد أن الأمة

  :ما يلي ،؛ وبما سيحدث في المستقبل لا على التشريع والحكمما هو واقعار عالإخب

  ).الناس تبعا لقريش في الخير والشر: (االله حديث جابر بن عبد  -1

أحاديث فهذه  ،)مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهمالناس تبع لقريش في هذا الشأن : (وحديث أبي هريرة  -2

 ك الفترة حيث انقسم العرب إلى قسمين المؤمن منهم مع النبيصريحة في الإخبار عما هو واقع في تل

والمشرك من العرب تبع لمشركي قريش بمكة؛ فلما أسلم أهل مكة بعد الفتح  ،وأصحابه من قريش في المدينة

ويتبع  ،دخل العرب كلهم في الإسلام؛ فليس المقصود التشريع للأمة بأن يتبع المؤمنون منهم قريشا

  .مشركي قريشعرب المشركون من ال
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: وفي لفظ )إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يكون فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش: (وحديث جابر بن سمرة  -3

لا يزال هذا الأمر عزيزا : (وفي رواية) لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش(

وأنها ستظل عزيزة منيعة  ،والخلافة والسلطة و الإمارة، والأمر هنا ه)إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش

  .إلى اثني عشر خليفة لم يصيبها الخلل والهرج وهو الاضطراب والافتراق

والفتوح  ،والجهاد قائما ،والدين عزيزا ،مجتمعا فة قوية، والسلطة واحدة وأمر الأمةوهذا ما حدث فعلا فقد ظلت الخلا

ومضى اثنا عشر خليفة؛ إذ بعد قيام الدولة العباسية خرجت الأندلس من سلطة  ،ةتتوالى حتى انقضت الدولة الأموي

  .وبدأ الافتراق السياسي ،الدولة فعْلياً وإن بقيت تابعة للخلافة رسميا

الملك بن مروان  وعبد ومعاوية وابن الزبير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي :ويمكن القول بأن المقصود بالخلفاء الاثني عشر

  .الملك الملك وهشام بن عبد ويزيد بن عبد العزيز وعمر بن عبد الملك الملك وسليمان بن عبد يد بن عبدوالول

وأمر الخلافة والسلطة يكون  ،بل فيه لإخبار بأن أمر الناس يكون مجتمعا ،إذْ ليس في الحديث أفضلية لهؤلاء الخلفاء

فكان آخر الخلفاء الذين استقرت لهم الخلافة واجتمعت  ،الملك ؛ وقد اضطربت الأمور بعد هشام بن عبدمنيعا عزيزا

  .عليهم الأمة

؛ ولم يخرج الشيخان في )الأئمة من قريش: (اختصروها فقالوا ولعل بعض من سمعوا هذه الأحاديث عن النبي

  :وإنما خرج البخاري ومسلم حديث ،صحيحهما هذا اللفظ

  ).ما بقي من الناس اثنان: (وفي لفظ) منهم اثنانلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي : (عن ابن عمر  -4

نه يحتاج إلى تأويل ليتوافق مع حديث جابر وأبي هريرة وابن سمرة؛ فإن رواة تلك الأحاديث عن إلا أ وهذا إخبار أيضا

اب؛ بينما حديث ابن عمر هؤلاء الصحابة أكثر وأشهر فقد رواه عن كل واحد منهم جماعة من أصحابه الحفاظ الكت

أمر الناس ولو في بعض أنه لا يزال فيهم من يلي  :ويحمل علىت عنه إلا من طريق واحدة ولم يشتهر عنه ا لم يأهذ

  .إذْ لم يزل من آل البيت من يلون الحكم في بعض البلدان إلى اليومالأرض 

 النار ما أقاموا إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه االله في: (فوعاوقد روى البخاري عن معاوية مر  -5

  ).الدين

وعلى فرض ثبوته فمعناه الإخبار بأنه لا يزال الأمر في ! وفي إسناده نظر إذ لم يصرح الزهري فيه بالسماع عمن بلغه عنه

إلا كبه االله في النار؛ فإذا لم يقيموا  -على إقامة الدين  -م لا يعاديهم أحد ما داموا كذلك قريش ما أقاموا الدين وأنه
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نزع منهم الأمر وهذا ما حدث فعلا؛ فإنهم لما ضعفوا وعجزوا عن إقامة شعائر الإسلام نزع االله الخلافة منهم  الدين

  !فخرجت من العرب إلى الترك مدة أربعة قرون

؟ وفيهم كبار الأنصار والمهاجرين؟ وكيف يحتد الجدل م السقيفة لو كان في الأمر تشريعثم كيف يخفى مثل هذا الأمر يو

وكيف لم يحتج أحد من المهاجرين بمثل هذه الأحاديث في ذلك اليوم؟ وما  إلى هذا الحد لو كان في الأمر نص؟ بينهم

، ما دام فائدة الاحتجاج بكون العرب لا تعرف ولا ترضى إلا هذا الحي من قريش لكونهم أوسط العرب دارا ونسبا

  !؟النبي صلى االله عليه وسلم قد نص على أنه حق لقريش

ورد عن  ث الأئمة من قريش يوم السقيفة؛ ولهذايكل حال فالروايات الصحيحة لم تذكر احتجاج أبي بكر بحدوعلى 

  !ن يستخلف سالما مولى حذيفة ومعاذ بن جبل وليسا من قريشعمر أنه أراد أ

دل ورفع لحسم موضوع الإمامة واختيار الخليفة وما جرى فيها من الشورى والج لقد كانت مبادرة الصحابة للسقيفة

دى فهم الصحابة ر الصديق؛ كل ذلك يدل على مثم عقد البيعة بعد ذلك لأبي بك ،الأصوات وترشيح بعض الأسماء فيها

وتجديد لعقد  للخطاب السياسي الإسلامي وإدراكهم لأصوله وقواعده؛ إذْ أن ما تم فيها هو تطبيق لما جاء به النبي

وأمرهم {وعملا بالمبدأ القرآني  ة واقتداء به وديه في هذا الباببيعة العقب في البيعة التي تمت بين الأنصار والنبي

  .}شورى بينهم

ل والإمام الأمة فيها الأصي! ين طرفينبدأ أن الإمامة والإمارة عقد بتأكيدا لم لقد كانت بيعة الصحابة لخليفة رسول االله

  !طاب القرآني هو للأمة أصلاالخ ذوكيل عنها في إقامة ما أوجب االله عليها القيام به؛ إ

  :بعد البيعةالصديق خطبة أبي بكر : ثالثا

وهي الحادثة الثالثة الرئيسة في تاريخ الخطاب السياسي الراشدي التي تجلت فيها أصوله؛ فبعد البيعة العامة مباشرة قام 

أيها الناس إني ولِّيت : (هاأبو بكر وخطب في الناس خطبته المشهورة الصحيحة في محضر الصحابة جميعا؛ حيث جاء في

فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني؛ الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له  ،عليكم ولست بخيركم

وما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم  ،والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه

  .)؛ فإن عصيته فلا طاعة لي عليكمالبلاء أطيعوني ما أطعت االله فيكم

ففي هذه الخطبة الموجزة تأكيد على كل مبادئ الخطاب السياسي القرآني والنبوي كما فهمها الصحابة رضي االله عنهم 

  :ومن ذلك
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وأنه لا استحقاق  ،فهو تأكيد لمبدأ أن الإمامة والسلطة تكليف لا تشريف) وليت عليكم ولست بخيركم: (قوله -1

ولا أفضلية له عليهم فيها؛ بل هم الذين ولوه أمرهم ولهذا جاء بصيغة الفعل المضارع  ،أحد أحق فيها من أحدفيها ولا 

وفي هذا إبطال لكل النظريات السابقة التي حاولت تفسير  !أي أنتم من وليتموني أمركم) ليكموليت ع(المبني للمجهول 

  :سواء طاعة من الأمةاء عليه تستحق الاهرة قيام السلطة والأساس الذي بنظ

  .نظرية القوة والملك التي قامت عليها الأنظمة الاستبدادية -

من دون االله  باأو نظرية التفويض الإلهي كما ذهبت إليه الثيوقراطية في أوربا؛ حيث نصب رجال الدين أنفسهم أربا-

  !رض يعقد في السماءقدونه في الأوى أن ما يعويطردون من شاءوا بدع! الملوكيباركون لمن شاءوا من 

  !أو نظرية الأشرف نسبا والأعرق جنسا-

وتقويمها له عند  تأكيد مبدأ رقابة الأمة على الإمام) فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني: (وفي قوله -2

ها بل تجب طاعتها إذا أحسنت وعدلت ويجب تقويم! ومحاسبتها إياه عند انحرافه؛ فليس للسلطة طاعة مطلقة ،اعوجاجه

  .إذا أساءت أو ظلمت

فيه تأكيد لمبدأ المشروعية فيما يصدر عن ) أطيعوني ما أطعت االله فيكم؛ فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم: (هوقول -3

المرجعية القانونية للدولة وهو المبدأ الذي لم تعرفه النظم السياسية إلا متأخرا؛ فقد كان  تخالف وألا ،السلطة من أوامر

كما عبر عن ذلك ملك فرنسا لويس الرابع عشر ! ن مشروعية أوامرهم مستمدة من كونها صادرة عنهمالملوك يرون أ

فكان ذلك سببا لقيام الثورة الفرنسية  !فاختزل الأرض والشعب والسلطة كلها في شخصه) أنا الدولة(بعبارته الشهيرة 

  !!العرب اليوم لفرنسي قبل الثورة؛ ويعيشهاالتي كان يعيشها الشعب ا الدموية للخلاص من تلك العبودية البغيضة

 تأكيد)  آخذ الحق منهالضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى: (وفي قوله -4

فقراء وال الأقوياء والضعفاء والأغنياء! لمبدأ العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع؛ فالجميع أمام الحق والعدل سواء

  .قضاء ولا حتى الخليفة نفسهفلا أحد فوق سلطة القانون وال ،طةحد سواء؛ إذْ هو الغاية من إقامة الإمامة والسلعلى 

بيان لأهم وظائف السلطة بعد ترسيخ النظام وتحقيق العدل وذلك ) وما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا: (وفي قوله -5

  .دد على ضرورة الجهابحماية الأمة والدولة من الأخطار الخارجية والتأكي

تأكيد على صيانة قيم المجتمع الأخلاقية التي تحفظ هويته  )ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء: (وفي قوله -6

  .وخصوصيته وإنسانيته
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أهم الأصول التي يقوم عليها في تاريخ الخلفاء الراشدين  لقد تجلت في حادثة السقيفة وما بعدها من أحداث رئيسة

  :والتي تتمثل في طاب السياسي الراشديالخ

  :نه لا دين بلا دولةأ: الأصل الأول

فلا قيام للإسلام بلا أمة واحدة ودولة واحدة تقوم به وتنصره وتحوطه وتحميه وتذود عنه وتقيم أحكامه كما في الحديث 

مبادرة الصحابة للسقيفة قبل ؛ وهو ما يستفاد من )إن هذا الدين لا يصلح إلا من أحاطه من جميع جوانبه: (الصحيح

  .إيمانا منهم بأن الإسلام دين ودولة دفن النبي

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا : (وقد أكد القرآن ضرورة الدولة في آيات كثيرة كغاية وهدف كما في قوله

ى لهم وليبدلنهم من الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتض

  .)بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة : (كما قال ة الدولة كوسيلة لغاية أخرى أسمىوكذلك أكد القرآن ضرور

  ).وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

الوجه الأكمل بل لا يمكن أداؤها أصلا إلا في ظل دولة تحكم بالإسلام ومعلوم أن أكثر الواجبات لا يمكن أداؤها على 

  .إلخ...وتقيم شريعته وأحكامه كالزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والحدود

  :أنه لا دولة ولا جماعة بلا إمامة وطاعة :الأصل الثاني

سوس أمورهم ولهذا كان اجتماعهم فقد كان واضحا مدى إيمان الصحابة رضي االله عنهم بضرورة قيام سلطة واحدة ت

ورأوا ذلك من أوجب  ؛في السقيفة لتحديد واختيار الإمام الذي يتحمل مسئولية إدارة وسياسة شئون الدولة والأمة

  .الواجبات الشرعية

ب الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم ا في الأمة واج: (قال الماوردي

  .)بالإجماع

  .والمقصود هنا بالإجماع إجماع الصحابة رضي االله عنهم وهو أقوى الإجماعات وأصحها

  .)الذي به قوام المسلمين وأنها ركن من أركان الدينفدل على وجوا : (وقال القرطبي
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  ..).ابل لا قيام للدين إلا الناس من أعظم واجبات الدين  ولاية أمر: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  ).لا إسلام بلا جماعة ولا جماعة بلا إمامة: (وقال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ

  .إلا بقيام الدولة والإمامة كل ذلك يؤكد صحة القول بأنه لا يقوم دين الإسلام ولا يستقيم

  !؟كان المسلمون في غير دار الإسلاموإذا : س

يجب عليهم إلا القيام بما أوجب االله على المؤمنين القيام به فرديا أو لا إنه ف إذا كان المسلمون في غير دار الإسلامف: ج

  .مامة ودولةمما لا يحتاج إلى إ ؛والاستقامة على أمره جماعيا؛ من أداء الفرائض والحقوق والدعوة إلى االله

  ؟تحقيق ذلكلا يمكنهم  ر دار إسلام إلا أن المسلمين فيهاوإن كانت الدا: س

م وبعد نزول الشرائع والأحكام لا يحل للأمة إلا القيام بما أوجب االله عليها به من إقامة الدولة في دار الإسلاأما : ج

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين {: قال ونصب الإمامة وإقامة الحق وتحرير الخلق والجهاد في سبيل االله كما

  .}كله الله

: ولا يحتج بأحكام العهد المكي بعد نزول قوله! ل من الأحواللا يسقط عنهم هذا الحكم في دار الإسلام بأي حاو

  !}اليوم أكملت لكم دينكم{

  !المسلمين في دار حرب أو دار عهد ولا يعمل بأحكام العهد المكي إلا في غير دار الإسلام؛ أي في حق

  :ومضة

وأصحابه في مكة فقد  النبي كما كان حال! إن تدين الناس وصلاحهم في أنفسهم لا يقتضي قيام الإسلام وأحكامه

الإسلام في حقيقته  كانوا خير أهل الأرض دينا وإيمانا ولم يقم الإسلام ولم تظهر أحكامه إلا في المدينة؛ فثبت بذلك أن

  !دين ودولة، وليس هو كاليهودية أو المسيحية

  :أنه لا إمامة بلا عقد البيعة: الأصل الثالث

وقد تجلى هذا المبدأ في مبادرة  في إدارة شئونها؛ الأصيل والإمام فيه الوكيل عنهافالبيعة عقد بين طرفين الأمة فيه 

الصحابة بعد الشورى لمبايعة أبي بكر في البيعة الخاصة في السقيفة والبيعة العامة في المسجد؛ لتأكيد طبيعة العلاقة بينهم 

ا؛ كما هي عادة العرب في عقود على الموافقة والرض عبير عنه بوضع اليد باليد للدلالةوبين إمامهم وأنها عقد يتم الت



129 
 

بيعها وصفقاا؛ فليست الإمامة والسلطة بالوراثة ولا بالقوة والمغالبة والمنازعة ولا بالتفويض الإلهي؛ بل هي عقد واتفاق 

  :بين طرفين على شروط محددة وهي

شئون الدولة وسياسة أمور الأمة بالقسط والعدل على قيام الإمام بالعمل وإدارة  :مقابل السمع والطاعة من الأمة للإمام

  !ما جاء في الكتاب والسنة والالتزام ما وعدم الخروج على أحكامهما والالتزام بالشورى ورأي الأمة

هذا العقد تجري عليه أحكام نظرية العقود وما يطرأ عليها فيشترط له من الطرفين الرضا والاختيار بلا إكراه ولا و

  .ما يسوغ فسخه من كلا الطرفين وفق ضوابط مقررة فهو أشبه بعقد الوكالة التي هي أوسع العقود تصرفاإجبار؛ ك

وللأمة متى أرادت عزله فسخ العقد؛ كما أن العقد ينفسخ بموت الإمام وبخروجه عن حد  ،فللإمام طلب الفسخ والعزل

ته عن الإسلام وخروجه دّطة به؛ لمرض أو أسر ونحوه؛ وبرِالمنو الأهلية بجنون ونحوه وبعجزه التام عن القيام بالمسئولية

  .على قطعياته

وأما البيعة  ان باالله وعدم الإشراك به وطاعته؛أما الأولى فهي على الإيم: مع الأنصار بيعتين مختلفتين وقد عقد النبي

ساس قامت الدولة الإسلامية في الثانية فهي على إقامة الدولة الإسلامية والدفاع عنها وهي بيعة الحرب وعلى هذا الأ

  !وإنما بعقد وتراض! ولا بثورة شعبية! بانقلاب عسكري المدينة؛ فلم يدخلها

  .؛ وتم كل ذلك برضا الطرفينالمدينةصحيفة عقد  ثم

كد يبايع وفود القبائل والمدن التي تدخل الإسلام طوعا وتلتزم بالطاعة للدولة الإسلامية؛ ليؤبعد ذلك  النبي كانوقد 

  .الاتفاق بين الطرفين كما فعل عام الوفود أن العلاقة قائمة على أساس

ولوضوح هذا الأصل وأنه لا إمامة إلا بعد عقد البيعة بادر الصحابة رضي االله عنهم لعقدها عند استخلاف الخليفة 

بايعة جمهور الصحابة الذين هم وإنما صار أبو بكر إماما بم: (ابن تيمية عن خلافة أبي بكرولهذا قال شيخ الإسلام ، الأول

  ).أهل القدرة والشوكة

  ....)وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه: (وقال عن خلافة عمر أيضا

وكذلك عثمان لم يصبح إماما وخليفة بمجرد ترشيح عمر له في الستة الذين رشحهم؛ ولا برضا الخمسة الآخرين به 

  ....)عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية كماوإنما 

  .وكذلك الخليفة الراشد علي رضي االله عنه لم يصبح خليفة إلا بعد عقد البيعة له
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  .يؤكد أن العهد مجرد ترشيح يحق للأمة قبوله وإقراره أو رده ورفضه كله وهذا

عهده إلى : (وقال أيضا) الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد وإنما تنعقد له بعقد المسلمين(: قال أبو يعلى الحنبلي

  ).غيره ليس بعقد للإمامة

  ).ة عقد لا يتم إلا بعاقدالإمام: (قال الماوردي

  .)لا يتم إلا بعاقد كذلك عقد الإمامة: (وكذا قال أبو يعلى الحنبلي

  .)الإمامة عقد فلا يصح إلا بعاقد مامة إلا بعقد أهل الحل والعقد لأنلا تنعقد الإ: (وقال القلقشندي

ى سلطتهم بأخذ البيعة ولو ولخطورة هذه البيعة وأهميتها ظل جميع الخلفاء بعد ذلك يحرصون على إضفاء الشرعية عل

  !كرها

إنما أنا رجل : (أن يبايع على ذلك هعمر عندما أراد معاوية أن يعهد إلى ابنه يزيد من بعده وطلب منبن عبداالله  وقد قال

واالله لو اجتمعت الأمة من بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما : (وقال) أدخل فيما دخل فيه المسلمون! من المسلمين

  .)مةتدخل فيه الأ

  !هو حق للأمة وحدها؛ مما يؤكد أن حق اختيار الإمام ل معها فيما تختاره وترضاهيدخ للأمة )الأمر(فجعل ابن عمر 

شرعية الإمام لا تتم إلا به؛ كما يدل حرص معاوية رضي االله عنه على أخذ البيعة ليزيد على ضرورة عقدها وأهميته وأن 

  !كونه خليفة للمسلمين لا يخوله حق فرض ابنه على الأمة وأن عهده إلى ابنه دون عقد البيعة لا قيمة له وأن

  :اه و إجبارولا مع إكر لا عقد بلا رضا واختيار: الأصل الرابع

وهذا هو الأصل الرابع من أصول الخطاب السياسي الراشدي؛ فإذا كانت الإمامة لا تتم إلا بعقد البيعة بين الأمة 

وإذا كانت البيعة عقدا من العقود فإنه لا بد فيها من الرضا والاختيار من طرفي العقد؛ إذ لا يصح عقد من  ،والإمام

وإذا كان الرضا في عقود البيع والمعاملات ركنا من أركان العقد أو شرطا من  ،جبارالعقود إلا بالرضا دون إكراه أو إ

  !؟شروط صحته فكيف بعقد الإمامة

  :لقد أبطلت الشريعة جميع أنواع الإكراه وصوره ومن ذلك
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عته نفى االله الإكراه في الدين والطاعة وأبطل كل طاعة وعبادة تكون بالإكراه؛ ونهى عن إكراه عباده على طا  -1

  .}أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين{: وقال لنبيه} لا إكراه في الدين{: فقال

: أثر كما في الحديثأي ورفع الشارع كل فعل يصدر عن الإنسان مع الإكراه وأبطل آثاره ولم يرتب عليه   -2

  .)إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(

إلا أن تكون تجارة ...{: الرضا من الطرفين فقال ملات التجارية واشترط لصحتهاوأبطل الإكراه في المعا  -3

لا يحل أخذ مال امرئ إلا : (وجاء فيه أيضا). إنما البيع عن تراض: (وجاء في الحديث} عن تراض منكم

  .)بطيب نفس منه

لوهن أن ينكحن فلا تعض{: بمراجعته كما قالجة على مفارقة زوجها إذا رضيت ونهى عن إكراه الزو  -4

  .}أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

أن خنساء الأنصارية زوّجها أبوها وهي كارهة وكانت : (وأبطل عقد النكاح مع إكراه المرأة وجاء في الحديث -5

  )!فرد نكاحها ثيبا فأتت النبي

  ).لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن: (وقال          

فإن أرادا فصالا عن تراض منهما {: الشورى من الوالدين فقالالرضا و دالطفل قبل السنتين بعوأجاز فطام   -6

  .}وتشاور فلا جناح عليهما

للمرأة الصغيرة أو من توفي زوجها عنها أن تتزوج أحدا من  مهوأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إكراه  -7

 أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ولا يحل لكم{: غيرهم؛ حتى يؤول مالها لهم كما قال

  .}ببعض ما آتيتموهن

الرضا من الطرفين لصحة العقود وصحة المعاملات؛ بل وأجاز استئمار المرأة في  الشارع له اشتراط فّإذا كان كل ذلك

يتصرف بموجبه يقع عقد البيعة الذي  فكيف ،نكاحها وجعل لها الحق في فسخ العقد إذا وقع دون رضاها وإذنها عقد

  !م بشئون الأمة كلها مع الإكراه؟الإما

  !وكيف لا يحل للأمة رده وفسخه إذا وقع ذلك؟
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أن  -تعالى االله عن ذلك  - ليبتليهم؛ ثم يرضى  اوكيف يأبى االله جل جلاله أن يكره عباده على طاعته لأنه خلقهم أحرار

  58!عتهم لبشر مثلهم كرها وقهرا؟يبذلوا طا

من عمل : (وأمر بإبطال الغصب ورد المظالم إلى أهلها وقال) ليس لعرق ظالم حق: (أنه ما في الحديثلقد قرر الشارع ك

أبغض : (وجاء في الصحيح) فهو ردحدث في أمرنا هذا ما ليس منه من أ: (وفي رواية) ه أمرنا فهو ردعملا ليس علي

ن غصب الأمة كلها أحق حقوقها وهو حقها في فكيف لا يرد عمل م !)الناس إلى االله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية

  !وابتغى في الإسلام سنن الجاهلية الكسروية والقيصرية؟! وحقها في حريتها والتصرف بأمرها! الشورى والاختيار

  !المحدثات في باب الأمر والإمامة :ولا شك بأن أحق المحدثات بالرد هي

والروم التي  وهي سنن الفرس) كم ومحدثات الأموروإيا...اشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الر: (كما جاء في الحديث

  .تخالف هدي الأنبياء وسنن الخلفاء

ح صور وهو أوض! إن قهر الناس بالسيف والتصرف في شئونهم كرها هو استعباد لهم يناقض حريتهم وتوحيدهمبل 

تصرف  لمتاع المغصوب بينما يصحغاصب في اتصرف ال الشارع لا يتصور أن يبطلف الغصب الذي أبطلته الشريعة؛

  !!وحاضرها ومستقبلها؟ الجبابرة حين يغتصبون الأمة كلها بشعوا وأرضها وثرواا

  !واستعبادها ومصادرة حريتها كلها وإذا بطل بالإجماع استعباد الحر أو اغتصابه وبيعه فمن باب أولى اغتصاب الأمة

أنؤمن لبشرين مثلنا {: في شأن بني إسرائيل وقول الملأ منهم: لكما قا !ب تطلق على من دان لملك بأنه عبدوالعر

  !وملئه قهرا وكرها بأنه عبادة لهم فسمى خضوع بني إسرائيل لسلطان فرعون! }وقومهما لنا عابدون

وأن يصح تصرف من استعبد ! وأن تكون الطاعة كرها لغيره! فكيف يتصور في دين التوحيد أن تكون العبودية لغير االله

  !ؤمنين في أنفسهم وأرضهم؟لما

  :إضاءة

  !لا يتصور بطلان عقد البيع بربع دينار عند انعدام رضا أحد الطرفين وصحة عقد الإمامة مع الإكراه

ولوضوح هذا الأصل أفتى مالك رحمه االله فتواه بأنه لا بيعة لمكره؛ وذلك عندما خرج محمد بن عبداالله بن الحسن ذو 

أبي جعفر المنصور العباسي وكان قد خرج في المدينة فاستفتى أهلُها مالك بن أنس في  هـ على145النفس الزكية سنة

                                                            
  )المختصر( ..حاكم زادك االله من فضله. وحقا زودتنا هنا علما وفقها د!!  حقا كيف يكون ذلك؟ 58



133 
 

فأسرع الناس ! إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين: (الخروج معه؛ مع أنهم سبق لهم أن بايعوا أبا جعفر فقال مالك

  .)إلى محمد ولزم مالك بيته

في المسجد في  ق يقينا في بيعة أبي بكر في السقيفة في البيعة الخاصة ثموقد أجمع الصحابة على هذا الأصل وهو ما تحق

  !تم دون إكراه من أبي بكر للأمة ه؛ إذ المقطوع به أنالبيعة العامة

ارتفعت فيه الأصوات واحتد فيه  ،كما أن اجتماع السقيفة لم يكن اجتماع مهادنة ومجاملة بل اجتماع نقاش وجدل

نفعال؛ خاصة من سيد الخزرج سعد بن عبادة؛ غير أن كل ذلك لم يحل دون عقد البيعة وحدث فيه غضب وا ،الجدال

عن رضا واختيار من المهاجرين والأنصار؛ وقد كان رضا الأكثر كاف في حسم الخلاف وعقد البيعة له؛ ولا  لأبي بكر

من الصحابة عن طاعته وقتال أدل على ذلك من مبادرة الجميع بعد ذلك على السمع والطاعة له؛ حيث لم يتخلف أحد 

أهل الردة معه؛ ثم طاعته في حروب الفتح التي تلت حروب الردة مباشرة وعدم اختلافهم عليه مدة خلافته رضي االله 

  .وعنهم أجمعينعنه 

  :مشروعية فسخ عقد البيعة

الأمة فيها الأصيل والإمام : فإذا ثبت كل ذلك وأنه لا إمامة بلا عقد البيعة ولا عقد إلا برضا الطرفين وأنه عقد وكالة

بايعناك على بيعة رضا على إقامة العدل والإنصاف : (وفق صيغة محددة نصها ةهو الوكيل عنها في القيام بمهام محدد

لا يوجد إذا ثبت ذلك كله فإنه : كما كان الصحابة يفعلون) بايعناك على الكتاب والسنة(أو ) والقيام بفروض الإمامة

قتضي الاستدامة ولا يمكن فسخه؛ بل جميع العقود التي تقبل الاستدامة وطول المدة كالإجارة والوكالة عقد في الشريعة ي

؛ إذ لكل والنكاح يمكن فسخها ورفعها؛ خصوصا عقد الوكالة إذ هي أوسع العقود في الشريعة الإسلامية في هذا الباب

وقد قال ابن الجوزي ردا على  الحق إذ هو صاحبمن طرفي العقد فسخه فإن للأصيل الحق في عزل الوكيل متى شاء 

ثم لو  !لو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس ا: (من يرى أن الحسين أخطأ في خروجه على يزيد

  )!!درنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها توجب فسخ العقدق

ى الإصرار على خلعه؛ فرأوا أن لهم الحق في طلب عزله؛ وقد عل الفتنة الذين خرجوا على عثمان وهذا ما دفع أهل

إلى عزل سعد بن أبي  وهذا أيضا ما دفع عمر بن الخطاب ،فرفضوا ذلك وهم الأكثرية استشار عثمان الصحابة الآخرين

 الستة الذين وقاص عن الكوفة عندما اشتكى أهلها منه فعزله نزولا عند رغبتهم لأنه وكيل عن الأمة؛ حتى أنه جعله في

فإني لم  رمّفإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعِن به أيكم أُ: (رشحهم للخلافة وقال وهو على فراش الموت

الكوفة الذين هم جزء من الأمة؛ ولهذا  مما يؤكد أنه عزله نزولا عند رغبة الأصيل وهم أهل) أعزله من عجز ولا خيانة
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الإمام : (مير يشتكي منه أهل بلده حتى لو كان الحق مع أميرهم لوضوح هذا الأصلكان عمر لا يتردد في عزل كل أ

  .)وكيل عن الأمة

هـ بعد وفاة أبيه فتنازل عنها لمعاوية 40وقد عزل الحسن بن علي نفسه وكان أهل العراق قد بايعوه خليفة عليهم سنة

  .عنهباختياره ورضاه؛ وبايع أهل العراق معاوية تبعا للحسن رضي االله 

  :وأنه لا رضا واختيار بلا شورى واختبار: الأصل الخامس

وهل توفرت فيه  إذ لا يمكن أن يتحقق الرضا والاختيار إلا بعد حصول الشورى والاختبار لمن تريد الأمة عقد البيعة له

ة وتداول الشروط أم لا؟ وهل ترضى به الأمة أم ترفضه؟ ولا يتحقق كل ذلك إلا عن طريق الشورى وبعد المناقش

الرأي بين جميع المؤمنين أو بين من يمثلهم من أهل الرأي منهم؛ وقد تحقق كل ذلك في حادثة السقيفة على أتم وجه 

  .وأكمله

ولهذا لم يثبت أن أحدا من الصحابة مُنع من حضور السقيفة والمشاركة فيما دار فيها من جدل، ولم يثبت أن حضورها 

الحضور حضر؛ وقد  قة من أحد أو يشترط له شرط؛ بل كان كل من بلغه الخبر وأرادكان يقتضي إذنا من أحد أو مواف

حتى كادوا يبايعون سعد بن  ؛اجتمع في السقيفة ممثلون عن كل الفئات؛ فقد حضرها عامة الأنصار خزرجها وأوسها

رها عامة المهاجرين وكبارهم، عقبة وغيرهم من كبار الأنصار؛ كما حضيوم ال النبي عبادة؛ وفيهم النقباء الذين بايعوا

؛ ولم يتخلف عنها من المهاجرين إلا علي وطلحة والزبير فقد انشغلوا عن الناس بشأن النبيا قبيلة أسلموكما حضر 

  .وتجهيزه

ما معنى الشورى؟ وهل الشورى واجبة أم : ما طرأ بعد ذلك من خلاف وجدل في آنذاك لم يطرأ على مفهوم الشورىو

  !ملزمة أم معلمة؟وهل هي ! لا؟

 وليس حق الأمة في اختيار الإمام! ليصل الفقه في عصور التأويل والتبديل إلى أن الشورى هي فقط مشاورة الإمام للأمة

ليصبح الاستبداد في عصور !! وإلى أنها ليست واجبة على الصحيح وأنها على فرض وجوا ليست ملزمة له!! نفسه

  !!يات الشورى نفسهاالتأويل أمرا مشروعا احتجاجا بآ

الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما : (قال ابن عطية

  ).خلاف فيه
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  :فالشورى في الخطاب الراشدي تتضمن الأمرين

ؤمنين جميعا في الشورى فالآية تتحدث عن حق الم} بينهم وأمرهم شورى{: حق الأمة في اختيار الإمام لقوله: الأول

وأمرهم {دولة وإمامة فقررت المبدأ والأصل قبل وجود إمام لهم يشاورهم؛ وهذه الآية نزلت في مكة قبل أن تقوم لهم 

  .والأمر هنا يقصد به الإمامة أصلا وما دونها تبعا} شورى بينهم

دون شوراها ورضاها  أمرا من أمورها حق الأمة في مشاركة الإمام الرأي بعد اختيارهم له وأن لا يقطع: والثاني

؛ وهنا خطاب موجه للإمام بعد قيام الدولة في المدينة بمشاورم في كل هي آية مدنية} وشاروهم في الأمر{: لقوله

  .أمورهم وشئونهم

ر الإمامة وقد أدرك الصحابة أهمية الشورى في سياسة شئون الأمة ولم يختلفوا في أن الأمر شورى وأول الأمور وأهمها أم

  ....)الإمارة شورى: اعقل عني ثلاثا( :لعبداالله بن عباس ولهذا قال عمر وهو على فراش الموت ؛واختيار الخليفة

  !)نفسه من غير مشورة المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوهمن دعا إلى إمارة ل: (ة صحيحة عنهوفي رواي

س بين عثمان وعلي، فقام ابن عوف فاستشار أهل المدينة رجالهم وهو ما قام به عبد الرحمن بن عوف حين انحصر التناف

من يريد ونساءهم وأطفالهم، واستشار رؤوس الأعراب، وأمراء الجند، مدة ثلاثة أيام، لم يترك أحدا في المدينة إلا سأله 

لافتئات عليهم فيه وما كان ابن عوف ليجتهد في سؤال الناس كل هذا الجهد لولا أنه حق من حقوقهم يحرم اللإمامة، 

  .أو مصادرته عليهم أو اغتصام إياه

يا أيها : (وفي رواية أنه خطب فقال) إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا المسلمين: (وقد قال علي للصحابة بعد قتل عثمان

  ).الناس إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمّرتم فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد

للأمة الحق في أن تشترط على الخليفة وتلزمه بما تراه من الشروط مما لا معصية فيه؛ كما اشترط عبدالرحمن بن  كما أن

فرضي عثمان؛ مع أن العمل بسيرة  ؛عوف على عثمان وعلي أن يعملا بالكتاب والسنة وسيرة الخليفتين أبي بكر وعمر

  .)فيما استطعت: (قال وفي رواية) طاقتي أعمل: (أبي بكر وعمر ليس واجبا بالأصل ولهذا قال علي

  .كما اشترط أهل مصر على عثمان شروطا على أنه إن لم يلتزم ا فهم في حل من طاعته

  .وكذا اشترط الصحابة على علي إقامة القصاص

  .هاوكل ذلك يؤكد حق الأمة في أن تشترط على الإمام ما شاءت من الشروط قبل البيعة وبعد البيعة إذ هو وكيل عن



136 
 

وكما تكون الشورى في أصل الأمر وهو اختيار الإمام فكذلك تكون فيما دون ذلك من شئون الأمة مما لا نص فيه؛ 

فقد كان أبو بكر إذا ورد  اقتداء بالنبي ؛وقد كان الخلفاء الأربعة لا يقطعون أمرا مما لا نص فيه دون شورى المسلمين

قضى به؛ وإن لم يعلم  يقضي قضى بينهم؛ وإن علمه من سنة رسول االله عليه أمر نظر في كتاب االله فإن وجد فيه ما

  .المسلمين وعلماءهم واستشارهم سخرج فسأل المسلمين عن السنة فإن أعياه ذلك دعا رؤو

شورى يحضره الكبار والصغار من أهل العلم؛  وكان له مجلس؛ يفعل عمر فإذا اجتمعوا على أمر أخذ به كان وكذا

  .عنه يستشير في الأمر حتى النساء وربما أخذ برأيهن وكان رضي االله

كما قال علي  ا تمت بعد تشاور وأخذ برأي الملأوقد كان عامة ما اتخذه الخلفاء الراشدون من أحكام فيما لا نص فيه إنم

  ).ما فعل عثمان ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا: (رضي االله عنه

المفتوحة وما زال يجادلهم ثلاثة أيام في المسجد يحاورهم ويحاورونه حتى أقنعهم  وقد استشار عمر الناس في وقف الأرض

  .برأيه وتابعوه عليه

  .)قد وضع عمر لكم ما لم يغب عنا بل كان عن ملأ منا: (وقد كتب عثمان إلى أمرائه

أكثر الناس ورأوا عدم على وجوب قتله وخالفهم  وقد استشار عثمان الناس في قتل عبيداالله بن عمر فأجمع المهاجرون

  .قتله؛ فأخذ عثمان برأي أكثر الناس ودفع الدية من ماله

كان أو ولم تكن الشورى محصورة في قوم دون قوم؛ بل كان كل مسلم يحضر المسجد يشارك في الإدلاء برأيه رجلا 

عليكم ( :في قوله رك ما خالفهاوت باتباعها سنن الخلفاء الراشدين التي أمر النبيمن امرأة كبيرا كان أو صغيرا؛ وهذه 

  ..)بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور

العقود  عند عقد لم يكن اشتراط الشورى والرضا قاصرا على المسلمين بل أيضا يشترط رضا عامة غير المسلمينبل 

  .بينهم وبين المسلمين

عقدا وصالحوهم على  المسلمين وكذلك لو أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم: (قاسم بن سلامقال أبو عبيد ال

إذا نزل المسلمون : ؛ قال مكحولصلح فإن الأخذ بالأحوط ألا يكون ذلك ماضيا على العوام إلا أن يكونوا راضين به

لم يصلح ذلك حتى يبعث أمير الجيش  أمانا على حصن فالتمس العدو مصالحة المسلمين على أهل أبيات منهم يعطونهم

وعلى  ...رجلا فيدخل الحصن ويجمع أهله ويعلمهم بذلك فإن رضوا بذلك استترلهم وإلا أقروا في حصنهم ولم يصالحوا
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لمن عقد وصالح من رؤساء أهل نجران وغيرهم أن ذلك كان عن ملأ منهم وأن الأتباع  هذا يحمل ما كان من النبي

  .)م من رأي ولا مستكرهين عليهغير خارجين له

فإذا كان الأمر كذلك مع غير المسلمين؛ وهو ما يتوافق مع أصول الخطاب السياسي القرآني الذي جاء لتحرير 

الإنسانية كلها ورفع الجور والظلم عنها وتحقيق العدل والقسط بينها؛ فمن باب أولى رضا عامة المسلمين وأنه لا يستبد 

  .غير كارهين ولا مستكرهين نهم وألا يصدر رأيا إلا عن موافقة الملأ منهم وهم الأكثريةالإمام في الرأي دو

  ).هذه بيعة عامة فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير سبيلهم: (قال علي رضي االله عنه بعد أن بايعه الناس

م الذي يجب الاقتداء  من سبيل المؤمنينمما يؤكد أن هذا الأمر وطريقة اختيار الخليفة عن رضا وشورى هو من الدين و

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم {: فيه كما قال

  !}وساءت مصيرا

غيرة في رد البدع والمحدثات الص) من عمل  عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: (فكيف يحتج بمثل هذه الآية وبمثل حديث

  !الخفيفة ولا يحتج ما على رد وإبطال ما أحدثه المحدثون في باب الإمامة على خطورته؟

  :مبدأ الترجيح بالأكثرية

من  هي أحد المرجحات عند الفقهاء في كثيرو ،الشورى فيالترجيح بالأكثرية وكذا من أصول الخطاب الراشدي 

فيما إذا اختلف أهل المسجد في إعادة بنائه ورفعه فاعترض بعضهم  المسائل الاجتهادية المصلحية؛ فقد سئل أحمد ن حنبل

قال شيخ  )ينظر إلى قول أكثرهم: (فإذا اختلف الجيران؟ قال) يصير إلى قول الجيران ورضاهم: (على ذلك؟ فقال أحمد

اختاره أكثرهم كان  وما! اعتبر أحمد اختيار الأكثر من المصلين لأن الواجب ترجيح أصلح الأمرين: (الإسلام ابن تيمية

  ).أنفع للأكثرية فيكون أرجح

وبما أن الناس أدرى بمصالحهم وبما ينفعهم كان  ،فهنا تم الترجيح بالأكثرية لكون الشريعة جاءت لمراعاة مصالح العباد

ة صلحأولى من مراعاة م الأكثر اختيارهم مرجحا؛ فإن اختلفوا فقول الأكثر هو الأرجح لأن مراعاة مصلحة العامة

  .امهالأقل عند وقوع التعارض بين

فإذا اختلف الناس في الشورى على رأيين فإن الإمام يحتاج إلى الترجيح بالأكثرية كما فعل عمر عندما اختلف عليه 

في  طلبا للترجيح ؛وكما أدخل ابنه عبداالله بن عمر حين رشح الستة للخلافة من بعده، الصحابة في شأن الأرض المغنومة

  .)كم عبداالله بن عمر وليس له من الأمر شيءديشه: (ا تساوت الأصوات كما في صحيح البخاريإذ حالة ما
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إذا اجتمع ثلاثة على رأي فحكموا عبداالله بن عمر فإن لم ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبدالرحمن بن : (وفي رواية 

  .)عوف

وإن كانوا ثلاثة وثلاثة فاتبع الحزب  ؛ن مع الأكثرإن اختلف القوم ـ أي الستة ـ فك: يا عبداالله بن عمر: (وفي رواية 

  ).الذي فيه عبدالرحمن

أحضر : (وروى ابن شبّه بإسناد على شرط البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال لصهيب

رأسه فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ  معبداالله بن عمر ولا شيء له من الأمر؛ وقم على رؤوسه

بالسيف؛ وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما؛ فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا 

منهم فحكموا عبداالله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم؛ فإن لم يرضوا بحكم عبداالله بن عمر فكونوا 

  )!اقين إذ رغبوا عما اجتمع عليه الناسمع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف واقتلوا الب

مر بقتال من لأكما في حديث ا -والأمر بقتل من رفض نتيجة الشورى قد يكون على غير ظاهره؛ بل المقصود التغليظ 

  . لغة العرب حتى على الضرب ونحوهوالقتل يطلق في -مر بين يدي المصلي 

بقتل من أراد تفريق الأمة وشق عصاها وإثارة الفتنة  نبيقول عمر على ظاهره ويتوافق مع ما جاء عن ال وقد يكون

فيها لشدة خطورته فاستحق التعزير والتغليظ حتى وإن وصل الأمر إلى قتاله ثم قتله إذا لم يرتدع إلا بذلك؛ كما 

  .}فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله{: قال

  !هل المقصود قتل من يخالف رأي الأكثرية؟: س

وإنما المقصود قتل من لا  !حق مشروع لا يصادره أحدفهذا  لرأي اليس المقصود هنا قتل من يخالف الأكثر فيا قطع: ج 

الذي يفهم  ا؛ فهذوتفريق صفها ويريد شق عصاها ، ويرفض نتيجة الشورى،يرضى بالترول على رأي الأمة واختيارها

 الشام ولم يبايع أبا بكر ولم يعترض سبيله أحد لكونه لم من العبارة الواردة عن عمر؛ وإلا فقد خرج سعد بن عبادة إلى

  .يترتب على عدم رضاه فتنة ولا شق للصف

إذا اجتمع ملؤكم على : (؛ فكتب إليهمفتنةلوقد كتب أشراف أهل الكوفة وقادا إلى عثمان يطالبونه بإخراج أهل ا

  .)ذلك فألحقوهم بمعاوية

إذا اجتمع : (وقول عثمان) كن مع الأكثر: (وقوله) ما اجتمع عليه الناسواقتلوا الباقين إن رغبوا ع: (فقول عمر

كما يؤكد أن الشورى حق كل ذلك يؤكد رسوخ هذا الأصل في الخطاب السياسي الراشدي، ) ملؤكم على ذلك
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وأنه ليس هناك من هو أحق ا من غيره؛ ولم يعرف الصحابة ما أطلق عليه في كتب الفقه والأحكام ! للجميع

  !الذين اشترط الفقهاء لهم شروطا ما أنزل االله ا من سلطان) أهل الحل والعقد: (سلطانيةال

بل كانت الشورى في العهد النبوي والعهد الراشدي للمؤمنين عامة وللناس كافة فيما كان من أمورهم العامة؛ فكان 

  .)ا الناسأشيروا علي أيه: (يشاور أصحابه كافة في حال السلم والحرب ويقول  النبي

ويعارضون  حتى أن المنافقين وعلى رأسهم عبداالله بن أبي بن سلول كانوا يشاركون في إبداء رأيهم في الشورى

أحكام الشريعة ظاهريا ودخلوا تحت سلطتها وهذا يقتضي أخذ الزكاة منهم ووجوب الجهاد  ويجادلون؛ لكونهم التزموا

على الدولة والنظام  افي الشئون العامة للأمة؛ ما لم يصبحوا خطر حقهم في الشورى والمشاركة: عليهم ويترتب عليه

  .العام

سعد بن عبادة وسعد بن معاذ؛ حين أراد رد غطفان عن حصار المدينة : في غزوة الخندق السعدين وكذا استشار النبي

ينة موضوع يخص الأنصار مقابل الصلح معهم على نصف ثمارها؛ وإنما خصهما لكونهما سيدا الخزرج والأوس؛ وثمار المد

  .عنه نزولا على رأيهم خاصة؛ فلما رفضا الصلح رجع النبي

لم يشاور الصحابة فيه فهذا احتجاج في غير محله؛ إذْ كان الصلح وحيا من االله  أما الاحتجاج بصلح الحديبية وأن النبي

  !وسمّاه االله فتحا

  

  :وقفة

فرد فيها؛ بغض النظر عن مدى صلاحه في نفسه من عدمه؛ شرعي وطبيعي لكل  إن حق الأمة في الشورى هو حق

لكونه مخاطبا بالتكاليف الشرعية التي هي من باب الواجبات العامة كالزكاة التي تؤخذ من ماله وتدفع للفقراء 

من رم بعد ذلك وفي سبيل االله؛ وكالجهاد الذي يبذل نفسه فيه دفاعا عن الأمة والدولة؛ فلا  يتصور أن يح والمساكين

فمن اشترط لأهلها شروطا فقد خالف ما ثبت ثبوتا قطعيا في العهد النبوي فيها رأيه؛  يدحقه في الشورى ليب

  !والراشدي

  :اختراع مصطلح أهل الحل والعقد
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من  فذاذالأفي العهد العباسي؛ واشترط فيهم ولهم شروط لا تتوفر إلا في ) أهل الحل والعقد(لقد تم اختراع مصطلح 

  !الرجال

وى أن ذلك من اختصاص أهل الحل بدع !الإمام  مصادرة حق الأمة في أحق حقوقها وهو الشورى العامة في اختياروتم

  !!والعقد

ممن لا  ل الأمر بالأمة في عصور تخلفها وضعفها إلى أن أصبح الخليفة والسلطان هو الذي يختار أهل الحل والعقدثم آ

  !ونون ولا يضرّيحلون ولا يعقدون ولا يسرّ

ومصادرة لما ثبت من حقوق للأمة في الخطاب السياسي القرآني انحراف وخروج عما تقرر من أصول،  وكل ذلك

فسيرى اختلافا  ممن يعش منك: (منها بقوله ؛ وهذا الانحراف هو من المحدثات التي حذر النبيوالنبوي والراشدي

؛ فإن كل ضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأموركثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ع

  )!محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

  :ولا شورى بلا حرية: الأصل السادس

فالحرية السياسية إحدى الأسس التي قام عليها الخطاب السياسي الراشدي؛ وقد تجلت في أوضح صورها في حياة 

  .رضي االله عنهموعهد الخلفاء الراشدين  النبي

كره عباده ليؤكد مبدأ الحرية بجميع صورها؛ فإذا كان االله عز وجل لا يُ} لا إكراه في الدين{:وقد أرسى القرآن مبدأ 

  !؟فكيف يتصور أن يكره عباده على الخضوع والطاعة كرها لغيره على الإيمان به وطاعته

ذي له الألوهية ثم الخلق بعد ذلك بشر لا طاعة لأحد على أحد فإن االله وحده هو ال) لا إله إلا االله: (وهذا معنى كلمة

لتحصر الطاعة بطاعة االله عز وجل واتباع رسوله؛  ولهذا جاءت النصوص عن النبيإلا بما كان طاعة الله عز وجل؛ 

كد أن حق ليؤ )لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: (وقال) لا طاعة في معصية االله إنما الطاعة بالمعروف: (كما قال

ع القوانين في تقييد حق السلطة في ؛ وذا سبق الإسلام جميالسلطة بالطاعة إنما هو منوط بما كان معروفا أنه طاعة الله

  !الطاعة وأنها ليست طاعة مطلقة ولا طاعة لذات السلطة

  :فقد السلطة حق الطاعة
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من رأى منكم : (لتصدي لها وتقويمها كما قالإن السلطة تفقد حق الطاعة عندما تأمر بالمنكر أو الظلم؛ بل ويجب ا

  )!منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه

  )!إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم االله بعقابه: (أنه قال وجاء عن أبي بكر عن النبي

  )!أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر( :وجاء في الحديث أيضا

  )!شهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتلهسيد ال( :وجاء

  )!فقد تُودع منها! يا ظالم: إذا رأيت أمتي اب أن تقول للظالم( :وجاء

على  لتأخذن على يد الظالم ولتأطَرنّه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا؛ أو ليضربن االله بقلوب بعضكم( :وجاء

  .والثني الرد هو الأطرو )بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ : (ولهذا فإن السلطة مسئولة عن تصرفاا من قِبَل الأمة كما جاء في الحديث

  .)فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته

يفعل وهم لا يُسأل عما {: ة المطلقة له وحده لا شريك لهعن اختصاصه بالإراد وقد أكد القرآن هذا المبدأ في قوله

  .}يُسألون

  .أما من سواه فكلهم مسئول عما يفعل والمسئولية تقتضي المحاسبة والمسائلة وحده هو الذي لا يُسأل عما يفعل فاالله

وكان ويكيده كالمنافقين  في المدينة مع من كان يضمر العداوة له ولهذا تجلت الحرية في أوضح صورها في حياته

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن {: في شأن زعيمهم عبداالله بن سلول هزل قولولم يتعرض لهم؛ وقد ن يعرفهم

ومع ذلك لم يتعرض ! من المدينة وإخراج النبي صميم على إسقاط الدولة الإسلاميةوهذا عزم وت} الأعز منها الأذل

لا : (وقال )بل نحسن صحبتهلا : (بل قال بعد أن بلغه الخبر عن ابن سلول وأراد بعض الصحابة قتله! بشيء له

  .)يقتل أصحابه ايتحدث الناس أن محمد

عن المنافقين في عدد آي من كتابه بإظهار الإيمان والاستسرار بالشرك وأخبرنا بأن  ؛وأخبر االله جل ثناؤه: (قال الشافعي

 }ولن تجد لهم نصيرا نارالمنافقين في الدرك الأسفل من الإن {: ار فقالقد جزاهم بعلمه عنهم بالدرك الأسفل من الن

لأنه أبان ، 59فأعْلَمَ أن حكمهم في الآخرة النار؛ بعلمه أسرارهم وأن حكمه عليهم في الدنيا إن أظهروا الإيمان جنة لهم

                                                            
  )المختصر( .أي وقاية لهم من مؤاخذم ومعاقبتهمجنة  59
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ولم يقتل منهم أحدا ولم  وأن قد ولى نبيه الحكم على الظاهر وعاشرهم النبي! غيره أنه لم يول الحكم على السرائر

مناكحة المؤمنين وموارثتهم والصلاة على موتاهم وجميع في الإسلام إذا حضر القتال ولا  ه سهمهه ولم يمنعْيحبسه ولم يعاقب

  ....)حكم الإسلام

وإن هذه قسمة ما أُريد ا وجه ! اعدل يا محمد فإنك لم تعدل :الغنائم ةقسممعترضا عليه في  وقد قال رجل للنبي

معاذ االله أن يتحدث الناس أني أقتل : (فأراد الصحابة ضربه فقال) إن لم أعدل؟من يعدل ! ويحك: (فقال النبي! االله؟

  .)أصحابي

أي لا تؤدون الحقوق؛ ) يا بني عبدالمطلب إنكم قوم مطل: (في مجلس مع أصحابه النبيوقال له رجل يهودي وكان 

؛ إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك! رعم لا يا: (قد استسلف منه مالا؛ فهمّ عمر باليهودي فقال له النبي وكان النبي

  ).أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء

؛ مع هؤلاء هي فرض على من تولى الحكم بعده وقد نص الإمام الشافعي على أن كل هذه السياسة التي ساسها النبي

فيهم ما لم يفعله رسول االله  فيحل لمن بعده! تركهم لمصلحةوى أن النبين يستحل دماء مثل هؤلاء بدعفليس لأحد أ

  .بل الفرض الواجب اتباع شريعته ولزوم حكمه في هذا الباب! فيهم

سياستهم وينتقدون ممارسام ولم على وكذلك كان الحال في عهد الخلفاء الراشدين؛ فقد كان المسلمون يعترضون 

  .ياسيةيتعرض أحد للأذى بسبب هذه المعارضة؛ مما يدل على رسوخ مبدأ الحرية الس

 ،ليؤكد المبدأ نفسه) إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني: (وقد خطب أبو بكر بعد أن أصبح خليفة فقال

  .وحقها في نقد سياسته وتقويمها ،وحقها في محاسبته ،ومسئولية الإمام أمام الأمة

  .حابة حتى أقنعهم برأيهوما زال أبو بكر يجادل الص  بكر عندما أراد قتال أهل الردةوقد اعترض عمر على أبي

 فأشار االله بن عمر في ذلك عبدعثمانُ فاستشار أن يخلع نفسه من الخلافة،  وقد طالب الثوار الذي خرجوا على عثمان

كلما كره بعض الناس أميرهم قتلوه أو خلعوه؛ كما أنه ليس للأقلية أن تفرض رأيها  ةعليه ألا يفعل؛ حتى لا تصبح سنّ

  .عهر الصحابة كانوا معلى الأمة إذ أن أكث

وحاججوه بالقرآن يقفون على آيات منه يدعون أنه خالفها استقبل وفد مصر وناظرهم وناظروه  ه رضي االله عنهكما أن

: وننقم عليك أنك استعملت السفهاء أقاربك؟ قال: قالوا(وتاب منه فحجهم في بعضها؛ واعترف لهم بخطئه في بعضها

رضينا  :أهل البصرة؛ فقال هم الذي يحبونه فأستعمله عليهم وأعزل الذي يكرهونفليقم أهل كل مصر يسألوني صاحب
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قد : وقال أهل الشام ؛اعزل سعيدا واستعمل علينا أبا موسى ففعل: وقال أهل الكوفة ؛علينا رهفأق بعبد االله بن عامر

رو بن العاص ففعل؛ قال فما وقال أهل مصر اعزل عنا ابن أبي سرح واستعمل علينا عم ؛رضينا بمعاوية فأقره علينا

  ....)جاءوا بشيء إلا خرج منه فانصرفوا راضين

ن  يقل عثمان ولا أحد من الصحابة أولو طلب منه رضي االله عنه كبار الصحابة أن يترك السلطة لما تردد في ذلك؛ ولم

  .المطالبة بعزله لا تحل لهم

دى الحرية السياسية التي أنموذج يؤكد م في شأن الخلافةة الذي دار بين المهاجرين والأنصار في السقيف كما أن الجدل

  .أجمعين كان يمارسها الصحابة رضي االله عنهم

  :حرية بلا تعددية سياسيةولا شورى و: الأصل السابع 

ا في أمر سبق تحديده وتعيينه؛ وإنما روفلا يتصور أن يجتمع الناس ليتشا ذا الأصل شرط ضروري لتحقق الشورىوه

  .هذا أو ذاك ممن ترتضيهم الأمة رى والحرية إذا كان للناس خيار في ترشيحتتحقق الشو

بني ساعدة وتنافس  واجتماع الصحابة في سقيفة لقد ظهرت قابلية المجتمع المسلم للتعددية السياسية منذ وفاة النبي

إلا أن حسم هذا الخلاف ) أمير منا أمير ومنكم: (الأنصار والمهاجرين على الإمامة؛ حتى قال حباب بن المنذر الأنصاري

أن العرب لا يرضون إلا ذا الحي من قريش؛ والعرب المسلمون  تراضي بعد أن أكد أبو بكر الصديقتم بالتحاور وال

  .هم أصحاب الحق في اختيار من يشاءون

المتنافسة وإلا لذكر الأدلة وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة بين القوى ) منا أمير ومنكم أمير(إن أبا بكر لم يرفض مبدأ 

  .رب ومن ثم حدوث الانشقاق والفتنةالشرعية التي تحظر مثل هذا المبدأ؛ وإنما احتج عليهم بعدم رضا الع

نختار رجلا من المهاجرين وإذا مات اخترنا رجلا من الأنصار؛ فإذا مات اخترنا : (وفي رواية الزهري أن الأنصار قالوا

بدا؛ فيكون أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك رجلا من المهاجرين كذلك أ

  ...)الأنصاري

تارة يحكم هذا وتارة يحكم هذا حتى يكون من هو  وهذا تماما هو مبدأ التداول السلمي للسلطة بين حزبين سياسيين

ر هي رأي صحيح موافق لمبدأ خارج السلطة رقيبا على من يديرها؛ وفكرة التعددية السياسية كما عرضها الأنصا

لولا أن العرب لن تقبل الطاعة إلا لرجل من قريش وقد كان هذا هو واقع الحال في  }وأمرهم شورى بينهم{: القرآن

  !في هذا الموضوع الفيصل العرب هيرغبة ذا كانت مراعاة ؛ ولالجاهلية وصدر الإسلام
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ح الطريق للتنافس تا تنافس الستة الذين رشحهم عمر للإمامة وفكما ظهر هذا المبدأ مرة ثانية في العهد الراشدي عندم

وهذا تكريس لمبدأ المشروع على السلطة؛ على أن تكون الأمة هي الحكم والمرجح بأي وسيلة تحقق هذا الغرض؛ 

  .التداول السلمي وترسيخ له

  :ةومض

ر حقه في إبداء رأيه وترشيح نفسه أو ترشيح لم يتعرض للاضطهاد ولم يصاد) منا أمير ومنكم أمير: (إن من دعا إلى مبدأ

  !وى الحفاظ على النظام تتم تصفيته بدعغيره ولم

  :ولا تعددية بلا مشروعية ومرجعية :الأصل الثامن

فلا يتصور وجود تعددية وتداول سلمي للسلطة وحرية سياسية إلا في ظل مرجعية قانونية تنظم هذه العملية وتحقق 

السلطة لتكون أحكامها نافذة على الأمة؛ والمرجعية في الدولة الإسلامية الكتاب والسنة فهما  المشروعية التي تحتاجها

سبق الإسلام وذا  ؛.بين الحاكم والمحكوم عند الاختلاف والتنازع مصدر التشريع والدستور الذي يجب التحاكم إليه

والسلطة  ء الحاكم والمحكومع لها الجميع بلا استثناجميع الأنظمة والفلسفات الأرضية في ترسيخ مبدأ المشروعية التي خض

  .والمعارضة؛ الجميع على حد سواء

كان الملك هو الدولة  م؛ أما قبل ذلك فقد1789فلم تعرف الأمم الأخرى مبدأ المشروعية إلا بعد الثورة الفرنسية سنة

عة المطلقة يخضع له الجميع ولا يخضع هو وله السيادة والطا -) أنا الدولة: (لويس الرابع عشر كما قال ملك فرنسا -

  !بل مشروعية أي قانون تكمن في إصدار الملك له ليصبح ملزما لكل إنسان في الدولة يعاقب من يخالفه! لأحد

وقد جعل القرآن الحُكم الله وحده فهو الذي له الحق وحده في التشريع المطلق لعباده وله حق الطاعة المطلقة كما 

فاعتقاد وحدانية االله في حاكميته هو الأصل الذي يقوم عليه توحيده  }إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياهإن الحكم {: قال

  .في عبادته وطاعته

ونوع من أنواعه؛ فلكون الحاكمية الله عز وجل ولكونها حقا من ) الحُكم(هو فرد من أفراد ) أَمَرَ(والأمر الوارد في الآية 

فلا يُعرف التوحيد من الشرك ولا الطاعة من المعصية ولا  ؛د؛ لهذا أمر ألا يُعبد إلا هوحقوقه التي لا ينازعه فيها أح

  .وهذا أصل إيماني عظيم من لم يثبته لم يسلم له توحيد االله في عبادته وطاعته !الإيمان من الكفر إلا بحكم االله
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ى وما عل{: هي البيان والبلاغ كما قال سلقة؛ وإنما مهمة الروذا تم تجريد كل من سوى االله من حق الطاعة المطل

وأطيعوا االله {: وقد جعل طاعة رسوله من طاعته لكونه هو الواسطة بين االله وعباده؛ فقد قال} الرسول إلا البلاغ

  .}إلى االله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؛ فإن تنازعتم في شيء فردوه

 وله استقلالا؛ وجعل طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة االله ورسوله ولهذا عطفها بالواوففي هذه الآية جعل االله الطاعة له ولرس

) فإن تنازعتم في شيء: (ولهذا قال ! الأمر مقيدة بطاعة االله ورسولهليؤكد أن طاعة أولي) وأطيعوا(دون أن يكرر فعل 

وأنها  د مبدأ المشروعية ويحدد المرجعيةليؤك) فردوه إلى االله والرسول: (أي أنتم وأولي الأمر أو أولي الأمر فيما بينهم

  !القرآن والسنة ابتداء وانتهاء

  :ثلاث إشارات) وأولي الأمر منكم: (كما أن في قوله

لبيان أن أولي الأمر هم جماعة أهل الحل والعقد من )! ولي الأمر(ولم يقل ) أولي الأمر(أنه جاء بصيغة الجمع : الأولى

فهؤلاء هم الذين تجب طاعتهم إذا اتفقوا  وتختارهم الأمة عنها، تمع الذي يمثلون مكوناتهالعلماء والرؤساء وقادة المج

على رأي ولم يخالف الكتاب والسنة؛ فإن اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم أو وقع نزاع بين الأمة وبينهم وجب الرد حالا 

  .إلى الكتاب والسنة

لي الأمر أنفسهم أو بينهم وبين الأمة؛ فالواجب حينئذ التحاكم إلى الكتاب فيه بيان إمكانية وقوع التراع بين أو: الثانية

  !على في الدولة الإسلامية هو الفيصل والحكمواجتهاده؛ فالدستور والقانون الأ لزم أحد أحدا برأيهوالسنة ولا يُ

ومن جميع طوائفها لا طائفة واحدة  ون أولي الأمر ممثلين للأمة كلهاارة إلى أنه لا بد أن يكإش) منكم: (في قوله: الثالثة

  .منها

  .الآية مبدأ المشروعية والمرجعية هلقد أكد القرآن ذ

التي تُعد أول دستور عرفه العالم وحدد فيها  ه المدينة حيث وضع صحيفة المدينةدخول في أول كما أكد ذلك النبي

وكتب رسول : (ل ابن إسحاق في كتابه المغازيالحقوق والواجبات التي على المسلمين ومن معهم من أهل الكتاب؛ قا

  :وادَع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم كتابا بين المهاجرين والأنصار االله

د هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق م وجاه بسم االله الرحمن الرحيم

وأن المؤمنين لا يتركون مُفْرحا  نهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط،أنهم أمة واحدة من دون الناس وكل طائفة م: معهم

أو عدوانا وأن المؤمنين على من بغى منهم أو ابتغى ظلما  ن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل،بينهم أ) وهو الفقير المدين(
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وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير  م عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم،هوأن أيدي أو فسادا بين المؤمنين،

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله عز وجل  ر عليهم، وأن سلم المؤمنين واحدة،مظلومين ولا متناص

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وإن  ؛ينؤمنوأنهم مع الم ون مع المؤمنين ما داموا محاربين،وأن اليهود ينفق ،وإلى محمد

 نصر على من حارب أهل هذه الصحيفة،وأن بينهم ال نفقتهم،وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين  البر دون الإثم،

وإن النصر للمظلوم وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى االله 

  60 ....)ورسوله

وتحديد  ،لقد اشتملت هذه الصحيفة الدستورية على مبادئ كثيرة كتحديد الإقليم الذي قامت عليه الدولة وهو المدينة

وعلاقة الطوائف فيما بينهم وعلاقة الجميع بالسلطة التي يمثلها  ،شعبها وطوائفها وتنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم

  .النبي

بالرسالة؛ إلا أن في المدينة طوائف  قتضى الشهادة الله بالوحدانية ولنبيه محمدلقد تم تحديد المرجعية لكل مسلم بم

عند  يهودية لا تؤمن بالكتاب ولا بالسنة؛ فكان لا بد من وضع وثيقة دستورية تحدد فيها الحقوق والواجبات والمرجعية

  .هما دون إكراه أو إلزامالتنازع والاختلاف ليكون الالتزام ا ناشئا عن تعاقد بين طرفين وعن تراض من

لجماح السلطة عن أن تتجاوز  يات وكبحوفي تحديد المرجعية وترسيخ مبدأ المشروعية القانونية صيانة للحقوق والحر

  ).نما الطاعة بالمعروفإ! لا طاعة في معصية االله: (؛ فالطاعة لها مقيدة بقانون الشريعة كما قالصلاحياا

إذا عارض حكم االله ورسوله وهو الدستور الأعلى في الدولة الإسلامية؛ وهذا ما أدركه وذا يفقد الحاكم صلاحياته 

فإن  أطيعوني ما أطعت االله ورسوله: (لفاء الراشدون والمسلمون أجمعون؛ فقد قال أبو بكر الصديق في أول خطبة لهالخ

  ).عصيتهما فلا طاعة لي عليكم
                                                            

يمكن هنا أن نذكر أن أول دستور : (حيث يقول 59ص -لية الحقوق بجامعة الكويت سابقا عميد ك -عادل الطبطبائي . أ درية العامة انظر المبادئ الدستو 60
لتنظيم أحوال دولة المدينة عقب انتقاله إليها من مكة؛ إذ حوت هذه الوثيقة على  مكتوب عرفه العالم كان عبارة عن تلك الوثيقة التي أعدها الرسول الكريم

نة والتي أبدت نجد فيها إعلانا عن قيام وحدة سياسية إسلامية تتألف من مهاجري مكة وأنصار المدينة؛ بالإضافة إلى الأقليات الأخرى القاطنة في المديمقدمة 
ء؛ كما تضمنت المبادئ استعدادها للخضوع لهذه الوحدة السياسية الجديدة؛ كما تضمنت الوثيقة نصوصا في التكافل الاجتماعي وإقامة العدل وتنظيم القضا

أنواع الجرائم التي تقع على الأنفس كما جعلت الوثيقة من  ء للقتل العمد العدواني كما عددتالجزائية العامة كمبدأ شخصية العقوبة ومبدأ القصاص جزا
الدولة الإسلامية الجديدة؛ وأخيرا بينت النصوص  الرسول الكريم الحاكم الأعلى في الدولة؛ وحكما بين رعاياها كما بينت النصوص مركز الأقليات الدينية في

وحق الفرد في الأخرى الحقوق والحريات التي يكفلها الإسلام؛ فذكرت حق الحياة وحرية العقيدة وحق الملكية وحق الأمن والمسكن والتنقل وحق المساواة 
والاجتماعية؛ كما ذكرت الوثيقة حق التجمعات على أساس القبيلة أو على  المعونة المالية؛ وبذلك يكون الإسلام أول من أرسى دعائم الحريات الاقتصادية

ذلك يؤكد أساس الدين وحق إبداء الرأي ويتضح من العرض السابق أن الأحكام الواردة في الوثيقة تشكل العمود الفقري لأي وثيقة دستورية حديثة؛ وب
  ). هذا المجالالإسلام سبقه للتنظيمات الحديثة حتى في
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عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين ارفع يدك رفعها االله؛ أبايعك  أتيت: (وكذا في قصة عمير بن عطية الليثي قال

  ).هي لنا عليكم ولكم علينا: فرفع يده وضحك وقال! على سنة االله ورسوله

  :لطاعة السلطةنبوية ثلاثة قيود 

  :السنة النبوية الطاعة للسلطة بثلاثة قيود هي تقيد

؛ فمن أقامها فما دونها من الفرائض والشعائر أسهل عليه؛ ن وشعارهإقامة الصلوات التي هي عماد الدي: ولالقيد الأ

 :فإذا ترك الإمام الصلوات والدعوة إليها وإقامتها فقد سقطت طاعته وفقد مشروعية استمراره في السلطة لحديث

! لا: (فقال! ف؟أفلا ننابذهم السي: قيل يا رسول االله) شرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم(

  ).ما أقاموا فيكم الصلوات الخمس: (وفي لفظ ابن حبان  )ما أقاموا فيكم الصلاة

من الدين  وفي هذا الحديث مشروعية الخروج على السلطة عند ترك إقامة الصلوات والشعائر الظاهرة المعلومة

  .أم فسق هل ترك الصلوات كفرعن بقطع النظر بالضرورة القطعية؛ 

اسمعوا وأطيعوا ولو عبد حبشي ما أقام فيكم : (إقامة الكتاب والحكم بما فيه من العدل والقسط لحديث: نيالقيد الثا

  ).كتاب االله

بغض النظر عن ؛ فقيد مشروعية السلطة وحقها بالطاعة ما دامت تحكم بالشريعة؛ فإن عطلتها فقد مشروعية استمرارها

  .حكم تعطيل الكتاب كفر أم فسق

وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا : (عدم ظهور كفر بواح من السلطة يصادم أحكام الشريعة لحديث: القيد الثالث

  .فنازعوهم حينئذ الأمر أي )بواحا عندكم من االله فيه برهان كفرا

  :فصار من مهمة السلطة في الدولة الإسلامية

  .التي هي حق االله العبادية إقامة الشعائر -

  .، وهو حق العبادونية التشريعية؛ التي هي العدل والقسطوإقامة الشرائع القان -

وإلا فقدت السلطة  ؛وعدم الخروج عن شيء من أصولها وقطعياا الدينية، والمحافظة على القيم الأخلاقية -

  .مشروعيتها
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ة؛ ونظامها العام؛ وذا قررت الشريعة الإسلامية حق الأمة في مراقبة السلطة وحقها في مقاومة انحرافها عن دستور الدول

فإذا حافظت السلطة على الأصول العامة القطعية فالواجب الوفاء لها والسمع والطاعة لها بالمعروف وفيما لا معصية فيه 

؛ حتى وإن خرج الإمام عن حد العدالة بظلم وفسق قاصريْن على نفسه؛ فإن تعدى ظلمه إلى الأفراد فقد جعل الله

ير المنكر ي؛ بل جعل الشارع تغيان السلطة بالدفاع عن دماءهم وأعراضهم وأموالهمالشارع لهم الحق في مقاومة طغ

إن االله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين : (حينئذ واجبا مفروضا على الجميع كما جاء في الحديث

  ).عذب االله الخاصة والعامة ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه؛ فإن فعلوا ذلك

إذا كان الإمام عليكم فجار ومنعكم حقكم وأساء صحبتكم ما تصنعون : (قد سأل عمر جماعة من أهل الكوفة فقالو

لا واالله الذي لا إله إلا هو لا تكونون شهداء في الأرض حتى تأخذوهم : إن رأينا جوراً صبرنا فقال عمر: به؟ قالوا

  )!كأخذهم إياكم وتضربوهم في الحق كضرم إياكم وإلا فلا

فالشهادة الله لا تكون في نظر عمر إلا بالعدل وإقامة القسط ومن ذلك تطبيق القانون على الأئمة والأمراء إذا جاروا 

ع الوضيع والشريف والقوي والضعيف فقد خرجت عن حد مة عن إقامة الحدود على الجميوظلموا؛ فإذا تخلت الأ

إنما أهلك من كان (لك والطاعة والحكم، كما في الحديث الصحيح وحدانية في المالعدالة وانحرفت عن الشهادة الله بال

  )!قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

  :لوجوب طاعة السلطة أن يكون الإمام في تفسيره وقد اشترط ابن جرير الطبري

لغير الإمام المسلم ولا طاعة لمن ولاه غير المسلمين أميرا على  قد تولى الأمر بتولية المسلمين له؛ فلا طاعة واجبة_ 

  !المسلمين

  .وأن يكون إماما عادلا _

أو ما كان مصلحة   ورسولهكان تنفيذا لحكم االله طاعة الله؛ أي ماكان وأن تكون الأوامر الصادرة عن السلطة فيما  _

  .لعامة المسلمين

  !د ا محاباة فئة على حساب الأمة ومصالحها العامةفي مصالح خاصة يرا الأوامر أن لا تكونو _

  61.وأن لا تكون الأوامر فيما فيه معصية الله _

                                                            
  )المختصر( . الأئمة على بالقيام الأمة حق: الخامس الأصل في21 رقم الحديث راجع لافض61
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ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته : (وروى ابن مسعود عن النبي

ون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلإنها ويقتدون بأمره ثم 

  .)مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد؛ وقد استنكر أحمد هذا الحديث؛ وقد يجاب عن ذلك بأن : (قال ابن رجب الحنبلي

التغيير باليد وليس بالسيف والسلاح؛ فحينئذ : وقد نص على ذلك أحمد أيضا فقال ، يستلزم القتالالتغيير باليد لا

فجهاد الأمراء باليد أن يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وليس هو من باب قتالهم ولا من 

  62 ).الخروج عليهم

  :بيان هذه المسألةقال الشيخ عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب في و

قد اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وكذلك أهل البيت؛ فذهبت طائفة من أهل السنة من الصحابة فمن (

عنهم وغيرهم وهو قول أحمد  بعدهم كسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وعبداالله بن عمر رضي االله

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان إن قدر على ذلك وإلا  إلى: بن حنبل وجماعة من أصحاب الحديث

  .فبالقلب فقط؛ ولا يكون باليد وسل السيوف والخروج على الأئمة وإن كانوا أئمة جور

وذهبت طائفة أخرى من الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم من التابعين ثم الأئمة بعدهم إلى أن سل السيوف في الأمر 

وهو قول علي بن أبي طالب وكل من معه  ؛إذا لم يقدر على إزالة المنكر إلا بذلك! والنهي عن المنكر واجب بالمعروف

وهو قول أم المؤمنين عائشة ومن  ؛من الصحابة رضي االله عنهم كعمار بن ياسر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم

وهو قول عبداالله بن الزبير لعادية السلمي وغيرهم؛ شير وأبي امعها من الصحابة كعمرو بن العاص والنعمان بن ب

 البختري بيوهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج كعبدالرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وأ ؛والحسين بن علي

الطائي وعطاء السلمي والحسن البصري والشعبي ومن بعدهم كالناسك الفاضل عبداالله بن عبدالعزيز بن عبداالله بن 

داالله بن حفص بن عاصم وسائر من خرج مع محمد بن عبداالله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب يوعبعمر 

  ).ومع أخيه إبراهيم بن عبداالله وهشيم بن بشير والوراق وغيرهم

جهة انحراف السلطة ولو بالقوة إذا بلغ انحرافها حد تعطيل اوكل هذه النصوص تؤكد حق الأمة في خلع الإمام ومو

  .شعائر الإسلام وشرائع الأحكام

                                                            
  )المختصر( /19/20: يفضل مراجعة أحاديث الإمارة وبيان معانيها وحل مشكلاا وخاصة الحديث رقم 62
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ما تعمد الإمام من جور فجار به على الناس فإنه : (وكذا للأمة حق إقامة الحدود والقصاص من الإمام قال الإمام مالك

  ...)يقاد منه

فإذا زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم  الإمام واجب طاعته ما قادنا بكتاب االله وسنة رسوله: (وقال ابن حزم

  ...)ليه الحد والحقع

  ).السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان وما يفرط فيه من الحقوق مع التمكن: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  !ولهذا لم يفرق الفقهاء في كتب الفقه في باب الجنايات والقصاص والحدود والدعاوى والقضاء بين الحاكم والمحكوم

عية وهو أن تكون تصرفات السلطة في حدود شريعة الدولة وقانونها الذي على أساس وذا أرسى الإسلام مبدأ المشرو

بالخروج  تهاب على الأمة كلها القيام بمسئولي؛ فإذا انحرف عن قطعياا وجالعمل به والتزامه عقدت الأمة البيعة للإمام

  !لأصل والإمام وكيل عنهامام عادل؛ مما يؤكد أن الأمة هي مصدر السلطة وأنها هي اعليه وخلعه ونصب إ

  :ةوقف

فللأمة إن انحرف الإمام أن تعدل به إلى الحق أو تعدل عنه وتعزله  كما أن الإمام فوق وزرائه وعماله؛ !الأمة فوق الإمام

  !مع من تحتههو وتختار غيره؛ كما يفعل 

  :63المحافظة على الحرية الفردية والحقوق الإنسانية: الأصل التاسع

الحقوق والحريات  وأكد ضرورة حماية السياسي القرآني والنبوي والراشدي مبدأ كرامة الإنسان فقد رسخ الخطاب

  :الإنسانية ومن ذلك

  :الإنسان في الحياةحق : أولا

وذلك بحمايته من كافة صور الاعتداء مسلما كان أو غير مسلم فقد جاء القرآن ليحرم الاعتداء على النفس الإنسانية 

من {: وقال أيضا} ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق{: في حالة الجزاء ورد الاعتداء ولهذا قال تحريما قاطعا إلا

  .}قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما

                                                            
  )المختصر( !أصل عظيم عظم االله أجرنا وجبر كسرنا 63
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أن  كما أخبر النبي وإحياءها كإحياء الناس جميعاالنفس الإنسانية الواحدة كقتل الناس جميعا في الحرمة،  فجعل إزهاق

القصاص؛ جعل جزاء قتل النفس ظلما وعدوانا و! قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق من السبع الموبقات كالشرك باالله

  .}ابولكم في القصاص حياة يا أولي الألب{: ع كما قالفي القصاص حياة للجميحماية للنفس البشرية من الاعتداء إذْ 

فلا تستطيع السلطة في الدولة  ا بصورة محددة لا يمكن تجاوزهاالتي حدها القتل وحصروقد حددت الشريعة الجرائم 

  .الإسلامية تجاوزها

أو محاولته الاعتداء على رجال السلطة دون القتل؛ ولهذا لم تعرف الدولة ! فلا يمكن قتل إنسان لمعارضته للسلطة

أن  وقد رفض النبي سياسي لمن يعارض السلطة؛ ياسي النبوي والراشدي أي حادثة قتلالإسلامية في الخطاب الس

من المدينة بل  ضون على إخراج النبيكانوا يتظاهرون بالإسلام وهم يحرّ يتعرض للمعارضين له داخل المدينة؛ ممن

إلى المدينة ليخرجن الأعز منها  يقولون لئن رجعنا{ :كانوا يخططون على ذلك كما أخبر القرآن عن مخططام في قوله

وقد وصف القرآن حال  وقد كانوا يمارسون حيام السياسية ويبدون آراءهم في شئون الدولة الإسلامية }الأذل

  .}وإن يقولوا تسمع لقولهم{: في قوله معهم النبي

نبوي في هذا الأصل؛ فقد شتم الراشدي مطابقا وملتزما بما قرره الخطاب القرآني وال الخطابجاء ولوضوح هذا الأصل 

لا واالله ما : (أشد الغضب وقال له ة الأسلمي أن يقتله فغضب أبو بكرفأراد أبو برزرجل الخليفة أبا بكر الصديق 

  .)كانت لأحد بعد رسول االله

  ).فلم يروا عليه قتلا فأرسله(ورصد رجلا عثمان يريد اغتياله فقبضوا عليه فاستشار عثمان الصحابة 

  :حق الإنسان في الحرية: ثانيا

  .ة معنى في لغة العرب يختلف اختلافا جذريا عن معناها في الثقافة الغربية التي تشيع اليوموللحري

إني نذرت لك ما {: الحر نقيض العبد؛ وتحرير الولد أن يفرده لطاعة االله كما في قول امرأت عمران: (ففي لسان العرب

وحرية العرب أشرفهم؛ والحر من كل شيء أعتقه أي أكرمه وأفاضلهم؛ رهم والحر من الناس خيا} في بطني محررا

  ...)وأجوده وأحسنه والحرة الكريمة من النساء والحر الصقر

  :على رفهذه المعاني لكلمة حر تدو

  .تحرر الإنسان من عبودية أخيه الإنسان فمن لم يكن عبدا رقيقا لغيره فهو حر وهذه حرية صورية شكلية: أولا
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سواء صرفها  !فمن لم يخلص عبادته وطاعته الله فهو عبد لمن صرف له طاعته تحرر الإنسان من عبودية غير االله: اثاني

تعس عبد الدرهم تعس : (ة ومنه حديثين؛ وهذه عبودية معنويللأوثان الحجرية أو الأوثان البشرية كالملوك ورجال الد

  ....)عبد الدينار

كعبودية بني إسرائيل ! الخنوع لغيره؛ فكل من قبل الظلم ورضي به كان عبدا لمن ظلمهتحرر الإنسان من التذلل و: ثالثا

  :حسان رضي االله عنه يوم فتح مكة يخاطب أبا سفيان ومنه قول !لفرعون وكل من ذل لخصمه فهو عبد

  مغلغلة فقد برح الخفاءُ    ** ألا أبلغ أبا سفيان عني

  ا الإماءُدوعبد الدار سا ** وفنا تركتك عبدابأن سي

مع أن القبطي لم يكن عبدا )! متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا: (ومنه قول عمر في شأن القبطي المصري

ولا رقيقا بل كان حرا ذمّيّا؛ غير أن  ولد عمرو بن العاص ظلمه واستطال عليه بسلطان أبيه الذي كان أمير مصر فعد 

  .يته التي ولد عليهاعمر ذلك استعبادا له ينافي حر

  .صافه بصفات الشرف وخصال المروءةتخلق الإنسان وات: رابعا

  !فكل شريف كريم هو حر

  !وكل كريمة عفيفة هي حرة

  :كما قال عبداالله بن حسن بن حسن

  .كظباء مكة صيدهن حرام ** بيض حرائر ما هممن بريبة

  64 !ل والتحلل من القيم الأخلاقيةفهذه هي الحرية في لغة العرب وليس منها الدعوة إلى الانحلا

  :كما قال سعد بن ناشب لبلال بن بردة أمير العراق لبني أمية وقد كان العرب يعرفون الحرية بمعناها السياسي

  وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرارُ ** فلا توعدنا يا بلال فإننا

                                                            
 قراءة عن ـ ديانة ـ وأعرضوا السوء ظن م وظنوا السماوية الحرية بدعاة الطيبين بعض شكّ حتى الانحلالية؛ غربيةال بالثقافة ربطها على قوم يصر هذا ومع64

 في أتيه أن وكدتُ الرحمن؛ شريعة من وتحرر وإفساد تخريب: وتعني عندهم مريبة تحرير كلمة غدت حيث إلخ؛ وحرية تحرير عناوين تحمل التي ورسائلهم كتبهم
 الحر  رأسهم وعلى العظيم الدين هذا لمعاني العميق بالفقه عليهم االله منّ الذين الشرفاء الأحرار بجهود لي االله حفظ لولا الحرية معنى على لتشويشا هذا سبيل
 ومن فطرتي في االله عأود لما ترجمة وكأنه قوله ووجدت تقريبا عاما عشرين منذ الوارفة لالهظ على صدفة وقعت حيث وأرضاه عنه االله رضي قطب سيد الأبي
  )المختصر( .العالمين رب الله والحمد فيها ما أحسن على أعض وأنا اليوم وإلى اليوم ذلك
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  إلى حيث لا نخشاك والدهر أطوارُ**وإن لنا مهما خشيناك مذهبا

  !على حالة فيها الشقاق أو العارُ **تَحْملنا بعد سمع وطاعةفلا 

نفي ) أن لا إله إلا االله: (لقد كان واضحا منذ ظهور الإسلام أنه دعوة للحرية الإنسانية بمفهومها الشمولي فشهادة

  .}ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا{: صريح لكل أنواع العبودية والخضوع والتذلل لغير االله عز وجل

اس متساوون في إنسانيتهم وحريتهم ولا عبودية إلا الله ولا ربوبية ولا سيادة لأحد على أحد وإنما السيد هو االله فالن

  .وحده فهو الذي يستحق الخضوع والطاعة وحده

  .}إني جاعل في الأرض خليفة{: وجعل الإنسان خليفة في الأرض} ولقد كرمنا بني آدم{: وقد كرم االله الإنسان فقال

وقد جاء الإسلام ! ة في الإنسان أصل حتى لو طرأ عليه الرق لذا قرر الفقهاء قاعدة أن الأصل في الإنسان الحريةفالحري

ليتمكن من  المكاتبة بالدعوة إلى تحرير الرق وجعل ذلك من أفضل الطاعات وأعظم الكفارات وأمر بمكاتبة من يريد

  65.تحرير نفسه

  .ة يتم إنفاقه في إعتاق الرقيقكما جعل االله تعالى لهم سهما في الزكا

وقد بادر عمر إلى تحرير الرق وبدأ بالرقيق من العرب الذين تم استرقاقهم في الجاهلية بالسبي فاشتراهم وحررهم ودفع 

  .ثمنهم من بيت المال

: قال االله: (تحريما قاطعا استرقاق الحر بالبيع أو بالدين وأجمع العلماء على حرمة ذلك لقول النبيوقد حرم الإسلام 

  ...)، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرهرجل باع حرا فأكل ثمنه :ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة

  .إذ المقصود أن لا تكون هناك أي عبودية إلا الله وحده ية الحرية في الشريعة الإسلاميةوكل ذلك يؤكد أهم

  :إضاءة

  !أو يدعو إلى الخنا والفجور بأنه يدعو إلى الحرية ،ورلا يصدق على من يدعو إلى قبول الظلم والج

  :حرية التصرف والتنقل والعمل: ثالثا

                                                            
  م/ت. عقد بين السيد ورقيقه على أن يدفع الرقيق مالا محددا فيصبح حرا: المكاتبة 65
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لا : (ولهذا قرر الإسلام مبدأ وتقتضي عدم إكراهه بأي نوع من الإكراه؛ د على تصرفاتهوحرية الإنسان تقتضي أن لا قي

لأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه تخضع اللسلطة أن ق لهذا لا يحو والدين بمفهومه العام يعني الطاعة؛) إكراه في الدين

  .وليس لها الحق في منعهم  من أي فعل مادام مباحا شرعا ولا يفضي بضرر على الإنسان أو بالمصلحة العامة أو بالآخرين

 ومن ذلك الحق في حرية التملك والبيع! وكذلك للإنسان في ظل الشريعة الإسلامية التصرف في شئونه بلا قيد

أعطوا (: وقوله} أشياءهم ولا تبخسوا الناس{: لقولهوتقاضي الأجرة المناسبة للعمل  ؛والتجارة والتنقل والعمل

  ).يجف عرقه الأجير أجره قبل أن

: ولقوله) لا يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه(  :كما لا ينتزع مال أحد إلا بطيب نفس منه وبرضاه لقوله

  .}إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم{

  :الحرية الاقتصادية والتجارية: رابعا

 للإباحة المطلقة العامة لكل أشكال البيوع وكل صور التجارة المشروعة دخل في حرية الأسواق؛فليس للسلطة أن تت

: وقوله} ا بينكم فلا جناح عليكمتديرونهإلا أن تكون تجارة {: وقوله }وأحل االله البيع وحرم الربا{: كما في قوله

  .}إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم{

ولا يحق للسلطة التدخل في الأسعار والتسعير إلا عند الضرورة لما فيه من الظلم؛ وقد غلت الأسعار في المدينة فطلب 

 هو المسعر القابض الباسط الرازق إن االله: (بل أدعو االله وقال: تحديد الأسعار فأبى ذلك وقال لهم :الناس من النبي

  .)وإني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد منكم يطلبني مظلمة بدم ولا مال

دعوا : (وقال )ع حاضر لبادبيلا تلقوا الركبان؛ ولا : (ق وقالعن تلقي الركبان حتى تصل البضاعة للسو ونهى النبي

  .)الناس يرزق االله بعضهم من بعض

أي لا يكون له وكيلا في  )لا يكون له سمسارا: (فقال )ولا يبع حاضر لباد( عنى هذا الحديثسئل ابن عباس عن موقد 

البيع وهم اليوم الوكلاء التجاريون الذين يحتكرون البضائع ويتحكمون في أسعارها قبل أن تصل إلى السوق بالسعر 

نهى عن تلقي السلع حتى تبلغ (: ولالصحيح أن رس جاء في الحديثقد الحقيقي لها مما يؤدي إلى رفع الأسعار؛ و

  .)لا يحتكر إلا خاطئ(: وقال أيضا) عن تلقي الجلب: (وفي أخرى) نهى عن تلقي البيوع: (وفي رواية) الأسواق

فكل ذلك يتعارض مع حرية السوق الذي قررته الشريعة الإسلامية والتي دعت إلى السوق المفتوح كي يرزق االله الناس 

؛ فالحرية الاقتصادية وحرية السوق أسواقهم حتى لا يكون المال دولة فقط بين الأغنياء منهموتنشط  بعضهم من بعض



155 
 

مراعاة الأغنياء  بشرط أن لا يكون ربا ولا ظلم فتمّ المفتوحة أصل من أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي

  .قراء على حد سواء وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتابفوال

ومن المنكرات  تلقي السلع قبل أن ( :القيم في بيان المعاملات المحظورة التي تنافي العدل الذي جاءت به الشريعةقال ابن 

منه المشتري بدون نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع فإنه لا يعرف السعر فيشتري  تجيء إلى السوق فإن النبي

لما فيه من  كما نهى عن تلقي الجلب...دي لما فيه من ضرر المشتريأن يبيع الحاضر للبا ومن ذلك نهى النبي...القيمة

  .ضرر بالبائعين

 فإن المحتكر الذي يعمد إلى) لا يحتكر إلا خاطئ: (قال النبي وقد روى مسلم في صحيحه عنومن ذلك الاحتكار 

ولهذا كان لولي الأمر أن  ؛الناسهو ظالم لعموم  من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم شراء ما يحتاج الناس إليه

  ...يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن  ،وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز

من  اس مثل إكراههم على ما يجب عليهمتضمن العدل بين الن وإذا! لا يرضونه أو منعهم مما أباح االله لهم فهو حرام

ومن أقبح الظلم ...على عوض المثل فهو جائز بل واجب المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة

  .والمستأجر إيجار الحانوت على أن لا يبيع أحد غيره فهذا ظلم حرام على المؤجر

فلا تباع  -كالوكالات العصرية  - ه من الأصناف إلا ناس معروفون ن لا يبيع الطعام أو غيرومن ذلك أن يلزم الناس أ

فهذا من البغي في الأرض والفساد ! تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم بما يريدون فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب

ري منهم إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك من والظلم وهؤلاء يجب التسعير عليهم وأن لا يبيعوا إلا بقيمة المثل ولا يشت

  ....).أحد من العلماء

  :حرية الدين والاعتقاد والرأي: خامسا

من {: أن تلزم أحدا بدِين أو برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن كما قال فلا يحق للسلطة

  !؟}اس حتى يكونوا مؤمنينكره الن أفأنت{ :وقوله }شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
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  66.}لكم دينكم ولي دين{وللإنسان الحرية في اتباع دينه الذي يدين به 

وقد ذكر االله في كتابه جميع أهل الأديان اليهود والنصارى  ،أكره أحدا على الدخول في دينه ولهذا لم يثبت أن النبي

إذ المقصود من خلقهم  ،القيامة فيما كانوا فيه يختلفونوالصابئين والمجوس والمشركين والمؤمنين وأنه يفصل بينهم يوم 

  :قال ابن القيم ؛ولا يتحقق الابتلاء إلا بالحرية والاختيار لا مع الإكراه والإجبار !ابتلاؤهم

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا إن االله يفصل بينهم يوم القيامة إن {: في قوله تعالى(

؛ ولم يكره أحد افلما بعث االله رسوله استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعا واختيار}  على كل شيء شهيداالله

وإنما كان يقاتل من يحاربه وقاتله وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه ! قط على الدين

وهذا نفي في معنى النهي أي لا تكرهوا } دين قد تبين الرشد من الغيلا إكراه في ال{: حيث يقول امتثالا لأمر ربه

والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر؛ وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من ...أحدا على الدين

  ...جميع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدين بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية

  !وقتاله لليهود؟: س 

ا عهده لما قدم المدينة صالحهم وأقرهم على دينهم فلما حاربوه ونقضووكذا اليهود لم يقاتلهم لكفرهم به، بل  :ج

  !بالقتال قاتلهم فمنّ على بعضهم وأجلى بعضهم وقتل بعضهم وبدأوه

  !وقتاله لقريش؟: س

فعند ذلك غزاهم في ديارهم وكانوا يغزونه قبل قضوا عهده هم بقتاله ون حتى بدأوا! لم يبدأهم بقتالوكذلك قريش : ج

لم  ؛ والمقصود أنهذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر أيضا هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم

  67.)يكره أحدا على الدخول في دينه البتة

نه كذلك له في الدولة الإسلامية أن يحتكم إلى شريعته وكما للإنسان غير المسلم في ظل عدل الإسلام أن يبقى على دي

  .}فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم{: الخاصة لطائفته لقوله

                                                            
ردته ورجوعه عن الإسلام؛ إذْ هذا الإعلان طعن صريح في الدين الإسلامي  وحرية الاعتقاد لا تعني حق المسلم في الإعلان عن: (قال  المؤلف في الهامش هذا 66

ثم ........) ين السلفواعتداء على عقيدة الأمة؛ فإذا لم يظهر ردته فليس للسلطة عليه سبيل كما كان حال المنافقين في المدينة؛ أما حكم المرتد ففيه خلاف ب
 )المختصر( .364و تزيد فمن يهمه الأمر فليرجع للكتاب صنقل من أقوالهم كلاما طويلا في ثلاث صفحات أ

 12ص ابن القيم هداية الحيارى 67
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فهمّ ! يتقاضاه دينا فأغلظ له في القول وكذا له الحق في حرية إبداء الرأي ونقد السلطة؛ فقد أتى رجل إلى النبي

  )!فإن لصحاب الحق مقالادعوه : (الصحابة به ليضربوه فقال النبي

  68.)إنما الطاعة بالمعروف: (وكذلك له الحق في رفض تنفيذ أي أمر للسلطة يتنافى مع عقيدته ويرى حرمته؛ لحديث

  :حرية الانضمام للتجمعات السياسية والفكرية: سادسا

خرى والتحاكم إلى شرائعها على الأديان الأ فإذا جاز البقاء ،فللإنسان الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء

  !والفكرية جائز قضاء من باب أولى الخاصة ورؤسائها في ظل الدولة الإسلامية فالانتماء إلى الجماعات الفقهية

ت السياسية أو الفكرية؛ ولم ولهذا السبب لم يصادر عثمان ولا علي رضي االله عنهما على من عارضهما الانتماء للجماعا

 :لوضوح مبدأ من مثل هذا الانتماء بالقوة والسلطة؛ ما لم يخرجوا على الدولة نع من خرجوا عليهمأن لهما حقا في م يريا

  .}لا إكراه في الدين{

لا الجواز ديانة ه عقوبة؛ المقصود بالجواز والحق هنا الجواز القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته ولا تترتب عليو 

لغلوهم  وتطرفهم؛ إلا أن الصحابة لم يروا عليهم سبيلا في منعهم من هذا الانتماء نتماء للخوارج إذْ يحرم الا !وإفتاء

ما لم يصولوا على الناس  لهم ولإجماع الصحابة رضي االله عنهم على عدم التعرض} لا إكراه في الدين{: قولهل

لوصول إلى السلطة بالطرق من باب أولى الانتماء للجماعات السياسية التي تطرح برامج إصلاحية وتسعى لو ؛بالسيف

  69.السلمية دون مصادمة لدين الدولة ونظامها العام

منا أمير : (كما كان عليه حال المهاجرين والأنصار في السقيفة الذين تنافسوا على السلطة حتى قال الأنصاروهو ما 

أو مصادرة هذا الحق وإن  وهذا كحق الإنسان أن يفعل في داره ما يشاء ولا يحق للسلطة التجسس عليه) ومنكم أمير

عوى سد ذريعة أن تصادر مثل هذا الحق بد ولا يحق للسلطةكان يحرم عليه ديانة أن يفعل في داره ما كان محرما شرعا؛ 

قاعدة سد الذرائع لا تدخل في باب الحقوق والواجبات بل  إذْ !كلمةالوبدعوى أن أول الخروج الخروج على السلطة 

فليس للسلطة أن عدة سد الذريعة بين علماء الأصول؛ مع أنه مختلف في حجية قا !فضي إلى محرمفي المباح الذي قد يهي 

                                                            
بقصة عمر مع صبيغ العراقي والذي جاء فيها أنه كان يسأل عن متشابه القرآن فاستدعاه عمر  -حرية الرأي  -ولا يُحتج على مصادرة هذا الأصل ... 68

فلعل عمر أدرك أن السائل يريد التشكيك لا إثارة الشبه حول متشابه القرآن، رض صحتها هي خاصة بمن يريد فهذه القصة على فوضربه بالدرة حتى أوجعه؛ 
 ..ل وهو ما رجحه الخطيب البغداديمجرد السؤا

  )المختصر(. الفطرة السليمة  دلّت على صحة هذا  حتى وإن لم تعلم أصوله ونصوصه الشرعية والحمد الله 69
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أن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في االله لومة : (تصادر حرية الكلمة التي كفلتها الشريعة بل وأوجبتها كما في الحديث

  70!كلمةبالالخروج  بدعوى سد الذرائع ودعوى أول )إن لصاحب الحق مقالا: (وحديث) لائم

بل ة تبعيضي) من(على القول بأن  مشروعية العمل الجماعيدليل على } ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير{: وفي قوله

شرعا في كل مجال يحتاج إلى عمل جماعي؛ قال  هو من فروض الكفاية أن تقوم مجموعات تدعو إلى الإصلاح المطلوب

وتعاونوا على {: قال تعالى: (قيام بما أوجب االله على الأمة القيام بهعمل الجماعي للابن حزم في بيان وجوب التعاون وال

؛ ولا يسقط عنه وجوب فهذان الأمران متوجهان إلى كل إنسان في ذاته }كونوا قوامين بالقسط{و } البر والتقوى

فعل من  فصعدا لأن التعاون ل اثنينوأما التعاون على البر والتقوى فمتوجه إلى ك! قيام بالقسط انتظار غيره في ذلكال

  !)ولا يسقط عن الاثنين فرض تعاونهما على البر والتقوى انتظار ثالثفاعلين وليس فعل واحد 

  :حق مقاومة انحراف السلطة وطغيانها: سابعا

حتج وقد ا )من قتل دون ماله فهو شهيد: (وقع من السلطة لحديث نللإنسان الحق في رفض الظلم ومقاومته حتى وإف

الطائف أخذ قطعة من أرضه بالوهط فجمع  أميرحين أراد  ذا الحديث الصحابي الجليل عبداالله بن عمر بن العاص

  ).من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد: (يقول سمعت رسول االله: فه وقاليعبداالله ولده وعبيده واستل س

نة لما جاء جماعة من قريش يكلمونه في شيء من أرضه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجذا الحديث  احتج وأيضا

  .)...فهو شهيدفقتل تل دون ماله امن ق: (يقول سمعت رسول االله: فقال

أخذ وي فهذان صحابيان جليلان يرويان هذا الحديث ويحتجان به قوليا وعمليا في تصديهم بالقوة لمن أراد أن يظلمهما

  .يتهما ممن سواهمااوهما أدرى برو ف لهما مخالف من الصحابة؛ولا يعر! حقهما وإن كانت السلطة نفسها

ويعارضه ما ثبت في الصحيحين بل ما تواتر ! عموم هذه النصوص فلا دليل عليهوأما استثناء بعض الفقهاء السلطة من 

لبحرين أنس إلى أمير اقبل وفاته  في كتاب فريضة الزكاة؛ فقد نسخ أبو بكر الصديق كتاب الزكاة الذي كتبه النبي

هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول االله على المسلمين والتي أمر االله عز وجل ا رسوله؛ فمن سُئلها : (وفيهبن مالك 

  )!من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط

                                                            
الانتماء لأي فريق يريد  الرياضي في حرية التجمعات وحرية كما يُعامل الجمهور -كما عبّر أحدهم  -يون هذا لو يُعامل الإسلام نطمع في عصر التبديل 70

ما إلخ ...نظره ووحرية التعبير بأي كلام يريد وفي حضور نشاط أي فريق يريد وفي نقد أي فريق يريد وفي الدعاية لفريقه وإبراز محاسنه والدفاع عن وجهة 
  )المختصر( .يتمتعون به  ولكن هيهات لهذا أن يحصل فما حصل الأول إلا لخدمة الواقع وتشتيت أهله
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يأمر من  سول االلهفهذا ر: (ر في الزكاةداالله بن عمرو وقصته وحديث أبي بكوقال ابن حزم بعد أن ذكر حديث عب

ولم يخص عليه السلام مالا  !صيبا سديدا أو يُقتل بريئا شهيدافيَقتل م وأمر أن يقاتل دونه! ق ألا يعطيهسئل ماله بغير ح

وهكذا جاء ، وهذا أبو بكر وعبداالله بن عمرو رضي االله عنهما يريان السلطان في ذلك وغير السلطان سواء ؛من مال

أن الخارجة على الإمام إذا خرجت سئلوا عن خروجهم فإن ذكروا : وأبي سليمان وأصحامعن أبي حنيفة والشافعي 

لا نرى هذا إلا قول مالك فإن فاءوا فلا شيء عليهم؛ وإن أبوا قوتلوا؛ ودُعوا إلى الفيئة  وإلا ؛مظلمة ظُلموها أُنصفوا

  .)...أيضا

  ...).ا ذكر إذا أُريد ظلما بغير تفصيلالذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع م: (قال ابن المنذر

بل  !فجائز لهم دفعها عن ذلك والامتناع عن طاعتها ومقاومتها فإن فعلت !فليس للسلطة أخذ أموال الناس بالباطل

  !والحد من استبداد السلطة ورجالهاومشروع تعاون الناس فيما بينهم في التصدي 

  :71حماية حقوق الأقلية: ثامنا

لا فرق فيها بين المسلمين وغير المسلمين في الخطاب السياسي  والحريات التي سبق تفصيل القول فيهاوكل هذه الحقوق 

) أهل الذمة(؛ فأهل الذمة في الدولة الإسلامية مواطنون لهم كامل حقوق المواطنة؛ ومصطلح القرآني والنبوي والراشدي

غير المسلمين؛ فالذمة من الذمام وهي الحرمة  مصطلح تشريفي فيه تكريم وتشريف لرعايا الدولة الإسلامية من

أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو ألا من ظلم معاهدا : (؛ ففي الحديثفهم لهم ذمة االله وحرمته وذمة رسوله ،والضمانة

من قتل معاهدا لم يجد رائحة : (وفي صحيح البخاري ..)خذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامةأ

  .)نةالج

إنما أعطيناهم الذمة على أن نخلي بينهم : (حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية فقال وقد حدد عرفة بن الحارث

من ورائهم، ونخلي بينهم  وإن أرادهم عدو قاتلنا ،يطيقونوأن لا نحملهم ما لا  ،فيها ما بدا لهم وبين كنائسهم يقولون

 قال ؛وإن غيبوا عنا لم نعرض لهم فيها ،منا فنحكم بينهم بحكم االله ورسولهوبين أحكامهم إلا أن يأتوا راضين بأحكا

  ).صدقت :عمرو بن العاص

                                                            
 من لا إسلامهم؛ ترجو من إلى ديها التي الكتب باقة مع الكتاب هذا من نسخة تجعل أن فأوصيك الإسلام إلى المسلمين غير دعوة القارئ أخي أردت إن71

 الكتاب هذا وأيضا تعالى؛ االله لغير العبودية صور كل من الإنسانية لتحرير وهبّة جلاله جل االله لتوحيد للإسلام  دعوة كله كتابال بل فحسب الفقرة هذه أجل
  )المختصر( .شيء في الإسلام من ليس الواقع هذا أن موضحا أهله يعيشه الذي الذليل المهين المشين الواقع هذا من للإسلام براءة صك يمنح
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عهود  وأراد بعض الخلفاء من بني أمية هدم بعض كنائس أهل الذمة وتحويلها؛ فاعترض أهل الذمة على ذلك وأخرجوا

الفقهاء على ذلك أيضا وعابوا على من أراد  وفيها عدم التعرض لمعابدهم؛ كما اعترض الصلح بينهم وبين المسلمين

هدمها أو تحويلها واحتجوا بإمضاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم لعهود الصلح وإقرارهم ما فيها من 

  .شروط في صالح أهل الذمة

نه وهم أهل الذمة وعدم وأما رحمة الإسلام بغير المسلمين فرحمته بالأمم الداخلة تحت سلطا: (قال ابن عاشور في تفسيره

إكراههم على مفارقة أديانهم وإجراء العدل بينهم في الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في الحقوق 

  ).العامة

  :وقد تجلى هذا المبدأ فيما يلي

  :المساواة في الديات والدماء: أولا

والراشدي  لإسلامية في الدماء والديات في الخطاب النبويوقد تقررت المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة ا

  ).وكانا معاهدين دية المسلم دية العامريين جعل رسول االله: (كما عن ابن عباس قال

  .عنهما يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية المسلمولهذا كان أبو بكر وعمر رضي االله 

 قال وكذلك كانت على عهد النبي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلمدية اليهودي : (وعن الزهري قال

إنه بلغني أن ابن المسيب قال ديته : قال معمر قلت للزهري ،وأبي بكر وعمر وعثمان قد كانت الدية تامة لأهل الذمة

  .}ية مسلمة إلى أهلهفد{: إن خير الأمور ما عرض علي كتاب االله قال االله تعالى: أربعة آلاف فقال الزهري

: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم وهو قول ابن مسعود أيضا ففي رواية عنه قال: قال وعن علي

  ).من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم(

كان من قوم بينكم  وإن{: هذه الآثار عن الصحابة والتابعين إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير آية دوقد أور

  .)وحكم الديات أهل الذمة وديات المؤمنين سواء: (وقال} وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله

  :المساواة في الأحكام والقضاء: ثانيا
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قال الإمام  فقد جاء الخطاب القرآني والنبوي بالعدل والقسط ومن ذلك مساواة الجميع أمام القضاء وفي الأحكام العامة

إذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم : (في وجوب المساواة بين أهل دار الإسلام في القضاء والأحكام مسلمهم وذميهم الكاساني

؛ لأن في السنة إلا مرة واحدة العاشرعلى ولا يؤخذ من المسلم إذا مر ) أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين

وكذلك الذمي لأنه بقبول عقد الذمة صار له ما للمسلمين  ،ة واحدةالمأخوذ منه زكاة والزكاة لا تجب في السنة إلا مر

  .)وعليه ما على المسلمين

فلو أن رجلا من (أُجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه؛  كسب عيشه ومن حقوقه القانونية أنه إذا عجز عن

ق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب؛ كان من الح

ما أنصفناك : مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال وذلك بلغني أن أمير المؤمنين عمر؛ موت أو عتق

  .)جرى عليه من بيت المال ما يصلحهثم أ: يبتك ثم ضيعناك في كبرك قالأن كنا أخذنا منك الجزية في ش

أي  )المساكين زمنى أهل الكتاب: (} إنما الصدقات للفقراء والمساكين{ :فسير قولهوقد روي عن عمر أنه قال في ت

  .عجزم الذين لا يستطيعون كسبا

والمراد بالمساكين فقراء  ونقل ابن جرير في تفسير هذه الآية قول عكرمة في أن المقصود في الفقراء هم فقراء المسلمين

  .أهل الكتاب

وهذا مذهب زفر فإنه يجوز دفعها إلى الذمي وهو : (الآية على عمومها قال السرخسيوقد ذهب زفر من الحنفية أن 

خذها من أغنيائهم وردها في  :يق التقرب وقد حصل؛ ولنا في قولهالقياس لأن المقصود إغناء الفقير المحتاج على طر

  ).إلى فقراء من تؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فقرائهم فذلك تنصيص على الدفع

ولكن تظاهرت الأخبار في أن  ،مطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة(قال القرطبي و

الفقراء فقراء المسلمين والمساكين فقراء أهل : وقال عكرمة ،الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم

  ).الكتاب

الفقراء ولفظ المساكين ولفظ المؤلفة قلوم ولفظ ابن السبيل ولفظ وظاهر الآية القرآنية مع من قال بالعموم فلفظ 

فليس فيه دلالة على التخصيص؛ ) تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم: (الغارمين كلها من ألفاظ العموم أما حديث

  ..بلد عامة وترد على فقرائهم عامةبل فيه أن الزكاة تؤخذ من أغنياء أهل ال
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بل يرجو الإمام أن يدخلوا  ؛ل أن المؤلفة قلوم يعطون من الزكاة مع أنهم قد لا يكونون أسلموا بعدومما يؤكد هذا القو

في الإسلام؛ فإذا جاز دفعها لرؤسائهم طمعا في تأليفهم ودفع عدوانهم وغائلتهم فمن باب أولى فقرائهم ومساكينهم 

  .الذين هم أحوج إلى العطف والرحمة والإحسان والبر

اء أكانوا مسلمين أم أهل ذمة؛ وتفاديهم الحقوق التي للمواطنين على الدولة الإسلامية أن تفتك الأسارى سو كما أن من

ك عنام فإذا هل الذمة يُجاهد من دونهم ويُفتوكذلك أ: (؛ قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاممن بيت مال المسلمين

) فكوا العاني وأطعموا الجائع: (واستدل بعموم حديث..أحاديثوعهدهم أحرارا وفي ذلك استنقذوا رجعوا إلى ذمتهم 

وأُوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يقاتل من ورائهم وألا : (فيهاووبوصية عمر بن الخطاب كما في الصحيح 

  72).يكلفوا فوق طاقتهم

ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا  من: (وقوله بأن تحفظ وصية رسول االلهوأحق الوصايا : (...قال الإمام الأوزاعي

  .)ولكنهم أحرار أهل الذمة فإنهم ليسوا بعبيد 73ماله والعدل عليه بمثلهافي من كانت له حرمة في دمه فله ) حجيجه

حتى يعطوا {: قوله الصغار في وفي معنى الجزية منهم وقال الإمام الشافعي في وجوب الأدب مع أهل الذمة حين أخذ

ولم يضرب منهم أحدا ولم ينله  - أي بأدب  - ا أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال وإذ: (}وهم صاغرون الجزية عن يد

ميهم أي نح -إذ كان علينا أن نمنع أهل الذمة أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا يؤذوا؛ : والصغار ؛بقول قبيح

منه أنفسنا وأموالنا من عدوهم إن أرادهم أو ظلم  مما نمنعوأموالهم التي يحل لهم أن يتمولوها إذا كانوا معنا في الدار  -

  ....).ظالم لهم

 يعطوا الجزية عن يد وهم حتى{تعالى في شأن أهل الذمة  فالشافعي وهو إمام وحجة في اللغة والفقه لم يفهم من قوله

لإسلامية؛ إذا لا يتصور أن أي طائعون وخاضعون لسلطة الدولة ا) صاغرون(وإنما ! الإيذاء لهم بفعل أو قول }صاغرون

مام المسلم الظالم ع الظلم عنهم وحمايتهم حتى من الإيكون واجبا على المسلمين الدفاع عن أهل الذمة وعن أموالهم ودف

 مولو ذهبت من أجل ذلك أرواح المسلمين وأموالهم؛ لكون أهل الذمة لهم ذمة االله ورسوله ثم يسوغ إهانتهم أو إيذاؤه

  74!بقول أو فعل

                                                            
وهو كتاب موضوع باطل لا يشك ....اء عن عمر أنه كتب كتابا مع أهل الذمة بالشام اشترط فيه شروطا أطلق عليها الشروط العمرية فلا أصل لهأما ما ج 72

  ....له معرفة بالآثار والسنن في ذلك من
لمسلمين له من الحقوق من حيث العموم ما لغيره من اوهذه قاعدة عظيمة من الإمام الأوزاعي في بيان أن حرمة دم الإنسان تقتضي حرمة ماله وعرضه وأن  73

  .في الدولة الإسلامية
 
  )المختصر(. رائع جدا 74
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قال الإمام  ،ومن أعانهم من أهل الذمة وقاتل معهم خرجوا على السلطة وقاتلوها؛ نالبغاة الذيوكذا لا فرق بين 

البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على حرم فقاتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضا  أهلوإن كان : (السرخسي

؟ فإن االله تعالى سمى الطائفتين باسم الإيمان عن كونهم مسلمينلا يخرجهم ألا ترى أن هذا الفعل من أهل البغي ! للعهد

فالذين انضموا إليهم من أهل الذمة  )إخواننا بغوا علينا: (وقال علي }وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا{: بقوله تعالى

؛ فلهذا لا ينتقض عهدهم لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات وأن يكونوا من أهل دار الإسلام

في الحرب؛ لأنهم قاتلوا تحت راية البغاة فحكمهم فيما فعلوا كحكم البغاة؛  ولكنهم بمترلة أهل البغي فيما أصابوا! بذلك

  )!وينبغي لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم إلى العدل

  !وإذا خرج أهل الذمة على سلطة أئمة الجور؟: س

ل الذمة على سلطة أئمة الجور فحكمهم حكم المسلمين الذين يخرجون على الظلمة من حيث إذا خرج أهوكذا : ج

  !إذا كانوا خرجوا لدفع الظلم عنهم! حرمة قتالهم

ل أمير المؤمنين علي بن أبي مع أئمة العدل مث - أي الخوارج  - بين علماء السنة أنهم يُقاتلون  ولا خلاف: (قال ابن تيمية

وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل  قاتلون؛فنقل عن مالك أنهم لا يُ! تلون مع أئمة الجور؟؛ لكن هل يُقاطالب

  ).!الذمة لا يُقاتلون مع أئمة الجور

  .ائر إذا كان القتال نفسه مشروعاأما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يحرم القتال مع الإمام الج

  !وإذا كان القتال غير ذلك؟: س

  .سواء كان يقاتل الخوارج أو أهل الذمة أو غيرهم! ا وعدوانا فإنه يحرم إعانة الإمام الجائر عليهإذا كان القتال ظلم: ج

كان الغزو الذي  إذابرا كان أو فاجرا؛  مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يُغزى مع كل أمير: (قال ابن تيمية

فيعاون على البر والتقوى ولا يعاون على الإثم ! اتل معهوإن قاتل قتالا غير جائز لم يق ،يفعله قتالا مشروعا قوتل معه

ولا تعاونوا على الإثم  وتعاونوا على البر والتقوى{: والعدوان؛ فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم لأن االله تعالى يقول

  ).فلا يجوز أن يعان أحد لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه االله ورسوله.....}والعدوان

  :شرائعهمل حقهم في التحاكم :ثالثا
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جاءوك فاحكم بينهم أو فإذا {: وكذا لغير المسلمين من أهل الكتاب أن يتحاكموا إلى شرائعهم الخاصة م لقوله

غير  اليوم في بلدانهم فضلا عن الدول وهو من الحقوق التي لا تكفلها القوانين الوضعية للمسلمين }عرض عنهمأ

؛ إذ لقوانينها وشرائعها الخاصة التي تعود إلى أحكام دينهم حق الأقليات في التحاكم الإسلامية؛ حيث حفظ الإسلام

وأشد أنواع  }لا إكراه في الدين{: الدين الذي نفاه القرآن كما قالإجبارهم على التحاكم لغيرها من الإكراه في 

ن به؛ خاصة إذا كان يرى أن مثل هذا التحاكم لغير الدين الذي يؤمالإكراه الديني خطرا وظلما إجبار الإنسان على 

  !التحاكم يخرجه من ملته أو يراه كفرا يناقض دينه

حكم بينهم فيه إلا أن يأتوا راغبين في حد يُ حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم ة أن يردوا فيمضت السنّ: قال الزهري

  .بكتاب االله

بينهم ويدفع الظلم من ذلك حاكم المسلمين؛ فأرى أن يحكم إذا تظالم أهل الذمة فيما بينهم منعهم : (قال الإمام مالك

قلت أرأيت إن طلق الذمي امرأته ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت  ذمي ظلمه أو غير ذمي؛ ؛عمن ظُلم منهم

ما إلا أن لا يعرض لها في شيء من ذلك، ولا يحكم بينه: كقال مال! أمرها إلى السلطان أترى أن ينظر فيما بينهما أم لا؟

  .).....يرضيا جميعا؛ فإذا رضيا فالقاضي مخير إن شاء حكم وإن شاء ترك؛ فإن حكم حكم بحكم أهل الإسلام

  ...).لا يحكم بينهم في مواريثهم إلا أن يرضوا بذلك(: قال لي مالك :ن القاسمبقال ا

: قع بينهم فقد سئل ابن القاسمواستثنى الإمام مالك من ذلك الجنايات وعدوان بعضهم على بعض والدماء التي ت

  !نعم: أرأيت الذمي يقتل الذمي؛ أيقتل به في قول مالك؟ قال(

ما تظالم به أهل الذمة بينهم أخذ : قال مالك: أرأيت إن جرحه أو قطع يده أو رجله أيقتص له في قول مالك؟ قال: قلت

  ).ذلك لبعضهم من بعض

يحكم بينهم بحكم الإسلام ولا  إنهوالمعاملات المالية فيما بينهم؛ فالبيوع كما استثنى مالك من ذلك أيضا إذا تظالموا في 

  .يتركون يتظالمون في الأموال وهم في هذا الباب وأحكامه كالمسلمين سواء

وكذا ذهب الشافعي إلى أنه لا يجبر أهل الذمة في الدولة الإسلامية على التحاكم إلى حكم االله ورسوله؛ إلا إذا رضوا 

شرائعهم فيجب الحكم بينهم حينئذ بالكتاب والسنة؛ ولهم أن يتحاكموا إلى  ءوا للمسلمين ليحكموا بينهم؛بذلك وجا

  ....}لا إكراه في الدين{دوا ذلك لأنه اإذا أر الخاصة ورؤسائهم وقضام
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هذا يتعارض مع  إذْ! ولم يكرههم على التحاكم إلى الإسلام لى شرائعهم وقوانينهم الخاصة مفقرر لهم حق التحاكم إ

أحد على التحاكم لغير شريعته التي يدين الخطاب القرآني الذي جاء لتحرير الخلق ورفع الإكراه ودفع الظلم؛ فإكراه 

كمون دّ صور الإكراه الديني الممنوع بنص القرآن؛ إلا إذا لم يكن لهم أصلا من يتحاا وإجباره على ذلك من أش

أو التزموا بالرضا بحكم الإسلام؛ فالواجب الحكم بينهم بما أنزل   تكن لهم شريعةويرجعون إليه حين عقد الذمة أو لم

  .االله

  :والتجارة والمعاملات والتملك حق الملك: رابعا

دار الإسلام يحق له فيها ما فلغير المسلم من مواطني الدولة الإسلامية حق إحياء الأرض وتملكها بالإحياء؛ لأنه من أهل 

عليه أحمد وبه قال مالك وأبو  نص ؛ولا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء: (ل ابن قدامة الحنبلييحق للمسلمين؛ قا

ولأن هذه جهة من جهات التمليك فاشترك فيها المسلم ) من أحيا أرضا ميتة فهي له( :حنيفة؛ ولنا عموم قول النبي

ولا  )م بعد ومن أحيا مواتا من الأرض فله رقبتهاثم هو لك عادي الأرض الله ولرسوله: (والذمي كسائر جهاته، ولقوله

من  لكم أي لأهل دار الإسلام؛ والذمي من أهل دار الإسلام تجري عليه أحكامها؛ وقولهم إنهايمتنع أن يريد بقوله هي 

ود وهو من أهل الدار فيتملكها كما يملكها بالشراء ويملك مباحاا من الحشيش والحطب والصي: حقوق الإسلام؛ قلنا

  ).والركاز والمعدن واللقطة وهي من مرافق دار الإسلام

طنا ادار الإسلام كافة الحقوق العامة في هذا الباب لا فرق في ذلك بين كونه موفقد تقرر له بحق المواطنة وكونه من أهل 

  .مسلما أو مواطنا ذميا

ما خصه دليل ولا يصلح  لب المصالح؛ إلافلهم ما للمسلمين فيما توجبه الشريعة من دفع المفاسد وج: (قال الشوكاني

نين مفإنه ها هنا لم يكن له سبيل على المؤ...}على المؤمنين سبيلا ولن يجعل االله للكافرين{: لمثل هذا الاستدلال بقوله

  .)...بشريعته ولا من جهة نفسه؛ بل بشريعة الإسلام

وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم؛ رُوي إجازة وتصح : (وكذا تصح الوصية منه لغيره وله من غيره كما في المغني

  .)ي ولا نعلم عن غيرهم خلافهمالمسلم للذمي عن شريح والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأ

  ).الكفالة من المعاملات وأهل الذمة يستوون مع المسلمين في المعاملات: (وكذا تصح منه الكفالة كما قال السرخسي

والتصرفات والمعاملات التي يستوي فيها جميع مواطني الدولة الإسلامية لا فرق فيها بين مسلم إلى غير ذلك من الحقوق 

وغير مسلم إذ جميعهم مواطنون من أهل دار الإسلام؛ وذا علل الفقهاء كثيرا من الأحكام التي قرروا فيها المساواة 
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التي تتقرر لكل من كان مواطنا في الدولة بغض ) طنةحقوق الموا(لكونهم من أهل دار الإسلام؛ وهو ما يطلق عليه اليوم 

  .النظر عن دينه

  :الحقوق الاجتماعية: خامسا

ولم يقف الخطاب القرآني والنبوي عند تقرير حقوق المواطنة لغير المسلمين في الدولة الإسلامية؛ بل قرر واجبات وحقوقا 

وكان له خادم يهودي  يعود جارا له يهودي فكان النبي الديني وضمان الوحدة الاجتماعية؛ اجتماعية لتعزيز التسامح

  .وكان له جار يهودي دعاه لطعام من شعير فأجابه ؛يعوده فمرض فزاره النبي

: يقول هديتم جاري اليهودي؟ سمعت رسول االلههل أ: يهودي؛ فذبح شاة وقال لأهلهجار  وكان لعبداالله بن عمرو

  ).ت أنه سيورثهما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظنن(

  .طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعه واشترى النبي

إذا رأيتم الجنازة : وقال !أليست نفسا(: نها جنازة يهودي فقالإ: فقالوا له هودي فقام لها النبيومرت جنازة ي

  ).فقوموا

  ).اردخل الن -أي ما يكره  -من سمّع يهوديا أو نصرانيا : (الونهى عن إيذاء أهل الذمة فق

لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن {: الطبري في تفسير قوله قال ابن جرير

لا ينهاكم االله عن : وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: (}تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين

ولا معنى لقول من تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، صناف الملل والأديان أن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أ

غير محرم : المؤمن أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب ذلك منسوخ لأن برّ: قال

  ...).وية لهم بكراع أو سلاحأو تق ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة الإسلام

والحسن وقتادة هو ولي النسب وقريبك الذي ليس على  ءقال عطا} إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا{: ومثله قوله

  .دينك فتوصي له من مالك وإن لم يكن مسلما

  .كما للمسلم أن يعزي غير المسلم خاصة إذا كان بينهما رحم وقرابة أو جوار وصداقة

  .ير المسلم أن يتبع جنازة المسلم؛ فله كذلك حمل نعشه والوقوف على قبرهوكما لغ
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  .وكذا أجاز الإمام مالك وغيره خروج أهل الذمة مع أهل الملة من المسلمين للاستسقاء والدعاء عند القحط

وائجه ويحسن كما يشرع للمسلم أن يحسن إلى غير المسلم ويهنئه في أفراحه ويواسيه في أحزانه ويعينه على قضاء ح

  75إلخ...معاملته ويحييه ويرد عليه التحية

تاب وقضائه ومن ذلك ما اشتهر عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في القرن الهجري الثاني وسعيه في حاجات أهل الك

  ...لها براً م

خير فلأنفسكم وما ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء وما تنفقوا من {: في تفسير قولهابن عباس قال

أنها نزلت في بعض الأنصار كان لهم قرابة : }تنفقون إلا ابتغاء وجه االله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون

وأنساب من اليهود فامتنعوا عن الصدقة عليهم ليحملوهم على الدخول في الإسلام؛ فترلت الآية تحثهم على الصدقة 

  76.بيد االله تعالى وأن من يتصدق إنما يتصدق على نفسه وأن أجره وثوابه على االله عليهم وتخبرهم أن هدايتهم

وكل هذه القيم الإنسانية النبيلة والأخلاق الكريمة مما دعا إليه  حسان والمعروف والعطف والرحمةفالبر والقسط والإ

صود من بعثة النبي الخاتم الرحمة مسلما كان أو غير مسلم؛ ليتحقق بذلك المق الخطاب القرآني والنبوي مع كل أحد

  .}وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{: عنه المهداة كما قال

  :توفير الضمانات العدلية والقضائية للأفراد: 77تاسعا

  :فقد جاء الخطاب القرآني والنبوي بأعدل الضمانات لحقوق الأفراد والجماعات ومن ذلك
                                                            

 وهو معناه فهم في اختصاره أخل مختصر حديث أنه فالصحيح) الطريق أضيق إلى فاضطروهم لقيتموهم وإذا بالسلام اليهود تبدأوا لا: ( هريرة أبي حديث أما 75
 سلموا وإذا بالسلام تبدؤوهم فلا اليهود إلى غدا راكب إني: (لهم قال النبي أن الجهني عبدالرحمن أبو رواه وقد....كلام وفيها الحص أبي بن سهيل رواية من

 السام وقالوا لقوكم إذا اليهود إن: (بلفظ شيبة أبي وابن عبدالرزاق ورواه.....صحيح بإسناد المفرد الأدب في والبخاري أحمد رواه وكذا)وعليكم فقولوا
 غزوة في خيانتهم بعد قريظة بني يهود لحصار النبي خروج حادثة في جاءت كلها الصحابة هؤلاء عن الصحيحة الأحاديث فهذه) وعليكم فقولوا عليكم

 هريرة أبي حديث في الوارد الإجمال الأحاديث هذه ففسرت حرب؛ أهل لأنهم الطريق أضيق إلى يضطروهم وأن بالسلام يبدؤوهم لا أن الصحابة فأمر الخندق؛
 السام قالوا إذا ما حال في هو إنما) وعليكم( بقوله والاقتصار الرد وكذا تيمية؛ ابن الإسلام شيخ فسره وكذا بعد؛ أسلم يكن لم أنه إذْ الحادثة يشهد لم الذي

 بدأه إلا صغير ولا كبير ولا نصراني ولا يهودي ولا بمسلم يمر لا عنه االله رضي أمامة أبو وكان....مطلقا لا بالمثل المقابلة باب من الرد فيكون شاه وما عليكم
 نقل كثير ابن تفسير وفي..) ردوها أو منها بأحسن فحيّوا بتحية حييتم وإذا{:تعالى قوله في وأيضا...ذمتنا لأهل وأمان ملتنا لأهل تحية هي: يقول وكان بالسلام

 ).مجوسيا كان وإن عليه فاردد االله خلق من عليك يسلم من: (الآية هذه عند قوله عباس ابن عن
ليس عليك هدى الخلق؛ وإنما عليك البلاغ المبين والهداية بيد االله تعالى؛ ففيها دلالة على أن النفقة كما : (وأيضا في تفسير السعدي قال عند الآية نفسها 76

  ). تكون على المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتد
  
المحافظة على الحرية الفردية :  أصول الخطاب السياسي الراشدي وهذه هي الفقرة التاسعة من الأصل التاسع والذي كان عنوانهلا زلنا أخي القارئ في 77

  )المختصر( .والحقوق الإنسانية
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  :حق التقاضي ورفع الأمر للقضاء: أولا

يمنع أحد من التظلم ولا يحال بينه وبين اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنه؛ حتى ولو كان التقاضي ضد الإمام ورجال فلا 

  !السلطة

وأن احكم {: إجماع للأدلة القطعية من القرآن والسنة الموجبة للحكم بالعدل بين الناس كافة كما قال  وهذا محل

  .}وإن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل االله{: ولهوق} بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهوائهم

صدق فاقض بيننا : يا رسول االله اقض بيننا بكتاب االله؛ فقال خصمه: فقال الأول رجلان يختصمان إلى النبي وقد جاء

  ).والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله: (فقال لهما النبي! بكتاب االله

  .فالجميع أمام العدل والحق سواء ولا فرق في ذلك بين مسلم وغير مسلم

! لا: فقال) ألك بينة؟: (للأشعث فقال النبي الأشعث بن قيس ويهودي نزاع في أرض فارتفعا إلى النبي بين وكان

  .يحلف ويذهب بمالي اًإذ: فقال الأشعث! احلف: لليهودي فقال النبي

! د افتقدهافي درع بيد اليهودي؛ كان علي ق وقد تقاضى علي بن أبي طالب وهو خليفة ويهودي عند القاضي شريح

نعم ولدي ومولاي؛ فلم يقبل بشهادة ولده له؛ وقضى شريح بالدرع : ك بينة؟ قال عليهل ل: فقال شريح لعلي

! وقاضيه قضى عليه!  قاضيهأمير المؤمنين قدمني إلى: لليهودي لعدم وجود البينة ولكون الدرع بيده؛ فقال اليهودي

  !قن هذا الحأشهد أ

  :الضمانات للمتهم حق توفير: ثانيا

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم : (وفيها تحريم التعذيب كما في خطبة حجة الوداع المتواترة عن النبيومن ذلك 

  )!وأبشاركم عليكم حرام

  ).ورجال معهم سياط يضربون ا الناس: ...صنفان من أهل النار: (في الحديث الآخر الصحيحو

  ).ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه بما لم يفعل: ( (روكذلك قال عم

تخلص من الضرب أو فيحرم استعمال كل أشكال التعذيب للمتهم إذ الأصل براءته وقد يقر على نفسه بما لم يفعل لي

  !الجوع أو السجن



169 
 

: ما جاء عن عبداالله بن عمر قال أبو يوسف القاضي لهارون الرشيدولا يؤخذ بإقرار المتهم تحت الإكراه ولا عبرة به؛ ك

أو بحد أو بقتل وقد فُعل ذلك  ومن ام بسرقة وغير ذلك فلا ينبغي أن يعزر بالضرب والتخويف؛ فإن من أقر بسرقة(

ولا يقام  سرقةدعوى رجل على رجل في قتل أو ولا ينبغي أن تقبل ...ولا يحل أخذه بما أقر به به فليس إقراره بشيء

  ....)ولا يحل ولا يسع أن يحبس رجل بتهمة رجل له أو بإقرار من غير ديد أو وعيد عادلة عليه حد إلا ببينة

  :اعتبار رجوع المتهم عن إقراره شبهة تدرأ عنه العقوبة: ثالثا

ك حق أصحاب الحقوق إذا يلقن المقر على نفسه الرجوع عن إقراره ليدرأ عنه العقوبة؛ ولا يسقط ذل فقد كان النبي

  .أقر لهم ا؛ فمن أقر على نفسه ورجع عن إقراره سقطت عنه العقوبة ولزمه دفع المال لمن أقر لهم به

  :لا جريمة ولا حد إلا بنص ولا قضاء إلا ببينة: رابعا

كما جاء في   ببينةولا قضاء إلا! وبة إلا بنصفقد كانت الشريعة الإسلامية أول من قرر مبدأ لا جريمة ولا حد ولا عق

وفي ) ظهر المؤمن حمى إلا في حد: (وفي الحديث...) إلا بإحدى ثلاثمسلم لا يحل دم امرئ : (الحديث الصحيح

  .)لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود االله: (الصحيحين

  ..).يهوإن عرض المسلم ودمه محظوران محرمان لا يحلان إلا بيقين لا شك ف: (قال ابن عبد البر

تدل أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظن وإن كانت عليه دلالة  أحكام االله عز وجل ورسوله: (قال الإمام الشافعي

  ...)قريبة؛ فلا يحكم إلا من حيث أمره االله بالبينة تقوم على المدعي عليه أو إقرار منه بالأمر البين

  

  :رعاية السجناء وتوفير احتياجام :خامسا

من بيت المال ما يقوم ويجب لهم توفير اللباس وكل ما يحتاجونه مما لا يستغني عنه الإنسان المسجون  فيجب لهم

  .كالعلاج ونحوه

  :تحديد مدة الحبس للتهمة: سادسا

  !!!ولا للخلفاء الراشدين! ولم يكن له سجن! أحدا بتهمة إلا مرة واحدة يوما وليلة فلم يحبس النبي
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وذلك حتى يتبين للحاكم أمره، في مة  قال أحمد قد حَبَسَ النبي: (الإسلام ابن تيمية قوله ونقل ابن القيم عن شيخ

وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه أو بتوكيل من  !الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيقوالحبس 

لعلماء هل يتخذ الإمام حبسا؟ على ولهذا تنازع ا...وأبي بكر رسول االله عهد يلازمه ويحضره؛ هذا هو الحبس على 

ولكن يعوقه بمكان من الأمكنة ويقام عليه حافظ أي كفيل يحضره؛ واختلفوا في !...فمن قال لا يتخذ حبسا: قولين

  .)هو مقدر بشهر وقال الماوردي هو غير مقدر: مقدار الحبس في التهمة فقال الزبيري

  !!أنه يحبس ثلاثة أو أربعة أيام لا يزاد على ذلكوقد اختار الأكثر وهو المعمول به في مذهب مالك 

فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى {: ولا يحبس أحد بالديْن ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا بنص القرآن في قوله

  78.}ميسرة

قرينة أنه إلا أن يظهر بس في شيء من ذلك والذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحب: (قال ابن القيم

قادر مماطل؛ فإن الحبس عقوبة وإنما تسوغ بعد تحقق سببها وهي من جنس الحدود فلا يجوز إيقاعها بالشبهة؛ وقد قال 

وهذا صريح في أنه ليس ) خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك( :لغريم المفلس الذي لم يكن لديه ما يوفي دينه: النبي

ولا أبو بكر بعده ولا عمر ولا عثمان ولا  طول مدته أحدا بالدين قط ل االلهلهم حبسه ولا ملازمته؛ ولم يحبس رسو

  .)لا يحبس في الدين إنه ظلم وهذا الحكم عليه جمهور الأمة: وكان علي يقول! علي

كلها خاصة في العالم العربي ودوله  -ومن نظر في أحوال القضاء والمؤسسات العدلية وإدارات التحقيق في هذا العصر 

 ياب حقوق الإنسان المتهم وضماناته وما تضج به السجون من أصناف التعذيب حد انتهاك الأعراض وارتكابوغ -

آلاف المدينين المعسورين لصالح التجار ومن  !آلاف سجناء الرأي بلا جرم :وما تعج به من أبشع الجرائم بحق المتهمين

ومن حرمان  !مدة بوسين حبسا احتياطيا دون تحديدومن المح !آلاف المسجونين بلا حكم قضائيومن  !والمتنفذين

أن  يدركدون إرجاع الحقوق،  وتخويل وزراء الداخلية حفظها والحيلولة !أصحاب الحقوق من رفع قضاياهم للمحاكم

دى حاجة الأمة للخطاب السياسي يدرك م كما !يصطدم بأصول الإسلام وقطعياته! هذا الواقع واقع فرعوني جاهلي

  .نبوي والراشدي وما جاء به من العدل والحق والرحمة  بالخلقالقرآني وال

  :ضرورة الجهاد لحماية الأمة وصيانة الدولة: الأصل العاشر

                                                            
  )المختصر( .وإلى متى يُحبس المعسر؟ الحبس قطعة عذاب على أهله وعياله وتزداد حالتهم عسرا معنويا وماديا بحبس وليهم 78
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وجب الواجبات الشرعية على بل هو من أ رآني والنبوي والراشديم أصول الخطاب السياسي الإسلامي القوهو من أه

  )!قوم الجهاد إلا ضرم االله بالذلوما ترك : (يهاكما جاء في خطبة أبي بكر بعد البيعة وف السلطة

  :الجهاد بنوعيهوقد أجمع الصحابة رضي االله عنهم على وجوب 

  :جهاد الدفع: النوع الأول

؛ ومنه قتال أهل الردة الذين هددوا في الداخل وحدة الأمة ووحدة الدولة السياسية والتشريعية وهو دفع العدو الغازي

واالله لو منعوني : (كلية كانت أو جزئية؛ حتى قال أبو بكر ف أصنافهم واختلاف أسباب ردملاعلى اخت والعقائدية

  ).دونه لرسول االله لقاتلتهم عليه فإن الزكاة حق الماليؤكانوا  عقالا

فالعدو الذي ! أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعا: (وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن جهاد الدفع

  ).بل يدفع بحسب الإمكان! سد الدنيا والدين لا شيء أوجب بعد الإيمان باالله من دفعه ولا يشترط له شرطيف

  :جهاد الفتح: النوع الثاني

على مشروعية جهاد الفتح لتحرير الشعوب من ظلم القياصرة والأكاسرة وطغيانهم؛ وقال ابن كما أجمع الصحابة أيضا 

فرض كفاية؛ فإذا قام به من قام من المسلمين  الإجماع على أن الجهاد على أمة محمداستقر : (عطية عن الجهاد بنوعيه

  79 ).سقط عن الباقين إلا أن يترل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين

   الباب الثاني

   سيرة الخلفاء الراشدين

  : وسننهم في الإمامة وسياسة الأمة

                                                            
ضرورة الجهاد : يببخس الجهاد حقه هنا فتذكرتُ أنه مر علينا في الأصل السادس من أصول الخطاب النبو ـ كما شعرت أنا ـ القارئ أخي تشعر قد79

 شبهه وإبطال وشروطه الجهاد حول الكثير مبينا حامنص شرفام كلاما مفصلا  الكتاب خاتمة قرب آخر موضع في سيأتي أنهوأيضاً أطمئنك  ومقاصده السامية،
 الأمة كسلطة الجماعة سلطة( الشرعية للسياسة الفقهية القواعد من الثانية القاعدة في وذلك)وإذن وراية بإمام إلا جهاد لا( الشبه أم رأسها وعلى اليوم القائمة

  )المختصر( .فانتظرها )فقدها عند
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  الفصل الأول

  هـ13 -11لصديقعهد الخليفة الأول أبي بكر ا

مباشرة؛ ومع ما كان المؤمنون فيه من شدة  لقد تجلت كل أصول الخطاب الراشدي في حادثة السقيفة وبعد وفاة النبي

والتي بلغت من شدا عليهم أن قام عمر يتهدد ويتوعد في المسجد  واضطراب لهول المصيبة التي حلت م بعد فقده

  !قد توفي كل من يزعم أن النبي

  !واالله ما مات رسول االله وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى: قال حتى

وقال طبت حيا وميتا وكشف الرداء عن وجهه وقبله  وجاء أبو بكر الصديق من داره بأقصى المدينة فدخل على النبي

  .يا رسول االله

أيها الناس من كان : (فقالفيهم  فقام وخطب! على رسلك يا عمر: ثم خرج على الناس وعمر يتهدد ويتوعد فقال له

وما محمد إلا رسول قد {: ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت ثم تلا عليهم قوله! يعبد محمدا فإن محمدا قد مات

  !؟}خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

على  يام به من الشورى واختيار إمامهمليهم القفثاب الناس إلى رشدهم وعادوا إلى صوام وأقبلوا على ما أوجب االله ع

وفي ذلك أوضح دليل على مدى فهم الصحابة لطبيعة هذا الدين  ؛ما علموه من كتاب رم وما علمهم نبيهم

  .)ما يزع االله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن: (كما قال عمر السلطة له وضرورة

ة الجديدة سواء الأخطار وقت الظروف التي كانت تحيط بالدول وقد كان من أسباب حسم موضوع الخلافة في أسرع

كذا الأخطار الخارجية و وازداد خطرها واستفحل بعد مرضه؛ حيث بدأت حركة الردة في آخر حياة النبي الداخلية

  .حيث كانت الروم في الشام بعد معركة مؤتة تحشد جيوشها لتنقض على الدولة الإسلامية

؛ اشتد المرض برسول االله أن مة ليتصدى لهم واستعد الجيش للمسير لولا أنه تأخر بعدقد جهز جيش أسا وكان

الأوان ليتم اختيار أول خليفة فكان من السياسة الشرعية البت في موضوع اختيار الخليفة على وجه السرعة قبل فوات 

يرته في باب الإمامة وسياسة الأمة لكل واحد منهم سننه وهديه وس وقد كانلفاء الراشدين؛ وليبدأ عهد الخ للنبي

التي تستحق الوقوف عندها وتفصيل القول فيها لمعرفة ما اتفقوا عليه مما اختلفوا فيه؛ وما وافقوا فيه من أصول الخطاب 

  .القرآني والنبوي وما اجتهدوا فيه
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قبل البعثة وبعدها  ل االلهوأولهم أبو بكر الصديق وهو عبداالله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي القرشي؛ صاحب رسو

كما  أميرا للحج في السنة التاسعة أكثر العشرة وقد اختاره النبي وقد أسلم على يديه وأول من آمن به من الرجال

  .أمره أن يؤم الناس في الصلاة في مرضه الذي توفي فيه

  :وقد تحقق في عهده مع قِصَره أكبر الإنجازات التي تمثلت في

  :الخطاب السياسي القرآني والنبويإرساء أصول : أولا

  :وكانت أول خطبة له بعد اختياره خليفة تأكيدا لمبادئ الخطاب السياسي الإسلامي حيث قرر فيها

مبدأ اختيار الخليفة ليس بالأفضلية والأحقية وأنه ليس له من الخيرية ما يستحق به الخلافة إلا كونهم اختاروه : أولا

  .)إني ولِّيت عليكم ولست بخيركم: (في قوله خليفة لهم عن شورى ورضا كما

  ).فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني: (وأن الأمة رقيبة عليه حسيبة على تصرفاته: ثانيا

فالقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق : (وأن العدل بين الناس قوام الحكم: ثالثا

  ).له

ته فلا طاعة لي أطيعوني ما أطعت االله ورسوله فيكم؛ فإن عصي: (ة أساس نفوذ الحكم ولزومهوأن المشروعي: رابعا

فطاعة ! فهو باطل - وهما الكتاب والسنة -فكل حكم يخالف المرجعية الدستورية والقانونية للدولة الإسلامية ) عليكم

  .يطع االله ورسوله فيهمالأمة له منوطة بمدى طاعته الله ورسوله؛ وأنه لا طاعة له عليهم إن لم 

: وأن الجهاد والذود عن حياض الدين والملة وحماية الأمة والدولة أصل من أصول الخطاب السياسي الإسلامي: خامسا

  ).ولا يدع قوم الجهاد في سبيل االله إلا ضرم بالذل(

  :الداخلية مواجهة حركة الردة: ثانيا

الذين خرجوا على الدين والدولة وأعلنوا ! الجهاد على أهل الردةثم بعد ذلك كان أول عمل قام به أبو بكر إعلان 

وأن محمدا  كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله: فقال بقوة رفضهم دفع الزكاة للسلطة؛ وقد اعترض عليه عمر

  !رسول االله؟
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و منعوني عقالا أو عناقا كانوا واالله ل ؛فإن الزكاة حق المال واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ :أبو بكر فقال

  !يؤدون لرسول االله لقاتلتهم عليه

  .فواالله ما هو إلا أن شرح االله صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق :فقال عمر

بكر إنكم قد علمتم أنه قد كان من عهد رسول االله إليكم في  أبوفقال : (وقد روى هذه القصة عروة بن الزبير وفيها

كم فانظروا أرشد ذلك وقد أشرتم وسأشير علي ،بايمض من نبيكم فيه سنة ولم يترل عليكم به كت لم المشورة فيما

فإن االله لم يجمعكم على ضلالة والذي نفسي بيده ما أرى من أمر أفضل في نفسي من جهاد من منع عقالا  فائتمروا به؛

  ).أفضل من رأيهم؛ فانقاد المسلمون لرأي أبي بكر ورأوا أنه رسول االله يأخذهكان 

للصحابة  ففي هذه الحادثة أوضح دليل على أن الشورى فيما لا نص فيه من كتاب وسنة هي عهد من رسول االله

لقتال أهل حابة وأصل من أصول الخطاب السياسي النبوي؛ كما فيها دليل جلي على أن أبا بكر لم يفرض رأيه على الص

  .روا عليه وأشار عليهم ثم رضوا رأيه ووافقوه واتبعوه على قتالهموإنما أشابل وليس ذلك في استطاعته الردة 

  :إضاءة

 ،للأقوياء على الضعفاء واستطالةٌ ،الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء وفي ترك الدولة لجبايتها ضياع حقوق الفقراء

  !ومن ثم عودة للجاهلية السياسية وانفراط لعقد الدولة والدين والأمة

  :الفتوح الخارجية وتحرير الإنسانية حركة: ثالثا

رأى ضرورة تحرير الأمم  فقد حركة الفتوح؛ مباشرة وبدأت بعد ذلكالردة إلا  أهلقتال ما إن فرغ أبو بكر من ف

ومن جور الأديان إلى عدل ن عبادم إلى عبادة رب العباد وإخراجهم م ،والقياصرة والأكاسرة المجاورة من طغيان الملوك

  .الإسلام

والشقاء والظلم الذي كانت تعيشه  قد كانت الأمم المضطهدة تنتظر نبي الرحمة وأمّته ليخلصاها مما هي فيه من البؤسل

العالميتين آنذاك فارس والروم؛ فلم يعرف العالم كله اضطهادا دينيا في تاريخه كله كما  الشعوب تحت الإمبراطوريتين

  .نصارى وللمجوسحدث في هذه المنطقة من العالم لليهود ثم لل

وسيطرا على العراق وفارس شرقا إلى  ؛إن حركة الفتح الإسلامي وما حققته بعد ذلك من انتصارات كبرى سريعة

ستظل عصية على الفهم ما لم تقرأ في ضوء واقع المجتمعات  ؛ومصر وليبيا غربا إلى الأندلس وعلى الشام ،حدود الصين
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ومدى الظلم والبؤس حتى اوت جيوش الإمبراطوريتين أمامها؛ مع قلة  ،عليها الإنسانية والقوى الدولية التي تسيطر

وطأت أقدامهم الأرض المفتوحة حتى أقام  إن وما، 80وقلة خبرم في مواجهة مثل هذه الجيوش عدد المسلمين وعتادهم

الكتاب من النصارى واليهود  نوهم على أنفسهم وأموالهم وأديانهم؛ وتحقق بذلك ما كان أهلالمسلمون العدل بينهم وأمّ

وما أرسلناك إلا {: الناس به من قرب الخلاص من الظلم والشقاء على يد نبي الرحمة وأمته كما قال والمجوس يبشرون

رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوانا سيماهم في {: وكما وصف القرآن أمته} رحمة للعالمين

  .}..د ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيلوجوههم من أثر السجو

فالإسلام في آخر الأمر اختار الجهاد بالسيف : (يقول المستشرق الفرنسي الكاثوليكي إميل درمنغهم في كتابه حياة محمد

ل كان يرى أن من ب! ولم يكن محمد من طائفة الكويكر الذين يريدون نصر الحق بلا قتال ،لأجل نشر دعوة الحق

شياء ما لا مناص فيه عن الجهاد والقتال وأنه في هذه الدنيا المليئة بالشرور لا يكون استعمال القوة غير جائز؛ إلا إذا الأ

  !مكتوف الأيدي أمام الشر الصائلكان مبنيا على الظلم والبغضاء؛ وليس من الممكن أن يقف الإنسان 

؛ ليوقظ بدينه هذا جانبا من آسيا وأفريقيا للائق باالله الواحدلا جرم أن محمد قد نهض داعيا العرب إلى الدين الوحيد ا

  !...ولينبه فارس التي كانت نائمة ونصرانية الشرق التي كانت ممزقة بالمجادلات الدينية! وليحطم قيود التقليد

إلى بلاد  إن محمدا جاء في أشد الأعصر ظلمات حينما كانت المدنيات بأجمعها قد تداعت إلى الخراب من بلاد الغال

م ضطراب شاملا؛ لقد خرج العرب ففتحوا الأقطار واختلطوا بالشعوب ولم يخل عملهم من شدة ولكنهوكان الا ،الهند

وكان فيهم استعداد ليرثوا ممالك الفرس والروم المحتضِرة؛ ولم يكونوا كالفاندال  ،كانوا على جانب عظيم من الحكمة

فتناولوا مصابيح العلم من أيدي الروم والفرس وساروا ا في فتوحام؛ فكان  ؛في الميل إلى العبث والتدمير والجرمان

لقد كان أهل الكتاب أي اليهود والنصارى ونانية والفارسية في اليد الأخرى؛ الإسلام في إحدى يديهم والمدنية الي

فأنا خصمه يوم القيامة؛ ونرى أحرارا أن يعيشوا في بلاد المسلمين متمتعين بحقوقهم؛ وكان محمد يقول من آذى ذميا 

القرآن والحديث مليئين بالنهي عن الإكراه في الدين؛ وقد عمل المسلمون الفاتحون ذه القاعدة وما دخل الناس في دين 

وترك لهم  وا فيه من التسامح؛ ولمّا دخل عمر إلى القدس لم يسمح بإلحاق أدنى أذى بالمسيحيينأاالله أفواجا إلا لما ر

بطريكهم؛ وأبى أن يصلي داخل كنيسة القيامة لئلا يأتي المسلمون فيدّعوها لهم؛  أيديهم وأحسن معاملةكنائسهم ب

 الدماء وذبحوا المسلمين وغاصت الخيل في فلنقابل بين هذه المعاملة وعمل الصليبين عندما دخلوا القدس وذبحوا المسلمين

فمع  !ت بين حماسها للدين والتسامح فيهوحيدة التي جمعمد هم الأمة الإن أتباع مح: إلى صدورها؛ قال روبرتسون

إنه من المحزن للأمم ): رحلة دينية للشرق( :وقال الأب ميشون في كتابه غيرها على قبولهتمسكها بدينها لم تعرف إكراه 
                                                            

  )المختصر! (راءة في هذا الكتاب اتضحت الصورةالآن وبعد الق 80
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جاء في ): تأسرارا تاريخ الديانا(غلي في كتابه ووقال الأب دوبر !المسيحية أن تتعلم التسامح الديني من المسلمين

التوراة أنه من إسماعيل يخرج شعب عظيم؛ هكذا في سفر التكوين؛ فانتشار الإسلام هو من جملة ما أنجز االله به وعده 

  .81)لأبي المؤمنين إبراهيم

ظهر عجب الذي دوّن في تاريخ الإنسان؛ كاد يكون نبأ نشوء الإسلام النبأ الأ: (وكما يقول المؤرخ الأمريكي ستودارد

عشرة عقود منحطة الشأن؛ فلم يمض على ظهوره  دم في أمة كانت من قبل ذلك العهد متضعضعة الكيان وبلاالإسلا

وهادما أديانا قديمة ومغيرا ما بنفوس الأمم  ،حتى انتشر في نصف الأرض ممزِقاً ممالك عالية الذرى مترامية الأطراف

رعان ما شرع يتدفق وينتشر وتتسع رقعته في جهات الأرض وسص الأركان هو عالم الإسلام، عالما مترا والأقوام وبانيا

وعلى شدة  ،مجتازا أفدح الخطوب وأصعب العقبات دون أن يكون له من الأمم الأخرى عون يذكر ولا أزر مشدود

هذه المكاره فقد نصر الإسلام نصرا عجيبا؛ إذ لم يمض على ظهوره قرنان حتى باتت راية الإسلام خفاقة من جبال 

ومن صحارى أواسط آسيا حتى أواسط صحارى أفريقيا؛ لقد كان لنصر الإسلام هذا  ،س غربا حتى الهملايا شرقاالبران

النصر الخارق عوامل ساعدت عليه كان أكبرها أخلاق العرب وماهية تعاليم الإسلام وشريعته والحال العامة التي كان 

  ).عليها المشرق آنذاك

ون هو أحد الحقائق التاريخية التي لا يستطيع أي مؤرخ محايد إلا الاعتراف ا؛ وهو المستشرقون المنصف وما ذكره هؤلاء

ورجال الدين؛ وأنه نبأ عظيم لم يتكرر في  أن الفتح الإسلامي كان حركة تحرير للعالم من طغيان الأكاسرة والقياصرة

دين ن السبب في دخول الأمم في قبل؛ كما أ شر ا الأنبياء أممهم منب البشارة والنبوة التي هو وأنه !التاريخ البشري

أفواجا ليس لكون العرب الفاتحين كانوا على خلق عظيم رحيم في تسامحهم وتعاملهم؛ فهذا وحده لا يصلح أن يبرر 

لتدخل في دين أمة أقل منها شأنا في  -ت عليه من حضارات وثقافات وعلوم على ما كان - ينها ترك تلك الأمم لد

لكون العرب الفاتحين كانوا  فإن سلطان الدين على النفوس والقلوب أكبر من أن يتخلى عنه أهله الحضارة؛ أسباب

وانتظار لبعثة  بالسبب الرئيسي هو أن العالم الديني المسيحي واليهودي والمجوسي كانوا في حالة ترقبل  !متسامحين

  .82النبي

اجره وصفة أمّته وظهور دينهم؛ بما عندهم من علم في ومخرجه ومه حتى أن علماء أهل الكتاب كانوا يعرفون صفته

في دين االله أمم فما أن رأوا ذلك حتى أسلم أكثرهم طوعا ودخلت معهم  اة والإنجيل ونبوءات بني إسرائيل؛التور

  .أفواجا

                                                            
 )المختصر( .لجمي نقل 81
 )المختصر( .لفتة منطقية رائعة 82
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صغيرا ولا  ولا تقتلوا طفلا ولا تمثلوا ،لا تخونوا ولا تغلوا: (لقد كان أبو بكر يوصي قادة جيوشه وجنده فيقول لهم

ا بقرة ولا شاة ولا بعيرا إلا ولا تذبحو ،ولا تقطعوا شجرا مثمرا ،ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ،شيخا كبيرا ولا امرأة

  .)وسوف تمرون على أقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ،كلهلمأْ

قرآني والنبوي في الحكمة من تشريع الجهاد في سبيل االله سواء جهاد لقد كانت هذه التعاليم تعبر عن مضامين الخطابين ال

  .الدفع أو جهاد الفتح

سياسة عمر بعده تألف العرب النصارى من أهل الشام والعراق؛ فقد كانت أرض العرب أوسع و تهمن سياسن كا امك

السريانيون والعبرانيون قبل الميلاد بأنها جغرافيا من جزيرة العرب بالمصطلح الحديث؛ فقد حدّها الجغرافيون اليونانيون و

  ...تشمل الشام والعراق وجزيرة سيناء إلى النيل غربا

فقد نزل العرب أرض الشام وفلسطين منذ فجر التاريخ وأقاموا فيها ممالك لهم قبل المسيح بنحو ألف عام كمملكة 

فكان الفتح الإسلامي ، 83ا في الشام والعراقتدمر؛ وقد هاجرت القبائل العربية بعد انهدام سد مأرب واستقر أكثره

العراق ومصر مما هم فيه من خضوع لظلم كسرى وطغيان قيصر؛ كما كان العرب تحريرا للعرب وغيرهم في الشام و

الفاتحون والعرب بالشام والعراق ينتمون إلى أصل قومي واحد ولغة واحدة؛ فكان ذلك أدعى لقبول الدين الجديد 

ة الجديدة التي وحدت العرب لأول مرة في تاريخهم كله ليحملوا رسالة التوحيد والحرية والعدل والدخول في الدول

  .والمساواة إلى العالمين

لقد نجانا االله المنتقم من الروم على يد العرب فعظمت نعمته علينا أن أخرجنا من : (قال المؤرخ النصراني أبو الفرج

  ).وم المرةظلمهم وخلصنا من كراهيتهم الشديدة وعدا

هؤلاء العرب الذين أعطاهم االله السلطان في أيامنا لا يحاربون المسيح بل هم يدافعون : (وكتب أحد القسس في الشام

  ).ن قسسهوعنه ويجلّ

هذه الشهادات كلها تدل على أمر واحد لا شك فيه ولا يكذبه التاريخ ذلك أنه شاعت بين : (وقال المؤرخ ألفريد بتلر

  ).ة أن الإسلام حق وأن نصره محققالنصارى نبوء

                                                            
  )المختصر( 414-413-412- 411يُراجع الكتاب ص للتفصيل عن قدم وجود القبائل العربية في العراق ومصر والشام 83
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وهذه البشارات المذكورة في كتب المؤرخين المسيحيين متواترة أيضا تواترا قطعيا في  كتب المسلمين؛ كما في قصة هرقل 

سيملك إن كان ما تقول حقا ف: (خبره بخبره وشأنه قال هرقل الرومفأوسأل أبا سفيان عنه  نفسه حين قرأ رسالة النبي

  ...)علم أنه خارجوقد كنت أ! ي هاتينموضع قدم

  84.المتواترة عنه في سبب إسلامه وهجرته في البحث عن الدين الحق ومثله قصة سلمان الفارسي

لقد كان العرب المسلمون يقودون حملة تحرير كبرى للإنسانية كلها من ظلم الطغاة واستعبادهم لشعوم واضطهادهم 

  85.لهم

ليفة الأول أبو بكر الصديق لا يمكن فهمها وإدراك سببها ومعرفة نجاحها الباهر إلا في ضوء إن الفتوح التي ابتدأها الخو

 .ة قبل البعثة النبوية وحالة  الترقب التي كانت تعيشها والبشارة التي كانت تنتظرهامعرفة أحوال الأمم في الجاهلي

  :إضاءة

 تبالقرآن والإيمان والبشارة التي تحققالقلوب فُتحت و !من الظالمين تحت الأرض بالقوة والسيف لتحرير المستضعفينفُ

  .لأمثلة في العدل والتسامح واللينفي أوضح صورها في العرب الفاتحين الذين ضربوا أروع ا

  :سنن أبي بكر المالية والإدارية :رابعا

 وعملا باعا منه للنبيلقد سنّ أبو بكر سننا راشدة في باب السياسة الشرعية في الأموال وإدارة شئون الدولة ات

  :ومن هذه السنن أدت إلى استقرار الدولة الإسلامية في عهده وازدهارهاف بالكتاب وما جاء به من العدل والقسط؛

  

  :تحديد راتب الخليفة من بيت المال: أولا

بل : وقالوا حيث خرج أبو بكر بعد استخلافه إلى السوق يريد العمل لحاجة أهله وكسب قوم فاعترض عليه الصحابة

ففي  ؛نفرض لك من بيت المال ما يغنيك وأهلك فتشاوروا وفرضوا له من بيت المال قدر ما يفي بحاجته وحاجة أهل بيته

إذا ] أي لباسه[برداه ! نعم: افرضوا لخليفة رسول االله ما يغنيه قالوا: (لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول االله: (رواية

                                                            
 )المختصر( 415/قصة  معبرة رائعة؛ من يرغب في قراءا فليرجع لأصل الكتاب ص 84
  )المختصر! (را يقودون حملات تحرير كبرى؟ا ما  أحراواليوم  من يحرر رجالا كانوا يوم 85
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ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يُستخلف؛ قال  إذا سافر ]أي دابته[ا، وظهره  وأخذ مثلهم وضعهما خلقهماأ

  )!!رضيت: أبو بكر

لقد قام الصحابة أنفسهم بتقدير حاجة الخليفة الأول وهم الذين فرضوا له مقدارا محددا من مال بيت المسلمين؛ تأكيد 

ليس لهم أن  كما! س له أن يفرض لنفسه منه شيئاالأمة له؛ ولي لمبدأ حرمته وأنه ليس للإمام حق فيه إلا بقدر ما تفرضه

  !لهم أكثر من حاجته وأُجرة مثلهيفرضوا 

  ...).رض له باتفاق من الصحابةالقدر الذي كان يتناوله أبو بكر فُ: (قال الحافظ ابن حجر

له من بيت المال؛ فأجمعوا على أن كما أنهم هم الذي فرضوا للخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعد أن استشارهم فيما يحل 

 .أجمعين يأخذ قوت يومه وقدر حاجته وكذا عثمان وعلي رضي االله عنهم

  :إلى بيت المالعن حاجته  رد ما زاد عند الخليفة :اثاني

  86!ف درهم في السنةفقد فرض الصحابة لأبي بكر في آخر أمره ستة آلا

  !تعب من بعدهلقد أ: المسلمين فقال عمرمال إلى بيت ه الوفاة أمر برد الزائد عنده فلما حضرت

خلف ألقى كل حين استُ( :حيث ورد أنه ال الخاصة به لم يسبقه إليها أحدبل سنّ أبو بكر سنة راشدية أخرى في الأحو

  ).درهم له ودينار في بيت مال المسلمين وقال كنت اتّجِر فيه وألتمس به؛ فلما ولّيت شغلوني عن التجارة والطلب فيه

قبل الخلافة في بيت مال المسلمين؛ إذْ لم يعد يستطع الاتجار به واكتفى بما  يتجر به د جعل ما لديه من مال خاص كانفق

  !من راتب يسد حاجته وحاجة أهله فرض له الصحابة

مراء سنن القياصرة والأكاسرة التي فشت في الأمة اليوم على يد الرؤساء والملوك والأ وهذه السنة الراشدية أبطلتها

الذين صاروا يضمون أموال الأمة وثرواا في أرصدم الخاصة حتى صارت كلها ملكا خاصا لهم ولأسرهم يتوارثها 

  !دون وجه حق بلا اعتراض أو رفض أو إعادة شيء منها لخزينة الدولة العامة أبناؤهم من بعدهم

  .من المال قسمه بين الناس يفعله في حياته؛ فكان إذا جاءه شيء لقد فعل أبو بكر ما كان النبي

  .)إنه ليس لي من هذا المال شيء إلا الخمس والخمس مردود عليكم: (وكان يقول

                                                            
 )المختصر! (لاحظ في السنة وليست في الساعة  86
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في أرضه في خيبر وفدك والمدينة؛ فقال لها  إلى أبي بكر تريد نصيبها من ميراث النبي وقد جاءت فاطمة رضي االله عنها

وإنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال االله ليس لهم  )اه صدقةإنا لا نورث ما تركن: (قال إن رسول االله: (أبو بكر

فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره  لا عملت بهيعمل به إ أن يزيدوا على المأكل؛ ولستُ تاركا شيئا كان رسول االله

  .وإني واالله لا أغير شيئا من صدقات رسول االله! أن أزيغ

فقال ! وحقهم؟ ذكر قرابتهم من رسول االلهو نا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك؛إ :ثم قال  -زوج فاطمة  -فتشهد علي 

  .)أحب إلي من قرابتي والذي نفسي بيده لقرابة رسول االله: أبو بكر

بل  ن الأنبياء لا يورثون؛ لأفاطمة شيئا ولا ابنة رسول االله! وفيهنّ ابنته عائشةشيئا  فلم يورث أبو بكر نساء النبي

  !لم يترك لورثته شيئا بعد وفاتهدقة؛ فاقتدى الصديق ذا الهدي النبوي فما تركوه ص

لقد كان تخصيص راتب للخليفة من قبل الأمة ورد المال الفائض عن حاجة رئيس الدولة إلى بيت المال إذا خرج من 

النظم السياسية ولا حتى  ولم تعرفها ،ولم تسمع ا قبل عهد أبي بكر الصديق السلطة سنة راشدية لم تعرفها أمم الأرض

  !في العصر الحديث

عبث بأموال الأمة وثروا والتصرف  إن الفساد العريض الذي تعيشه الأنظمة السياسية اليوم خاصة في العالم العربي من 

ة آلت أموال الأمة إلى أرصدم الخاصة يتوارثها أبناؤهم حتى بلغت أرصدحتى  – فيها كما يتصرف المالك بماله الخاص

أن يحدث لولا فساد الخطاب السياسي الديني  كل ذلك ما كان له - ! لاردوألف مليار  )ترليون(بعض الأسر الحاكمة 

الأرض العقول حتى سادوا الأمة عن سنن أبي بكر وعمر التي اهتدى لها الغربيون اليوم من خلال هدايات ولولا انحراف 

على من يقوم مكان هؤلاء  ة عليها وحسن استثمارها؛ وإن أول واجببحسن السياسة لشعوم وإدارة أموالهم والمحافظ

الطغاة من بيت مالها بغير وجه حق مهما  أخذهومصادرة كل ما ! رد الأموال إليها: الطغاة الذي نهبوا أموال الأمة اليوم

  87!!وعسى أن يكون قريبا )ليس لعرق ظالم حق(كما في الحديث الصحيح ! طال عليها الزمن

  :المساواة في قسم الأموال :ثالثا

يساوي بين الناس في الأرزاق وفي العطاء من بيت مال المسلمين ولا يفضل أهل فقد كان من سننه الراشدة أنه كان 

  .السابقة على غيرهم

                                                            
 )المختصر( !عسى أن يكون قريبا 87
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إنك : فكان يقسم المال بالسوية بين الناس؛ الكبير والصغير، والحر والعبد، والذكر والأنثى؛ فقال له بعض الصحابة

أما ما ذكرتم من السوابق والفضل فذلك شيء ثوابه على االله أما : (فقال! ويت بين الناس وفيهم أهل سوابق وفضل؟سا

  ).الأسوة فيه خير من الأثرة هذا فمعاشٌ

السابقين الأولين والمتأخرين، وبين الحر  الناس؛ بين فكان يسوي في قسمته بين ؛وقد انفتح في خلافته معدن بني سليم

إنما أسلموا الله ووجب أجرهم عليه ويوفيهم (: ؟ فقاللو فضلت أهل السابقة: والذكر والأنثى؛ فلما قيل له والعبد،

  ).ذلك في الآخرة وإنما هذه الدنيا بلاغ

 قسم أبي المال فأعطى الحر عشرة والمملوك عشرة والمرأة عشرة وأَمَتُها عشرة؛ ثم قسم في العام الثاني: (قالت عائشة

  ).ين عشرينفأعطاهم عشر

فمبدأ الأسوة خير من الأثرة هو أصل من أصول السياسة الراشدية؛ فالمساواة في الأموال خير من الاستئثار لو بذريعة 

 !السابقة والتضحية

  :الفصل بين السلطات: رابعا

كما اختار عمر قاضيا فقد قام أبو بكر بعد استخلافه مباشرة بجعل أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح أمينا على بيت المال؛ 

  .بين المسلمين؛ ليقوم بأعباء السلطة القضائية ليتفرغ هو للسلطة التنفيذية وأعبائها

  ؟في حياة النبيمفصولة  هذه المهمات لِمَ لمْ تكن و: س

يس بكر ل ؛ بينما أبوفكان هو الإمام والقاضي والقاسم ؛نبيا معصوما لكونهولم يكن الأمر كذلك في عهد النبوة : ج

وأن يفصل بين السلطات ويحدد المهمات؛ ليكون أبعد عن  ،أدرك ضرورة أن تتحمل الأمة معه المسئولية لذا، كذلك

ية وظلت السلطة التشريعية الشور ؛التهمة وأقدر على أداء المهمة؛ فجعل للسلطة المالية أمينها وللسلطة القضائية رئيسها

  !علأمة فوق الجميا بيد

  .ذه السنن الراشدة للأمة من بعدهل والمساواة هو الغاية التي يهدف إليها أبو بكر في سنّه لهلقد كان تحقيق العد

  :وضع الأمناء و المحاسبين على بيت المال: خامسا
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يحسبون ما يرد على بيت المال وما يخرج منه؛ وحين توفي أبو بكر  ؛فقد كان لبيت المال في عهد أبي بكر أمناء ووازنون

قبل انتقال  بيت المال ليحصوا ما في جاء عمر ومعه الأمناء ومعهم عثمان وعبدالرحمن بن عوف ؛ر خليفةوتم اختيار عم

  !عهدته إلى عمر

  :استثمار المال العام وتنميته: سادسا

فقد أدرك أبو بكر الصديق ضرورة تنمية المال الذي يرد على بيت المال؛ واستثماره وتنميته والاتجار به للصالح العام؛ 

 وقد شغلت بأمر ؛قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤونة أهلي: لما ولي أبو بكر قال: (عن عائشة قالتف

  ).المسلمين وسأحترف للمسلمين في مالهم وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال

  .واستثمار أموالها وعدم تعطيلها فأكد أن من مهمات السلطة تنمية ثروة الأمة

  :الصديقعبقريات أبي بكر 

ومن  الصديق القيادية في عدة مواقف تاريخية؛ أثبتت أنه الأقدر على قيادة الأمة بعد صاحبه لقد تجلت عبقرية أبي بكر

  :هذه المواقف

؛ فضرب ورده الناس إلى رشدهم وتثبيته إياهم بعد طيش عقولهم لوفاة نبيهم وإمامهم لنبياثباته يوم وفاة : أولا

العقل ورباطة الجأش وحسن التصرف؛ وكان في خطبته التي خطب الناس ا مع وجازا من أروع المثل في رجاحة 

من كان يعبد محمدا : (فكأنما هو نبي يتحدث حين قال لهم البيان والفصاحة وقوة الحجة ما أثر في الناس تأثير السحر؛

لا شك أنها و !لة التوحيد بكلمة واحدةفأوجز لهم رسا) يعبد االله فإن االله حي لا يموت فإن محمدا قد مات ومن كان

: قوله في اللحظة نفسها تلا عليهموو بكر أخص الناس ا وأحقهم فيها؛ من فيض النبوة المحمدية التي كان أبكلمة 

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر  مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن{

  !كأنهم لم يسمعوا الآية من قبلو فكانت خطبته أشبه بالصاعقة على رؤوسهم }الشاكرين االله وسيجزياالله شيئا 

لقناعام؛ مع كونهم  هاكلمته وخطبته في الأنصار يوم السقيفة كانت أشبه بالسحر في تأثيرها في نفوسهم وتغيير: ثانيا

الدار دارهم والشوكة والقوة لهم؛ فما وقد كانت ! ادةجمعوا أمرهم قبل حضوره على أن يبايعوا سيدهم سعد بن عبأقد 

 حتى أقبلوا عليه يبايعونه باختيارهم والحكمة التي ألهمه االله إياها في تلك اللحظة الحاسمة إن سمعوا كلمته وحجته

  !وكأن لم يخطر في بالهم اختيار غيره قبل لحظات !ورضاهم
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وجهلها  ة الأولى خطورة ترك القبائل العربية تعود إلى تفرقها وتشرذمهاهل الردة فقد أدرك للوهلعزمه على قتال أ :ثالثا

حتى  ه عمر أن يتألفهم؛ وحين عرض عليوجاهليتها وخروجها عن سلطة الدولة الجديدة؛ تحت ذريعة وفاة النبي

 ينقص الدين وأنا أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ إن الدين قد تم والوحي انقطع ولا: يعودوا طواعية قال

  !حيّ

على ذلك وخطط؛ مع حاجة الدولة الإسلامية  إنفاذه جيش أسامة بن زيد إلى الروم لردعهم كما عزم النبي: رابعا

وحين أشار عليه بعض الصحابة ألا يبعثه وليظل في المدينة ليحميها قال كلمته  ؛آنذاك للجيوش لمواجهة حركة الردة

  ).من أقطارهاعلينا ولو دخلوا  ة عقدها رسول االلهواالله لا أحل راي: (الخالدة

أهل الردة بعد القضاء على حركتهم أن يشتركوا في حركة الفتح قبائل ل -مع شدة حاجته  -عدم سماحه : خامسا

ولما  ،جيوش الفتحوبالاً على  -هذه القبائل  - لكانت  ولو لم تفتضح بالردة؛ للدخن الذي افتضح فيهم؛ الإسلامي

الجاهلية مع الشعوب الأخرى أسوأ  ولكانت في سلوكيام وممارسام ؛إلا خبالا عند مواجهة الإمبراطوريتين زادم

  !رسول يحمل رسالة الإسلام للعالم

تتربصان بالمسلمين  الدولتان المجاورتان حيث كانتا عزمه دون تردد على مواجهة الخطر الخارجي من حوله وهما :سادسا

؛ فاستشار الصحابة فيهما فأشار بعضهم بترك قتالهم حتى لفرصة للانقضاض عليها من الشام والعراقالدوائر وتتحينان ا

وأشار بعضهم بالبدء  يستجم الناس بعد حروب الردة التي طحنتهم وذهب فيها عامة القراء منهم؛ ودامت سنة كاملة؛

  !الإمبراطوريتين في آن واحدبالأكاسرة وبعضهم أشار بالقياصرة؛ فعزم أبو بكر على البدء بمواجهة 

أنه رجل مواقف وأدرك ببداهة نظره ما لم يدركه أكثر الصحابة ومنهم عمر إلا بعد إعمال الفكر لقد أثبت أبو بكر 

  .وهذا من عبقريته الفذة وإعادة النظر خاصة في قتاله العاجل لأهل الردة

ل ما قد ترون وقد أطلق االله أيمانكم من بيعتي وح إنه قد نزل بي: (حين مرض وحان الأجل جمع الناس وقال: سابعا

وطلبوا منه أن يستخلف لهم من يراه  فدخل عليه الصحابة) روا عليكم من أحببتمعنكم عقدتي ورد عليكم أمركم فأمّ

ما ك ؛ فأبى أول الأمر يريد أن يتركهمتيننائية التي تخوض فيها حربين عظيمأهلا لقيادة الدولة في هذه الظروف الاستث

إلا أنهم أصروا عليه؛ فاستشار كبار المهاجرين والصحابة وسألهم عن عمر وحاججهم فيه ورضاه  تركهم رسول االله

بعد وفاة أبي  لهم؛ وهذا ترشيح منه لعمر إذ لم يصبح عمر خليفة بمجرد هذا العهد بل بالبيعة التي عقدها له الصحابة

  .بكر

  .وترشيحه للخلافة من بعده وعهده له بالأمر حسن اختياره لعمرعبقرية فذة في  وأثبت
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  : الفصل الثاني

  : هـ23- 13عهد الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب

لقد كان عمر حسنة من حسنات أبي بكر؛ وكان عهده الذي امتد نحو عشر سنوات أزهى العهد الراشدي؛ حيث 

دود ليبيا غربا؛ لتصبح أقاصي فارس شرقا إلى أقصى ح :منلامية في هذه المدة القصيرة جدا امتدت حدود الدولة الإس

؛ فكان كما قال عبداالله الفارسية والعراق والشام ومصر من أقاليم الدولة الإسلامية الجديدة تحت قيادته ريةالإمبراطو

  .وخلافته رحمة وعدلاكان إسلامه نصرا وفتحا : سعود عنهبن م

  :السنن الراشدية للخطاب العمري

مر سننه الراشدة التي عبرت عن طبيعة الخطاب السياسي الإسلامي كما فهمه الخلفاء الراشدون؛ وقد ولقد كان لع

  :على ثلاثة أصول سياسية قامت هذه السنن العمرية

  :تحديد علاقة الأمة بالأرض: الأولالأصل 

الله لا حمى إلا : (مبدأ وذلك بتأكيد مفهوم المواطنة وترسيخ حق الأمة في الأرض التي تعيش عليها؛ وذلك بتقريره

عليها قاتلوا في الجاهلية وعليها أسلموا في الإسلام والذي ! لبلادهم -أي جزيرة العرب -واالله إنها : (وقال) ولرسوله

  ).نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل االله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا

ولا يحق لها أن !! ست للسلطة الحاكمةيوطن في الدولة الجديدة لفأثبت عمر ذه السياسة الراشدة أن الأرض وال

وعلل ذلك بأن الأرض هي  ؛ولا أن تحمي شيئا منها إلا للمصالح العامة فقط رف فيها بلا إذن أهلها وهم الأمة،تتص

  .في الجاهلية وعليها أسلموا ض العرب وهم سكانها عليها قاتلواأر

بالوطن والأرض يترتب عليه تقرير حق المساواة بين الجميع في ثرواا وخيراا  وحق الأمة إن تقرير مبدأ المواطنة

  .وإداراا؛ كما سيتجلى في السياسة العمرية الراشدة

  :تحديد رعايا الدولة ومن لهم حقوق المواطنة واكتساب الهوية: الأصل الثاني
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يجب على الخليفة والسلطة بعده رعاية حقوقهم فقد حدد في آخر وصية له وهو على فراش الموت رعايا الدولة التي 

ي الخليفة من بعدي وأوصِ: (والمحافظة على مصالحهم؛ لكونهم مواطنين لهم كافة الحقوق المقررة شرعا؛ حيث جاء فيها

بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن 

الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن أهل ئهم، وأوصيه بمسي

رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي مالهم وترد على فقرائهم، 

  ).يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهمأن يوفي لهم بعهدهم وأن  وأوصيه بذمة االله وذمة رسول االله

رة براءة؛ والتي نزلت والمواطنة وحقوقها تتحقق في الدولة الإسلامية بأحد أمرين كلاهما جاء في سورة التوبة وهي سو

وأذنت بقيام الدولة الإسلامية على كل أرض جزيرة العرب وأمرت بجهاد من أبى الدخول تحت سلطتها بعد فتح مكة 

  :الالتزام بأحد الأمرين من خلال

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا {: أن مشركي العربفي ش تزام بأحكام الإسلام كما في قولهعقد الإيمان والال: الأول

  .}فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين{: وقوله }الزكاة فخلوا سبيلهم

  .شروطها دفع الزكاة الذي يؤكد التبعية للدولة الإسلامية والخضوع لسلطتها فقرر لهم بالإيمان حقوق المواطنة وأهم

قاتلوا الذين لا {: في شأن أهل الكتاب في السورة نفسهاالدخول تحت حكم الإسلام كما قال و عقد الأمان: الثاني

الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا  ولا يدينون دين الحق من يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله

  88.}الجزية عن يد وهم صاغرون

الالتزام بدفع الزكاة أو الجزية وهما : فاشترط لتحقق المواطنة في الدولة الجديدة دولة المدينة والحضارة والكتاب والميزان

راد لها بدفعهم الضرائب للدولة الشعار الذي تتحدد فيه تبعية المواطن للدولة؛ إذْ كانت الدول وما تزال تؤكد تبعية الأف

إذْ سلطة الدولة لا تتجاوز حدود مواطنيها الذين يعترفون بالتبعية لها من خلال  ؛أو الالتزام بقوانينها وتنفيذ أوامرها

  .خضوعهم لقانونها

  :الالتزام بمبادئ الخطاب الإسلامي المترل: الأصل الثالث

  :ته هذه المبادئ ومن ذلكطوال مدة خلافته وفي كل ممارسا حيث رسخ عمر

                                                            
  )المختصر( .الإسلامية الدولة لسلطة وخاضعون طائعون أي: تقدم تفسير صاغرون وفيه 88
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  :وكون الأمة مصدر السلطة أولا حق الأمة في اختيار الإمام

 االله يدطلحة بن عب يعنون -ات عمر لنبايعن فلانا  لئن مواالله: ها أن رجلا قالفقد بلغه وهو في الحج في آخر سنة حجّ

ثم أكد على ) غني أن رجلا قال كذا وكذابل: لقاحيث  مرإلى المدينة كانت أول خطبة له في هذا الأ عمر فلما رجع -

: وفي رواية صحيحة )من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا(: المبدأ فقال

  )!فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه(

بايع أحدا دون شورى الأمة فقد فقد أكد في هذه الخطبة بمحضر من كبار الصحابة حق الأمة في اختيار الإمام وأن من  

  .غصبها حقها

كما أكد حق الأمة في الشورى بعد اختيار الإمام وأنه لا يقطع أمرا دون شوراها ورضاها في حرب أو سلم؛ فقد جمع 

عمر خرج بالمدد بنفسه  الناس حين وصله الخبر أن جيوش كسرى قد احتشدت لمواجهة جيوش الفتح الإسلامي؛ وكان

 فنادى(ليفته على المدينة؛ فأرسل رسله إلى كافة قبائل العرب يستحثهم حتى اجتمعوا إليه من كل مكان خ وترك عليا

ثم بعث إلى أهل الرأي سر وسر بنا مع، : ل العامةفقا! خبرهم الخبر ثم نظر ما يقول الناسالصلاة جامعة فاجتمع الناس فأ

ضروني الرأي؟ فإني سائر فاجتمعوا جميعا؟ وأجمع ملؤهم أح: وأعلام العرب فقال فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبي

ويرميه بالجنود فإن كان الذي يشتهي من الفتح فهو الذي يريد  ؛ويقيم على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول االله

؛ المسلمون ويجيء االله بإنجاز موعود االله ويرعوي؛ وفي ذلك ما يغيظ العدو آخرين جندا ويريدون وإلا أعاد رجلا وندب

وكذلك يحق على المسلمين أن يكون أمرهم شورى : لصلاة جامعة فاجتمع الناس إليه، فقام فيهم وقالفنادى عمر ا

فقد  صرفني ذوو الرأي منكم عن الخروج؛ يا أيها الناس إني إنما كنت كرجل منكم حتىالرأي منهم، بينهم وبين ذوي 

  ....)رأيت أن أقيم وأبعث رجلا وقد أحضرت هذا الأمر 

أكد أن المسلمين جميعا أخوة وأن الشورى حق لهم  كافة، العربالتي شهدها كل من حضرها من  ففي هذه الخطبة العامة

ين بعد لرأي عامة المسلم شورى والرضا؛ ورأي أهل الرأي تبعلرأي أهل الرأي منهم بعد ال ي الإمام تبعوأن رأ ،جميعا

  .الشورى والرضا فيما بينهم

  :في الرقابة على الإمام وتصرفاتهحق الأمة : ثانيا

  !قتلوه -أي مال  -اتبعوه وإن جنف  أن يولوا رجلا منهم فإن استقام لن يعجز الناس: فقد قال لأصحابه يوما

  وما عليك لو قلت فإن تعوج عزلوه؟: فقال طلحة
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  !لا القتل أنكى لمن بعده: قال

  !نصبر على جوره: وقد سأل عمر أهل العراق عن الأمير إذا جار عليهم فقالوا

  !لا واالله لا تكونون شهود االله في أرضه حتى تأخذوهم كما يأخذونكم وتضربونهم كما يضربونكم: فقال

  :حق التقاضي والقصاص والمساواة بين الناس أمام القانون: ثالثا

كم ولا ليشتموا إني لم أستعمل عليكم عمالي ليضربوا أبشار: (وكان يقول للناس فكان يقتص للضعفاء من الأمراء

ولكني استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم؛ فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا ! أعراضكم ولا ليأخذوا أموالكم

  ).ه منهقصَّليرفعها إلي حتى أُ! إذن له علي

  !ب أمير رجلا من رعيته أتقصه منه؟أرأيت إن أدّ: فقال عمرو بن العاص

  يقص من نفسه؟ رأيت رسول االلهومالي لا أقصه منه وقد : فقال عمر

  !يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم :من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال قبطي تى رجلوأ

  !عُذتَ بمعاذ: فقال عمر

  !أنا ابن الأكرمين: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته فجعل يضربني بالسوط ويقول: فقال القبطي

  !بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه العاص يأمره فكتب عمر إلى عمرو بن

وقال عمر كلمته  فجعل القبطي يضرب ابن عمرو بن العاص !أين المصري؟ خذ السوط فاضرب به: فقدِم فقال عمر

  )!منذ متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا: المشهورة

  .)عدل في القسمألا وإني أوصيكم بتقوى االله في الحكم وال: (وأوصى في آخر خطبة له فقال

بحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في الحكم : (وكتب إلى أبي موسى الأشعري وكان قاضيه على العراق

  ).والقسم

العدل في الحكم والعدل في : إني قد تركت فيكم اثنتين لم تبرحوا بخير ما لزمتموها: (وقال وهو على فراش الموت

  ).القسم
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  :على بيت المال حق الأمة في الرقابة: رابعا

له من بيت المال؛  ن استشارهم فيما يحلكما فرضوا لأبي بكر من قبل بعد أ فقد فرض الصحابةُ لعمر راتبا بقدر حاجته؛

  !جمعوا على أن يأخذ قوت يومه وقدر حاجتهفأ

صيف، وما أحجُّ حلة في الشتاء وحلة في ال: (ما يحل له من بيت مال المسلمين؟ فقال: وقد سألوه بعد أن أصبح خليفة

ثم أنا بعد رجل من المسلمين  من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم؛عليه وأعتمر، وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل 

  ).يصيبني ما أصام

واالله ما أحد أحق ذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد واالله ما من أحد من : (وكان يحلف على أيمان ثلاث يقول

واالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظّه من هذا المال وهو يرعى  ،ه في هذا المال نصيبالمسلمين إلا ول

  ).مكانه

  :حق المساواة في العطاء: خامسا

فلا حق للأمراء وقادة الدولة في المال العام أكثر من غيرهم؛ بل الجميع سواء فقد أرسل كتابا إلى عتبة بن فرقد في 

يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من : (أذربيجان؛ وكان أميرا على الجيش فقرأه على الناس وفيه

  ).وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير ،بع منه في رحالكفأشْبِع المسلمين في رحالهم مما تش! كد أمك

  

  :الاستحقاق من بيت المال بحسب العمل والعيال والحاجة تحديد: سادسا

ما أنا بأحق ذا الفيء منكم وما أحد أحق به من أحد فالرجل وبلاؤه : (فقد حدد أوجه الاستحقاق وأسبابه فقال

  .)والرجل وعياله والرجل وحاجته

أو  ،فجعل الاستحقاق بواحد من هذه الأسباب إما بلاء وجهد وعمل يستحق به العامل ماله من بيت مال المسلمين

  .أو حاجة وفقر يستحق به من بيت المال ما يسد به حاجته ،عيال يعولهم فيأخذ من بيت المال بقدر عدد عياله

أنفق : م سافروا فدفعوا نفقام إلى رجل منهم فقالوا لههل تدرون ما مثلي ومثلكم؟ مثلي ومثلكم مثل قو: (وكان يقول

  .)فكذلك مثلي ومثلكم: لا يا أمير المؤمنين قال: علينا فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ قالوا
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اقسمه   عليهم ليس هو لعمر ولا لآل عمرأن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم الذي أفاء االله: (إلى حذيفة وكتب

  ).بينهم

  :ضبط الميزانية العامة للدولة :سابعا

فوضع فقد وضع عمر الدواوين المقتبسة من فارس والروم؛ ليضبط ما يرد من الأموال على بيت المال وما يخرج منه؛ 

: أُسس التنظيم الإداري للدولة الإسلامية ولم يعترض أحد من الصحابة رضي االله عنهم على ذلك عملا بقولهبذلك 

  ).اكمأنتم أعلم بأمور دني(

تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال : فقال له عليالدواوين لما كثر عليه المال قد استشار الصحابة في تدوين و

  .ولا تمسك منه شيئا

ومعرفة من أخذ ممن  أي لا يمكن ضبطه[أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا خشيت أن ينتشر الأمر : وقال عثمان

  ].لم يأخذ

  .شام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جنودايا أمير المؤمنين جئت ال: ن هشامفقال الوليد ب

لا أساوي : الأقرب بالأقرب؛ وفضل على السابقة وقال وابدءوا بقرابة النبي اكتبوا الناس على منازلهم: فقال عمر

  .ومن قاتل رسول االله بين من قاتل مع رسول االله

باع سنة أبي بكر في المساواة بين الناس في العطاء بعد أن فضلهم على سابقتهم وبلائهم ثم في آخر حياته عزم على ات

  ).لئن بقيت لألحقن أسفل الناس بأعلاهم: (فقال

  .وفرض للرجال والنساء والأطفال الرضع والعبيد واللقطاء رواتب من بيت المال تجري عليهم كل سنة

  :مبدأ مسئولية الدولة عن مواطنيها: ثامنا

يث قرر مسئولية الدولة تجاه مواطنيها ووجوب قيامها بمصالحهم ورعاية حق الجميع في بيت المال وحقهم في أخذهم له ح

بغي إن المال كثر بأيدي الناس حتى أنفقوه فيما ينبغي وما لا ين: وصرفه لهم في وقته وعدم حبسه عنهم؛ فقد قيل له

  .)إنما هو حقهم أُعطوه: (فقال



190 
 

إذا طرحته أمه مائة ] المولود[وجعل للمنفوس (الرضع رواتب تزداد بازدياد حاجتهم وأعمارهم  كما خصص للأطفال

لئن عشت لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا في العطاء : فإذا بلغ زاده ثم قال درهم؛ فإذا ترعرع بلغ به مائتين

  ).سواء

ظام التأمينات المالية الاجتماعية؛ وتفرض لكل إنسان لقد كانت الدولة الإسلامية بذلك أول دولة في التاريخ تعرف ن

مخصصات مالية مستمرة سواء كان رجلا أم امرأة؛ كبيرا أم صغيرا؛ حرا أم عبدا؛ بل شملت التأمينات المالية الاجتماعية 

الجزية : ما ألجأك إلى هذا؟ قال: (؛ فقد رأى عمر يهوديا فقيرا يسأل الناس فقال لهعمر حتى غير المسلمين في عهد

  !والحاجة والسن

  ....)ووضع عنه الجزية وعن ضربائه...أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم واالله ما أنصفناه: فقال عمر

ف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو أيما شيخ ضع: ( عهد عمر على أنهوقد صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة في

تصدقون عليه؛ طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه ي

  ).ودار الإسلام؛ فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم

أنهم مواطنون أحرار فقرر بذلك حقوق المواطنة لكل من يعيش على أرض الدولة الإسلامية حتى من غير المسلمين؛ إذا 

  .لهم من حقوق الرعاية ما للمسلمين فيها

للناس أعطيام؛ فإذا بقي في بيت المال زيادة سدد  العزيز يتبع سنن عمر بن الخطاب فكان يُخرج وقد كان عمر بن عبد

زاد أمر بتسليف من عجز الديون عن المدينين؛ فإذا زاد المال دفع لمن أراد الزواج من الأبكار ما يحتاجونه لزواجهم؛ فإن 

  .من أهل الذمة عن القيام بزراعة أرضه ليستعين به على زراعتها وأجّل سدادها سنة أو سنتين

  :على العمال وموظفي الدولة سن الرقابة المالية والإدارية: تاسعا

م وردها إلى فكان عمر إذا بعث رجلا على مدينة كتب ماله وسجل ما يملك عليه؛ فإذا عزلهم شاطرهم نصف أمواله

  .بيت مال المسلمين

ا ولا تغلقوا أبوابكم دون قولا تأكلوا نقيا ولا تلبسوا رقي ألا تركبوا برذونا: (وكان إذا بعث عماله شرط عليهم شروطا

إني لم أسلطكم على دماء المسلمين ولا على أعراضهم  !ن ذلك فقد حلت بكم العقوبةحوائج الناس؛ فإن فعلتم شيئا م
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ألا فلا تضربوا العرب هم بالحق وتحكموا بينهم بالعدل، والهم؛ ولكني بعثتكم لتقيموا م الصلاة وتقسموا فيئولا على أم

  89.)ولا تعتلوا عليها فتحرموهافتذلوها ولا تجمروها فتفتنوها 

قوما أن ه هان شيء أُصلح ب: (ووضع الرقابة الإدارية على الولاة؛ وكان إذا اشتكى أهل بلد أميرهم عزله وكان يقول

  .)دلهم أميرا مكان أميربأُ

: فيقول! فيقول هل يعود مرضاكم؟ فيقولون نعم! سألهم عن أميرهم فيقولون خيرا وكان الوفد إذا قدموا على عمر

  !هل يجلس على بابه؟ فإن قالوا لخصلة منها لا عزله كيف صنيعه بالضعيف: فيقول! ن نعمهل يعود العبد؟ فيقولو

االله وعدو  وداستأثرت ذه الأموال يا ع: (عمرريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف؛ فقال له واستعمل عمر أبا ه

خيل : فمن أين هي لك؟ قال: قال عمر! قال أبو هريرة لست عدو االله ولا عدو كتابه ولكني عدو من عاداهما! كتابه؟

  ).وه كما قالفوجد -أي حاسبوه  -لي وأعطية تتابعت علي؛ فنظروه  لي تناجت وغلة رقيق

  :على الجميع والتشديد على الأقرباء تطبيق القانون: عاشرا

  .هل بيته إذا وقعوا فيما نهى عنه الناس؛ وقد حرمهم من الولايات في حياته وبعد وفاتهعلى أفكان عمر يضاعف العقوبة 

عن  هيتُإني نَ: (أهله فقالقال جمع  ى الناس عن شيء دخل إلى أهله أوكان عمر بن الخطاب إذا نه: عن ابن عمر قال

؛ وإني واالله لا أوتى برجل ا ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم؛ فإذا وقعتم وقعوا وإن هبتم هابواكذا وكذا والناس إنم

  90.!)منكم وقع في شيء مما نهيت عنه الناس إلا أضعفت له العقوبة لمكانه مني؛ فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر

ار الاستفادة من مكانتهم منه في البيع والشراء والتجارة والمصالح العامة؛ حيث يحابيهم التج من أهل بيتهوكان عمر يمنع 

شهدت جلولاء فابتعت من المغنم : (من أرباحهم ويجعلها في بيت المال؛ فعن ابن عمر في ذلك؛ فكان يصادر عليهم جزءً

واالله ما : افتده أكنت مفتدي به؟ قلت: على النار فقيل لك أرأيت لو عرضتُ: (؛ فلما قدمت على عمر قالبأربعين ألفا

 عبداالله بن عمر صاحب رسول االله: كأني شاهد الناس حين تبايعوا فقالوا: من شيء يؤذيك إلا كنت مفتديك منه قال

ني قاسم وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه وأنت كذلك؛ فكان أن يرخصوا عليك أحب إليهم من أن يغلوا عليك؛ وإ

                                                            
 تجمير: (تجمروها ولا ه إلا الكبراء، فناههم عمر عنه حتى لا يتميزوا عن عامة الناس بمراكبهم،البرذون نوع من الخيل مدرب لا يركب: برذونا تركبوا ألا 89

  )المختصر( ).أهلهم إلى العود عن وحبسهم الثغور في جمعهم: الجيش
  )المختصر(. حق التقاضي والقصاص والمساواة بين الناس أمام القانون: لمزيد فائدة  تراجع السنن العمرية؛ الفقرة الثالثة 90
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ثم دعا التجار فابتاعوا منه بأربعمائة ألف درهم : مسئول وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش لك ربح درهم؛ قال

  ).قعة ومن ماتوا يدفعه لورثتهمافدفع إلى ثمانين ألفا وبعث بالباقي إلى سعد بن أبي وقاص ليقسمه بين من شهدوا الو

السوق؛  نت قدمت ا؛ فدخل عمر بن الخطابلا وأنجعتها إلى الحمى فلما سماشتريت إب: (وعن عبداالله بن عمر قال

قال ! يا عبداالله بن عمر بخ بخ ابن أمير المؤمنين: فجعل يقول! فرأى إبلا سمانا فقال لمن هذه الإبل؟ قيل لعبداالله بن عمر

أنضاء اشتريتها؛ وبعثت ا إلى الحمى إبل : ما هذه الإبل؟ قال قلت: فجئته أسعى فقلت ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال

يا عبداالله بن عمر اغد على ! أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين! أرعوا إبل ابن أمير المؤمنين: ابتغي ما يبتغي المسلمون؛ فقال

  )!في بيت مال المسلمين هرأس مالك واجعل باقي

 نفسه؛ وفيه وفيما قبله دلالة على أن قول النبيليس له أن يحمي ل هذا الأثر يدل على أن غير النبي: (قال البيهقي

  ).لا حمى إلا الله ورسوله أراد به أن لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه رسوله في صلاح المسلمين

وقد حمى عمر الأحماء لإبل الصدقة التي يحمل عليها المجاهدين في سبيل االله وهي مصلحة عامة وأذن للضعفاء في دخول 

  .يتهمالحمى لرعي ماش

لى لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل االله ما حميت ع: (وبيان ذلك في قول عمر بن الخطاب( :قال الإمام الشافعي

نه لم يحم إلا لما يحمل عليه لمن يحتاج إلى الحمى من المسلمين أن يحموا؛ ورأى إدخال أي أ) المسلمين من بلادهم شبرا

ويرعوا فيه حيث شاءوا؛  يعمر من الأرض فلا يحال بينه وبين المسلمين أن يترلوا الضعيف حقا له دون القوي؛ فكل ما لم

إلا ما حمى الوالي لمصلحة عوام المسلمين؛ فجعله لما يحمل عليه في سبيل االله من نِعم الجزية، وما يفضل من نعم الصدقة؛ 

أهل الضعف دون أهل القوة؛ وكل هذا عام فيعده لمن يحتاج إليه من أهلها وما يصير إليه من ضوال المسلمين وماشية 

ومن أرصد له أن يعطى من ماشية الصدقة فذلك  ،في سبيل االله فذلك لجماعة المسلمين المنفعة بوجوه؛ لأن من حمل

لجماعة ضعفاء المسلمين؛ وأمر لجماعة ضعفاء المسلمين؛ وكذلك من ضعف من المسلمين فرعيت له ماشيته فذلك 

وإنهما لو هلكت ماشيتهما لم يكونا ممن يصير كلا ! ابن عفان وابن عوف لقوما في أموالهماأن لا يدخل نعم  عمر

  ).على المسلمين فكذلك يصنع بمن له غنى غير الماشية

اليوم إلى جزيرة العرب كيف أصبحت كلها أحماء للملوك والأمراء وأبنائهم ونسائهم ليتجلى مدى الانحراف  وانظر

فبعد أن كان الحمى الله ولرسوله ولضعفاء المسلمين ! ياسي الديني المبدل في واقعنا المعاصرالخطاب الس الذي رسخه

  !الذين لا يقوون على الإنفاق على ماشيتهم صار للملوك والأمراء وحاشيتهم
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  :ال في الأزماتومتقرير حق المواساة والاشتراك في الأ: الحادي عشر

وقد أراد في عام الرمادة بعد أن اشتد القحط ! جة أهله عند شدة الزمانفقرر حق الجميع في المال الذي يزيد عن حا

لت من أمري ما بلو استق: (حتى يرتفع القحط وقال بالناس وشاعت المجاعة أن يجعل مع أهل كل بيت مثلهم من الفقراء

  .)استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين

  :أربع من أمر الإسلام لست مضيعهن ولا تاركهن لشيء أبدا: (ولوكان عمر بن الخطاب يق

وقعدنا آل عمر ليس في أيدينا ولا عندنا منه  وضعناه حيث أمر االله؛ هالقوة في مال االله وجمعه حتى إذا جمعنا -1

  !شيء

م وأكون فر فيء االله عليهم وعلى عيالاووالمهاجرون الذين تحت ظلال السيوف ألا يُحبسوا ولا يجمروا؛ وأن ي -2

  .حتى يقدموا أنا للعيال

ويتجاوز عن مسيئهم وأن  والأنصار الذين أعطوا االله عز وجل نصيبا وقاتلوا الناس كافة أن يقبل من محسنهم -3

  .يشاوروا في الأمر

ولا يؤخذ منهم دينار  ؛والأعراب الذين هم أصل العرب ومادة الإسلام أن تؤخذ منهم صدقتهم على وجهها -4

  .رد على فقرائهم ومساكينهمولا درهم وأن ي

  :وجوب سداد دين الخليفة الذي عليه لبيت المال: الثاني عشر

فقد قرر عدم سقوط دين الخليفة بوفاته؛ فحين حضرته الوفاة أوصى ابنه عبداالله أن يسدد ديونه لبيت المال وكانت 

إن وفى له : فوجدوه ستة وثمانين ألفا؛ قال فحسبوه! يا عبداالله بن عمر انظر ما عليّ من الدين: (ثمانين ألف درهم؛ قال

ه من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى مال آل الخطاب فأدّ

  ).غيرهم؛ فأدِّ عني هذا المال

فلما توفي جاء ا ! بى عمرفأ فأشار عليه عبدالرحمن بن عوف أن يجعلها دينا لبيت المال حتى يقدر على أدائها عبداالله

  !!د ودفعها إليهالشهوابن عمر إلى عثمان وأحضر 

  :تحرير الرقيق من بيت المال: الثالث عشر
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مقاصد الإسلام من الدعوة إلى عتق الرقيق؛ فبادر بإعلان تحرير كل الأرقاء العرب الذين تم سبيهم في  لقد أدرك عمر

إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضا؛ واستشار في فداء سبايا العرب : (لوقا اءهم من بيت المالدالجاهلية وجعل ف

  .)في الجاهلية والإسلام وجعل فداء لكل إنسان سبعة أبعر وتتبع النساء وفداهن

ول أمة تتخلص من العرب المسلمون هم أ ، فصارمن سنّ هذه السنة لأو وذا كان!! العرب قاطبة أحرارا فأصبح

  .االرق فيما بينه

إلا أن الدولة الإسلامية لم تعمم هذه السياسة بشكل إلزامي لغير العرب؛ لكون الأمم الأخرى في حالة الحرب تسترق 

ولهذا إذا تعاهد المسلمون مع أمة على أنه لا استرقاق بينهم ! من تأسره من العرب؛ فكان الحال يقتضي المعاملة بالمثل

  91.هموجب الالتزام بذلك وحرم استرقاق أحد من

  :سلطة أمراء الأقاليم على من يتظلمون منهم إقرار مبدأ عدم شمولية: الرابع عشر

تشمل من يتظلمون منهم؛ إذا سيصبح ذلك مانعا من  لا حيث أدرك عمر ببصيرته أن سلطة الأمراء في الأقاليم يجب أن

من ظلمه أميره فلا : (ل في عماله وولاتهوجعل من حقهم التظلم إليه مباشرة؛ فكان يقوهذه الذريعة  تحقيق العدل؛ فسدَّ

  )!إمرة عليه دوني

اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار أني إنما أبعثهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم وأن يقسموا : (وخطب الناس فقال

  ).فيهم فيئهم وأن يعدلوا؛ فإن أشكل عليهم شيء رفعوه إلي

م لتقيموا م الصلاة وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل؛ وكان هإنما أستعملكم علي: (وكان يقول للعمال

  .)ه؛ وإذا شُكي إليه عامل جمع بينه وبين من شكاه؛ فإن صح عليه أمرٌ يجب أخْذه به أخَذه بهليقتص من عما

  :المسلمين وجعلها مالا عاما على مصالح وقف الأرض المغنومة :الخامس عشر

لعراق ومصر وفارس؛ ورأى خطورة مثل هذا التقسيم وأنه سيؤدي إلى أن يصبح المال دولة فقد رفض تقسيم الشام وا

  .بين أيدي فئة قليلة من الفاتحين؛ وهو ما يتنافى مع مقصود الشريعة

                                                            
  .وف إلى تحرير الإنسان من الرقوعليه يجب الالتزام بما جاء في المواثيق الدولية من منع الاسترقاق؛ إذْ هو موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تتش 91
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ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله {: وقال لمن اعترض على سياسته هذه مستدلا بآيات سورة الحشر

أي على [ من بعدكم في هذا الفيء فلو قسمتهقد أشرك االله الذين يأتون : (}ن جاءوا من بعدهموالذي....وللرسول

  ).لم يبق لمن بعدكم شيء؛ ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه] الفاتحين

بمقاصد الخطاب السياسي القرآني ومعرفة دقيقة  ]من أشار على عمر ذاوهو [معاذ بن جبل وهذا فقه عميق من عمر و

وهو أن لا يكون المال دولة بين فئة من المجتمع؛ بل الغاية تقسيم الثروة بين الأمة تقسيما عادلا؛ فكان وقف الأرض 

  .المغنومة وجعل ريعها لبيت المال ينفق منه على مصالح الأمة ومصالح الدولة هو الحل الأمثل

  ).رامل العراق لأدعنهم لا يفتقرون إلى أمير بعديأما واالله لئن عشت لأ: (وقال أيضا

وقد حالت هذه السياسة الشرعية لعمر دون قيام إقطاعيات داخل الدولة الإسلامية وحفظت حقوق الأفراد جميعا في 

  .بيت المال؛ وهو ما سيجعل الأمة كلها تشترك في الدفاع عن أرضها وثرواا

فإن النظم الإدارية دئ الخطاب السياسي للنظام الإسلامي في الدولة الجديدة؛ وإذا كان عهد أبي بكر هو عصر إرساء مبا

النظم الإدارية لتنظيم وتطبيق تلك  ؛ حيث اجتهد في وضعة تم إرساؤها في عهد عمر الفاروقوأصول إدارة الدول

إلى دولة قارية تمتد من  المبادئ بشكل منظم يناسب تحول الدولة من دولة مدينة ثم دولة إقليم يضم جزيرة العرب فقط

  .وأديانا وحضارات وممالك مختلفة في طبائعها ولغاا وعاداا ونظم حياا وتشريعاا أمماقارة أسيا إلى أفريقيا وتضم 

ومن تلك النظم الإدارية والسياسية والاقتصادية والعمرانية التي ظهرت في العهد العمري تعبيرا عن المبادئ التي رسخها 

  :السياسي الراشديالخطاب 

  :تخصيص مجلس للشورى التشريعية: أولا

ء الصحابة وفقهاؤهم؛ وكان ابن عباس يحضره مع صغر سنه فقد جعل لأهل الشورى مجلسا خاصا؛ لا يحضره إلا علما

  .)كهولا كانوا أو شبانا القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كان: (لفطنته وذكائه كما في البخاري

في تحمل المسئولية وليشاورهم في شئون الدولة في  م كبار الصحابة عدم مغادرة المدينة ليشركوهوكان عمر قد ألز

فيها؛ وكانت مهمة هذا المجلس تشريعية فقهية؛ فكانوا إذا اتفقوا على قول  اوازل والمشكلات التي لا حكم شرعيالن

  .وجُباا يلتزم ا بعد ذلك قضاة الدولة وولاا صار إجماعا وسابقة تشريعية
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أما الشورى السياسية العامة فقد ظلت على حالها؛ فكان عمر إذا أراد اتخاذ قرار سياسي أو عسكري أو في شأن عام 

فيما يخص مصالح الأمة والدولة جمع الصحابة في المسجد واستشارهم في الأمر؛ ولا يخص أحدا بالشورى بخلاف القضايا 

  .الفقهية التشريعية

بحسب تطور المجتمع واتساع الدولة وحاجاا من خلال  }وشاورهم في الأمر{ن عمر قد نظم مبدأ وذا المجلس يكو

  .فيها الشورى في المجال السياسي والمجال التشريعي آلية تتجلى

  :الفصل بين السلطات: ثانيا

لمين في الجمع فقد جعل عمر لكل مصر من الأمصار ولكل جهة وإقليم في الدولة أميرا ينفذ الأحكام ويؤم المس

يجبي العشور والزكاة والخراج  ؛والجماعات، وقاضيا يفصل في الخصومات والمنازعات، وواليا أمينا على بيت المال

  .وغيرها من مصادر بيت المال ويقسم بين الناس حقوقهم وما فاض يبعثه إلى بيت مال المسلمين في المدينة

في الأمصار والأقاليم؛ فكان كل  سلطتهم مستقلة عن سلطة الأمراء وذا التنظيم ضمن عمر استقلالية القضاة وجعل

مواطن يستطيع رفع الخلاف بينه وبين الوالي إلى القاضي للنظر والفصل فيه؛ فحدّ بذلك من صلاحيات الأمراء 

ن فصارت ؛ كما لم يعد للولاة سلطة على بيت المال في الأقاليم بل عليه أمناء مستقلون؛ يجبون ويقسمووتجاوزام

والمالية بإشراف الأمناء  ،والقضائية برئاسة القضاة ،السلطات في الأقاليم كلها مستقلة عن بعضها؛ فالتنفيذية بيد الولاة

  .على بيوت المال

ويلاحظ أنه لم يول أحدا من عشيرته بني عدي بل أقصاهم عن كل مؤسسات الدولة العسكرية والسياسية والقضائية 

  !!والمالية

  :الإداريبي والنظام الرقا وضع الجهاز: ثالثا

خلاله تصرفات عماله وأمرائه؛ في كل الأمصار والأقاليم ويشرف من  نمعمر نظاما رقابيا صارما يراقب  فقد جعل

خلاله على سير شئون الدولة وفق المبادئ والأصول التي قامت عليها؛ فكان يبعث خلف كل وال وعامل وأمير من 

في بلده وما يقوله الناس عنه؛ فإذا بلغه عن أحد منهم ظلما أو انحرافا استدعاه إلى المدينة  وما يحدث يرصد أعماله

  !وحاسبه وعزله
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وكذلك استدعى  ،وقد استدعى معاوية وكان أميرا على الشام؛ كما استدعى سعد بن وقاص وكان أميرا على العراق

اشتكى منه أهل العراق وأصروا على عزله؛ وقد دافع أبا هريرة وكان على البحرين؛ وقد عزل سعد بن وقاص بعد أن 

ومن  سعد عن نفسه غير أن عمر أصر على عزله نزولا عند رغبة أهل العراق؛ ولم يشفع لسعد كونه خال النبي

؛ لكون عمر نفسه وكيلا عن الأولين من المهاجرين ومن العشرة المبشرين بالجنة وبطل القادسية وفاتح العراق السابقين

  !إلا عزله مع علمه بصدق سعد عمر فليس أمامة وأهل العراق جزء منها وقد رغبوا وأصروا على ذلك؛ الأم

والذي ! إليه وإن لم يثبت عليه شيءكي جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شُوفي هذا الحديث : (قال الحافظ ابن حجر

  .)أن عمر عزله حسما لمادة الفتنةيظهر 

ة بعد أن استدعاه وحاسبه على توسعه في اللباس والزينة واتخاذه ما يتخذ الروم في مجالسهم من لم يعزل معاوي وفي المقابل

فاعتذر له معاوية وأخبره عن سياسته التي اتخذها من أجل إلقاء الرهبة في قلوب الروم الذين يعظمون ! الأة في الشام

مع كراهيته لبعض ما كان  أعاده عمر إلى الشام مرة ثانيةالمظاهر المادية؛ حتى لا يتجرؤوا على المسلمين فيغزوهم؛ وقد 

أميرا عليهم؛ وفي ذلك تأكيد لمبدأ سلطة بعد أن رأى شدة تمسك أهل الشام به وحبهم له ورغبتهم في بقائه يبدر منه؛ 

! لى عزلهالأمة وكون الخليفة وكيلا عنها؛ فلم يشفع لسعد صلاحه في نفسه وسابقته وفضله بعد أن أصر أهل العراق ع

 ولا ضر معاوية وقوع بعض التقصير منه في خاصة نفسه بعد نجاحه في سياسة أمر الناس سياسة أرضت عنه أهل الشام؛

  !مما أدى إلى تمسكهم به ورفضهم عزله

  !ولم يدخل معاوية حين حضرته الوفاة أدخل سعدا في الستة الذين رشحهم للخلافة من بعدهومع ذلك 

  :لاة والأمراء بأربع سنينتحديد مدة الو: رابعا

 سر بهفقد كان من سياسته تحديد مدة الولاة على الأقاليم وعدم تركه أكثر من أربع سنين؛ فقد كانت هذه سنته كما فُ

  ).وقيل لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين: (عزل سعد؛ قال ابن حجر

الناس لهم إذا علموا أنهم لا يعزلون بعد مدة؛ فإذا علموا ذلك لم يخشوهم  وذلك منعا لاستغلال الولاة لمناصبهم ومحاباة

  .ولم يستطل الولاة عليهم لخشيتهم من العزل

  :خامسا وضع الدواوين والنظم الإدارية
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؛ التي نظم ا أسماء فقد كان عمر هو أول من وضع الدواوين والسجلات؛ كديوان الجند وديوان العطاء وديوان الخراج

  .رعايا الدولة من العرب وغيرهم على قبائلهم أو مدنهم؛ وكان يتضمن تسجيل مواليدهم وإسقاط وفيام كل سنةكل 

؛ بسبب مال أتى به أبو هريرة من الديوان في الدولة الإسلامية عمرأول من وضع ( :في مقدمته قال ابن خلدون

وضبط العطاء والحقوق فكتبوا ديوان العساكر  والالبحرين فاستكثروه وتعبوا في إحصائه؛ فسموا إلى إحصاء الأم

ومن بعدها الأقرب فالأقرب هكذا كان ابتداء ديوان  الإسلامية على ترتيب الأنساب مبتدأ من قرابة رسول االله

  .الخ..توحة وما يدخل بيت المال منهاوكذا ديوان الخراج لحساب الأموال التي تجب على الأرض المف )الجيش

  :طط والنظم العمرانية والزراعية وتنظيم شئون الأرض المفتوحةوضع الخ: سادسا

فقد كان عمر أول من مصر الأمصار؛ حيث أمر بتمصير البصرة والكوفة والفسطاط؛ وهي المدن التي أصبحت بعد 

ذلك أشهر مدن الإسلام وعواصمه؛ وقد تم بناؤها واختيار مواقعها وفق نظام عمراني بديع كتب لها الازدهار 

  .لاستقرار قرون طويلة لتوفر أسباب الحضارة والمدنية فيها وحولهاوا

كما أمر بعد فتح الأمصار ووقفها على المسلمين بحساب مساحات الأرض كلها عامرها وغامرها ومعرفة ما يخرج منها 

الدولة  وما يجب فيها كما هو مفصل في كتب الخراج؛ وظلت الدولة الإسلامية تسير وفق هذا النظام إلى أواخر

  .العثمانية

فإن تنظيمه  }كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم{: وإذا كان وقفه للأرض المغنومة يمثل عبقرية عمرية وتطبيقا لمبدأ

وفارس  وكانت تضم العراق! على الفاتحينلشئون الأرض بعد الوقف لا يقل عبقرية وذكاء حيث رفض تقسيمها 

أنها واحتج بأن الأرض شاسعة وفي تقسيمها على الفاتحين حرمان لمن جاء بعدهم والشام؛ وجمع الناس فاستشارهم في ش

  ....من حقهم فيما أفاء االله على الأمة بنصره ووعده

وصار كل مواطن فيها يشعر بالارتباط ا وبالانتماء إليها وبحقه في الدفاع عنها وحمايتها بخلاف ما لو كانت الأرض في 

ين الذين يورثونها لمن بعدهم من ورثتهم فيعطلون منها ما شاءوا ولا يلزمهم استصلاحها ولا أيدي عدد محدود من الفاتح

  .زراعتها

من غير المسلمين؛ كما فعل عمر بن  ولم يقتصر أمر التنظيم على ذلك فحسب بل تجاوزه إلى تنظيم شئون أهل الأقاليم

أخذ عمرو في ): (تاريخ الأمة القبطية: (لة في كتابهالعاص في مصر في عهد عمر حيث يقول المؤرخ القبطي يعقوب روفي

ابتدائية  ورتب مجالس حاكم قبطي،تنظيم البلاد مستعينا بفضلاء القبط وعقلائهم فقسم البلاد إلى أقسام يرأس كلا منها 
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هل دينهم واستئنافية من ذوي التراهة، وعيّن نوابا مخصوصين من المسيحيين منحهم حق التدخل في القضايا المختصة بأ

والحكم بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية وضرب الخراج بطريقة عادلة تُقبض في آجال محددة، ورتب الدواوين 

فاختص الأقباط منها بمسك الدفاتر والعمل الكتابية والحسابية؛ فكان الأقباط قد نالوا في أيام عمرو بن العاص راحة لم 

  )!يروها منذ أزمان طويلة

  :ام التأمين الاجتماعيوضع نظ: سابعا

حيث أجرى عمر مخصصات مالية شهرية وسنوية لكل رعاياه من الرجال والنساء والأحرار والموالي والكبار والصغار؛ 

والعاجزين والمجذومين؛ كما أمر أن يفرض لمن عجز من  حتى فرض للطفل المولود قبل فطامه؛ وأمر أن يفرض للزمنى

  92.خلّته وحاجته أهل الذمة من بيت المال ما يسد

  :إعفاء نصارى العرب من الجزية :ثامنا

القرآني والنبوي ومقاصده؛ فقد رفض  وهي من السنن العمرية التي تدل على فهم ثاقب لغايات الخطاب السياسي

ندفع ما يدفعه العرب المسلمون؛ فقبل عمر ! نحن عرب: نصارى بني تغلب في الشام دفع الجزية في عهد عمر وقالوا

  .ذلك منهم

لفذة على سياسة الدولة؛ فقد وقد أجمع الصحابة على هذه السنة العمرية في نصارى العرب؛ وهي تدل على قدرة عمر ا

؛ المقصود منها إثبات التبعية للدولة الإسلامية والاعتراف بسلطتها على أن أحكام الجزية مصلحية اجتهادية أدرك

أى أن نصارى تغلب تأنف من الجزية وأنها قد تقاتل مع الروم ضد رعيتها مقابل حمايتهم والدفاع عنهم؛ فلما ر

؛ أسقط عنهم الجزية وقرر عليهم بدلها الصدقة كما تؤخذ الزكاة من المسلمين؛ فعن عبادة بن النعمان التغلبي المسلمين

عليك العدو ظاهروا  ؛ فإنيا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم بإزاء العدو: (أنه قال لعمر بن الخطاب

  ).فصالحهم على أن تضاعف عليهم الصدقة: قال اشتدت مؤنتهم فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل

أخذ قد همّ أن يوكان أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه في نصارى بني  تغلب: (وفي رواية عن النعمان بن زرعة

يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب : لعمر ل النعمانوقطعوا الفرات نحو الروم فقا الجزية منهم؛ فتفرقوا البلاد

                                                            
  )المختصر( .المساواة في الأحكام والقضاء: للفائدة  راجع حقوق الأقلية البند الثاني 92
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يأنفون من الجزية؛ وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواش؛ ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك م؛ 

  .)فصالحهم عمر أن أضعف عليهم الصدقة

  :تقرير مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى: تاسعا

ما لم يكن ظلما أو إثما؛ وهو مقتضى العدل والقسط الذي جاء به  امل رعايا الدول الأخرى بالمثلفقد كان عمر يع

ولا  في إمارة عمر بن الخطاب - أخذ الضريبة أي ن -كنا نعشر : (عن زياد بن حدير قالالخطاب القرآني والنبوي؛ ف

  ...)هل الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهمتجار أ :فمن كنتم تعشرون؟ قال: نعشر معاهدا ولا مسلما؛ قال فقلت له

كتب أبو موسى إلى عمر رضي االله عنهما إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم : (وعن الحسن قال

  ).خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر: العشر؛ قال فكتب إليه عمر

  :وضع نظام الرقابة المالية :عاشرا

 من أين لك هذا؟ فكان يشاطرهم نصف أموالهم التي كسبوها بعد الولاية: ولاته وعماله سياسة فقد كان عمر يتبع مع

 لأنهم ما كان لهم أن يحصلوا ؛يضعه في بيت المالف - بناء على شرطه عليهم بذلك عند التولية -ويصادرها عليهم 

  .ضعف ما لو لم يكونوا عمالا الشراء فيربحونفقد يحابيهم الناس والتجار في البيع و عليها ولو بالحلال لولا مناصبهم؛

  :بالسياسة لوظائف الدولة ة والعلماختيار أهل الكفاي: الحادي عشر

؛ وقد بعث عمار بن فقد كان عمر صارما  في اختيار رجال دولته وكان يشترط فيهم القدرة والكفاية والعلم بالسياسة

واالله ما : (ل العراق فسألهم عنه أمجزي هو؟ فقال جرير البجليهـ ثم جاءه وفد من أه21ياسر أميرا على الكوفة سنة

لقد علمت ما أنت : (ثم قال لعمار )فعزله عمر وبعث مكانه المغيرة بن شعبة بمجزئ ولا كاف ولا عالم بالسياسة؛هو 

هم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعل{: بصاحب عمل ولكني تأولت قول االله

  .}الوارثين

إذِ  )نستعين بقوة المنافق وإثمه عليه: (وكان عمر يتحرى الأكفأ حتى وإن لم يكن الأصلح في دينه وتقواه؛ وكان يقول

المقصود تحقيق الأعمال على الوجه المطلوب؛ فلا يولى غير القادر على أداء العمل مهما كان تقيا ورعا إذْ تقواه لنفسه 

  .وضعفه على الأمة
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 شكواللهم أ: يقولولهذا كان عمر بن الخطاب! س قليلاجتماع القوة والأمانة في النا: (خ الإسلام ابن تيميةقال شي

فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها؛ فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر  إليك جلد الفاجر وعجز الثقة؛

وإن كان فيه ها؛ فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع ، وأقلهما ضررا فيأعظم قوة قُدّم أنفعهما لتلك الولاية

عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما : كما سئل الإمام أحمد وإن كان أمينا؛ العاجز على الرجل الضعيف فجور

  !قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يُغزى؟

وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على ! نفسهأما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على : فقال

مع أنه أحيانا م، منذ أن أسلب على الحر يستعمل خالد بن الوليد النبيولهذا كان  ؛فيُغزى مع القوي الفاجر !المسلمين

أبا ذر يا : (قال له النبيف في الأمانة والصدق ومع هذا أصلح منه وكان أبو ذر...كان قد يعمل ما ينكره النبي

فنهى أبا ذر عن  ؛رواه مسلم) مال يتيم تأمرن على اثنين ولا تولين لا: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي

  ..).)ة من أبي ذرما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهج: (مع أنه قد روي! الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا

  :ليفةتحديد انتهاء صلاحيات الخ :الثاني عشر

رد الأمانة إلى أهلها؛  حيث حدد انتهاء صلاحيات الخليفة بفقده القدرة على القيام بالأعباء المنوطة به ورأى وجوب

دوا الأمانات إلى إن االله يأمركم أن تؤ{: أمانة السلطة وأمانة الثروة؛ عند عجز الخليفة كما أمر االله بذلك في قوله

حق على الإمام أن يحكم بما أنزل االله : (ويؤكد هذا المعنى قول علي }موا بالعدلأن تحك بين الناس حكمتم أهلها وإذا

  ).ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا

لأبي ذر رضي االله ؛ مثل قوله وقد دلت سنة رسول االله على أن الولاية أمانة يجب أداؤها: (وقال ابن تيمية في الفتاوى

ى رواه مسلم؛ ورو )إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها: (عنها في الإمارة

رسول االله وما  إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة؛ قيل يا: (قال أن النبي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة

  .)جمع المسلمون على معنى هذاوقد أ )مر إلى غير أهله فانتظر الساعةإذا وسد الأ: إضاعتها؟ قال

وإذا حكمتم بين {: بعد ذلكوقوله ؛يجب ردها إلى الأمة فهي داخلة في الآية دخولا أوليا فالإمارة والسلطة أمانة

وهم أصحاب  ؛ فالخطاب فيه لمن يسوسون أمر الناس ويحكمون بينهميؤكد هذا المعنى }الناس أن تحكموا بالعدل

انظر ماذا : يا عبداالله بن عمر! وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي: (وهو ما قام به عمر حين طُعن حيث قال، السلطة
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لست اليوم يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني : ؛ وانطلِق إلى عائشة أم المؤمنين فقل93علي من الدين

ن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه؛ فإن أذنتْ لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر ب

  ).المسلمين

عن القيام بمسئولياته المنوطة به؛ ورد الأمر شورى للأمة أداءً منه للأمانة التي ائتمنوه عليها انتهاء ولايته بعجزه  فقرر

لم يستفد  هو ولا أهل بيته ! بريء العهدة) أمانة الثروة(و ) ةأمانة السلط(؛ فخرج من كلتا الأمانتين واستودعوه إياها

كر عمر ذوإذا ! وقرابته منها شيئا إلا المجد الخالد والذكر الذائع؛ حتى صار يضرب به المثل فإذا ذكر العدل ذكر عمر

  .حتى شهد له بذلك المستشرقون المنصفون! ذكر العدل

  :وضع نظام اختيار الخليفة بعده: الثالث عشر

لست اليوم لكم : فقال لهم] السلام عليك يا أمير المؤمنين[فقد دخل عليه الصحابة بعد طعنه؛ فسلموا عليه بالإمارة 

لم  امة ومسئولياا؛ وهو المبدأ الذيليؤكد مبدأ انعزال الإمام وفقده صلاحياته عند عجزه عن القيام بأعباء الإم !بأمير

  !تعرفه النظم السياسية إلا حديثا

د استخلف إن أستخلف فق :فأصروا عليه فقال! طلب منه الصحابة أن يرشح لهم من يرضاه خليفة؛ فأبى عليهم ذلك ثم

بد فالأمر في الستة الذين توفي عنهم إن كان ولا :فألحوا عليه فقال لهم! وإن أترك فقد ترك رسول االلهمن هو خير مني 

بن عبيداالله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص  عثمان وعلي وطلحة: وهو عنهم راض؛ وهم رسول االله 

  !هم سعيد بن زيد مع أنه من العشرةدخل معوعبدالرحمن بن عوف؛ وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة؛ ولم يُ

  !؟إبعاده لسعيد سببما و: س

  !وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب! لكونه ابن عمه: ج

عزل خالد بن الوليد وهو وقد سبق أن  ؛ن كل وظائف الدولة ومناصبهاأقاربه ع إقصاء  لقد كانت سياسته العامة

االله بن عمر مع الستة المرشحين للخلافة وليس له من الأمر شيء  التزاما منه ذه السياسة؛ كما أدخل ابنه عبد ابن خاله

  .بل جعله مرجحا عند الاختلاف

                                                            
 )المختصر( .وجوب سداد دين الخليفة الذي عليه لبيت المال: ا الفصلللمزيد  راجع في هذ 93
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عمر بن الخطاب لما طعن قيل له يا أمير المؤمنين لو  أن: (حادثة الشورى وفيها في تاريخه وساق ابن جرير الطبري

فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل .. من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته: استخلفت؟ قال

مشيرا ولا شيء له من  االله بن عمر ويحضر عبد ،ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم! بالناس صهيب

؟ فقال عبدالرحمن كلاكما يحب الإمرة فلما مات عمر وأخرجت جنازته تصدى علي وعثمان أيهما يصلي عليه...الأمر

  .)...حتى يجتمع الناس على إمام ثلاثا هذا إلى صهيب استخلفه عمر يصلي بالناس! لستما من هذا في شيء

 رى أحدا أحق ذا الأمر من هؤلاء النفرما أ: قال! استخلف! فقيل له أوص يا أمير المؤمنين: (البخاري صحيحفي و

وهو عنهم راض؛ فسمى عليا وطلحة وعثمان والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعدا رضي االله  الذين توفي رسول االله

وإلا فليستعن به  ؛كسعدا فهو ذا ةمرت الإفإن أصاب ! بن عمر وليس له من الأمر شيءوليشهد عبداالله: عنهم؛ قال

من دفنه ورجعوا؛ اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبدالرحمن بن  وافلما فرغ ؛إني لم أعزله من عجز ولا خيانةر؛ فمّأيكم ما أُ

قد جعلت أمري إلى : قد جعلت أمري إلى علي؛ وقال سعد: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم؛ فقال الزبير: عوف

ن بن عوف؛ فقال علي وعثمان وعبد الرحم: قد جعلت أمري إلى عثمان؛ فجاء هؤلاء الثلاثة: عبدالرحمن؛ وقال طلحة

على لينظرن أفضلهم في نفسه وليحرصن ؛ واالله عليه والإسلام إلي أيكما يتبرأ من هذا الأمر ويجعله: نعبدالرحمن للآخري

! أن لا آلو عن أفضلكم واالله عليَّ اجعلوه إلي؟: فقال عبدالرحمن! مانالشيخان علي وعث فأسكت: صلاح الأمة؟ قال

لك من القدم والإسلام والقرابة ما قد علمت آالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن؟ ولئن أمّرتُ : فجاء بعلي فقال نعم: قالا

ارفع يدك فبايعه ثم بايعه علي : عليك لتسمعن ولتطيعن؟ ثم جاء بعثمان فقال له مثل ذلك؛ فلما أخذ الميثاق قال لعثمان

  ).ثم ولج أهل الدار فبايعوه

إن الناس لن يعدوكم أيها الثلاثة؛ فإن كنت يا عثمان في ( :ل لعثمان وعلي وعبدالرحمن بن عوفوقد جاء أن عمر قا

شيء من أمر الناس فاتق االله ولا تحملن بني أمية على رقاب الناس، وإن كنت يا علي فاتق االله ولا تحملن بني هاشم على 

يتبع الأقل الأكثر ومن تأمر : على رقاب الناس؛ وقال رقاب الناس، وإن كنت يا عبدالرحمن فاتق االله ولا تحملن أقاربك

  ).من غير أن يؤمروه فاقتلوه

خطة ونظاما يعالجان كل الاحتمالات الممكن حدوثها أثناء عملية الترشيح بكل حياد وحرية وعدل لقد وضع عمر 

  :والاختيار تقوم على التالي

ة بين المسلمين؛ بعد أن رأى أن الناس لن يختاروا إلا واحدا حصر الترشيح في الستة؛ لما يتمتعون به من ثقة كبير: أولا

وهو ما أثبتته الأيام بعد ذلك حين  منهم؛ حيث كان لكل واحد منهم أنصار وأشياع يرغبون في ترشيحه للخلافة؛
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وقد  كم؛إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادم ولا يكون هذا الأمر إلا في: (وقد دعاهم عمر ثم قال! وقعت الفتنة

فيما بينكم فيختلف  الناس عليكم إن استقمتم؛ ولكني أخافكم وهو عنكم راض؛ وإني لا أخاف قبض رسول االله 

  ).الناس

  .فقد علم عمر بأن الناس لن يختلفوا إذا اتفق هؤلاء الستة على رجل منهم

يام لا يتجاوزونها إلا وقد اختاروا واحدا وحدد المدة بثلاثة أ ،وهو بيت أم المؤمنين عائشة كما حدد مكان التشاور: ثانيا

  .منهم؛ حتى لا يدع مجالا للخلاف ولا للفراغ السياسي الذي قد ينشأ بعد وفاته وليحسم الأمور بينهم

ليضمن الحياد التام في عملية الانتخاب؛ حتى لا تكون أن يصلي بالناس مدة تشاور الستة  أمر صهيبا الرومي: ثالثا

فيما لو صلى بالناس بعد عمر واحد من المرشحين؛ واختار صهيبا سببا ومرجحا لواحد من الستة لاة الإمامة في الص

  !لكونه لا نسب له بواحد من الستة

من عصمة النبوة؛ فلم  حين أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؛ إذْ ليس له ما كان لرسول االله  ولم يفعل ما فعله النبي 

  !لا أتحملها حيا وميتا: ذلك بقوله كدفة بعده بأي وجه من الوجوه؛ وقد أتيار الخلييرد أن يتحمل شيئا من مسئولية اخ

أمر المقداد بن عمرو أن يشرف على عملية اجتماع الستة والتنسيق بينهم؛ كما أمر أبا طلحة الأنصاري أن يختار : رابعا

لفوا أو يتفرقوا قبل الاتفاق على خمسين رجلا من الأنصار وأن يستحث الستة على حسم الموضوع؛ وألا يدعهم يخت

؛ وإنما اختار المقداد لأنه من كندة وليس من قريش؛ وكذا اختار الأنصار لمراقبة عملية الانتخاب لكونهم واحد منهم

  .طرفا محايدا ليسوا من المهاجرين؛ وكل ذلك لضمان حصول انتخاب نزيه بكل حيادية وحرية

  :أمر أن تتبع الإجراءات التالية: خامسا

  .إذا اتفق خمسة منهم على واحد فهو الخليفة إذا قبله المسلمون وبايعوه البيعة العامة  -1

  .وإذا اختلفوا فاختار الأكثر واحدا منهم فهو الخليفة إذا قبله المسلمون وبايعوه البيعة العامة  -2

بن  االله يشترك عبد فهنا ،آخر اويختار اثنان واحد ،وإذا اختلفوا وتساوت الأصوات كأن يختار اثنان واحدا  -3

الجانب الذي يزكيه  ن لم يكن له رأي أو لم يقبلوا رأيه فيرجح عبدااللهعمر في الأمر كمرجح بينهم؛ فإ

  .عبدالرحمن بن عوف؛ لمعرفة عمر به وبأنه لا يرغب فيها كما يرغب علي وعثمان
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وإن  ،ة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهماوإن اتفق أربع ،فإن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف: (فقد جاء عنه

ونوا مع الذين عبداالله بن عمر فك فإن لم يرضوا بحكم ،رضي ثلاثة رجلا ورضي ثلاثة رجلا فحكموا عبداالله بن عمر

  ).الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس فيهم عبدالرحمن بن عوف واقتلوا

عوا على رجل منهم؛ وهو يؤكد خطورة الموضوع فوحدة والمقصود ترهيبهم حتى لا يشقوا عصى المسلمين إذا اجتم

الأمة والدولة واجتماع الكلمة أهم من رضا واحد أو سخطه؛ وليس المراد إكراه المخالف على رأي الأكثرية؛ بل 

ذا اجتمع الناس على ذلك فليس للأقلية أن ترفض المقصود إلزامه بنتيجة الانتخاب إذا كانت تمثل رأي الأغلبية؛ وإ

  .تيجة أو تشق عصى الطاعةالن

وكان الضعفاء والموالي يميلون إلى  ،قد كان المرشحون الستة يمثلون توجهات الناس العامة فكانت قريش تميل إلى عثمانل

وبعضهم إلى الزبير كأهل الكوفة؛ وهو ما سيتجلى بوضوح بعد ذلك  ،وكان أهل الأمصار بعضهم يميل إلى طلحة ،علي

كد أن ترشيح عمر للستة كان بناء على معرفة عميقة ونظرة دقيقة لواقع المجتمع الجديد في عهد عثمان؛ مما يؤ

وهو راض عن الصحابة كلهم الذين  توفي وهو راض عنهم فقد توفي ؛ لا لمجرد أن النبيوالتوجهات السياسية فيه

  .ارضي االله عنهم ورضوا عنه كما أخبر القرآن عن ذلك في آيات كثيرة قطعية في دلالا

: منهم في فهم معنى وهو خطأ !وقد ظن كثير من العلماء أن عمر حصر التشاور في الستة؛ وأنه لم يشرك الأمة في الأمر

؛ وإنما جعل عمر الإمامة والخلافة محصورة بين الستة كمرشحين؛ ولم يقصد حصر )جَعَل الأمر شورى بين الستة(

مهاجرين وأنصار  من بعد استطلاع للرأي العام وبعد استشارة الناس فيهمالتشاور بينهم؛ إذْ انه إنما رشح هؤلاء الستة 

فجعل رضا الأمة وبيعتها لواحد )! فمن تأمر منكم من غير شورى المسلمين فاقتلوه: (ومعرفة رأيهم؛ كما أنه قال للستة

  .ليكون خليفة على المسلمينشرطا  بعد اختيار الستة له منهم

يسأل المسلمين في دورهم ويأتيهم في منازلهم وقد كان عبدالرحمن بن عوف قبل ذلك : (قالوفي وراية أبي صالح الحنفي 

فلما كان اليوم الثالث في وقت الظهر اجتمع  !عثمان: من ترضون أن يكون عليكم خليفة؟ فيجيبونه ويقولون: فيقول

ا صلى م صهيب قال لهم اختاروا الناس في المسجد وتكاثفوا؛ فلم المسلمون في المسجد وجاء أهل العوالي وازدحم

فجلس الناس وتطاولت ! يا معشر الناس على أماكنكم: فقال لأنفسكم؛ فقام عبدالرحمن تحت المنبر منبر رسول االله 

: قال! بلى: عمر بن الخطاب جعل هذا الأمر في ستة؟ قالوايا معشر الناس ألستم تعلمون أن : أعناقهم واستمعوا فقال

  ).ومختار لكم فما تقولون؟ قالوا رضينافإني خارج منها 
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ويجمع رأي المسلمين برأي ] عثمان وعلي[ثم نهض عبدالرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما : (وقال ابن كثير في تاريخه

وحتى سأل الولدان  لص إلى النساء المخدرات في حجانرؤوس الناس جميعا وأشتاتا مثنى وفرادى سرا وجهرا حتى خ

يجد أحدا يعدل بعثمان  ؛ في مدة ثلاثة أيام بلياليهن؛ فلموحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينةفي المكاتب 

  94 ).بن عفان

بعد الاستفتاء الذي ! كم بين المرشحيْن الاثنين هي الأمةلقد انحصرت المنافسة بين علي وعثمان بعد التصفيات وصار الحَ

المسجد ثة أيام؛ فوجد أكثر الناس مع عثمان وقد قام عبدالرحمن بإعلان النتيجة في قام به عبدالرحمن بن عوف مدة ثلا

   .، وتمت بيعة عثمان خليفة بإجماع الأمة عليهبصدر رحبحد ممن حضر وتقبل عليٌ النتيجة على الملأ ولم ينكر عليه أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

                                                            
ز بين الناس؛ في أمر هذه الرواية أوردها ابن كثير ولم ينكر منها شيئا وفيها دليل على مشروعية استشارة واستفتاء النساء والشباب الصغار والعامة بلا تميي 94

 .}رى بينهمشو وأمرهم{: ر السلطة فلهم حق كما دلت عليهاختيا
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  : هـ35 -23 عثمان بن عفانالثالث عهد الخليفة 

بدأ عثمان عهده باتباع سنن أبي بكر وعمر بن الخطاب؛ حيث خطب الناس وحدد لهم الأسس التي يقوم عليها  لقد

  :؛ فقالنظام حكمه

  :ثلاثا إن لكم علي بعد كتاب االله وسنة نبيه(

  .اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم  -1

  .العمل بما سنّ أهل الخير فيما سنوه عن ملأ  -2

  )..لا فيما استوجبتم من العقوبةالكف عنكم إ  -3

لقد أكد في خطبته هذه التزامه بالمشروعية وعدم خروجه عن المرجعية الدستورية والقانونية والسياسية؛ وهي الكتاب 

والسنة ثم سنة الشيخين أبي وعمر التي سنّوها عن شورى المسلمين وملئهم وأجمع عليها المسلمون، والعمل بما يصدر عن 

  .ن المسلمين في عهدهوشورى م ملأ

إن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما : (قد كتب لما ولي الخلافة كتابا إلى أمرائه قال فيه وكان عثمان

عليهم فتعطوهم مالهم وتأخذوهم بما عليهم؛ ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم؛ ثم العدو الذي 

  ).عليهم بالوفاءتنتابون فاستفتحوا 

لا ! الوفاء ؛ والوفاء؛ خذوا الحق وأعطوا الحق بهإن االله خلق الخلق بالحق؛ فلا يقبل إلا الحق( :وكتب إلى عمال الخراج

  ).تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن االله خصم لمن ظلمهم

لما تحقق في  الناس ينسون عهد عمر ته؛ حتى كادلهم في السنوات السبع الأولى من فترة خلاف وقد وفى عثمان بما تعهد به

فقد بدأ عثمان لكبر سنه بالتساهل مع ! عهد عثمان من فتوحات كبيرة وعدل ورخاء واستقرار غير أن ذلك لم يدم

قرابته من بني أمية ثقة منه م؛ حتى وقع شيء من ظلم وتجاوز في الأقاليم التي كانوا أمراء عليها؛ وبدأت حركة التذمر 

فلما بلغ عثمان الخبر أرسل رسله إلى الأقاليم لتقصي الحقائق ومعرفة ما يجري؛ فأرسل عمار بن ياسر ! روالسخط تنتش

  .لمصر ومحمد بن مسلمة للكوفة وأسامة بن زيد للبصرة وابن عمر للشام؛ ليتأكدوا له مما يجري
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لناس؛ فقد ولى معاوية على ؛ فحمل بني أمية وقرابته على رقاب ا95فيما سبق أن حذره منه عمر لقد وقع عثمان

االله بن سعد بن أبي السرح على  وولى عبد ،والوليد بن عقبة على الكوفة ثم عزله؛ وولى سعيد بن العاص مكانه ،الشام

كاتبه ومستشاره؛ وهؤلاء وإن كان بعضهم  االله بن عامر بن كريز على البصرة؛ كما كان مروان بن الحكم وعبد ،مصر

والخليفتين من بعده أن استعملوا  أبطال الفتوح ومن الأجواد الأشراف الذين سبق للنبي من الصحابة وبعضهم من 

بعضهم على بعض الأعمال؛ إلا أن الناس لا يقبلون ذلك من عثمان لكونهم أقرباءه بخلاف سياسة أبي بكر وعمر التي 

ة التي تتم بالتعيين؛ إذ الناس لا تقبل من إقصاء الأقارب كلية من جميع الوظائف الرئيسة في الدول سكانت تقوم على أسا

الخليفة الاستئثار بالخلافة وأقاربه بالولايات التي دونها أيضا؛ فلم يسخط الناس أن يتولى بنو أمية الولايات في عهد أبي 

مية؛ لكون الخلافة ليست فيهم ولم يكن بين الخلفاء وبينهم شديد قرابة بخلاف عثمان الذي كان من بني أ! بكر وعمر

ووقع ما خشيه عمر الذي كان ملهما  ؛فكانت مخالفة عثمان سيرة عمر في هذا الباب سببا لما حدث بعد ذلك من فتن

  .كما جاء في الحديث الصحيح محدثا

لقد حاول بعض العلماء والمؤرخين الدفاع عن سياسة عثمان هذه بأنه لا يوجد ما يمنع شرعا من تولية الأقارب؛ كما 

وهو ما سنّه عمر وتشدد فيه غاية ! دون أن يراعوا الفرق بين الحكم الفقهي والحكم السياسي الشرعي !فعل النبي 

  .التشدد؛ بل وحذر عمر منه عثمان أشد التحذير

  .وتولية عمر لبعض بني أمية لا يسَوّغ لعثمان توليتهم؛ لأنهم لم يكونوا من قرابة عمر؛ فانتفت العلة المانعة وهي القرابة

فإن كونه نبيا معصوما ينفي عنه مة المحاباة وإيثار القرابة؛ وهذا بخلاف غيره من الخلفاء؛ فإن اام الناس  لنبي وكذا ا

  .لهم وارد وهو سبب حدوث الفتن والسخط على السلطة

 إن خير من استأجرت{: في قصة موسى والأصلح كما في قوله وجب الخطاب القرآني والنبوي اختيار الأكفألقد أ

علم أولى بذلك منه وأ من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم(: وجاء في الخطاب النبوي} القوي الأمين

  )!ورسوله وجميع المسلمينخان االله بكتاب االله وسنة نبيه فقد 

كفاءة؛ وهو مبدأ وهذا ما يؤكد خطورة إيثار أحد بالولاية محاباة لصداقة أو قرابة؛ وأن الواجب تقديم أهل الكفاية وال

  .تكافؤ الفرص أمام الجميع دون محاباة

؛ وبان أثر هذه المخالفة على الواقع السياسي في عهد الشيخين الذي لقد خالفت سنة عثمان هذه سنة الشيخين من قبله

  .، وعهد عثمان الذي بدأ فيه الاضطراب والفتن الداخليةكان عهدهما عصر استقرار داخلي
                                                            

  )المختصر( ...).فإن كنت يا عثمان في شيء من أمر الناس فاتق االله ولا تحملن بني أمية على رقاب الناس: (...كما تقدم حيث  قال له عمر  95
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لأموال من بعض بني أمية أثار حفيظة الناس على الخليفة؛ وقد كان لهذا الأمر صداه الخطير في كل كما وقع استئثار با

في هذا الأمر كما تحرز أبو بكر وعمر؛ فكان يعطي بني أمية  لنفوس للأموال؛ ولم يتحرز عثمانلشدة تطلع ا الأقاليم

  .من ماله الخاص عطايا كبيرة أثارت سخط الناس عليه وعليهم

إلى  قد جاء رجل من الأنصار من أصحاب النبي ف: له أنفسهم نقد الصحابةيؤكد وقوع الخلل في سياسة عثمان  ومما

أفضل : إنا كنا نقول ورسول االله حي: (عبداالله بن عمر في خلافة عثمان يأمره أن يعيب على عثمان؛ فقال ابن عمر له

واالله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؛ وإنا  أمة رسول االله 

إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون ! ولكن هذا هو المال فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه قرابته سخطتم

  )!اللهم لا نريد ذلك: نصاري من الدمع فقالففاضت عينا الأ! لهم أميرا إلا قتلوه

وأما دمه فأعوذ باالله  ،كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى إلا أنها معاتبة: (االله عنها قالت وعن عائشة رضي

  ).منه

خذ يحرض على ؛ الذي أسلم ثم أموضوعية لا يمكن اختزالها بقصة ابن سبأ اليهودي لقد كان للثورة على عثمان أسباب

كبير كعمار بن ياسر وغيره من الصحابة الذين وقفوا مع من  حابير على صثِّعثمان؛ إذا كيف يستطيع رجل نكرة أن يؤَ

  !أمراء الأقاليم ليقلب الدولة الإسلامية رأسا على عقب على هذا النحو الخطير؟ احتج على سياسة

لقد كان المجتمع يشهد تحولا اجتماعيا كبيرا في عهد عثمان يتمثل في ظهور الجيل الثاني الذي لم يشهد عصر النبوة 

كما كان موضوع السلطة والثروة السبب الرئيس في  لذي رأى الفتوح وعاش فترة الثراء والرفاه الاقتصادي؛وا

والأمة؛ غير أن الخليفة الراشد عثمان سنّ للأمة بعد ذلك سننا راشدة في مواجهة  حدوث الفتنة التي عصفت بالدولة

ت السياسية التي عرفها العالم في التعامل مع المعارضة الداخلية الفتنة الداخلية والمعارضة الجماعية هي أرقى صور الممارسا

  :للسلطة وكانت على النحو التالي

  :سنن عثمان في مواجهة المعارضة السياسية

أرسل عثمان رسله إلى الأمصار لتحري الحقائق ومعرفة أسباب الفتنة وما يشتكي منه الناس؛ وقد استطاعت : أولا

  .بعد أن أرسله عثمان لتقصي الحقيقة فيها عمار بن ياسر إلى صفوفهاالمعارضة في مصر استمالة 

أما بعد فإني آخذ (: وقد كتب عثمان إلى الأمصار مؤكدا لهم الخطاب الراشدي وحق الأمة في الرقابة على السلطة فقال

؛ فلا يرفع علي شيء العمال بموافاتي في كل موسم وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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أهل المدينة أن أقواما  لرعية إلا متروك لهم؛ وقد رفع إليولا على أحد من عمالي إلا أعطيته، وليس لي ولعيالي حق قبل ا

ادعى شيئا من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث  من ضرب سرا وشتم سرا منفيا  ؛يشتمون وآخرون يضربون

فلما قرئ في الأمصار أبكى الناس ودعوا لعثمان وقالوا إن  )فإن االله يجزي المتصدقين كان مني أو من عمالي أو تصدقوا

  .شرّالأمة لتمخض بِ

فقدموا عليه عبداالله بن عامر ومعاوية وعبداالله بن سعد  ؛ثم بعث إلى عمال الأمصار ليتحقق مما يشاع عنهم من ظلم

الشكاية وما هذه الإذاعة؟ إني واالله لخائف أن تكونوا  ويحكم ما هذه: وأدخل معهم في المشورة سعيدا وعمرا فقال

  !مصدوقا عليكم وما يعصب هذا إلا بي

لا واالله ما صدقوا ولا بروا ولا  ألم تبعث ألم نرجع إليك الخبر عن القوم ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشيء؟ :فقالوا له

  !الانتهاء إليهاء وما هي إلا إذاعة لا يحل الأخذ ا ولا وما كنت لتأخذ به أحدا فيقيمك على شي! نعلم لهذا الأمر أصلا

كل ما أشرتم به علي قد سمعت ولكل أمر باب يؤتى منه؛ إن هذا الأمر الذي : وقام عثمان فحمد االله وأثنى عليه وقال

د االله تعالى؛ التي لا يخاف على هذه الأمة كائن وإن بابه الذي يغلق عليه فيكفكف به اللين والمؤاتاة والمتابعة إلا في حدو

يستطيع أحد أن يبادي بعيب أحدها فإن سده شيء فرفق فذاك؛ واالله ليفتحن وليست لأحد علي حجة حق؛ وقد علم 

كفكفوا الناس  ؛الناس خيرا ولا نفسي وواالله إن رحى الفتنة لدائرة فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها االله أني لم آل

  .)وإذا تعوطيت حقوق االله فلا تدهنوا فيها ؛موهبوا لهم حقوقهم واغتفروا له

أما : (وقد استجاب عثمان لطلب أهل الكوفة وخلع أميرها سعيد بن العاص وقد أرسل لهم كتابا بذلك جاء فيه: ثانيا

 اخترتم وأعفيتكم من سعيد واالله لا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصي االله فيه إلا سألتموه، ولا فقد أمرت عليكم من: بعد

  ).نزل فيه عندما أحببتم حتى يكون لكم علي حجةعصى االله فيه إلا استعفيتم منه؛ أشيئا كرهتموه لا ي

: طلحة وسعد وعلي والزبير واعتذر لهم عن الأموال التي أعطاها اجتهادا منه وقال: كما جمع عثمان أهل الشورى

أعطيت عبداالله بن : لوا أصبت وأحسنت قالواقا ،فردوه؛ فأمري لأمركم تبع أيت أن ذلك لي فإن رأيتم ذلك خطأر(

خمسة عشر ألفا وابن أسيد خمسين ألفا فردوا منهما ذلك  نخالد بن أسيد ومروان وكانوا يزعمون أنه أعطى مروا

  ).فرضوا وخرجوا راضين

ث استأذنه كما رفض رفضا قاطعا التعرض لحركة المعارضة أو قمعها؛ حين أشار عليه بعض قادة جيوشه بذلك؛ حي: ثالثا

بئس : (أمير مصر عبداالله بن أبي السرح أن يعاقب عمار بن ياسر ومن معه من قادة المعارضة في مصر؛ فقال له عثمان
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آذن لك بعقوبة عمار وأصحابه؛ فأحسِن صحبتهم ما صحبوك فإذا أرادوا الرحلة فأحسن جهازهم من ! الرأي رأيت

  ).إليك وإياك أن يأتيني عنك خلاف ما كتبت به

قد تعامل مع رأس  السياسي القرآني والنبوي فإذا كان النبي  مع حركة المعارضة وفق أصول الخطاب لقد تعامل

لا بل : (المنافقين ابن أبي سلول ومعارضته في المدينة دون قمع؛ بل قال في شأنه بعد أن استأذنه بعض الصحابة في قتله

  ).بهنحسن صحبته؛ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحا

واالله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد ! يا محمد اعدل: في قسمة الغنائم فقال له كما اعترض رجل على النبي 

فقال عمر دعني ! )ومن يعدل إذا لم أكن اعدل؟ لقد خبتُ وخسرتُ إن لم أكن أعدل! ويلك: (فقال !فيها وجه االله

  .....)الناس أني أقتل أصحابيمعاذ االله أن يتحدث : (أقتل هذا المنافق؛ فقال

والكف عنهم والصفح عن  فإذا كانت السنة النبوية كذلك مع رؤوس المنافقين ورؤوس الخوارج من عدم التعرض لهم

تجاوزام وإحسان صحبتهم مادامت معارضتهم لم تخرج عن دائرة النقد والاعتراض والرأي؛ فمن باب أولى عدم 

؛ فهذا هو قياس الأولى السلطة ويرفضون ما يقع منها من تجاوزات على أيدي رجالهاالتعرض للمؤمنين الذين يعارضون 

  .بلا شك؛ وهذا ما سنّه الخليفة الراشد عثمان حين رفض رفضا قاطعا التصدي لقمع المعارضة

ينة من أمصارهم؛ من مصر والعراق وتوجهوا إلى المد عثمان للمعارضة حين خرجوا بشكل جماعي كما لم يتصد: رابعا

تحت الشجرة، وعدي بن حاتم  وكان يتزعمهم جماعة من الصحابة كعبدالرحمن بن عديس البلوي وهو ممن بايع النبي 

، وجندب بن كعب الأزدي، وعروة بن الجعد البارقي؛ الطائي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وجندب بن زهير الغامدي

الأشتر النخعي، وكميل بن زياد، وعمرو بن : لعرب وقرائهموكان معهم من كبار التابعين من أبطال الفتوح وسادة ا

  .الأصم، وزيد بن صوحان، ومحمد بن أبي بكر

أحسن استقبال وسألهم عن اعتراضام وحاورهم وحاوروه وشرط عليهم وشرطوا عليه؛ وقد  استقبلهمثم : خامسا

هاتان رجلاي إن : (وفي رواية) قيد فضعوها أن تضعوا رجليّ في إن وجدتم: (بلغ الأمر بالخليفة عثمان أن قال لهم

  ).وجدتم في كتاب االله عز وجل أن تضعوهما في القيود فضعوهما

  :وقد تمثلت طلبام في ما يلي كما في مناقشتهم
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ه؛ ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب ألاّ يأخذ أهل المدينة عطاء فإنما هذا المال لمن قاتل علي: ما تريدون؟ قالوا: قال عثمان(

: فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطا وأخذ عليهم ألا يشقّوا عصا ولا يفارقوا جماعة ما قام لهم بشروطهم قال ؛دمحم

  ).فرضوا بذلك

التزم   كما تم عقد وثيقة سياسية بين الخليفة عثمان وقادة المعارضة بحضور علي بن أبي طالب وجابر بن عبداالله: سادسا

  :شروط المعارضة العادلة وهيفيها الخليفة بالموافقة على كل 

  .الالتزام بالمرجعية وهي الكتاب والسنة في الشئون العامة  -1

  .الموافقة على رجوع قادة المعارضة التي قام أمراء الأقاليم بنفيهم والعودة إلى مدنهم  -2

  .عدم حرمان أحد من المعارضة من حقه في بيت المال والفيء الذي أفاء االله عليهم  -3

  .والعدل بين الرعية وعدم أخذ أحد من بيت المال إلا حقه القسم بالسوية  -4

  .استعمال ذوي الأمانة والقوة في الوظائف العامة للدولة  -5

أن يرد عثمان الأمراء الذين تم عزلهم؛ الذين يريدهم أهل العراق على العراق مرة ثانية ويعزل من لا يريدهم   -6

  .الناس

تعطون كتاب االله وتعتبون من كل : (قال لهم المفاوضات علي بن أبي طالب وقد كان الواسطة بينهم وبين عثمان في هذه

ويعدل  ،ويوفر الفيء ،والمحروم يعطى ،ي يقلبأن المنف: ما سخطتم؛ فأقبل معه ناس من وجوههم فاصطلحوا على خمس

كتبوا ذلك في وأن يرد ابن عامر على البصرة وأبو موسى على الكوفة و ،ويستعمل ذو الأمانة والقوة ،في القسم

  ).كتاب

وأن أرجع  ؛أعطهم علي الحق: (وقد كان جابر بن عبداالله شاهدا لهذا الاجتماع والاتفاق؛ وقد فوضه عثمان وقال له

ونعمل بكتاب  ،ونعطي كل محروم ،على الحق؛ على أن نرد كل منفي اصطلحنا: (قال جابر) عن كل شيء كرهته الأمة

  .)االله وسنة رسوله في العامة

واالله لقد أحسنت يا : (بعد أن قالوا له قام الخليفة بعد توقيعه الاتفاق مع المعارضة بالثناء عليهم في خطبتهكما  -7

ما رأيت راكبا خيرا من هؤلاء : ثم قام خطيبا فقال ؛أمير المؤمنين في أمور سألوه عنها وتاب منها ورجع عنها

  ).الركب واالله إن قالوا إلا حقا وإن سألوا إلا حقا
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تعامل الخليفة الراشد مع المعارضة بأرقى أساليب الممارسة السياسية للسلطة وأكد بذلك أسس ومبادئ الخطاب  لقد

في التعامل مع المعارضة التي تطورت في عهده لتصبح معارضة جماعية سياسية منظمة ومسلحة لها قادا  الراشدي

الشيخين أبي بكر وعمر تتم بشكل فردي أو جماعي غير وشروطها ورؤيتها الإصلاحية؛ بعد أن كانت المعارضة في عهد 

  .كما في معارضة بعض الصحابة وقف الأرض المفتوحة؛ وذلك لعدم الحاجة لذلك آنذاك ،منظم

شدي في هذه عثمان السياسية في علاجه للموقف تؤكد بوضوح مدى رسوخ مبادئ الخطاب الرا لقد كانت ممارسة

أنه وكيل عن الأمة وأنها رقيب على تصرفاته وأن من حقها نقده وتقويمه؛ بل ووضْع دى إيمان الخليفة نفسه بالفترة وم

وأن نقوم : (القيود في رجليه وأن ما قام به من رفض الظلم الذي وقع من بعض الأمراء والتصدي للمنكر عملا بحديث

لتأخذن على يد : (وحديث) يغيرهمن رأى منكم منكرا فل: (وحديث )ونقول الحق حيثما كنا لا نخاف في االله لومة لائم

  .)الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا

  :المعارضة أمر اضطراب

وبعد أن رجعت المعارضة وقادا عائدين إلى أمصارهم بعد المصالحة والمعاهدة؛ عاد الوفد المصري أثناء الطريق وادعى 

ة قادة المعارضة إذا رجعوا إلى بلدانهم؛ ورجع الوفد أنه وجد كتابا عليه ختم عثمان وفيه الأمر إلى أمراء الأقاليم بمعاقب

العراقي وتداعت المعارضة من جديد وثارت ثائرا وامت مروان بن الحكم وهو كاتب عثمان بأنه وراء الكتاب وأنه 

فأبى زوّره على عثمان؛ بعد أن حلف الخليفة لهم أنه ما كتب شيئا ولا علم له بالكتاب وطالبوه أن يسلم لهم مروان 

  .البينة على أن مروان وراء الكتابعثمان ذلك وخشي عليه أن يقتلوه بلا بينة إلا مجرد الاام وطالبهم ب

واضطرب أمر المعارضة من جديد وبدأ طور جديد من أطوارها؛ صارت فيه أكثر تطرفا من ذي قبل وصار هدفها خلع 

ونستبدل بك أصحابك من لم يحدث مثل ما جربنا منك فاردد ما كان لنا أن نرجع حتى نخلعك : (الخليفة نفسه وقالوا له

  ).واعتزل أمرناخلافتنا 

لقد كانت أصول الخطاب السياسي الإسلامي واضحة لقادة المعارضة كحق الأمة في اختيار الخليفة وحقها في خلعه 

قادة المعارضة فقهاء الصحابة  سألوحقها في الأمر وحقها في دعوة الإمام للاعتزال وترك الأمر للأمة لتختار غيره؛ فلم ي

ولم يسألوا ما الذي لهم وما الذي عليهم من حقوق وواجبات تجاه السلطة؛ بل كان الأمر  ؟هل يحق لهم ذلك أو لا يحق

  !!عندهم من الوضوح إلى حد أن الخليفة نفسه بدأ يشاور أصحابه في خلع نفسه من الخلافة
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لا : لناس قد كرهوني ولا أظنني إلا خالعها أو خارجا منها فقال له ابن عمرإن ا: (االله بن عمر لعبد فقد قال عثمان

  ).تفعل

إن و) إمامهم خلعوه أو قتلوه قوم حتى لا تكون سنة كلما سخط: (وقد أشار عليه ابن عمر أن لا يستجيب لهذا الطلب

عزله ليس من حق تيار الخليفة واخكانت الأمة تريده؛ إذ ليس للأقلية أن تفرض رأيها على الأكثرية بالقوة؛ وموضوع 

؛ كأمراء الأقاليم فإن من حق المعارضة وحدها؛ بل هو حق للأمة كلها بخلاف المظالم الأخرى وبخلاف المناصب الأدنى

  .على بلدهم ولهم أن يطالبوا بعزله؛ أما الخلافة فهي حق للأمة كلها أهل كل بلد أن يعترضوا على اختيار الأمير

في موضوع اعتزاله للخلافة فأشار عليه المغيرة  -وكان من خاصة عثمان  - غيرة بن الأخنس الثقفي الم كما استشار

  .بترك الخلافة

يصبر ويحتسب وقد قرر عثمان أخيرا بعد أن استشار ونظر في الأمر أن لا يتنازل عن الخلافة ولا يخلع نفسه منها وأن 

فحاصرته المعارضة وزاد حنقها وسخطها لرفضه التنازل  لزوم داره ولا تحدث فتنة بسببه؛ وقرر حتى لا تكون سنة بعده

  ..الأشتر النخعي فدعا عثمان!  هدده بعضهم بالقتلعن الخلافة؛ فازدادوا تطرفا حتى

  يا أشتر ما يرد الناس مني؟: فقال له عثمان

  !ثلاث ليس لك من إحداهن بُدّ: فقال

  قال عثمان ما هنّ؟

فإن أبيت  !وبين أن تقص من نفسك ،هذا أمركم فاختاروا له من شئتم: فتقول 96لهم أمرهميخيرونك بين أن تخلع : قال

  .)!فإن القوم قاتلوك

ولا أعلم : (وقد كتب عثمان كتابا إلى الأمصار وهو محصور يذكر فيه أنه التزم بما عاهد عليه من جاءوه يشترطون وفيه

أقيموها على من علمتم تعداها في : نهم يطلبون الحدود فقلتأني تركت من الذي عاهدتم عليه شيئا؛ كانوا يزعمون أ

ولا يعتدى في الخمس ولا في  ،والمال يوفر ،المحروم يرزق: وقالوا ،أحد؛ أقيموها على من ظلمكم من قريب أو بعيد

وفيه  )وترد مظالم الناس إلى أهلها؛ فرضيت بذلك واصطبرت له فكل ذلك فعلت ،الصدقة؛ ويؤمّر ذو القوة والأمانة

وإما يرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرءون من  ،إما يقيدونني: وهم يخيرونني إحدى ثلاث: (أيضا

                                                            
  .لأمة وما الخليفة إلا وكيلهملوضوح مبدأ أن الأمر ل) تخلع لهم أمرهم: (ولاحظ قوله 96
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الذي جعل االله لي عليهم من السمع والطاعة؛ فلست عليهم بوكيل؛ ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة 

ا كله الترع والتأمير فملكت نفسي ومن معي وكرهت سنة السوء وشقاق ؛ وأما الذي يخيرونني فإنمولكن أتوها طائعين

  97.)الأمة وسفك الدماء فأنشدكم االله ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه مني وخذوا بيننا بالعدل

بتم وهذه مفاتيح بيت مالكم فادفعوها وأمّروا عليكم من أحب إني أدعوكم إلى كتاب االله وسنة رسوله: (وفي رواية قال

  ).لى من شئتمإ

وحقهم في ترشيح من يريدونه من أمراء الأقاليم ليكونوا عليهم؛ وفند شبهة  ،فأقر لهم بحقهم في الرقابة على بيت المال

إني لا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من : (من امه بمحاباته أهل بيته وإعطائهم من بيت مال المسلمين فقال

  ).ن وضعها في أهلها دونيلا يحل لي منها شيء؛ فولي المسلموخماس والناس وما قدم علي إلا الأ

فأمر عثمان عليّا أن يقيم الحد؛ ع وطلبوا إقامة الحد عليه، وقد اشتكى الناس الوليد بن عقبة وهو أخو عثمان من الرضا

  .فأقامه علي بن أبي طالب عليه

 سياسة عثمان وسيرته في الإمامة ولعل أبرز سننه لقد كانت أصول الخطاب السياسي الراشدي واضحة كل الوضوح في

في هذا الباب سنّته في التعامل مع الفتن الداخلية والمعارضة السياسية الجماعية التي رفض أشد الرفض قمعها أو 

 والتزامه بأحكامه؛ فليس الخليفة في ؛ إيمانا منه بأصول الخطاب السياسي الشرعيمواجهتها بالقوة مع قدرته على ذلك

ح عنهم فومما يؤكد ذلك أنه مع قدرته على البطش م؛ بيدَ أنه ص! وكيل عن الأمة هو الإسلام جبارا ولا مسيطرا؛ بل

  !ولم يتعرض لهم

  .)فلم يروا عليه قتلا فأرسله: (فقد رصده رجل يريد اغتياله فقبضوا عليه؛ فاستشار عثمان الصحابة

  .)االله فتركه ولم يقتلهأراد قتلي ولم يرد : (قال عثمان: وفي رواية

جريمة سياسية إلا أن الشريعة الإسلامية لا تعرف الجرائم السياسية ولا عقوبة خاصة لها بل الدماء سواء  لقد كانت تلك

  !والجروح سواء لا فرق بين اعتداء واعتداء

                                                            
د آخر وهي مع ما في إسنادها من ضعف إلا أنها مطابقة تمام المطابقة ـ في هذا الجزء المذكور هنا ـ لما جاء في الروايات تاريخ الطبري ونحوه ابن شبه بإسنا 97

  .تفصيلا وأحسن سياقا للحادثةالأخرى الصحيحة إلا أنها أجود سردا و
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لكونه  !!عليه ظر لذات المعتدىالعقوبة فيها بالنوليست هناك جريمة تتغلظ  !على الأميرفالاعتداء على الفقير كالاعتداء 

تفتقده القوانين الوضعية اليوم التي تخص الجرائم  وهو ما !فالكل أمام الحق والعدل سواء خليفة أو أميرا أو وزيرا

بل وصل الأمر أن صيغت ! الإعدام ظلما وعدوانا وتمييزا بين إنسان وإنسان السياسية بعقوبات خاصة تصل إلى حد

إرهابيا له من العقوبات الصارمة ما  وعملا جريمة سياسية تداء حتى على أفراد أسر الرؤساء وأقارمقوانين تجعل من الاع

  98!ليس للاعتداء على سائر أفراد الأمة وهذه أسوأ صور الطبقية وأشدها خطرا

أنه لم يكن ه على خلع نفسه؛ غير لمحي بمحاصرا الخليفة في داره لحلقد انحرفت حركة المعارضة عن هدفها الإصلا

 بعد أن ضرب! وقتلوه شهيدا صابرا فدخلوا عليه أشقياؤهاولم يرض أكثرهم بذلك؛ حتى تسوّر عليه ! هدفها قتله

؛ حتى وإن كانت متطرفة في للأمة أروع مثل في رفض العنف وفي احترام حقوق الأمة وصيانة حرمة الأرواح الإنسانية

  !!بة الذين كانوا يدافعون عنه أن يكفوا أيديهم ويرجعوا إلى بيوممعارضتها له؛ وبعد أن أقسم على جميع الصحا

في أمّته  لا أكون أول من خلف رسول االله : (وقال أيضا)! لا واالله لا أقاتلهم أبدا: (لمن استأذنوه بالقتال وقد قال

  ).بسفك الدماء

  ).إن أعظمهم عني غناء رجل كف يده وسلاحه: (وقال للناس وهو محاصر

إن شئت أن نكون أنصار االله مرتين؟ فقال : قد جاءني الأنصار وهم يقولون: (زيد بن ثابت الأنصاري فقال وجاءه

  )!أما القتال فلا: (عثمان

  !الطغاة الظالمين يسنّ للأمة سنن الخلفاء الراشدين المهديين لا سننفقد كان 

  !الفتن الداخلية بالحلم والعفو والصفح وعالج

  !لأمةفداء لنفسهضحّى بو

مما يؤكد أن ما فعله وما سنّه من سنن )! عهد إليّ عهدا فأنا صابر عليه إن رسول االله: (وم الدار والحصاريوقال 

  .النبوي وهديه راشدة في هذا الباب إنما كان عن أمر رسول االله

                                                            
  )المختصر( !ات المعتدى عليهوليست هناك جريمة تتغلظ العقوبة فيها بالنظر لذ: مقطع رائع و واقع وما أجمل قوله 98
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لمعارضة السياسية وأنه لا فدلّ رفض عثمان لمقاومة من أرادوا خلعه على أن السنة النبوية والراشدية هي عدم التعرض ل

بل الواجب الاعتزال إن كانت الأمة تريد خلع الإمام؛ فإن كان الأقل  ،يحل سفك دماء الأمة من أجل البقاء في السلطة

  99!هم من يريدون ذلك فالواجب الصلح ورد الأمر للأمة لتحكم بين الإمام ومن عارضوه

إلى أمر االله فالواجب على الأمة قتالها حتى تفيء لحكم االله  السلطة بعد ذلك أو بغت المعارضة ولم تفءفإن بغت 

  !!ورسوله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  !!هذا لا يُستوعب ولا يفهم لا من قريب ولا من بعيد ولا يخطر على قلب بشر اليوم!  لتحكم الأمة بين الإمام وبين من عارضه99
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  الفصل الرابع

  : هـ40- 35 علي بن أبي طالببع عهد الخليفة الرا

فلم يكن  يكن هناك سبب يقتضي ذلك أو يبرره؛فاجعة كبرى؛ ولم  تفقد كان اضطربت المدينة بعد قتل عثمان

من مظالم لا تستوجب القتل بأي حال من  دعوهالا ادعى ذلك خصومه؛ فإن كل ما عثمان مطلوبا بدم حرام و

وه ذا النوريين؛ فكان ما حدث جريمة كبرى لغيره؛ حتى سمّ المكانة في نفوس الناس ما لم تكن الأحوال؛ وقد كان له من

الجة أزمة فراغ السلطة التي حدثت يوم استشهاده؛ فبادر الصحابة لمع من العمر اشد تجاوز الثمانينفي حق خليفة مهدي ر

بعد أن جاءه المهاجرون  يه بالقيام بتولي الأمر؛ وقد قالورغبوا إلأقبلوا على علي وفجأة على هذا النحو الخطير؛ 

  .)لا أفعل إلا عن ملأ وشورى: (والأنصار يريدون بيعته

ولا يكون إلا عن رأي الملأ وهم ! ىليؤكد أصول الخطاب السياسي الإسلامي وأن الأمر لا يكون إلا بعد الشور

  !الأغلبية ولا يفتئت فيه أحد على الأمة إلا برضاها

  ).هذه بيعة عامة فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير سبيلهم: (وقال بعد أن بايعه الناس

ن يرغب عن هذه ليؤكد حق عامة المسلمين فيها وأن اختيار الإمامة عن شورى وملأ هو أصل من أصول الدين وأن م

ع سبيل بتوا ،جاء بالشورى والرضا والاختيارالسنة في باب الإمامة اتبع غير سبيل المؤمنين وخالف دين المسلمين الذي 

  .اع سننهمبتمن ا فارس والروم وقياصرم وأكاسرم الذين حذر النبي

لا واالله ما نحن : فقالوا) أميرا كونر خير مني أن أفعلوا فإني لكم وزيلا ت: (وقد قال أيضا بعد أن ألح عليه الناس ليبايعوه

فلما دخل المسجد ) ولا تكون إلا عن رضا المسلمين ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا: (فقال! بفاعلين حتى نبايعك

  .دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس

ركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم فإن شئتم قعدت لكم يا أيها الناس إن هذا أم: (خرى أنه خطب فقالوفي رواية أ

  ).وإلا فلا أجد على أحد

ألم آمرك ـ أي : (جميع الأمصار فقال لوالدهومع هذا فقد كان ابنه الحسن يرى أن لا يبايع الناس حتى تأتيه البيعة من 

  )أشير عليك ـ ألا تبايع الناس حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم؟

  .أي فتحدث فتنة) ا مبايعتي قبل مجيء بيعة الأمصار فخشيت أن يضيع الأمرأم: (فقال
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  ).لولا الخشية على دين االله: (وفي رواية عنه قال

أنه لا دين بلا دولة تصونه وتقيم أحكامه وأن ترك  لمعرفته) على دين االله لم أجبهم لولا الخشية: (وفي رواية عنه قال

  .مثل هذا الأمر ضياع للدين

يؤكد حق الأمة في جميع الأمصار لاختيار الإمام وأن هذا هو الأصل إلا عند الضرورة والظروف الاستثنائية كما في كما 

  .بيعة أبي بكر

بل الأمر شورى بين  !ينافي دعوى النص التي لم يسمع ا أحد قبل الفتنة وتداعياا بعد ذلك وكل ما سبق عن علي

ولا أحقية فيها لقبيلة أو عشيرة أو  ،ولا أحد فيها أولى من أحد ،لا نص فيها على أحدالمسلمين؛ فلا توارث في الإمامة و

حقية لأنهم فالأمويون يدعون الأ أسرة بل كل تلك الدعاوى حدثت بعد الفتنة التي عصفت بالأمة وطارت ا الأهواء

على غير الوجه الذي } لوليه سلطانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا{ :أولياء دم الخليفة المقتول ظلما ويتأولون قوله

  .بدليل أن االله نصرهم وأظهر أمرهم نزلت له الآية فلما آلت الأمور إليهم ظنوا أن السلطان الذي هم فيه حق

ذريته من بعده  هوأحق الناس به بعد وفاته ويقوم مقام يدعون الأحقية بالوراثة بدعوى أن العباس عم النبي والعباسيون

  !هم الخلافة ظنوا أنهم على الحق وأن الخلافة لا تزال فيهم حتى يترل عيسى بن مريمفلما آلت إلي

والعلويون الفاطميون يدعون النص على علي وأبنائه من بعده ثم اختلفوا أشد الخلاف فمنهم من يراه فقط في ذرية 

ومنهم من لا  -  بنه محمد بن الحنفيةومنهم ا -الحسين ومنهم من يراه في ذرية الحسن أيضا ومنهم من يراه في ذرية علي 

يدعي النص بل يقول إنها تثبت بالوصف فكل فاطمي توافرت فيه الصفات ودعا لنفسه وجبت بيعته ونصرته ويحتجون 

  .}االله ولي الذين آمنوا{: لالته في معنى الولاية على قولهمع أنه لا يزيد في د) من كنت مولاه فعلي مولاه: (بحديث

نة وأحداثها وتداعياا هي الأجواء التي بدأ فيها ظهور الخطاب السياسي المؤول فبعد أن كان أبو بكر لقد كانت الفت

  ).إني وُلّيت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسات فقوموني: (يقول في أول خطبة له

  ).فلا يتابع هو ولا الذي بايعهالإمارة شورى بين المسلمين من بايع رجلا دون شورى المسلمين : (وكان عمر قول

  ).أيها الناس إنما الأمير من أمرتموه: (وكان علي يقول

مر فليطلع لنا قرنه فلنحن من كان يريد أن يتكلم في هذا الأ: (إذا بالخطاب السياسي يتغير فيقول معاوية بن أبي سفيان 

  ).أحق به منه ومن أبيه
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  ).ا؟من أحق ذا الأمر منا؟ ومن ينازعن: (ويقول

إني محذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن : (وبعد أن كان الأمر حقا للأمة يحرم مصادرته ومنازعتها إياه كما قال عمر

إذا دعاوى الأحقية تظهر في الخطاب السياسي بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى قال أبو العباس ) يغصبوهم أمرهم

وزعمت السبئية أن غيرنا أحق بالرياسة : (هـ في الكوفة132سنةالسفاح الخليفة العباسي الأول في أول خطبة له 

  ).الخ...والسياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم

وأحيا شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا فاعلموا أن هذا الأمر : (د بن علي بن عبداالله بن عباس في خطبتهوقال عمه داو

  ).منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريمفينا ليس بخارج 

وذا تراجع الخطاب السياسي تراجعا خطيرا بمثل هذه الدعاوى التي استلبت الأمة حقها في اختيار الإمام ليصبح حقا 

؛ لتشتغل الأمة بعد ذلك يدعيه بعد ذلك الأمويون والعباسيون والعلويون بشتى أنواع التأويل لنصوص القرآن والسنة

يهلك أمتي أو الناس هذا الحي من قريش فلو أن الناس : (قوله ما الجاهلية ليصدق فيهابثارات قريش وحزاز

فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان : (قال الراوي) هلكة أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش: (وفي رواية) اعتزلوهم

 على يد غلمة فساد أمتي: (وفي لفظ) عسى هؤلاء أن يكونوا منهم: حين ملكوا الشام؛ فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا

  ).سفهاء من قريش

و عنهم راض، وه فإن أهلك فإن أمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول االله: (عمر ذلك في شأن الخلافةوقد قال 

تخوف عليكم أحد رجلين وإنما أليفتي وتختارون رأيكم، وإن أعش فسأفتح لكم منه طريقا تعرفونه وإن أهلك فاالله خ

  ).ى غير تأويله فيقاتل عليه ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليهرجل يتأول القرآن عل

لقد كان عمر ملهما محدثا  فتحقق ما حذر منه؛ حيث تأول من جاء بعد الخلفاء الراشدين القرآن على غير تأويله ورأى 

  !لسلطة من غيره فاقتتلوا على ذلككل فريق أنه أحق بالأمر وا

الإسلامي؛ حيث فتح الباب على  أول وهن دخل على الخطاب السياسي على الإمامة هوكان القول بالنص  لقد

؛ وإنما الأمر واضطر إلى الخطبة لبيان أنه لم يوص إليهم بشيء هذه الدعاوى وقد ظهرت في عهد عليمصراعيه لمثل 

إلي  فأقبلتم: (في خطبة له مع قولهية غير أن هذا كله لم يُجْدِ في إخماد فتنة النص ودعوى الأحق! للمهاجرين والأنصار

  ).قبضت كفي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذبتموها! البيعة البيعة: تقولون
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لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل ولكن أهلها يحكمون على من غاب : (وقال

  ).عنها؛ ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار

  ).ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليهالافة رغبة ولا في الولاية إربة واالله ما كانت لي في الخ: (لوقا

ثمان؛ على ما إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وع: (وقال محتجا على معاوية رضي االله عنهما في رسالته إليه

  .)إن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك الله رضاوإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فبايعوهم عليه، 

  ).علمه أني لا أرضى به أميرا على الشام وإن العامة لا ترضى به خليفةأ: (البجلي رسوله إلى معاويةوقال لجرير 

  .وحق الخليفة في اختيار الولاة والأمراء ،ليقرر حق العامة كلهم والأمة كلها في اختيار الخليفة

وقد بايعت العامة عليّا؛ ولو أنا ملكنا أمورنا لم نختر لها غيره؛ فمن خالف هذا استعتب فادخل يا : (عاويةوقال جرير لم

  ).معاوية فيما دخل الناس فيه

إن هذا الأمر لا : (كان يقرّ بأن الحق في اختيار الخليفة هو لعامة المسلمين كما في قوله لشرحبيل اليماني وحتى معاوية

  ).عامة؛ فسر في مدائن الشام فادعهم إلى ذلكيتم إلا برضا ال

القول بالأحقية له في الخلافة من بعض شيعته؛ ثم ظهر في أهل الشام من يدعيها؛ ثم ما زال  وقد شاع في حياة علي

وى ائف العقائدية على أساس دعكل فريق يتأول من النصوص ما يعضد به دعواه حتى بلغ الأمر ذروته في ظهور الطو

لهذا البيت أو ذاك؛ وتحولت قضية من الذي يحكم؟ من قضية سياسية شرعية مصلحية تجتهد الأمة في الفصل الأحقية 

  !وتقطع فيها الرؤوس؟ فيها إلى قضية قطعية تسل فيها السيوف

  :في باب الإمامة سنن هدى راشدة أهمهاوقد سنّ علي 

  :تأكيد حق الأمة في اختيار السلطة ومراقبتها: أولا

إني كنت كارها لأمركم فأبيتم إلا : (في أول خطبة له بعد البيعة الأصول التي تقوم عليها سياسته فقال ليلقد أكد ع

ألا وإن مفاتيح بيت مالكم معي ألا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهما ! أن أكون عليكم؛ ألا وإنه ليس لي أمر دونكم

د افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا وإن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وق!! دونكم

  ).اللهم اشهد عليهم: (قال! نعم: قالوا) هل رضيتم؟: (ثم رفع صوته) أجد على أحد
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  :وفي هذه الخطبة أكد الأصول الرئيسة في الخطاب السياسي الراشدي الذي تقررت منذ عهد أبي بكر؛ وهي

  .حق الأمة في اختيار الإمام  -

  .دونها اأمرالإمام الأمة في الشورى بعد الاختيار بأن لا يقطع حق   -

  .حق الأمة في بيت المال وأن لا يتصرف فيه الإمام إلا بإذنها ووفق مصالحها  -

  :المحافظة على وحدة الأمة والدولة وإقرار حقوق المعارضة: ثانيا

طلحة والزبير وغيرهم من الصحابة يريدون القصاص من قتلة عثمان؛ فقد جاء  فقد كانت أول مشكلة واجهها علي

إنا قد اشترطنا إقامة الحدود وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا ! يا علي: (منه القيام بالقصاص؛ بعد أن تمت له البيعة فقالوا

  )م؟يف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهك: في دم عثمان فقال لهم

الواجب أن عجز الإمام عن القيام بما أُوكل إليه نيابة عن الأمة لا يسقط فطلب منهم التأني حتى دأ الفتنة إلا أنهم رأوا 

القيام به؛ فهي المخاطبة به في الأصل؛ إذْ عامة الخطاب القرآني موجه ابتداء للأمة؛ وقد جاء في  بل يَلزَم الأمة! عليهم

  ).نؤخره نقضي الذي علينا ولا: (ولهذا قالوا) وأن نقوم بالحق حيثما كنا: (العقبة بيعة

وإذا كانت المعارضة الجماعية للسلطة في عهد عثمان محدودة في مجموعات محصورة في مصر والكوفة والبصرة؛ فقد 

وهي ! سها؛ إذْ حدثت المعارضة له داخل المدينة نفة الرابع الراشد علي بن أبي طالبتطور الوضع في عهد الخليف

طلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام، : الصحابة رضي االله عنهم وهم؛ وقادها نفر من كبار عاصمة الدولة الإسلامية

  !!!ومن الستة الذين اختارهم عمر للشورى وهما من العشرة المبشرين بالجنة

وقد آزرم عائشة رضي االله عنها ومجموعة من الصحابة؛ لتدخل المعارضة طورا جديدا؛ مما اقتضى من علي اجتهادا 

  .لإشكالية السياسيةجديدا لمواجهة هذه ا

والواجب؛ ودل فعل طلحة والزبير على أن السمع والطاعة والبيعة  لقد اجتهدوا جميعا رضي االله عنهم في تحري الحق

أنه ليس لهم أن  عليز الإمام عن القيام به؛ بينما رأى إذا عج! للإمام لا تكون سببا لسقوط الواجب عن الأمة

؛ وليس في قدرته إقامة القصاص في ظل الظروف التي تعيشها عاصمة الدولة التي ما يتجاوزوه بعد أن عقدوا له البيعة

تزال تعاني من آثار قتل الخليفة عثمان، وما حدث من فوضى قبل الحصار وبعده؛ حتى لم يعد أحد يعرف من الذي قتل 

  .عثمان على وجه التحديد
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قتله؛ بل تفاجأ الجميع بالحادث ولم يتصوروا أن يبلغ الأمر كما كان أكثر قادة المعارضة براء من دم عثمان ولم يرضوا 

  !عليه الدار وأن يقتلوه بالأشقياء الثلاثة أن يتسوروا

من حاصروه وقتلوه؛ فقد تبرأ ممن قتل عثمان بين و ،بين من عارضوا سياسة عثمان معارضة سلمية وقد فرق علي

بعض قادة  بينما جعلقرت الأمور وعرف أعيانهم يقينا؛ ستمنهم متى ا صولعنهم على رؤوس الأشهاد ووعد بالقصا

الأشتر النخعي  فقد ولى! وتولوا الأمصار واختارهم قادة لجيوشه !!المعارضة السلمية لعثمان على رأس السلطة في عهده

زياد على  على الجزيرة ثم على مصر ثم ولى محمد بن أبي بكر على مصر ثم ولى عليها محمد بن أبي حذيفة وولى كميل بن

ولم ير فيهم ما يطعن في من قادة المعارضة؛ كما كان كثير منهم في جيشه بعد ذلك؛ كانوا الجزيرة الفراتية؛ وكلهم 

وى من يدعي بأن من خرجوا على عثمان كانوا من وهذا أوضح دليل على بطلان دع !و يسقط أهليتهمعدالتهم أ

  !!المجرمين والغوغاء وأهل الفتنالشذاذ و

  !؟ي مُكرها على ذلك كما يُعتذر عنهيكون عل لاأ: س

بأنه اختارهم مكرها أو عاجزا أو أنه كان يراعي مصلحة ما في الوقت الذي لا يتردد  لا يقبل الاعتذار عن عليو: ج

  !بعد ذلك في خوض حرب الجمل وصفين والنهروان

وبين شرذمة قليلون قيل اثنان وقيل ثلاثة  ،فرق بين الفريقين من عارض سياسة عثمان وجادله المقطوع به أن علياو

  !من أهل مصر لم يعرفهم أحد وهؤلاء قد لعنهم علي وتوعد بالقصاص منه

معهم على الإصلاح حتى قال  واتفق! بعد أن سمع منهم مظالمهم عثمان نفسه كان قد أثنى على قادة المعارضةبل حتى 

  .)إلا حقا وإن سألوا إلا حقا واالله ما رأيت وافدا خيرا من هؤلاء إن قالوا: (عنهم

؛ وكل ذلك يدخل طلحة والزبير وعائشة ومن معهم إلى مكة ثم إلى البصرة طلبا للقصاص ممن قتل عثمانوقد توجه 

ولا يمكن الادعاء بأن هؤلاء الصحابة قد خالفوا أصلا ! ضمن دائرة العمل السياسي والمعارضة الجماعية المنظمة للسلطة

؛ ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به االله؛ بل اجتهدوا رضي االله عنهم في أمر يسوغ لهم فيه الاجتهاد من أصول الإسلام أو

وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا : (وقد  تمسكوا بأصل من أصول الخطاب السياسي النبوي كما جاء في البيعة يوم العقبة

عجز الإمام عن القيام به؛ إذ الإمام وكيل عنهم في القيام بما ورأوا بأن الواجب لا يَسقط عنهم ب )!نخاف في االله لومة لائم

أوجب االله على الأمة القيام به؛ فإذا عجز الوكيل رجع الوجوب على الأصيل؛ فهذا هو الأصل الذي تمسك به طلحة 

  .والزبير وعائشة ومن معهم من الصحابة
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لوا مع علي رضي االله عنهم جميعا؛ ومنهم عبداالله بن فلم يخرجوا مع طلحة والزبير ولم يقات! وقد اعتزل أكثر الصحابة

إلا أنهم لا يرون طاعة ! نهم يقرون بخلافة علي وإمامتهسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة؛ مع أعمر وسعد بن أبي وقاص وأ

ا بأن ورأو) إنما الطاعة بالمعروف: (الإمام إلا في المعروف وهو أصل من أصول الخطاب السياسي النبوي كما في حديث

  !!!هذا القتال قتال فتنة بين المسلمين لا يحل لهم المشاركة فيه

لكون ! بأنه يحق له وإن كان إماما إلزامهم به عه للقتال فأبوا ذلك؛ فلم ير عليوقد طلب منهم علي الخروج م

والسنة؛ وهنا يوجد الإلزام في هذه الحال يتعارض مع مبدأ المشروعية؛ وهو كون أوامر السلطة لا تتعارض مع الكتاب 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما : (تعارض بينهما في نظر هذا الفريق؛ فإن الشارع نهاهم عن القتال في الفتنة ففي الحديث

  )!فالقاتل والمقتول في النار

رض إلزامهم كما يتعا} وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما{: فقال وقد أمر القرآن بالإصلاح بين المؤمنين

  . إكراه في الطاعةفلا} لا إكراه في الدين{: بمثل هذا الأمر مع مبدأ الحرية

بينما الفريق الثالث الذين وقفوا مع علي رأوا بأنه الإمام الواجب الطاعة ويحرم الخروج على سلطته ويجب نصرته في 

  .مة والكلمة وحتى تستقيم شئون الدولةالحق ورأوا بأنه على الحق وأن القتال معه من المعروف لتحقيق وحدة الأ

لقد تمسك علي بحقه في الطاعة عليهم خاصة وأنهم بايعوه طائعين غير مكرهين ورأى أن خروج طلحة والزبير عليه نقض 

لما قتل عثمان قلت ما يقيمني بالعراق وإنما الجماعة بالمدينة عند : (للبيعة وشق لوحدة الأمة؛ عن طارق بن شهاب قال

فانتهيت إلى الربذة وإذا علي ا فوضع له : فخرجت فأُخبرت أن الناس قد بايعوا عليا قال: قال! رين والأنصار؟المهاج

ثم أرادا ! إن طلحة والزبير بايعا طائعين غير مكرهين: رحل فقعد عليه فكان كقيام الرجل فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

ألم أقل لك إن العرب : ؛ قال فقام الحسن بن علي فقالقتالهموحرض على  ؛أن يفسدا الأمر ويشق عصا المسلمين

  ).ستكون لهم جولة عند قتل هذا الرجل فلو أقمت بدارك التي أنت ا

رأيت طلحة والزبير والقوم بايعوا طائعين غير : (وكذا قال الأشتر النخعي فقد سئل عن وقوفه مع علي في الجمل فقال

  ).مكرهين ثم نكثوا عليه

لحة علي بجيشه من المدينة إلى العراق ليكون قريبا من مجريات الأحداث بعد أن توجه جيش عائشة وطوقد خرج 

اع علي في البصرة؛ حيث قاتلوهم ليحولوا بتا بعد هزيمتهم لمن تصدى لهم من أطرة عليهيسوالزبير للبصرة ونجحوا في ال

 أهل الأمصار كتابا ذكرت فيه سبب خروجها بينهم وبين دخول البصرة؛ فدارت الدائرة عليهم وكتبت عائشة إلى
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إنا خرجنا لوضع الحرب وإقامة كتاب االله عز وجل بإقامة حدوده في الشريف والوضيع والكثير والقليل حتى : (وفيه

  100.)يكون االله عز وجل هو الذي يردنا عن ذلك

السياسي القرآني لعامة المسلمين وقد دار جدل بين الفريقين في البصرة يتجلى في ثناياه مدى وضوح أصول الخطاب 

؛ فقام إليهما رجل من بني آنذاك؛ فقد حاول طلحة والزبير ومن معهما إقناع أهل البصرة بصحة موقفهما من علي

فكان لكم بذلك فضل ثم دخل الناس في   يا معشر المهاجرين أنتم أول من أجاب رسول االله: (عبد القيس فقال

بايعتم رجلا منكم واالله ما استأمرتمونا في شيء من ذلك فرضينا واتبعناكم؛    رسول اهللالإسلام كما دخلتم فلما توفي

واستخلف عليكم رجلا منكم فلم تشاورونا في ذلك فرضينا  للمسلمين في إمارته بركة ثم مات فجعل االله عز وجل

ن غير مشورة منا ثم أنكرتم من ذلك الرجل وسلمنا؛ فلما توفي الأمير جعل الأمر إلى ستة نفر فاخترتم عثمان وبايعتموه ع

هل استأثر بفيء أو ثم بايعتم عليا عن غير مشورة منا فما الذي نقمتم عليه فنقاتله؟  ،شيئا فقتلتموه عن غير مشورة منا

  ).عمل بغير الحق أو عمل شيئا تنكرونه فنكون معكم عليه؟

مشاورا في ذلك إلا أن الأمة رضيت بما فعل المهاجرون وفي هذا النص تقرير لحق الأمة كلها في اختيار الخليفة و

  :إذْ كانوا والأنصار في المدينة في استخلاف أبي بكر

لقد تاب االله على النبي والمهاجرين {: شهودا عدولا بنص الكتاب رضي االله عنهم ورضوا عنه كما قال :أولا

وة العسرة في السنة التاسعة من الهجرة أربعين ألف من وقد كان عدد جيش غز} والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

  .المهاجرين والأنصار

؛ فكانت المدينة لكون المهاجرين يمثلون كافة قبائل العرب إذ ما من قبيلة إلا وهاجر منها خيارها لنصرة النبي: وثانيا

  .د إلا في المدينة النبويةالمكان الوحيد الذي ضمت كل مكونات المجتمع الإسلامي الجديد وهي خصيصة لا توج

 ترحلة الخطيرة من تاريخهم؛ إذ بدألأنها عاصمة الدولة الجديدة فكانت أقدر على قيادة العرب وأجدر في هذه الم :وثالثا

بفترة قصيرة؛ فكل ذلك جعل العرب يرضون بمن اختاره أهل المدينة  حركة الردة في اليمن ونجد قبيل وفاة النبي

  .فةخليفة للمسلمين كا

وكذا بيعة الصحابة لعمر تم فيها مراعاة الظروف التي تحيط بالدولة الجديدة إذ كانت جيوشها تقاتل في آن واحد  

جيوش الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية بما لا يدع مجالا لتأخير سد الفراغ السياسي في السلطة؛ فكان الصحابة في 

؛ حيث يمثل المهاجرون إليها كافة قبائل ومدن العرب قاطبة؛ فكانت أشبه بمدينة المدينة يتمتعون بأهلية تمثيل الأمة كلها
                                                            

  .والخلاف القتال بعده يحرم إذ القصاص؛ إقامة بعد ورسوله االله وحكم القرآن يردنا حتى أي ذلك عن يردنا الذي هو االله يكون حتى: قولها معنىو 100
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برلمانية للمسلمين كافة وتحقق رضا الجميع بمن اختاروه حسب الإمكان الذي سمحت به ظروف تلك الفترة؛ فالمهم 

عن شورى ورضا إلا أن ذلك ؛ بل كل من اختاره أهل المدينة اختاروه عندهم أنه لم يصبح أحد خليفة بالقوة والإكراه

  .لا يصادر على الأمة حقها في الظروف الطبيعية مع إمكان الرجوع إليها ومشاركتها في الاختيار

وهذه الدعوة إلى الشورى والرضا بمن تجتمع عليه الأمة ظلت دعوة عامة حتى إن الخريت بن راشد وكان مع علي في 

لم أرض صاحبكم إماما ولم أرض ( :جاءه من أصحاب علي يحاورهالجمل والصفين ثم اعتزله وخرج عليه قال لمن 

سيرتكم سيرة فرأيت أن أعتزل وأكون مع من يدعو إلى الشورى من الناس؛ فإذا اجتمع الناس على رجل لجميع الأمة 

  ).كنت مع الناس ؛رضا

  .وكذا رفض أهل دومة الجندل أن يبايعوا لعلي ومعاوية حتى يجتمع الناس على إمام واحد

  :أحكامه في قتال الفتنة ومشروعية الصلح والتحكيم: ثالثا

وحين وصل علي بجيشه أرسل عمار بن ياسر وبعض الصحابة لعرض الصلح على طلحة والزبير وعائشة فرضوا بالصلح 

 وأكدوا أنهم إنما خرجوا يريدون القصاص ممن قتل عثمان؛ فهدأت الأمور وباتوا ينتظرون الصبح للصلح؛ وفجأة ثارت

وقد أجمع الفريقان أثناء الحرب على أنه لا يتبع المهزوم ولا يجهز على الجريح ولا ! الحرب بين بعض أطراف الجيشين

ودارت الحرب ثم اتسعت موال المسلوبة؛ وعلى رد الأ ،يسلب القتيل؛ وعلى أن القتال في الفتنة قتال دفع عن النفس

هـ من الصبح إلى الغروب ودارت 36من جمادى الأخرة سنة فكانت معركة الجمل يوم الخميس في النصف !رحاها

  101.من الفريقين منهم طلحة والزبيرالدائرة على جيش طلحة والزبير وعائشة وقتل فيها نحو مائة 

وقد روى الحسن أن أباه  قد نهاه عن ذلك ما؛ وقد كان ابنه الحسن رضي االله عنهبعد ذلك على قتالهموقد ندم علي 

  )!لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين حجة! يا حسن: (ملكان يقول يوم الج

على الإصلاح وإطفاء النائرة لعل االله يجمع شمل هذه الأمة بنا : (عن سبب قدومهم إلى البصرة فقال وقد سئل علي

  )....ويضع حرم

الأمر يكون هكذا  لو علمت أن: قال حدثني من سمع عليا يوم صفين وهو عاض على شفتيه يقول: (وعن الأعمش قال

  ).اذهب يا أبا موسى فاحكم ولو خر عنقي! ما خرجت

                                                            
 )المختصر( !يشعر القارئ بألم وحزن على هذه النهاية فيسترجع ويحتسب قتلا الفريقين عند رم ويستغفر االله لهم كثيرا 101
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وعبداالله بن عمر واالله إن كان ذنبا إنه  الله مترل نزله سعد بن مالك بن أبي وقاص: وكان يغبط من اعتزلوا القتال فيقول

  .وإن كان حسنا إنه لكبير مشكور ،لصغير مغفور

لقتال واعتزالهم ذنبا فهو ذنب صغير إذ لا يضرهم أنهم عصوه فيما لم يظهر ومعناه إنهم إن كان تخلفهم عن نصرته في ا

وإن كان ما فعلوه صوابا في اعتزالهم فإنه  ،وبما يستطيع الإنسان لهم فيه وجه الحق؛ إذْ طاعة الإمام إنما هي بالمعروف

  .أهل الجمل لحسن كبير أن سلموا من دماء المسلمين في هذه الفتنة وهو ما يؤكد ندمه على قتال

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر {: لقتلى الفريقين واستغفر لهم وكان يتلو قوله وقد دعا علي

  !إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير منهم ومن هم إن لم نكن منهم؟: وكان يقول }متقابلين

  :معركة صفين

فاستشار معاوية أهل الشام فأبوا  ،منه البيعة والدخول في الطاعة وبعد معركة الجمل بعث علي إلى معاوية بالشام يطلب

؛ وخرج علي بجيشه نحو الشام؛ وخرج معاوية بأهل الشام لصدهم البيعة والطاعة إلا بعد القصاص ممن قتل عثمان

من  سننا راشدة أثناء قتاله مع ؛ وسنّ فيها عليهـ36سنة فكانت المواجهة في معركة صفين في شهر ذي الحجة

خذ دابته وسلاحه وأخذ عليه ألا يعود كان علي إذا أتي بأسير يوم صفين أ: (خرجوا عليه فعن أبي جعفر محمد الباقر قال

  .)وخلى سبيله

زعموا : (عن سبهم وقال وإنما سن م هذه السنة لأنهم عنده مسلمون لم يخرجوا من دائرة الأمة وقد تواتر عنه أنه نهى

  .)نا أنهم بغوا علينا فقاتلناهمأننا بغينا عليهم وزعم

  .أنه كان يصلي على قتلى الجميع ويستغفر لهم وتواتر عنه

نبينا ونبيهم واحد وقبلتنا وقبلتهم ! لا تقولوا ذلك: (فقال عمار بن ياسر! كفر أهل الشام: وقد قال رجل من جيشه

  ).رجعوا إليهواحدة؛ ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم حتى ي

  .)لا تقولوا كفروا بل قولوا ظلموا وفسقوا: (وفي رواية عنه

وقد تداعى الفريقان من أهل الشام والعراق للصلح وبدأت المفاوضات وتدخل عدد من الصحابة الذين لم يشاركوا في 

فأهل الشام ! فريق برأيهالقتال مع أحد الفريقين بالوساطة؛ كأبي الدرداء وأبي أمامة؛ فلم تفلح وساطتهم لتمسك كل 

فاستمرت  يشترطون القصاص ممن قتل عثمان أولا ثم يدخلون في البيعة والطاعة؛ وعلي يشترط البيعة أولا ثم القصاص
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! الحرب ثانية حتى رفع أهل الشام المصاحف وطلبوا التحكيم وأجام عليٌ لذلك بعد أن قُتل في المعركة عمار بن ياسر

  ).ويح عمار تقتله الفئة الباغية: (ء في الحديث الصحيحوكان في صف علي وقد جا

  .فلما رأى أهل الشام أنه قتل في هذه المعركة كفوا عن القتال وعرفوا أنهم المقصودون في الفئة الباغية

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى {: وقد قال

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين . تفيء إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن االله يحب المقسطين

  .}أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمون

 وأنه ،وأنه يحرم القتال بينهم ،فقد أوجب الخطاب القرآني الإصلاح بين المؤمنين وأن القتال لا يخرجهم من دائرة الإيمان

وأنه يجب عند قبولهم للصلح  ،يجب على الأمة أن تقاتل الطائفة التي ترفض الصلح والتحكيم حتى تفيء إليه وترضى به

  .لأنهم جميعا إخوة متساوون في الحقوق والواجبات ،الحكم بينهم بالعدل والقسط بلا ميل مع طرف على طرف

  .الكتاب والسنة: ة وأن الحل هو في التحاكم إلى دستور الدولةلقد أدرك كلا الحزبين أن القتال بينهما لا خير فيه للأم

  :إقرار التعددية السياسية وتحكيم الأمة عند التراع: رابعا

ومعاوية وشيعته من جهة  ،ه من جهةفقد عقد الطرفان وثيقة الصلح وفيها نص على أن الاتفاق هو بين علي وشيعت

وأن معاوية وشيعته ارتضوا عمرو بن العاص حكما  ،عري حكما عنهمخرى؛ وأن عليا وشيعته ارتضوا أبا موسى الأشأ

 ،تلتزمان بحكم الحكمين ولا تخالفانه ولا تنقضانه ، وأنهماالكتاب والسنة بين الطائفتين وأن على الحكمين تحكيم ،عنهم

ل الحكومة فلشيعته وأنصاره وأن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما في كتاب االله وأنه إن توفي أحد الحكمين قب

وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل لهذه القضية فلشيعته أن  ،أن يختاروا مكانه آخر من أهل العدل والصلاح

 وللحكمين أن يختارا ،وأن الناس آمنون والسلاح موضوع والغائب من الطرفين كالشاهد ،يولوا مكانه من يرضونه

وأن الأجل إلى رمضان؛ فإن شاء الحكمان تقديمه قدماه وإن  ،اق لا يحضره إلا من ارتضياهمترلا وسطا بين الشام والعر

وهم جميعا يد واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحادا أو  عهد االله وميثاقه في هذا الأمروعلى الأمة  ،شاءا تأخيره أخراه

  .ظلما أو خلافا

هما أهل العراق وأهل الشام؛ حتى أن  ،سياسيين بل بين حزبين ،ةوهذا يؤكد أن الخلاف لم يكن فقط بين علي ومعاوي

مكانه آخر للتفاوض عنهم؛ وقد اختار كل فريق الوثيقة نصت على حق كل فريق بعد وفاة علي أو معاوية أن يختاروا 

عثمان ؛ فكان أبو موسى الأشعري حكما عن أهل العراق وقد كان واليا على البصرة ثم الكوفة في عهد عمر وحكما
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لا  -  فطنة والذكاء وكان أبو موسى كذلكوعلي وكان قاضيا للعراق في عهد عمر؛ وأهم صفات الوالي والقاضي ال

وحين ! وقد اختاره علي وشيعته لما عرفوه عنه من حكمة وعدل وصلاح وفطنة -  كما تصوره كتب الأدب والسمر

  !؟)نقياحكم ولو بجز ع: (بماذا أحكم؟ قال علي: سأل أبو موسى عليا

ن ردّ وقد كان ما توصل إليه مع عمرو بن العاص حكما صحيحا يتوافق مع أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي مِ

بعض  الأمر شورى بين المسلمين؛ بعد أن عجز الفريقان المتنازعان من حل خلافهما ولا تثبت قصة الخديعة التي يذكرها

  !الرواة بل هي من قصص القصاص

كمان في الاجتماع الأول على تأجيل الأمر إلى اجتماع ثان يحضره الصحابة الذين لم يشتركوا في القتال وقد اتفق الح

  .وينظرون في الأمر كله

هـ وحضر الحكومة جماعة من الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين 37وقد اجتمع الحكمان في دومة الجندل في رمضان سنة

على أن يعزلا عليا ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس ليتفقوا : (كمان؛ واتفق الحوعلى رأسهم عبداالله بن عمر

  102.إلا إنهما لم يتفقا على أحد )على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما

كما إن فيما حصل بين  ،إن قصة التحكيم ذاا دليل واضح على أن الأمة هي الحكم في اختيار من تختاره للإمامة

وهو الميل مع طرف دون طرف بدعوى أنه  ،تجذر الحزبية السياسية ومشروعية الانتماء السياسيالحزبين دليلا على 

وإنما المحظور الذي وقع فيه الطرفان هو الاقتتال بن الحزبين؛ وقد كان الصواب هو  بقيادة الإمامة وإدارة شئونها؛ رالأجد

فلا يحق لأحد أن يفرض نفسه عليها بالقوة  ،تداء وانتهاءفي التحاكم إلى الأمة لتختار من ترضاه؛ إذْ هي صاحبة الحق اب

  .وهذا ما تحقق فعلا حيث رضي علي ومعاوية بالتحكيم كما يقتضيه الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي

  :أحكامه في مواجهة حركة المعارضة الفكرية وإقراره لحقوقهم: خامسا

نوا من شيعته إلا أنهم رفضوا التحكيم واعتزلوا جيش علي وأصبحوا بعد حادثة التحكيم خرج الخوارج على علي وكا

فكانوا أول من رفض مبدأ تحكيم الأمة في موضوع الخلافة؛ وجعلوها قضية عقائدية يحكمون بالكفر على من ! حزبا ثالثا

فقال !) لا اللهلا حكم إ: (ن يرضى بالحكم على خلعه من الخلافة ورفعوا شعارأ وأكبروا على علي! !خالفهم فيها

ولا بد للناس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمارته المؤمن ويستمتع ! ولكنهم يقولون لا إمرة! إنه لا حكم إلا الله: (علي

  ).فيها الكافر ويبلغ االله فيه الأجل

                                                            
 .التاريخية الروايات بين عليه متفق القدر هذا 102
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ثم ! لا حكم إلا الله: ثم قام آخر فقال! بينما علي بن أبي طالب على المنبر إذْ جاء رجل فقال لا حكم إلا الله: ( روايةفيو

حكم االله !! كلمة حق يُبتغى ا باطل! فأشار بيده اجلسوا نعم لا حكم إلا الله! قاموا من نواحي المسجد يحكّمُون االله

  :لكم عندي ثلاث خلال! ينتظر فيكم الآن

  .كنتم معنا لن نمنعكم مساجد االله أن يذكر فيها اسمه ما -

  .أيدينا ولا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع -

  .ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا -

  ).ثم أخذ في خطبته    

وفي إصلاح الزوجين فكيف بدماء  ن القرآن شرع التحكيم في دم الصيدوعبداالله بن عباس بأ وقد حاججهم علي

  103!!المسلمين؟

: خيرا وأثنوا؛ فقال: الذي لا إله إلا هو أي رجل كان أبو بكر وعمر؟ فقالوا أنشدكم باالله: (وقد قال لهم ابن عباس

واالله أفرأيتم لو أن رجلا خرج حاجا أو معتمرا فأصاب ظبيا أو بعض هوام الأرض فحكم فيه أحدهما وحده أكان له؟ 

وقد جعل ! فلا تنكروا حكمين في دماء الأمة: يقول !فما اختلفتم فيه من أمر الأمة أعظم} يحكم به ذوا عدل{: يقول

  ).لإقامة العدل والإنصاف بينهما فيما اختلفا فيه! ته حكمينعل بين اختلاف رجل وامرأوقد ج! يناالله في قتل طائر حكم

في المشركين على  ةن على غير وجهه ونزلوا الآيات الواردآفرجع بعضهم وبقي بعضهم على رأيهم وتأولوا القر

ولوا من حزب سياسي إلى أول وتح! ومعاوية ومن معه من أهل الشام! وكفروا عليا ومن معه من أهل العراق! المؤمنين

  .طائفة عقائدية متطرفة

بل قال كلمته المشهورة ! وكانوا يطعنون فيه وهو يخطب على المنبر فكان لا يتعرض لهم خرجوا عن طاعة علي لقد

أهم ألا نبد: لهم علينا ثلاث: (مع الطوائف المخالفة في الاعتقاد والرأي حيث قال التي أصبحت قاعدة راسخة في التعامل

  .!!!)وألا نحرمهم من الفيء ما دامت أيديهم بأيدينا! ألا نمنعهم مساجد االله أن يذكروا فيها اسمه! بقتال ما لم يقاتلونا

  ).على ألا تسفكوا دما حرما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا ذميا: (ثم اشترط مقابل ذلك عليهم فقال

                                                            
 النعم من قتل ما مثل فجزاءٌ متعمدا منكم قتله ومن حرم وأنتم الصيد تقتلوا لا آمنوا الذين أيها يا{: المائدة سورة في تعالى قوله في الصيد دم في التحكيم 103

 من وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم وإن{: تعالى قوله في النساء سورة في الزوجين بين الإصلاح في والتحكيم} ..منكم عدل ذوا به يحكم
 )المختصر(.  }أهلها
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لهم دفعا لعدوانهم وبغيهم على الأمة؛ وقد شهد علي نفسه لهم ؛ بل قاتلكفرهم أو خروجهم عليه علي  فلم يقاتلهم

! من الشرك فرّوا: فسُئل عن أهل النهر أهم مشركون؟ قال: (كنت عند علي: بأنهم مسلمون فعن طارق بن شهاب قال

  ).قوم بغوا علينا: قيل فما هم؟ قال! إن المنافقين لا يذكرون االله إلا قليلا: قيل فمنافقون؟ قال

دى الحرية الفكرية والسياسية التي كان يمارسها المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين؛ فقد تعامل علي مع ؤكد موهذا ي

عثمان مع من خرجوا عليه؛ فكانوا يطعنون  االذي اتبعه اذا بالطريقة - قبل أن يسلوا السيوف على الأمة -الخوارج 

رى أن مثل هذه المعارضة تستوجب قتلهم أو حبسهم أو ضرم إذْ لا ي! فكان يعرض عنهم في رأيه وينتقدون سياسته

 عندما غضب على أبي بزرة الأسلمي لما اقترح أن ، وكذا أبو بكروهذا ما كان ينهجه عمر مع من خالفوه في الرأي

  104.!فأبى أن يتعرض له لمجرد أنه سب الخليفة؛ إذْ ليس في هذا ما يستوجب القتليقتل الرجل الذي سب أبا بكر 

لأنهم ! ظهروا رأي الخوارج وتجنبوا جماعات الناس وكفروهم لم يحلل بذلك قتالهمولو أن قوما أ: (قال الإمام الشافعي

ولا يحل بطعنهم للمسلمين : وذا كله نقولاالله عز وجل بقتالهم فيها،  على حرمة الإيمان لم يصيروا إلى الحال التي أمر

وهكذا من بغى نهم وبين المساجد والأسواق، ولا يحال بي ،ليهم حكم الإسلامولا أن يمنعوا الفيء ما جرى ع! دماؤهم

  .)ق بينهم وبين غيرهم فيما لهم وعليهم من أخذ الحق والحدود والأحكامرمن أهل الأهواء ولا يف

حقوقه سياسية وتضمن للمخالف حريته ووال وذا كانت الدولة الإسلامية أول دولة تقر التعددية الفكرية والمذهبية

لا يفرق بينهم وبين غيرهم فيما لهم وعليهم من أخذ أهل الأهواء : (رية والقضائية فـالدينية والمالية والسياسية والتجا

  .كما قال الإمام الشافعي) الحق والحدود والأحكام

مام ما لم فيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإ: (وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد هذه النصوص عن علي

وأسند الطبري عن الحسن أنه سئل عن رجل كان ).....إذا خرجوا فاقتلوهم: (هينصب لذلك حربا أو يستعد لذلك لقول

لا يؤاخذون بمجرد تطرف آرائهم حتى : أي). العمل أملك بالناس من الرأي: (يرى رأي الخوارج ولم يخرج؟ فقال

  .يتحول الرأي إلى سلوك وممارسة وعمل

ن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا يكفرون ما أجمع علماء المسلمين على أ( :لخطابي قولهونقل عن ا

  ).داموا متمسكين بأصل الإسلام

                                                            
 إعجاب نظرة لهم ينظر المحروم والمسلم.. بسببه أذى يصبهم ولم كوماملح الحاد بالنقد تعجفإعلامهم ومجالسهم  اطنيهممو مع الغرب حكام يفعل وهكذا104

  )المختصر( !!مُغيّب عن الأمة راشدي أصل ذا وإذ حذوهم المسلمون حذا لو ويتمنى الشأن هذا في وتعظيم
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وإن خالفوا  ،إن خالفوا إماما عادلا فقاتلوهم: وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن علي؛ ذكر الخوارج فقال: (وقال

  )!فإن لهم مقالاإماما جائرا فلا تقاتلوهم 

في الخوارج؛ فقد خاصمهم وجادلهم ثم قال لرجل أرسله  راشد عمر بن عبدالعزيز بسيرة عليوقد سار الخليفة ال

  ).، وإن هم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض فدعهم يسيرونإن قتلوا وأفسدوا في الأرض اسط عليهم وقاتلهم: (إليهم

ظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب أإذا : (ء كما قال ابن قدامة الحنبليوهذا ما استقر عليه رأي جمهور الفقها

؛ إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام ،كبيرة وترك الجماعة، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم

  .....)واحتجوا بفعل علي...ل الفقهوهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أه فإنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم

المخصصات المالية حتى على من خرجوا عليه ولم يقطع عنهم حقوقهم المالية مع كونهم يمثلون  بل لقد أجرى علي

وأن لا نمنعهم من ...لهم علينا ثلاث: (ومع ذلك كله قال! إذْ كانوا يرون كفره! لسياسته بل وعقيدته حزبا معارضا

   ).يهم بأيديناالفيء مادامت أيد

  ؟إذن معركة النهروان وقتال علي لهمفلم كانت : س

في النهروان لما قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام وصالوا على المسلمين؛ فقاتلهم دفعا لبغيهم  واجههموإنما : ج

ولا  ،جريحهم ىولا أجهز عل ،فلم يتبع هارم: ونصره االله عليهم وكف عنهم وسنّ فيهم سنّة المسلمين ،وعدوانهم

  .موالهم وإنما صادر سلاحهم فقطولا أخذ أ ،سلب قتيلهم

عدلها؛ ل بأوضح صورها وأتمثل تعاليم الخطاب السياسي الإسلامي المتر التي سار عليها علي لقد كانت هذه السياسة

لية؛ فلم يقاتلهم إلا والحقوق الما الحرية الفكرية و السياسية -هم مع تطرفهم وغلو -في الرأي  حيث تضمن لمخالفيه

أن الدين الذي لم يضق  لا لمعارضتهم له في الرأي؛ لعلمهلا لفساد آرائهم وتطرفها و ،دفعا لعدوانهم ومنعا لفسادهم

لا يمكن أن يضيق ذرعا من باب  }لا إكراه في الدين{: ذرعا بوجود أديان أخرى في ظل عدل الإسلام حيث جاء بمبدأ

  ! أهل الدين الواحد فيما تأولوا فيهأولى بالخلاف في الرأي بين

؛ وسار عليها الخليفة الراشد عمر 105الخليفة الراشد الرابع وأجمع عليها الصحابة رضي االله عنهم وهذه السنة التي سنها 

ب هي التي كان لها أكبر الأثر فيما بعد في استقرار المجتمع الإسلامي مع كثرة الطوائف الفكرية والمذاه: العزيز بن عبد

  .ا الدولة الإسلامية وعواصمها الرئيسةتعج الفقهية والأحزاب السياسية التي كانت 

                                                            
 . الخوارج في عنه االله رضي علي سنّة ىعل الصحابة إجماع 3/282 تيمية ابن الإسلام شيخنقل  105
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أو خارجيا  ،وقد أوجب الإمام الشافعي على قضاء الدولة الإسلامية إنصاف كل من تظالم إليه سواء كان حربيا مستأمنا

أو لكون دولته تحرم  ،لكونه عدوا حربيا ،لةوحقه في العدا ،ولا يحرم أحد من حقه في التقاضي ،أو ذميا معاهدا ،باغيا

فلم يعرف المسلمون في ! فالعدل والقسط واجبان مطلقا، والظلم والبغي محرمان مطلقا ،المسلمين حقوقهم وتظلمهم

تاريخهم حروب الاضطهاد الديني أو استئصال الطوائف المخالفة في الرأي أو ظلمها وحرمانها من حقوقها كما حدث في 

  106.والذي هو من معاني لا إله إلا االله سوخ مبدأ الحرية بمفهومه الشموليأوربا لر

إن كل تلك الحوادث التاريخية لتؤكد رسوخ مبدأ الحرية والحقوق السياسية الفردية والجماعية في عصر الخلفاء 

إلا أن تطرفا  تعد أشد الحركات السياسيةوقد تجلى ذلك في أوضح صوره بعد ظهور حركة الخوارج التي الراشدين؛ 

تعامل مع الخوارج بل للتعامل التي الأمة اليوم في أشد الحاجة إليها لا لل ؛الراشدةفيهم سننه  سنّالخليفة الراشد علي 

 مف العلماء الربانيين والمصلحين والمفكرين والسياسيين والأدباء والشعراء وأصحاب الرأي الذين تعج آلامع 

  107!لدان العالم العربي والإسلاميالسجون ظلما وجورا في أكثر ب

  :حكمه فيمن اعتدى عليه وتركه الأمر شورى: سادسا

النفس بالنفس وأنه إن حيي فهو ولي الدم : أن يحبس وقال أمر هـ40في رمضان سنةا وبعد أن طعن ابن ملجم عليّ

ليؤكد أنه لا جريمة سياسية في ابن ملجم وحده بلا تعذيب ولا تمثيل؛ ن مات فيقتل ؛ وإإن شاء اقتص وإن شاء عفا عنه

  .دين االله وأن الدماء سواء؛ الإمام والمأموم والشريف والوضيع لا فرق بين إنسان وآخر

! ولكني أترككم كما ترككم رسول االله! لا: ألا تستخلف؟ فقال لهم: (وجاء الناس إلى علي وهو مطعون فقالوا

هم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم فإن شئت أصلحتهم وإن الل: فماذا تقول لربك إذا لقيته؟ قال أقول: قالوا

  ).شئت أفسدم

  ).لا آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر: نبايع الحسن ابنك؟ فقال: جاءه الناس فقالوا: (وفي رواية

أمرها؛ مع أن سنّة تختار لنفسها من ترضاه لتولية  كما تركها رسول االله د بالأمر إلى أحد بعده وترك الأمةفأبى أن يعهِ

االله وأهل بيته عنها بتاتا؛ بينما لم يقص عليٌ أهل بيته  عمر أولى من سنة علي في هذا الباب؛ فقد أقصى عمر ابنه عبد

                                                            
 )المختصر( 510للمزيد والتفصيل راجع الكتاب ص 106
 )المختصر( !ولمثل هذا يذوب القلب من كمد 107
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الحسن بعد علي  فإذا جاز أن يستخلف! من بعده ليزيد عنها وهو ما سيفتح الطريق بعد ذلك لمعاوية ليعهد بالأمر

  !ذي يمنع أهل الشام من اختيار يزيد بعد معاويةفما ال ،باختيار أهل العراق

عن الولايات؛ فقد ولى علي أبناء عمه  نة عثمان وعلي في إقصاء القراباتلقد كانت سنة أبي بكر وعمر أولى من س

وجعل قثم بن العباس على مكة  ،وعبيد االله بن عباس على اليمن ،االله بن عباس على البصرة العباس فجعل عبد

  .كما ولى ربيبه محمد بن أبي بكر على مصر ،عل على المدينة تمام بن العباسوج ،والطائف

وعدم إجماع الأمة عليهما وتشوفهما لسنن أبي بكر وعمر ! وهذه أحد الأسباب التي أدت إلى وقوع الخل في عهديهما

ربيعة الخثعمي أحد قادة ؛ وقد أراد علي من أتباعه وشيعته البيعة له على الكتاب والسنة؛ فقال له على وجه الخصوص

  !بل نبايعك على سنة أبي بكر وعمر: خثعم وكان من خاصة علي وقادة جيشه في الجمل وصفين

  .لم يكونا على شيء لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب االله وسنة رسوله! ويلك: فقال علي

تعاليم الكتاب والسنة في باب الإمامة وسياسة لقد أراد ربيعة الخثعمي سنن الخليفتين لكونهما التطبيق البشري المحض ل

الأمة؛ فأراد من علي الالتزام بممارسة الشيخين التي رضيت ما الأمة؛ بينما أراد علي التأكيد على المرجعية الدستورية 

  .والتشريعية وهما الكتاب والسنة

وعمر من الفتوح والظهور واتحاد والتاريخ نفسه حجة وحكم على عصر كل واحد منهم؛ فما تحقق في عهد أبي بكر 

الكلمة ووحدة الأمة والدولة؛ ثم ما جرى في عهد من بعدهما من اختلاف وتفرق واقتتال داخلي كاف في إثبات مدى 

على السياسة التي أدارت شئون الأمة والدولة ومدى التزامها بالخطاب  وكاف في الحكم ،الفرق بين العهدين الراشدَيْن

ولا دخل هنا للاحتجاج بأحاديث الفضائل؛ فلا شك في كون الخلفاء الأربعة جميعا  ،ن خلل وتقصيرالمترل وما وقع م

  .ا من جاء بعدهماهأئمة هدى غير أن النجاح الذي تحقق في عهد الشيخين جعل لهما مكانة لم يبلغ

  

  

  

  

  



235 
 

  الفصل الخامس

  : هـ41-40 الحسن بن علي عهد الخليفة

ي قد جهز جيشا قوامه أربعين وكان عل ،ن علي بالخلافة بعد وفاة أبيه برضاهم واختيارهموقد بايع أهل العراق الحسن ب

؛ فلما ولي الحسن بايعوه؛ فرأى بعد ستة أشهر من خلافته أن يتنازل عنها عليه قيس بن سعد قد بايعوا على الموت األف

هل العراق على بيعة معاوية ثم باقي الأمصار طاعة ؛ فتتابع أفكاتبه معاوية بالصلح ثم تنازل له وبايعه بالخلافة! لمعاوية

إن ابني هذا : (شباب أهل الجنة الحسن بن علي الذي قال فيه النبي منهم للحسن فجمع االله الأمة ثانية ببركة سيد

  ).سيدا ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

إني لأرى كتائب لا : فقال عمرو بن العاص ،ثال الجبالاستقبل واالله الحسن بن علي بكتائب أم: (قال الحسن البصري

من لي بأمور الناس؟ من لي ! وهؤلاء هؤلاء ،قتل هؤلاء هؤلاء إنْ! أي عمرو: تولي حتى تقتل أقرانها؛ فقال له معاوية

! الصلح: هنلقاه فنقول ل: من لذراري المسلمين؟ فقال عبداالله بن عامر وعبدالرحمن بن سمرة بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟

  .اذهبا إليه فاعرضا عليه واطلبا إليه: فقال لهما معاوية

إنا بنو عبدالمطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد : فأتياه فدخلا عليه فتكلما وطلبا إليه فقال لهما الحسن

نحن لك : لي ذا؟ قالافمن : فإنه يَعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك؛ فقال الحسن: عاثت في دمائها؛ قالا

  ).فصالحه! به

إن االله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن ! أيها الناس: (فقال الحسن وقام الحسن ومعه معاوية رضي االله عنهما

  ).لهذا الأمر مدة والدنيا دول وإن أدري لعله فتنة ومتاع إلى حين

فة أوضح دليل على بطلان نظرية النص على علي وذريته؛ وحادثة التحكيم وكذا حادثة الصلح وتنازل الحسن عن الخلا

  إذْ كيف يرضيان بالتحكيم ثم بالصلح ثم بالتنازل عن الخلافة؟ ومخالفة حكم االله ورسوله؟! وأنه لا أصل لها شرعا

ر بعد أن في أرضه التي في المدينة وذلك في عهد عم لقد ثبت أن عليا تنازع مع عمه العباس في ولاية أمر صدقة النبيو

يا أمير  :وفي رواية قال العباس لعمر ...يعمل؛ فاختلفا حتى تسابا وتشاتما ليعملا فيها بما كان رسول االله دفعها إليهما

  !واستبا ]يعني عليّا[ المؤمنين اقض بيني وبين هذا الظالم
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خاصم عمه العباس فيها وحتى  يبلغ من تمسكه بما ظن أنه حق امرأته في قطعة أرض كل هذا المبلغ حتى فإذا كان علي

  !؟فكيف يتصور أن يدع حقه في الخلافة لو كانت حقا له بنص من رسول االله ،ه ووصفه بالظلماشتكى منه عمه وسبّ

 ، بنص القرآن والسنة وإجماع الخلفاء الراشدين،حق فيها من أحدع به أن الحق فيها للأمة لا أحد أوالصحيح المقطو

مام الشرعي الذي تجب له ه ولا إجبار مادي أو معنوي فهو الإضا وشورى واختيار بلا إكرافمن اختارته الأمة عن ر

ويجب على الأمة قتاله كما قال  ،همر إلى أهلوما ليس كذلك فلا شرعية له بل هو ظالم جائر يجب عليه رد الأ الطاعة؛

  )!فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه: (عمر

  ).الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: (قال لقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي

وقد كانت سيادة الحسن في جمع كلمة الأمة بعد تفرقها وتنازله عن الخلافة مع ما فيها من الشرف والسؤدد فصار سيدا 

؛ وليس للحسن كبير عمل في حياته كلها كمثل هذا العمل العظيم الذي حقن به دماء الأمة ووحد الدنيا والآخرةفي 

إن ابني هذا سيدا ولعل : (الكلمة؛ فكانت سيادة شباب أهل الجنة جزاء عادلا بسبب هذا العمل كما يؤكده حديث به

  ).االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

كما ثبتت سيادة الحسين بن علي في شباب أهل الجنة وذلك بقيامه وتصديه للانحراف الذي طرأ بعد ذلك في باب 

ومعلوم لمن  )سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله: (لحق فصدق فيه حديثالإمامة وصدعه با

أهل الجنة إلا في تلك الشهادة التي أثبت  شباب نظر في حياة الحسين أنه ليس له كبير عمل يستحق به أن يكون سيد

  !أن ينال ا العبد السيادة بل ويكون سيد الشهداء النبي

السيادة للحسن والحسين في اجتهادهما في شأن سياسي ترتبط به حياة الأمة ودينها ووجودها أشد ارتباط فتحققت 

والثاني بالتصدي للظلم  ،وأوثقه وهو إصلاح الإمامة وشئون الأمة والدولة؛ فالأول بإصلاحها بتوحيدها وجمع كلمتها

فظهر ظهورا قطعيا أنهما لم يصبحا  ،وأشرف منهما ريفينالش وليس لهما أجلّ من هذين العملين ،الذي يقع فيها لوالخل

وإنما بأمر يستحقان عليه لقب السيادة في الدنيا والآخرة رضي  ،فقط سيدا شباب أهل الجنة بنسبهما من رسول االله

  .االله عنهما وأرضاهما وصلى عليهما
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  الفصل السادس

  : هـ60-41  عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان

رغبة في جمع الكلمة ولمّ الشعث وتوحيد ه المسلمون كلهم هـ وبايع41عت عليه الأمة ثانية عام الجماعة سنةوقد اجتم

 ،بعد خمس سنين من الفتنة والحروب الداخلية؛ تعطلت فيها الفتوح الخارجية، وطاعة لسيدهم الحسن بن علي ،الأمة

أخذ الناس على معاوية حين بايعوه أن يسير : (بن عوف قالوقد بايعه الناس على أن يسير م بسيرة عمر فعن عبداالله 

  ).م سيرة عمر بن الخطاب

  .وفاء بالعهد الذي أخذه الناس عليه) عمل معاوية في خلافته بسيرة عمر سنين لا يخرم منها شيئا(: وقال الزهري

صل الذي يقوم عليها الخطاب ولم يكن خافيا على معاوية أصول الخطاب السياسي الراشدي وضرورة الشورى وأنها الأ

  .وأنها من هدي النبوة الذي خالف ما كان عليه أهل الجاهلية من استبداد بالأمر وتنازع ومغالبة ،السياسي في الإسلام

من أهل العراق بحلمه وسعة صدره وعقله وحسن تصرفه وكرمه وسؤدده حتى  في إرضاء خصومه وقد نجح معاوية

ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية إن كان الناس يردون (: وقال )من معاوية ودما رأيت أس(: قال ابن عباس

  .)منه على وادي الرحب ولم يكن كالضيق الضجر

أبي خير من معاوية : ولا أبوك؟ قال: أسود من معاوية فقالوا له ما رأيت بعد رسول: وكذا قال عبداالله بن عمر

  .ومعاوية أسود منه

  .حلم الناس وأبو بكر وعمر أخير منهية من أمعاو: وقال أيضا

  .إن كان عثمان لسيدا وكان معاوية أسود منه: وقال أيضا

طى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها السيد الحليم والسيد السخي وقد أع :في تفسير هذا الأثر لقال أحمد بن حنب

  .خليفة كان قبله

  .فسه في سبيل حقن الدماء وتأليف الناسولا شك في حلم عثمان وسعة صدره حتى ضحى بن

  .وقد كان عبداالله بن الزبير يتشبه بمعاوية في الحلم
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حادثة فريدة في التاريخ السياسي للأمم؛ فلم يعرف التاريخ الإنساني أن أمة حدث بينها ما حدث  لقد كان عام الجماعة

وبعدها  ،ث سنين للتحكيم بينها فيما اختلفت فيهبين المسلمين زمن الفتنة من حروب داخلية ثم تجتمع كلمتها بعد ثلا

بسنتين تجتمع على إمام واحد؛ ولولا وضوح مبادئ الخطاب السياسي الإسلامي المترل لما تحقق الاجتماع ثانية؛ إذْ تجعل 

  .من وحدة الأمة والدولة أصلا أصيلا وركنا متينا من أركانه وتحظر قطعيا الافتراق أو وجود خليفتين للأمة

أنه بالقوة سيحقق هذا الأصل الأصيل في الخطاب السياسي الإسلامي من جمع الناس على كلمة  قد ظن عليو

ن التحكيم والرد إلى الأمة هو الحل أنه أدرك أ إلا ،وعلى الاعتصام بحبل االله وعدم التفرق ،وعلى إمام واحد ،واحدة

ة الأمة له بالخلافة بالتنازل عنها لمعاوية جمعا للكلمة ووحدة للفتن الداخلية؛ ولهذا بادر الحسن بعد ستة أشهر من مبايع

  !الأمة وتحقيقا لهذا الأصل الشرعي العظيم

الخلافة غير أن اعتزاله لا معنى له حينئذ إذ سيظل الشقاق بوكان بإمكان الحسن أن يعتزل دون أن يبايع معاوية 

هلا لها في نظر رك الأمر لمعاوية؛ ولكون معاوية أإذا ت  هولا أحد يستطيع جمع الأمة إلا ورأى بأنه! قائما والافتراق

معاوية في  الحسن؛ وكان رأيه سديدا فقد اجتمعت الأمة على معاوية؛ واستأنفت الأمة حياا السياسية من جديد ونجح

بات هـ لم تشهد الدولة الإسلامية خلالها أي اضطرا60-41لافته دامت عشرين سنة منإرضاء الجميع حتى أن خ

  .داخلية مما يؤكد مدى قدرة معاوية على القيادة

ولا يرى العزلة في  ،بن عمر لا يرى البيعة في الفتنة والفرقةاوكان  ،وقد بايعه عبد االله بن عمر بعد أن اعتزل زمن الفتنة

وليس في عنقه من مات : (وكان يرى بأن حديث )ولا أعطيها في فرقة ،لا أمنع بيعتي في جماعة(: وكان يقول ،الجماعة

إنما هو في عام الجماعة فيحرم على المسلم إذا اجتمعت الأمة على إمام أن يعتزله ويفارقه كحال ) بيعة مات ميتة جاهلية

  .أهل الجاهلية من العرب الذي لا يعرفون السمع والطاعة
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  الفصل السابع

  : هـ73-64االله بن الزبير  عهد الخليفة عبد

ير قد رفض بيعة يزيد وخلافته بعد وفاة معاوية؛ واعتصم بمكة مدة حكم يزيد لا يقطع أمرا دون االله بن الزب وكان عبد

لا (وكان يرفع شعار  ،وكان يشاورهم في كل أموره لا يستبد عليهم بشيء ،أهل الحل والعقد ورؤوس الناس في مكة

  .ولا خلافة بعد أن طرد عمال يزيد من مكةوكان يقيم الحج للناس في مكة ويصلي م الجمعة بلا إمارة ) حكم إلا الله

لأمة على يزيد الذي لم يحكم صل الشورى والرضا وخطورته؛ حيث أدى غياما إلى اضطراب اوكل ذلك يؤكد أهمية أ

خطب عبيداالله بن زياد أمير البصرة ونعى لهم   هـ64ربع سنين كلها فتنة وحروب داخلية؛ وبعد وفاة يزيد سنةسوى أ

  ).اختاروا لأنفسكم: (ميزيد وقال له

تركت لكم أمركم فولوا : (وقام معاوية بن يزيد في الشام وكان صالحا ورعا وخطبهم وقد بايعوه خليفة عليهم فقال

  ).عليكم من يصلح لكم

وكل ذلك يؤكد أن الخطاب السياسي الراشدي لا زال هو الظاهر المؤثر في الواقع السياسي حتى بعد عهد الخلفاء 

؛ ولهذا لم يلبث أن فرض نفسه؛ وبايع الناس عبداالله بن الزبير بمكة وبايعه أهل الأمصار قاطبة الحجاز لأربعةالراشدين ا

ما بقي أرض إلا : (واليمن والعراقيْن ومصر والشام إلا أهل الأردن فقد روى أحمد بن حنبل عن أبي بكر بن عياش قال

  ).ملكها ابن الزبير إلا الأردن

إنا قد ابتلينا بما ترون فما أمرناكم بأمر الله فيه طاعة فلنا عليكم فيه السمع : (توليه الخلافة فقالوقد خطب الناس بعد 

  .)فليس لنا عليكم فيه طاعة ولا نعمة عين ،وما أمرناكم من أمر ليس الله فيه طاعة ،والطاعة

إنك أمرت على رقاب الناس من : (يهومع ذلك فقد أبى عبداالله بن عمر أن يبايعه حتى يجتمع عليه الناس كافة؛ وكتب إل

  )!غير شورى فدع ما أنت فيه؛ فإنك لست على شيء

هـ بعد أن حج بالناس عشر سنين؛ وكان حسن السيرة جيد السياسة عادلا 73إلى أن قتل سنة وظل ابن الزبير خليفة

م الأمة عن شورى ورضا؛ ليبدأ الخلفاء الصحابة الذين اختار آخر مقسطا أشبه الخلفاء سيرة بالأربعة الراشدين؛ وكان

مما سيؤثر على الفقه ! الملك بن مروان وهو أول خليفة ينتزع الخلافة بقوة السيف والقتال عصر جديد؛ وهو عهد عبد

مة عليه علي واجتماع الأ ن بنالحسالسياسي بعد ذلك أكبر الأثر؛ فإذا كان معاوية قد أصبح خليفة بعد الصلح مع 
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تقر له الأمر ولم سإلا أنه لم ي - ثم بعد وفاته قد بويع من الأمصار في حياة أبيه ؛ وإذا كان ابنه يزيدطواعية عام الجماعة

مصار عن رضا الأعامة وإذا كان ابن الزبير قد بويع بعد وفاة يزيد بمكة من  -تثبت له خلافة بل زمنه زمن فتنة 

ليبدأ عصر  االله بن الزبير بعد أن قتل عبد ،ويبايعه الناس كرهاالملك أول خليفة ينتزع الخلافة انتزاعا  فإن عبد ،واختيار

الملك بن مروان أن اطلع على أصحابه وهم  وقد بلغ الحال بعبدوهو ما لم يكن للأمة به عهد من قبل؛ ) الخليفة المتغلب(

ى الولاة مفسدة فإنه إزراء عل! عن ذكر عمر اًإيه: (يتحدثون بسيرة عمر بن الخطاب وعدله فنهاهم عن ذلك وقال

ليظل الصراع قائما على  ،ئا فشيئاالملك بن مروان يفرض نفسه شي ليبدأ الخطاب السياسي المؤول منذ عهد عبد) للرعية

بحسب صلاح الخلفاء وعدلهم  ،والمؤول من جهة أخرى ،المترل من جهة ،رض الواقع السياسي بين خطابين سياسيينأ

  .وحسن سياستهم
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  لثامنالفصل ا

  : هـ101-99 العزيز عهد الخليفة عمر بن عبد

وإذا كان عصر الخلفاء الراشدين فترة زمنية محددة؛ فإن الخطاب الراشدي نظام سياسي يقوم على أصول وأسس 

تشريعية قرآنية ونبوية وراشدية يمكن تطبيقها في أي زمان ومكان؛ فكل نظام سياسي يقوم عليها فهو نظام حكم 

 تكون النبوة ثم: (اتباعه لمنهج الخلفاء الراشدين والعمل بسنتهم والاقتداء ديهم كما في الحديث راشدي من حيث

فدل هذا الحديث  )النبوة ملكا جبريا ثم تعود خلافة على منهاجكون ملكا عضوا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم ي

، حكم، بل نظام يؤكد أنها ليست فقط فترة زمنية محددة على أن الخلافة الراشدة تعود بعد الملك العضوض والجبري مما

العزيز وأحيا سنة الخلفاء  ؛ ولهذا ما لبث أن عاد الخطاب الراشدي بعد ربع قرن على يد عمر بن عبدومنهج سياسي

ر هـ وفيه العهد إلى عم99شئون الأمة؛ فبعد أن قُرئ كتاب سليمان بن عبدالملك بعد وفاته سنة الراشدين في سياسة

فمن ! أيها الناس إني واالله ما سألتها االله في سر ولا علانية قط: (العزيز ابن عمه قام عمر وخطب الناس فقال بن عبد

  ).كره منكم فأمره إليه

وإن من حولكم من الأمصار والمدن  ،ولست بمبتدع ولكني متبع ،بقاض ولكني منفذ أيها الناس إني لست: (وقال أيضا

  ).فأنا واليكم وإن أبو فلست لكم بوالٍإن أطاعوا كما أطعتم 

فقد رد الأمر للأمة واشترط رضا أهل اه ولا إجبار؛ حق الأمة في كافة الأمصار في اختيار الإمام بلا إكر تأكيدوفيه 

لي كما فيه تج الأمصار بإمامته وإلا اعتزلها لما يعلم أن الحق لهم لا يحل اغتصابه؛ حتى جاءته البيعة من الأمصار عن رضا؛

فمهمة الخليفة إدارة السلطة التنفيذية ) إني لست بقاض وإنما منفذ: (لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية بقوله

  !وللقضاة استقلالهم لا سلطان لأحد عليهم

  .منهموكذا لم يَعهد إلى أحد من بعده اتباعا للسنة؛ وقد اجتهد في اتباع سيرة الخلفاء الراشدين حتى عُدّ واحدا 

عروة بن : كبار علماء المدينة وهمهـ مجلس شورى لفقهاء و87دينة سنةالعزيز لما كان أميرا على الم وكان لعمر بن عبد

االله بن عتبة وأبو بكر بن عبدالرحمن وأبو بكر بن سليمان بن خيثمة وسليمان بن  االله بن عبد الزبير بن العوام وعبيد

االله بن عمرو بن  االله بن عبد االله بن عمر بن الخطاب وعبد لصديق وسالم بن عبدبي بكر اوالقاسم بن محمد بن أيسار 

ما أريد أن أقطع أمرا : (ماالله بن عامر بن ربيعة وخارجة بن زيد بن ثابت؛ وقد جمعهم في أول يوم وقال له العاص وعبد

  )!يكم فإن رأيتم أحدا يتعدى أو يظلم فأبلغونيإلا برأ
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  .زيز بعد أن أصبح خليفة على أن يرد الأمر شورى بين المسلمين لولا أن المنية عاجلتهالع وقد عزم عمر بن عبد

  .ي يحضرون مجلسه ويعينونه برأيهم ويسمع منهم وينظرون في شئون الناسوقد جعل له جماعة من أهل الرأ

وفاته إلى ما كانت عليه قبل لم يتم إذ عادت الأمور بعد  العزيز بن عبد إلا أن هذا الإصلاح السياسي الذي ابتدأه عمر

راد من الإصلاح؛ وكان يعزو ذلك إلى عدم وجود أ هـ قبل أن يستكمل ما101ولم يدم عهده إذ توفي سنة ،مجيئه

  .كما كان أصحاب عمر بن الخطاب معه !الأنصار الذين يقومون معه ذا العمل الإصلاحي

إنك إن عملت بسنة عمر : قلت: قال! ة عمريز اكتب إلي بسنّالعز قال لي عمر بن عبد: (االله بن عمر قال سالم بن عبد

  108).ل مثل رجال عمراإنه ليس لك مثل زمان عمر ولا رج ،فأنت أفضل من عمر

فقد كانت سنن عمر بن الخطاب في العدل وسياسة شئون الأمة بالشورى النموذج الذي كان يتطلع له المسلمون في 

االله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة  وطلب من سالم بن عبد يزعمر بن عبدالعزذلك ؛ وقد أدرك كل عصر

  :النبوية ومن أئمة التابعين كتابة سيرة عمر بن الخطاب وسننه في هذا الباب؛ وقد كتبها سالم إليه وعمل ا ومن ذلك

  :العزيز المالية والسياسية إصلاحات عمر بن عبد

  :تياسية وكانت إصلاحاته تتمثل في الآلاح الأوضاع المالية والسيالعزيز في إص وقد اجتهد عمر بن عبد

  :لإعادة الأموال التي أُخذت بغير حق لبيت الما: أولا

ونظر في سجلات أملاك أبيه وما كان  !نظر فيما وقع من تجاوزات لبني أمية في أموال بيت مال المسلمين فبدأ بنفسهفقد 

  109 !له من أراض فردها إلى بيت المسلمين

فردها عمر بن عبدالعزيز على ! رضهم الوليد بن عبدالملك وأعطاها أهلهعة من الأعراب أخذ أواشتكى إليه جما

  ).البلاد بلاد االله والعباد عباد االله من أحيا أرضا ميْتاً فهي له: (قال رسول االله: الأعراب وقال

لأمة في أيديكم فردوا ما في أيديكم من هذا مال هذه ا إني لأحسب أن شطر: (ثم جمع بني مروان وخطب فيهم وقال

لا يكونن ذلك أبدا حتى يحال بين رؤوسنا وأجسادنا واالله لا نكفر آباءنا ولا نفقر ! لا واالله: فقال رجل منهم! المال

  )!أما لولا أن تستعينوا علي بمن أطلب هذا الحق له لأضرعت خدودكم: فقال عمر بن عبدالعزيز !أبناءنا

                                                            
  )المختصر( !شح الرجال الأنصار في كل زمان ومكان  108
 )المختصر( !االله أكبر 109
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قد كانوا أعطونا عطايا واالله ما كان لهم أن ] أي خلفاء بني أمية[إن هؤلاء القوم : (لناس خطيبا فقالوقد قام في ا

رى الذي قد صار إلي ليس علي فيه دون االله محاسب ألا وإني قد رددا وبدأت وأ! ن نقبلهايعطوناها وما كان لنا أ

  110)!!بنفسي وأهل بيتي

  .وأرجعها إلى بيت المال ى أموال بني أمية أموال المظالموقد سم

كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج  إن رسول االله: وقد جمع بني مروان فقال

حتى مضى لسبيله؛ فلما أن ولي أبو بكر  فكانت كذلك في حياة رسول االله !أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى

في حياته حتى مضى لسبيله؛ وكذلك فعل عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله؛ ثم أقطعها  عمل فيها بما عمل النبي

وإني أشهدكم أني ! فاطمة ليس لي بحق العزيز فرأيت أمرا منعه رسول االله العزيز ثم صارت لعمر بن عبد عبدمروان 

  .قد رددا على ما كانت عليه على عهد رسول االله

في وغلته أربعمائة وولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة وغلته أربعون ألف دينار وت: (ثرقال أبو دواد بعد رواية هذا الأ

  ).دينار

وأنه يحق للأمة مصادرة أموال من  ،وفيه أوضح دليل على بطلان عطايا أئمة الجور وأنه يجب ردها لبيت مال المسلمين

  !رتعوا في مالها في عهود ملوك الجور و الظلم

  !تركت ولدك ولا مال لهم؟: راش الموتوقد قيل له وهو على ف

أُولّي فيهم الذي يتولى الصالحين؛ إنما هم أحد ! ما كنت أعطيهم شيئا ليس لهم وما كنت لآخذ منهم حقا لهم: (فقال

  ).رجل أطاع االله عز وجل فلن يضيعه ورجل ترك أمر االله وضيعه: رجلين

  :ضبط مصارف بيت المال وقسمها بالسوية: ثانيا

مالي في هذه الأموال سوى مواقع قضى : (سنن الخلفاء الراشدين في مصارف بيت مال المسلمين فكان يقول فقد أحيا

  )!االله لي فيها

  ...).فلا إذن له علي إني استعملت عليكم عمالا لا أقول هم خياركم؛ فمن ظلمه عامله بمظلمة: (وقال

                                                            
 حق مشروعية دىلم مراعاة دون العطايا أخذ المفتونون المفتون يسوّغ كيف وانظر)! نقبلها أن لنا كان ما: (السلطان عطايا أخذ حرمة في قوله وتأمل 110

  !هواه على الأمة أموال في التصرف في السلطان
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  !ب والموالي في الرزق والعطاء سواءوكان يقسم بين الناس بالسوية لا يفاضل بينهم وقد جعل العر

  :إيقاف صرف المخصصات الخاصة ببني أمية وحاشيتهم: ثالثا

  .فقد قام بقطع ما كان يجريه خلفاء بني أمية من عطاء بغير وجه حق على أصحام وأعوانهم

  !ما لنا في هذا المال حق؟أ: وقال له رجل منهم

  .إلا رجلا حبسه عني طول شقته! عندي في هذا الأمر إلاّ سواء ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين: فقال له عمر

  :رد المظالم والحقوق المالية لأهلها: رابعا

فقد كتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر بن حزم يأمره أن ينظر في الدواوين ويستبرئها من كل جور جاره الخلفاء قبله من 

  !رده إلى ورثته حق مسلم أو معاهد وأن يرده عليه؛ فإن كان ميْتا

  :وقد روى ابن سعد في طبقاته روايات متواترة في ذلك ومنها

  !العزيز يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات ما زال عمر بن عبد: عن سليمان بن موسى قال

فعل بالناس بعد؛ العزيز بدأ بأهل بيته فرد ما كان بأيديهم من المظالم ثم  رأيت عمر بن عبد: المجيد بن سهل قال وعن عبد

  !فقال عمر بن الوليد جئتم برجل من ولد عمر بن الخطاب فوليتموه عليكم ففعل هذا بكم

فنظر إلى ما في ! من نفسيبأول العزيز المظالم قال إنه لينبغي أن لا أبدأ  لما رد عمر بن عبد: وقال أبو بكر بن أبي سبرة

الملك أعطانيه مما جاءه من  تم فقال هذا مما كان الوليد بن عبديديه من أرض أو متاع فخرج منه؛ حتى نظر إلى فص خا

  !أرض المغرب فخرج منه

وأخرج من أيدي ! العزيز يرد المظالم من لدن معاوية إلى ان اٌستخلف ما زال عمر بن عبد: وعن إسحاق بن عبداالله قال

  !!ورثة معاوية ويزيد بن معاوية حقوقا

العزيز بالعراق في رد المظالم إلى أهلها فرددناها حتى أنفذنا ما في بيت مال  ر بن عبدكتب إلينا عم: وعن أبي الزناد قال

  !العراق وحتى حمل إلينا عمر المال من الشام
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وكان عمر يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة؛ كان يكتفي بأيسر ذلك إذا عرف وجها من مظلمة : قال أبو الزناد

  !كلفه تحقيق البينة لما كان يعرف من غشم الولاةالرجل ردها عليه؛ ولم ي

اخرج للناس فآس ! والجلوس في بيتكوإياك : العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفي كتاب عمر بن عبد

فإن ! ولا تقولن هؤلاء من أهل بيت أمير المؤمنين! ولا يكن أحد من الناس آثر عندك من أحد! بينهم في المجلس والمنظر

  !أهل بيت أمير المؤمنين وغيرهم عندي اليوم سواء

  !العزيز قام في مسجد دمشق ثم نادى بأعلى صوته لا طاعة لنا في معصية االله أن عمر بن عبد: وعن حماد بن أبي سليمان

وأن وقد طلب منه بنو أمية أن يدع أحكام من سبقه من الخلفاء ولا يتعرض لها بالرد والنقض إذ لم يكن مسؤولا عنها 

وليت  إني وجدت كثيرا من الولاة قبلي عزوا الناس بقوم وسلطانهم وأتباعهم فلما: (يستأنف أحكامه بالعدل فقال لهم

  ).فلم يسعني إلا الرد على الضعيف من القوي وعلى المستضعف من الشريف -أي مظالمهم  - أتوني بذلك 

أراد أن يزيد في كنيسة يوحنّا في المسجد بدمشق؛ فأبى النصارى ولمّا ولي معاوية بن أبي سفيان : (وجاء في فتوح البلدان

الملك بن مروان في أيامه للزيادة في المسجد وبذل لهم مالا فأبوا أن يسلموها إليه؛ ثم إن  ذلك فأمسك؛ ثم طلبها عبد

ثم لئن لم تفعلوا لأهدمنّها، : الفق! الملك جمعهم في أيامه وبذل لهم مالا عظيما على أن يعطوه إيّاها فأبوا الوليد بن عبد

  !جمع الفعلة والنقاضين فهدموها وأدخلها في المسجد

فلما استُخلف عمر بن عبدالعزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد م في كنيستهم؛ فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاد 

 ]كنيسة أي[ !ة؟ه وصلينا ويُرد بيعنهدم مسجدنا بعد أن أذَّنا في: في المسجد عليهم؛ فكره أهل دمشق ذلك وقالوا

ن يعطوا جميع كنائس الغوطة وأقبلوا على النصارى فسألوهم أحبيب المحاربي وغيره من الفقهاء وفيهم يومئذ سليمان بن 

ك يوحنّا ويمسكوا عن المطالبة ا فرضوا بذل التي أخذت عنوة وصارت في أيدي المسلمين على أن يصفحوا عن كنيسة

  ).به عمر فسرّه وأمضاه عجبهم فكتبوأ

وفي ذلك أوضح دليل على أن الواجب وفق أصول الخطاب الراشدي رد كل مظلمة مالية إلى أصحاا مسلما كان أو 

وأن يرد على من حرموا من مخصصام المالية  ،ذميا؛ كالأراضي التي تؤخذ ظلما من أهلها أو تثمن بغير قيمتها

؛ فلا يسقط الحق المالي مهما تقادم الزمن إذا كان صاحبه ضتهم للسلطةوحقوقهم التي صودرت ظلما بسبب معار

عمالهم بسبب معارضتهم للأنظمة الحاكمة لا تسقط حقوقهم وما؛ فالموظفون الذين يفصلون من أمعروفا وقدره معل

  !ن الخلفاء الراشدين المهديينالمالية؛ بل يجب تعويضهم ورفع الظلم والضرر عنهم وفق سن
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  :لإحصاء وتدوين أسماء المواليد وإسقاط الوفياتا: خامسا

حيث كتب إلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض لهم قسمهم من بيت المال؛ ويكتبوا 

  ).لكم نرده عليكماإنما هو م: (من بيت المال وفي آخر الكتاب أسماء موتاهم ليرفعها

  :هل الذمة ورعايتهمدفع العطاء للمساجين وأ: سادسا

فكان يأمر بدفع عطاء المساجين إليهم؛ فكانوا يأخذون نصيبهم شهرا بشهر وكسوة الشتاء والصيف؛ وأمر بتفقد 

لهم ما يصلحهم من الطعام والإدام؛  أحوال من كان منهم مريضا ومن لا ولي له ولا مال؛ وأن يتعاهدوهم وأن يوفر

  .يفرض للأصحاء من بيت المال فأقرهم عمر على ذلك وفرض أهل الديوان للزمنى والعجزة كما

  .ا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيداالمسلمين وأهل ذمتهم رجالا كانو وأمر بمفاداة أسارى

  ..).أما بعد فانظر أهل الذمة فارفق م وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه: (وكتب إلى أحد عماله

  :ة الوظيفية والماليةالمنع من الازدواجي: سابعا

رزقا في العامة ورزقا في الخاصة؛ فإنه ليس لأحد أن يأخذ رزقا من  -أي الموظفين  -فقد أمر ألا يأخذ أحد من العمال 

  .مكانين ومن أخذ شيئا فليرجعه

  :سداد الديون والتسليف من بيت المال للاستثمار: ثامنا

ين من غير سرف ولا الناس أرزاقهم؛ فإن زاد شيء فليسدد ديون المدِ فقد كتب إلى واليه في العراق يأمره أن يقسم على

سفه؛ فإن زاد شيء فليدفع صداق من أراد الزواج ولا مال له؛ فإن زاد شيء فليسلف أهل الذمة الذين عجزوا عن 

  .نفقة أراضيهم واستزراعها

  :التخفيف عند جباية الأموال وعدم إرهاق المواطنين: تاسعا
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جب الطيب من الحق واقض بما أ: (جباية الأموال؛ فكتب عمر إليهه ميمون بن مهران شدة الحكم وفقد اشتكى إلي

فلا ! ن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه ما قام دين ولا دنياالتبس عليك أمر فارفعه إلي؛ فلو أفإذا  ،استنار لك من الحق

  ).تشق عليهم تعنت الناس ولا تعسرهم ولا

  :اصمنع الحمى الخ: عاشرا

  .المحميات للناس والمنع من استخراج المعادن التي نفعها خاص لمن استخرجها وضررها عام على الناسفقد أمر بإباحة 

  :خصم حقوق الفقراء من العطايا ودفعها لهم: الحادي عشر

  .كينحيث كان يأخذ من أهل الديوان صدقة الفطر قبل أن يستلموا مخصصام ويخصمها ليدفعها للفقراء والمسا

  :تقسيم بيت المال وموارده ومصارفه: الثاني عشر

س بيت مال على حدة، وللفيء بيت مال على حدة، وللزكاة والصدقة بيت مال على حدة؛ حتى لا تختلط فجعل للخُم

  .مصارف الزكاة بمصارف الخمس أو الفيء

يعد يجد الناس من يأخذ الزكاة لغناهم؛  لقد اجتهد عمر في إصلاح ما أفسده بعض الخلفاء قبله؛ حتى لقد فاض المال ولم

لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو : (لعدي بن حاتم حتى قيل إنه المقصود بحديث النبي

العزيز  إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد) فلا يجد أحد يقبله: (قال ابن حجر) فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد

العزيز ثلاثين شهرا ألا واالله ما مات حتى جعل الرجل  إنما ولي عمر بن عبد: بيهقي وأخرج في الدلائلوبذلك جزم ال

  111.)يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر فيمن يضعه فلا يجده

  :صيانة الحريات العامة :الثالث عشر

وكف عن قتالهم وأخذ يحاججهم ويجادلهم بلا  مع الخوارج؛ فقد سن فيهم سنة عليته وسياسته وقد تجلى ذلك في سن

رجعوا؛ فأرسل خاصم عمر بن عبدالعزيز الخوارج فرجع منهم من رجع وأبت طائفة منهم أن ي: (ن مغيرة قالعف! قتال

قتلوا وأفسدوا في الأرض فاسط مره أن يترل حيث يرحلون؛ ولا يحركهم ولا يهيجهم؛ فإن عمر رجلا على خيل وأ

  ).عليهم وقاتلهم؛ وإن هم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض فدعهم يسيرون

                                                            
 )المختصر( .بركات الحكم العادل و بركات رد المظالم وبركات تطهير الذمم 111
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  .فقرر لهم كافة الحقوق والحريات العامة كحق الحياة وحرية الرأي والمجادلة وحرية التنقل

أهل خراسان قوم قد ساءت  سلام عليك وبعد؛ فإن: العزيز وكتب الجراح بن عبداالله والي خراسان إلى عمر بن عبد

  ؟تلا يصلحهم إلا السيف والسوط؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في تلك فعل هرعيتهم؛ وإن

فقد بلغني كتابك : سلام عليك أما بعد: االله من عمر أمير المؤمنين إلى الجراح بن عبد: فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز

فقد كذبت بل ! ؟ه لا يصلحهم إلا السيف والسوط؛ وتسألني أن آذن لكتذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وأن

  )!ل والحق فابسط ذلك فيهم والسلاميصلحهم العد

العجب منك في ( :قال له عمرالذين أخذوا بعض الأموال ف -الموظفين  -بعض العمال واستأذنه أحد الولاة بمعاقبة 

؛ ومن أنكر من أقر منهم بشيء فخذه منه! ؟)ك من سخط االلهل] وقاية[كأني جُنّة ! استئمارك إياي في عذاب بشر

  ).لقى االله بدمائهماالله بخيانام أحب إليّ من أن أ لأن يلقوا! فاستحلفه وخل سبيله

إني بريء من ظلم من ظلمكم وعدوان من اعتدى عليكم وإنه لا : (وقد كتب عمر إلى الناس في الحج كتابا جاء فيه

يرت وقد ص! عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم إذن على مظلوم دوني وأي

  ).ألا وإنه لا دُولة بين أغنيائكم ولا أثرة على فقرائكم في شيء من فيئكم حتى يراجع الحق؛!! أمره إليكم

عملا بالخطاب السياسي القرآني العزيز في إحيائها وبعثها من جديد  فهذه بعض السنن الراشدة التي اجتهد عمر بن عبد

والنبوي، واتباعا منه لسنن الخلفاء الراشدين في باب سياسة شئون الأمة؛ وفق أصول الخطاب السياسي المترل الذي بدأ 

فرضها الخطاب المؤول؛ حتى انتهى الأمر بالأمة إلى أن يتحكم فيها خطاب تحول وتراجع ومحدثات سياسية  يطرأ عليه

  .مع ما جاء به الخطاب المترل ةمبدل يتناقض كلي

  :صيانة الأموال العامة: الرابع عشر

العزيز مبدأ حرمة المال العام حتى على الخليفة؛ فقد أمر عماله أن لا يحملوا على البريد إلا حاجة  فقد قرر عمر بن عبد

لم عمر أمر ببيع العسل وأن المسلمين؛ وكتب إلى عامل له أن يشتري له عسلا؛ فاشترى له وأرسله على البريد؛ فلما ع

  !سلمين لأنه حُمل على البريديوضع ثمنه في بيت مال الم

  !حم الإمارة فكرهه ولم يتوضأ بهبفوطلب يوما وضوءً للصلاة فسخنوه له 
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بلى ولكنها : (يقبل الهدية؟ فقال ألم يكن النبي: وأُهدي له فاكهة فردها ونهى أن يهدي أحد شيئا إلى عماله؛ فقيل له 

  )!!نا ولمن بعدنا رشوةل
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  الباب الثالث

  :المحدثات السياسية في الخطابين المؤول والمبدل

  :الفصل الأول

  :النبوءات النبوية بانحراف الخطاب السياسي

  

ومن ذلك حديث  ،يحذر أصحابه من البدع والمحدثات عامة؛ وفي هذا الباب على وجه الخصوص فقد كان النبي

والأمر يطلق ويراد به الإمارة والإمامة والدين والطاعة؛  )ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما: (صحيحعائشة ال

والإحداث يعمّ كل إحداث ديني أو سياسي؛ وقد فهم أبو بكر ذلك فقال للأنصار يوم السقيفة حين أرادوا الاستبداد 

فعد أبو بكر ما ) اتقوا االله ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام( :بالأمر وبالخلافة دون العرب بدعوى أنهم أهل المدينة

  !أراد الأنصار فعله يوم السقيفة أول حدث في الإسلام لكونهم أرادوا الاستبداد بالأمر دون رضا العرب وشوراهم

دثات الأمور عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومح: (وضوحا حديث هويزيد

رجل  أول من يبدل أو يغير سنتي: (وحديث أبي ذر مرفوعا) لالة وكل ضلالة في الناروكل بدعة ض فإن كل محدثة بدعة

فهذان الحديثان يتحدثان ) لعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة وجعله وراثة: (قال الشيخ الألباني) من بني أمية

  !والخلافة والمحدثات والبدع التي تطرأ عليها؛ وأول من يحدثها رجل من بني أميةعن السنة في باب الإمامة 

سياسية وعن ملامح هذه المحدثات  أحاديث كثيرة أخبر ا عما سيحدث بعده من انحرافات وقد تواتر عن النبي

 الصحيحين حين سأل كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان المتفق عليه في أصحاا الذين ستحدث على أيديهم وصفات

وهل بعد ذلك الشر من : قلت! نعم: إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (النبي

قوم يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم : وما دخنه يا رسول االله؟ قال: وفيه دخن؛ قلت! نعم: خير؟ قال

صفهم لنا  :طاعهم قذفوه فيها قلتدعاة على أبواب جهنم من أ! نعم: لالخير من شر؟ قا وهل بعد ذلك: قلت! وتنكر

لزم جماعة المسلمين ا: ذلك؟ قال فما تأمرني إن أدركني :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا؛ قلت: يا رسول االله قال
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فإن كان الله تعالى : (وفي رواية أبي داود )اعتزل تلك الفرق كلها: لهم جماعة ولا إمام؟ قال فإن لم يكن: وإمامهم قلت

  .)خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة

  :فقسم هذا الحديث الصحيح الأطوار التي تمر ا الأمة وأنظمتها السياسية وخطاا السياسي إلى ثلاث مراحل

ء الراشدين حيث يسود الخطاب السياسي المترل وحيث الأمة الواحدة مرحلة الخير المحض وهو عهد النبوة والخلفا: أولا

إرهاصات التحول إلى مرحلة  وهو ما جرى من فتن في آخر عهد الصحابة وهي والإمامة الواحدة؛ ثم تحدث فتنة وشر

 الجمل وقيل بل هو الفتنة التي حدثت في قتل عثمان وفي ؛جديدة؛ إذ وقع الشر في عهد يزيد حين استباح المدينة

وقد يكون الشر في حديث حذيفة هو ما جرى على يد عبدالملك بن مروان الذي اغتصب الخلافة بالسيف  ؛والصفين

  .وقتل ابن الزبير وما جرى على يد قائد جيوشه الحجاج الذي استباح مكة ورماها بالمنجنيق

، جماعة واحدة على دخن فيهم وبينهممرحلة الخير الذي فيه دخن حيث يسود الخطاب المؤول ويكون الناس : ثانيا

 وتختلط السنة بالبدعة والخطاب المترل بالمؤول حيث يكون خلفاء يخلطون الخير بالشر والمعروف بالمنكر والسنة بالبدعة

فمع ما وقع في هذه المرحلة من خلل وانحراف وتنازع فقد  )يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر(

أصل وحدة الأمة وإقامة الجهاد وتحكيم الكتاب وهو الذي حافظت عليه الخلافة الأموية والعباسية  حافظت على

  .والعثمانية طوال عهودها

يقوم فيه  !ثم مرحلة الشر المحض وهي مرحلة الخطاب المبدل كلية حيث الفتنة العمياء الصماء لا جماعة ولا خلافة: ثالثا

سنتنا على أبوب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها؛ حيث يحكم الأمة ويتصرف فيها جلدتنا ويتكلمون بألبني دعاة من 

!! ورأسماليا ليبراليا تارة أخرى تارة، وشيوعيا، واشتراكيا قوميا تارةو المبدل سواء كان وطنيا تارة الخطاب السياسي

لخلافة وقسمت الأمة وعطلت وهذا هو الواقع الذي تعيشه الأمة منذ فرضته عليها الحملات الصليبية التي أسقطت ا

  !الحكم بالشريعة وحظرت الجهاد وقام فيه دعاة على أبوب جهنم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

وإلى  وتحوله من خلافة راشدة إلى ملك عضوض في الخطاب السياسي وقد وردت أحاديث كثيرة تحدد ملامح الانحراف

  :جبابرة وطواغيت ومن ذلك

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة  ،ما شاء االله أن تكون تكون النبوة فيكم: (االله رسول عن حذيفة قال  -1

ثم تكون مُلكا عاضا فيكون ما شاء االله أن يكون  ،فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

 ،رفعها إذا شاء أن يرفعهاثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء االله أن تكون ثم ي ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

  ).ثم تكون خلافة على منهاج النبوة
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ثم ملك  ؛أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك أعفر: (قال عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي  -2

 ...)وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير

يه رحمة ثم جبروت تضرب فيها أول هذه الأمة نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملكا عضوضا وف: (وفي رواية

  .)الرقاب وتقطع فيها الأيدي والأرجل وتؤخذ فيها الأموال

إن دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملكا وجبرية ثم ملكا عضوضا : (قال عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي  -3

  ).يستحل فيه الحر والحرير

إنه بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة ثم كائن خلافة ورحمة : (لقا جبل وأبي عبيدة بن الجراح عن النبيعن معاذ بن   -4

ثم كائن ملكا عضوضا ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأمة يستحلون الحرير والخمور والفروج والفساد 

  ).في الأرض

  ).إنها ستكون ملوك ثم جبابرة ثم الطواغيت: (وعن أنس بن مالك قال  -5

حمة ثم سلطان ورحمة ثم ملك جبرية فإذا كان ذلك فبطن الأرض يومئذ أول هذه الأمة نبوة ور: (عن كعب قال  -6

  ).خير من ظهرها

سيكون من بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء : (قال وعن أبي جابر الصدفي أن رسول االله  -7

  ).ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا

  :نه تكون بعد النبوة ثلاث نظم سياسيةويظهر من مجموع هذه الأحاديث أ

خلافة نبوة وهو : وهي التي تعبر عن مضامين الخطاب المترل وهي تنقسم إلى فترتين رحمة على نهج النبوةخلافة : أولا

م الحسن بن علي ومعاوية وه ،وخلافة رحمة وهم الخلفاء من الصحابة بعد الخلفاء الراشدين ،عهد الخلفاء الراشدين

وعبداالله بن الزبير الذي كان آخر خليفة صحابي تختاره الأمة عن رضا وشورى؛ وقد كانت خلافة الحسن رحمة لما تحقق 

وكذا خلافة معاوية وإن لم تكن على نهج النبوة كما كان من قبله من الصحابة  ،فيها من اجتماع الكلمة وحقن الدماء

ه من الألفة والجماعة والرخاء والاستقرار والفتوحات ما يصدق عليها أنها خلافة رحمة؛ وكذا حال إلا أنه تحقق في خلافت

  .خلافة ابن الزبير آخر خليفة من الصحابة

وهو الذي  - أي مختلط - فيه رحمة وسلطان ورحمة وملك أعفر -أي تنازع وتغالب  - ملك عضوضخلافة و: ثانيا

الذين تتابعوا بعد عهد الصحابة من خلفاء بني أمية وبني العباس وبني عثمان حيث  يمثل الخطاب المؤول وهم الخلفاء
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مع عدل وصلاح حيث تختلط فيه السنة والبدعة  وهو الملك العضوض ،والقوة يكون الأمر فيه والخلافة بالمغالبة

لشدة والاستبداد والعدل ثم وهو ملك أعفر حيث يختلط فيه الخير والشر والرحمة وا ،والمعروف والمنكر وسلطان ورحمة

  .مر كليةيزول هذا الأ

ثم يخلفه جبرية وعبث لا رحمة فيه وجبابرة وطواغيت يستحلون فيها كل المحرمات وتُضرب فيها الرقاب وتقطع : ثالثا

  !رجل وتؤخذ الأموال وتستباح الخمر والزنا والدماءفيها الأيدي والأ

وحل فيها خطاب سياسي مبدل على يد الحملة الصليبية منذ  الإسلامية كلية وهو الواقع المعاصر الذي زالت فيه الخلافة

الحرب العالمية الأولى التي أقامت على أنقاضها دويلات الطوائف حيث تم تعطيل الشريعة الإسلامية كلية وتم استباحة 

يهم أنظمة حكم بدعم من الدماء والربا والخمر والزنا؛ وقام فيها الطواغيت في أكثر أمصار المسلمين وتسلطت عل

حتى تحول العالم الإسلامي والعربي خاصة إلى سجن كبير لشعوبه وحتى ! الاستعمار بما لا عهد للأمة به في تاريخها كله

وقام فيه دعاة للطواغيت من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يدعون !! بلغ سجناء الرأي في بعض دوله مائة ألف سجين

  !مجهن إلى أبواب

الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا لتعود وحدة الأمة من  ثم ستزول هذه الأنظمة لتعود خلافة على نهج النبوة تملأ: ارابع

 جديد وتعود أحكام الشريعة من جديد وتعود للأمة حريتها وخلافتها في الأرض من جديد كما بشر بذلك النبي

  112.عزيزوكما تشهد به إرهاصات الواقع المعاصر وما ذلك على االله ب

والواجب على الأمة شرعا وأمرا رد المحدثات وإن وقعت قضاء وقدرا؛ ولا يسوغ قبولها وإقرارها بحجة وقوعها 

ولا يكون الواقع حجة على حكم الشارع بل الباطل باطل ومن ذلك الملك العضوض والملك الجبري؛  ،واضطرارها

: س بجائز في الأصل بل الواجب خلافة النبوة لقولهالملك لي: (ولوضوح هذا الأصل قال شيخ الإسلام ابن تيمية

فهذا ) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة(

                                                            
 وألم وغمّ همّ من فيها ما صدورنا عن وينقشع ونسعد به ونفرح الكريم لتحولا هذا لنشهد عمرا القارئ وأخي المؤلف أخي ولك لنا االله كتب هل ترى يا112

 لكن ندري لا سيتوفانا؟ االله أن أم الإسلام؟ أمة على تفرض وموبقات ومظالم فواجع من لحظة كل في بل وليلة يوم كل في ونعيشه نتجرعه ما جراء وحسرة
 محمد بعثة تنتظر كانت التي المضطهدة بالأمم الفترة هذه في نكون ما وأشبه الخلاص بقرب والتبشير تهيئةال زمن هو هذا عصرنا أن هنا المؤلف ذكره كما المؤكد
 ومادا فكرا ونشر واختصارها المؤلفات هذه بمثل العظيم الحدث هذا صناعة في المساهمة أجر جميعا لنا يكتب االله ولعل فيه؛ مما ليخلصها وسلم عليه االله صلى

 ومغفرته وثوابه أجره الكريم عند فنحتسب شهوده فاتنا إن حتى المشروع؛ هذا حملة إخواننا ومناصرة لدعم الوسع في ما بذل على والعزيمة ناسال عامة بين
  )المختصر( ).رحيما غفورا االله وكان االله على أجره وقع فقد الموت يدركه ثم ورسوله االله إلى مهاجرا بيته من يخرج ومن{

فالأخت الكريمة المختصرة للكتاب كتبت هذا التعليق قبل الثورة المصرية والتونسية ! الله يعجبك ربك من قنوط عباده وقرب غيرهقلت أنا سبحان ا •
  )المؤلف! (وهذه بشائر وإرهاصات التغيير بإذن االله! بشهرين تقريبا وهي لا تدري ما يخبئ للأمة القدر من نصر وظفر
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ر والنهي أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء الراشدين وأمر بالاستمساك ا وتحذير من المحدثات المخالفة لها وهذا الأم

  ).دليل بيّن على الوجوب

وقد : (ثم أخذ يناقش استدلال أصحاب الفقه السلطاني المؤول الذين قرروا مشروعية وجود الملوك في الإسلام فقال

  ).ونحو ذلك وفيه نظر) ملكت فأحسن إذا: (يحتج من يجوز الملك بالنصوص التي منها قوله لمعاوية

 وهوالطبراني إسماعيل بن مهاجر  الإسناد وهو كذلك ففي إسناده عندد أنه ضعيف أرا )فيه نظر( ومعنى قول ابن تيمية

إذا وليت أمراً فاتق االله : (وكذا ضعيف الدلالة على المراد؛ إذ جاء عند أحمد في المسند مرسلا بلفظ آخر وهو ،ضعيف

فلا وجه  يفة بالصلح لا بالسيفوقد ولي معاوية إمارة الشام عشرين سنة قبل عام الجماعة؛ كما أنه صار خل) واعدل

وى الملك بالقوة والقهر بدعللاحتجاج به على مشروعية الملك الذي يختلف عن حقيقة الخلافة ابتداء حيث يقوم 

؛ كما يختلفان على أساس الشورى والرضا والاختيار من الأمة للإمام الاستحقاق للطاعة؛ بينما الخلافة تقوم ابتداءً

للإمامة  ؛ بينما تنتقل الخلافة بعودا للأمة من جديد لتستخلفلك بالوراثة جبرا حقيقيا أو معنوياانتهاء حيث ينتقل الم

  .من ترضاه عن شورى واختيار بلا إكراه ولا إجبار

 وقد تترل شيخ الإسلام ابن تيمية في الجدل مع مخالفيه في هذه المسألة وذكر احتجاج أبي يعلى الحنبلي في تثبيته خلافة

تقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في (واحتجاجه بالنصوص الواردة في شأن ملك داود وسليمان وأنها  معاوية

أي أنها تقوم على أساس العدل وإقامة حكم الشرع وإن خالطه شيء من ) شريعتنا وإن كانت الخلافة المحضة أفضل

ي الظالم وهو الملك المحض فقال ابن تيمية أن ا الملك العضوض والملك الجبرأم ؛مظاهر الملك؛ كما كان حال معاوية

  .)من يبيح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء كما هو فعل الظلمة والإباحية وأفراد المرجئة(هناك 

والمقصود أن شيخ الإسلام يقرر وجوب الخلافة وأن الملك ليس بجائز في الأصل بل هو من المحدثات وأن من أجازه من 

أجازه على فرض تقدير صحة هذا الرأي إذا كان خلافة شاا واختلط فيها بعض مظاهر الملك كما ل إنما فقهاء التأوي

  !!إلا الظلمة والإباحية والمرجئة ـ كما يقول ابن تيميةـ هو شأن خلافة معاوية؛ أما الملك المحض فلا يبيحه 
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  :الفصل الثاني

  : ديملامح الانحراف عن أصول الخطاب السياسي الراش

ظم ظل يم ونُهـ إلا أن الخطاب السياسي الراشدي نفسه كق40ِفمع أن الخلافة الراشدة انتهت كمرحلة زمنية سنة

هـ على ما جاء في حديث ابن 73حاكما للدولة ومهيمنا عليها إلى وفاة آخر خليفة صحابي وهو عبداالله بن الزبير سنة

يقم لهم  لاثين فإن يهلكوا فبسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهمتدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين وست وث(مسعود 

  ).سبعين سنة مما مضى

الزبير الذي  وهذه هي المدة التي حكم فيها الصحابة رضي االله عنهم وهم المخاطبون ذا الحديث وآخرهم عبداالله بن

لا فلم يستقر له أمر ويزيد أما  ؛انالملك بن مرو  بعده على يد عبدهـ؛ إذْ بدأ عهد استخلاف التابعين73استشهد سنة

 تطل ولم ة وأهل مكة وأهل نجد وأهل العراق؛ إذْ خرج عليه أهل المدينعداد الخلفاء على القول الصحيحيدخل في 

  .مدته؛ وزمانه كان زمان فتنة 

االله بن الزبير يسير  عبدحيث بدأ يظهر الخطاب المؤول؛ كما كان أيامه وقد كان معاوية يتشبه بعمر ويتبع سننه إلى آخر 

بالناس سيرة عمر؛ إلا أنه بدأ التراجع التدريجي في الخطاب السياسي الراشدي الممثل لتعاليم الدين المترل في آخر هذه 

دخن؛ حيث  المرحلة، وبدأ يظهر شيئا فشيئا خطاب سياسي يمثل تعاليم الدين المؤول وبدأت بوادر عصر الخير الذي فيه

  .الصحيح الذي أراده االله ورسوله لال بالنصوص على غير الوجهبدأ التأويل والاستد

  :الخطاب السياسي المؤول وتجلياته

هـ؛ وإن 73الملك بن مروان الخلافة بالسيف سنة لقد تجلى الخطاب السياسي المؤول بأوضح صوره باغتصاب عبد

بدالملك أول خليفة يستولي على الخلافة فكان ع ،كانت بوادر هذا الخطاب قد بدأت منذ العهد ليزيد بن معاوية بالأمر

يهلك أمتي أو الناس : (بحدوث هذا الانحراف ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح وقد أخبر النبي! بالسيف قهرا

: قال الراوي) هلكة أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش: (وفي رواية) هذا الحي من قريش؛ فلو أن الناس اعتزلوهم

عسى هؤلاء أن يكونوا : ي إلى بني مروان حين ملكوا الشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنافكنت أخرج مع جد(

  ).فساد أمتي على يد غلمة سفهاء قريش: (وفي لفظ )منهم
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مارة الصبيان إن أطعتموهم أعوذ باالله من إ: (وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة مرفوعا: (قال ابن حجر في الفتح

أي في دنياكم بإزهاق النفس وذهاب المال وفي رواية ابن أبي  )وإن عصيتموهم أهلكوكم -نكم أي في دي -هلكتم 

اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان وفي هذا إشارة إلى أول : شيبة أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول

بقي إلى سنة أربع وستين وكان يزيد غالبا أغيلمة كان في سنة ستين وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها و

  !ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان ويوليها الصغار من أقاربه

المراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم أي لكان أولى م؛ و) لو أن الناس اعتزلوهم( :قولهو

  ...)من الفتن

وقد انقطعت خلافة الشورى والرضا  )ل من يغير سنتي رجل من بني أميةأو: (ويصدق في عبدالملك بن مروان حديث

  !الشرعية على يده وبدأت خلافة الملك العضوض وبدأ الخطاب السياسي المؤول يشق طريقه بالأدلة

نا أيها الناس إنا أصبح: (هـ45لقد بدأ بوادر هذا الخطاب المؤول بمثل قول زياد بن أبيه في خطبته في أهل الكوفة سنة

فلنا عليكم السمع  ،عنكم بفيء االله الذي خوّلنا ونذود ،نسوسكم بسلطان االله الذي أعطانا ،لكم ساسة وعنكم ذادة

واعلموا أني مهما قصرت عنه فإني لا  ،فاستوجبوا فيئنا بمناصحتكم ،علينا العدل فيما ولينا ولكم ،والطاعة فيما أحببنا

ولا مجمرا  ه،ولا حابسا رزقا ولا عطاء عن إبان ،ولو أتاني طارقا بليللست محتجبا عن طالب منكم : أقصر عن ثلاث

ولا  !؟ومتى تصلحوا يصلحوا ،وكهفكم الذي إليه تأوون ،فإنهم ساستكم المؤدبون لكم  االله لأئمتكم افادعو: لكم بعثا

جيب كان شرا ع أنه لو استم متملئوا قلوبكم بغضهم فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتك

  )!!لكم

وتقدم  ،وألزم الناس الطاعة ،وكان زياد أول من شد من أمر السلطان وأكد الملك لمعاوية: (قال ابن جرير الطبري

وأمن الناس بعضهم  ،وخافه الناس في سلطانه خوفا شديدا ،وعاقب على الشبهة ،وأخذ بالظنة ،وجرد السيف ،العقوبة

وتبيت المرأة فلا تغلق  ،حتى يأتيه صاحبه فيأخذه ،ل أو المرأة فلا يعرض له أحدبعضا حتى كان الشيء يسقط من الرج

  ).وأدر العطاء ،وساس الناس سياسة لم ير مثلها وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحد قبله ،عليها باا

ا ليس فيها مثنوية اسمعوا وأطيعو: (هـ فقال75وقد بلغ الحال في الخطاب المؤول أن خطب الحجاج في أهل العراق سنة

لحلت لي  لأمير المؤمنين عبدالملك واالله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر

  !)دماؤهم وأموالهم



257 
 

 لما استحضر رسول االله: (وقد فصل ابن خلدون في مقدمته القول في أسباب انقلاب الخلافة إلى ملك عضوض فقال

، وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة ،هي أهم أمور الدين وارتضاه الناس للخلافة ى الصلاة إذْاستخلف أبا بكر عل

فقام أبو بكر بذلك ما  ،لأهل الكفر وأعداء الدين ونحلة يومئذ ،مظنة للباطل -أي الملك  -لما أنه ! ولم يجر للملك ذكر

ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثره وقاتل الأمم  ،على الإسلامشاء االله متبعا سنن صاحبه وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب 

 - أي الخلافة - م؛ ثم صارتفغلبهم وأذن للعرب في انتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك فغلبوهم عليه وانتزعوه منه

وا عليه من إلى علي رضي االله عنهما والكل متبرئون من الملك متنكبون عن طرقه؛ وأكد ذلك لديهم ما كانإلى عثمان ثم 

غضاضة الإسلام وبداوة العرب؛ فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترفها لا من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى 

الزهد في النعيم ولا من حيث بداوم ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه؛ حتى إذا 

زحفوا إلى أمم فارس والروم وطلبوا ما كتب االله لهم  الله من نبوة محمداجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمهم ا

لديهم وهم مع ذلك على خشونة  ؛ فزخرت بحار الرفهِمن الأرض بوعد الصدق فابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم

  !ي غيريرّيا صفراء يا بيضاء غُ: وكان علي يقولالعيش فكان عمر يرقع ثوبه 

لي ومعاوية وهي مقتضى العصبية؛ كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد ولم يكونوا في محاربتهم ولما وقعت الفتنة بين ع

لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم؛ وإنما اختلف اجتهادهم في الحق وسفّه كل واحد 

م يكن معاوية قائما فيها بقصد الباطل إنما قصد فل علياً؛ صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه؛ وإن كان المصيب نظر

يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه الواحد به؛ ولم  ؛ ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستئثارالحق وأخطأه

من  ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته بنو أمية ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحق وقومه، فهو أمر طبيعي

عليه؛ واستماتوا دونه ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم بالانفراد بالأمر لوقع في أتباعهم فاعصوصبوا 

وكذلك مروان بن الحكم وابنه وإن ر ليس وراءه كبير مخالفة، تي كان جمْعها وتأليفها أهم عليه من أمال افتراق الكلمة

البطالة والبغي؛ إنما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا في ضرورة تحملهم  كانوا ملوكا لم يكن مذهبهم مذهب أهل

عليه خشية افتراق الكلمة الذي هو لديهم أهم من كل مقصد يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء؛ وما 

 ،كان الذي كانوا عليهثم تدرج الأمر في ولد عبدالملك وكانوا من الدين بالملم السلف من أحوالهم ومقاصدهم، ع

ثم جاء خلفهم واستعملوا  ،العزيز فترع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده ولم يُمهل وتوسطهم عمر بن عبد

طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد الحق في 

اس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدعوة العباسية منهم وولي رجالها الأمر فكانوا ؛ فكان ذلك مما دعا النمذاهبها

الرشيد من بعده فكان منهم الصالح  من العدالة بمكان؛ وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا حتى جاء بنو
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م منه الأمر من أيدي العرب جملة وأمكن سواه والترف حقه وانتزع ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك ،والطالح

  .انتهى)واالله لا يظلم مثقال ذرة

مظنة للباطل ونحلة يومئذ  -أي الملك  -لِما أنه (وقد أصاب ابن خلدون في بيان مخالفة هدي الخلافة هدي الملك وأنه 

! والملك من التناقض والمنافاة فقد كان الصحابة رضي االله عنهم يدركون ما بين الخلافة )لأهل الكفر وأعداء الدين

 ،لطاعةالقائم على قهر الناس على ا لمنافاة الملك لما جاء به الإسلام من الشورى التي تتعارض كلية مع طبيعة الملك

وتوريث السلطة للأبناء وهو ما جاء الإسلام أصلا لهدمه وإبطاله؛ حتى جاء الخطاب المؤول وسوغه وأضفى الشرعية 

  !عليه

على أمتي الأئمة أخوف ما أخاف : (أمته من هذا الانحراف السياسي فقال كما في الحديث الصحيح لنبيوقد حذر ا

تخوف المصطفى على أمته مجانبتهم الطريق بانقيادهم للأئمة : (وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث باب )المضلون

  .)المضلين

  ).لينالأئمة المض: غير الدجال أخوف على أمتي: (وفي حديث آخر

بن الجراح عن عمر  حديث عمر في الإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة: (وقال الحافظ ابن حجر

من قبل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس : فقلت من أين؟ قال إن أمتك مفتتنة من بعدك: أتاني جبريل فقال: مرفوعا

  113).اء هؤلاء الأمراء فيفتنونع القرالحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون ويتب

يهدمه زلة العالم وجدال المنافق : قال! لا: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت: وعن زياد بن حدير قال لي عمر

  !بالكتاب وحكم الأئمة المضلين

من أحد رجلين إما رجل يرى أنه أحق بالملك  م على الواضحة إنما أتخوفكإني تركت: (وعن عمر موقوفا من قوله

م على الواضحة إلا أن يتأول القرآن على غير تأويله فيقاتل كتركت: (وفي لفظ) صاحبه فيقاتله أو رجل يتأول القرآن

  ).عليه

  :فحدد عمر المحدث الملهم بأن الانحراف إن وقع فإنما سيكون بسببين

                                                            
رحمه االله في كتاب ) هـ1413ت(وقال الشيخ حمود التويجري . انتهى. ضعف إلا أن معناه صحيح وشواهده كثيرة وفيه:  قال المؤلف عن هذا الحديث 113
 نفس في صحتها على يدل مما وذلك زماننا؛ في سيما ولا منها كثير مصداق ظهر وقد ضعيفة طرق من إلا ترو لم بوقوعها الإخبار ورد التي الأمور بعض(: (الفتن
  )المختصر( !نتجرعه وهذه الفتنة واقع مر ).النبوة مشكاة من وخروجها بثبوا شاهدا اقعبالو وكفى الأمر
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  .اد بالملك وادعاء الأحقية بالحكمالاستبد: الأول 

  !!والجور ه في خدمة ذلك لتستباح الدماء والأموال لصالح الاستبدادتأويل القرآن وتوظيف: والثاني 

لتتبعن سنن من كان قبلكم فارس : (منه أمته على أيدي أمرائها وفقهائها ليصدق فيهم حديث لقد وقع ما حذر النبي

  )!والروم

اء عن عبداالله بن مسعود وقد كان الصحابة رضي االله عنهم يحذرون من فتن الأمراء وانحرافهم عن سنن العدل كما ج

شيء قيل  كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؛ ويتخذها الناس سنة فإن غير منها: (قال

إذا كثرت قراؤكم وقلّت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلّت : قال قالوا متى يكون ذلك يا أبا عبدالرحمن؟! غيرت السنة

  )!لآخرةابعمل فقهاؤكم والتمست الدنيا 

إمارة الصبيان إن أطاعوهم أدخلوهم النار وإن عصوهم ضربوا : ويل للعرب من شر قد اقترب: (وعن أبي هريرة قال

  ).أعناقهم

إن بك علي  ررييا ج: (واستخلف المسلمون أبا بكر وقال ذو عمرو الحميري لجرير بن عبداالله البجلي حين توفي النبي

فإذا كانت بالسيف كانوا  ر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تآمرتم في آخروإني مخبرك إنكم معش كرامة

  ).ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك

يعني  - ما كان  إني لمحدثكم بحديث ليس سرا ولا علانية إنه لما كان من أمر هذا الرجل: (وقال ابن عباس يوما لجلسائه

؛ وذلك وأيم االله ليتأمرن عليكم معاوية! ستخرج فعصانيلبت حتى تُل فلو كنت في جحر طُاعتز: قلت لعلي -عثمان 

لتحملنكم قريش على  }ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا{: أن االله يقول

على البون الشاسع بين الفقه السلطاني أي سننهما في الملك والحكم وسياسة الأمة وهو أوضح دليل  ،)سنة فارس والروم

؛ وهي سنن فارس والروم حيث فقهها الشائع اليوم وفهم الصحابة لهذه الأحاديث النبوية والمحدثات التي حذرت منها

الدينية المعاصرة اليوم يتعرض لهذه المحدثات  الصحابة على وجهها بينما لا يكاد الفقه السلطاني الذي يشكل الثقافة

  !بل ولا يكاد حمل الأحاديث عليها مع وضوحها في دلالتهاوالبدع؛ 
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  :أبرز مظاهر الانحراف في الخطاب المؤول

 للخطاب المؤول الذي بدأ يتشكل في أواخر فترة الخطاب السياسي الراشدي معالمه الظاهرة ومظاهره البارزةكان لقد 

فقا فيما عدا ذلك من أصول قرآنية ونبوية ظل وإن توا ؛وأصوله السياسية التي خالف فيها أصول الخطاب المترل

الخطاب المؤول محافظا عليها طوال عهوده حتى جاء بعده الخطاب المبدل في القرن الماضي الذي تراجع عن كل الأصول 

  :التي يقوم عليها الخطاب السياسي الإسلامي ولعل أبرز معالم التراجع في الخطاب المؤول

تيار الإمام وتحول الخلافة من رضا واختيار إلى غصب مصادرة حق الأمة في اخ: أولا

  :وإجبار

فقد كان هذا التراجع هو أبرز مظاهر هذه المرحلة حيث فقدت الأمة حقها في اختيار الإمام وصودر هذا الحق بالقوة 

يقول  أبو بكروبدأت دعاوى الأحقية في الإمامة تجد طريقها إلى الخطاب السياسي لتترسخ يوما بعد يوم؛ فبعد أن كان 

: وكان عمر يقول) إني ولِّيت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني: (في أول خطبة له

أيها : (وكان علي يقول) الإمارة شورى بين المسلمين من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه(

  .)الناس إنما الأمير من أمرتموه

فلنحن أحق به  من كان يريد أن يتكلم في هذا فليطلع لنا قرنه: (فيقول معاوية بن أبي سفيان لخطاب السياسي يتغيرإذا با

  .)؟ومن ينازعنا ؟حق ذا الأمر منامن أ( :ويقول) ومن أبيه

عهد  ي بعدوبعد أن كان الأمر حقا للأمة يحرم مصادرته ومنازعتها إياه إذا دعاوى الأحقية تظهر في الخطاب السياس

الخلفاء الراشدين فادعاها بنو أمية بدعوى أنهم أولياء عثمان الخليفة المقتول ظلما؛ وادعاها بنو العباس والعلويون 

هـ 132حتى قال أبو العباس السفاح الخليفة العباسي الأول في أول خطبة له سنة وورثته بدعوى أنهم آل بيت النبي

  ...).ا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاهت وجوههموزعمت السبئية أن غيرن: (في الكوفة

وأحيا شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا؛ فاعلموا أن هذا الأمر : (وقال عمه داود بن علي عبداالله بن عباس في خطبته

  )!فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم

مة ؛ فما دام موضوع الإمالإضفاء الشرعية على الحكم الوراثي ريةلقد كانت  مثل هذه الدعاوى هي المقدمات الضرو

  !صالح للتوريث كباقي الحقوق التي يمكن توريثها؟ فهو إذاً والسلطة من باب الحقوق الخاصة
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 ؛طريق الوراثة بطريق غير مباشرأول خليفة يصل عن وهذه نتيجة حتمية لمثل هذه الدعاوى فقد كان يزيد بن معاوية 

أن يتولى بعد أبيه علي  نللحسوإذا جاز  ،حتجاج بمشروعية العهد من الخليفة لمن يراه بعده أهلا للخلافةبالا ذلكو

  !أهل الشام له يزيد بعد أبيه معاوية بمبايعة فلا يوجد ما يمنع أن يتولى بمبايعة أهل العراق له

فإذا  ،يأخذ طريقه لنصوص الخطاب السياسي لقد صار الواقع يفرض مفاهيمه الجديدة على الفقه الإسلامي وبدأ التأويل

للفرق بين  دون مراعاة! جاز لأبي بكر أن يعهد بالأمر من بعده لمن يراه فجائز قياسا على ذلك العهد بالأمر للأبناء؟

  !عهد أبي بكر لعمر وعهد من بعده لأبنائهم وإخوانهم؟

فكان  ،من علي على ابنه الحسن نظرية النص الإلهيإلا أن من عابوا عهد أبي بكر لعمر تخلصوا من هذه الإشكالية ب

بصحة عهد معاوية ليزيد أهون خطرا من القائلين بالنص على الحسن بعد علي؛ إذا تحولت القضية من اجتهاد  القائلون

  !ونظر يصيب ويخطئ إلى قضية تفويض إلهي

الصحابة  ون إكراه أو إلزام، ولو لم يرضا دعهد أبي بكر لعمر من باب الترشيح بعد الاستشارة للأمة والرض لقد كان

بعمر لما صار خليفة بترشيح أبي بكر له؛ كما لم تكن بينهما قرابة أو رحم تثير الشك والشبهة في الغاية من هذا 

؛ كما أن الظروف المحيطة بالدولة ولده فلو كان محابيا لحابى ،الرحمن لبايعه الناس ورضوه ولو عهد لولده عبد ،الترشيح

وبدأت حروا مع الإمبراطوريتين  -حروب الردة  -من الحروب الداخلية  سلامية الجديدة التي خرجت للتوالإ

قد  طرت أبا بكر إلى مثل هذا الإجراء خاصة وقد تذكر ما حصل في السقيفة من جدالالفارسية والرومانية هي التي اض

ثبتت الأيام والأحداث صحته ونجاحه الباهر وأثبتت لا يحسم بعد وفاته؛ كل ذلك دفعه إلى مثل هذا التصرف الذي أ

  .قوة نظر أبي بكر وأهلية عمر للإمامة وقيادة الدولة الجديدة

لقد تم إلغاء جميع هذه الاعتبارات والفروق بين عهد أبي بكر لعمر وعهد غيره لأبنائهم ليبدأ الفقهاء بتقبل هذا القياس 

  .إضفاء الشرعية على هذه العهود التي تستلب الأمة في حقها في اختيار الإمامو ،فاسد الاعتبار المصادم للنصوص والآثار

 نكره؛ فقد ألقد أدرك الصحابة خطورة هذا التراجع الخطير في الخطاب السياسي بعد عهد الخلفاء الراشدين وأنكروه

فخشيت أن أقول كلمة : (رقال ابن عم!) من أحق ذا الأمر منا؟(عبداالله بن عمر وهمّ أن يرد على معاوية كلمته 

  ).تفرق بين الجمع وتسفك الدم

؛ اعترض عليه كبار الصحابة وفقهاؤهم هـ ويعهد بالأمر إليه من بعده56سنة يزيد ولما أراد معاوية أن يبايع الناس ابنه

سين بن علي وقد والح في تلك الفترة وهم عبداالله بن عمر وعبداالله بن الزبير وعبداالله بن عباس وعبدالرحمن بن أبي بكر

في أمر  كإنك واالله لو وددت أنا وكلنا: (وقال له؛ فقد قطع على معاوية خطبته كان أشدهم عليه عبدالرحمن بن أبي بكر
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ثم  ]أي الحرب[لمسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة ابنك إلى االله وإنا واالله لا نفعل واالله لتردن هذا الأمر شورى بين ا

  ).خرج

ليس : (رد عليه عبدالرحمن بن أبي بكر فقال )ة أبي بكر الراشدية المهديةسنّ: (الحكم في بيعة يزيدولما قال مروان بن 

 )بسنة أبي بكر وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة وعدل إلى رجل من بني عدي أن رأى أنه لذلك أهل ولكنها هرقلية

  .)جعلتموها واالله هرقلية وكسروية: (وفي رواية قال له

وان أميرا على المدينة من قبل معاوية وقد طلب معاوية منه أن يذكر للناس بيعة يزيد فخطب مروان ودعا وقد كان مر

وفي ) أبو بكر وعمر إن االله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا وإن يستخلفه فقد استخلف: (إلى بيعة يزيد وقال فيها

جئتم ا هرقلية تبايعون : (وفي رواية) بل سنة هرقل وقيصر( :فرد عليه عبدالرحمن فقال) سنة أبي بكر وعمر: (رواية

  .)لأبنائكم

لا يكون ذلك لا تحدثوا  !كذبت واالله يا مروان وكذب معاوية معك: فقام عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: (وفي رواية

  ).علينا سنة الروم كلما مات هرقل قام مكانه هرقل

أو سنة أبي بكر أو سنة عمر؛ إن هذا  سنة رسول االله: تاروا منها بين ثلاثاخيا معشر بني أمية : (ثم قال عبدالرحمن

 من لو ولاّه ذلك لكان لذلك أهلا؛ ثم كان أبو بكر فكان في أهل بيته من لو ولاّه الأمر قد كان وفي أهل بيت رسول

ألا وإنما  !لها في نفر من المسلمينفجع ؛وقد كان في أهل بيته من لو ولاّه لكان لذلك أهلا فولاّها عمر لكان لذلك أهلا؛

  .)أردتم أن تجعلوها قيصرية كلما مات قيصر كان قيصر فغضب مروان بن الحكم

ابنه يزيد ثم اجتمع مع ابن عمر وابن عباس وعبدالرحمن بن أبي بكر والحسين بن  ثم لما حج معاوية قدم إلى المدينة وذكر

  .بأنه يخشى أن يدع الأمة بلا إمام بعدهعلي وعبداالله بن الزبير وعلل اختياره ليزيد 

إنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم الذين تترعون وتؤمِّرون وتجبون وتقسمون ولا يدخل : (وقال لهم

  .)عليكم في شيء من ذلكم

يزيد  م لا ينقضين هم رؤوس الناس وسادوالحل والعقد لهؤلاء الذ ،ملكية شورية الخلافة ليزيد فقد أرادها معاوية

لهم أمرا ولا يستبد بالأمر من دونهم كما حاول معاوية أن يتم الأمر ليزيد عن طريق الشورى والرضا في حياته ولهذا 

  .اجتهد في مشاورة الناس ومحاورم طلبا لرضاهم وموافقتهم
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فلم يروا في أبنائهم ما رأيت أنت في  إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء ليس ابنك بخير من أبنائهم: (فقال عبداالله بن عمر

اد ذات سعصا المسلمين وأن أسعى في ف ابنك ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار وأنت تحذرني أن أشق

  ).بينهم ولم أكن لأفعل إنما أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم

بعدك على عبد حبشي   أدخل بعدك فيما تجتمع عليه الأمة لو أن الأمة اجتمعتإني: (االله بن عمر وفي رواية قال عبد

  ).لدخلت فيما تدخل فيه الأمة

أرأيت إذا  إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلها وهلم ابنك فلنبايعه: (وقد دخل عبداالله بن الزبير على معاوية فقال له

  .)مع البيعة لكما واالله أبدالا نج !نطيع؟لأيكما ! ؟بايعنا ابنك معك لأيكما نسمع

لقد كان الأمر واضحا جليا لهؤلاء الصحابة الفقهاء الذين رفضوا هذا الخطاب السياسي الجديد القائم على التأويل 

هذا الخطاب وتمسكوا بمبادئ الخطاب  وأدركوا خطورة ،عهد أبي بكر لعمر ورفضوا قياس بيعة معاوية ليزيد على

وسنة الخلفاء الراشدين عضوا  من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي: (ديثالسياسي الراشدي عملا بالح

فرأوا أن الأمر للأمة تختار من ترتضيه لقيادا وأنه شورى بين المسلمين وأن ما  )عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور

الكامل  كر وعمر الذين كانت سيرم هي النموذجوأبي ب جاء به بنو أمية إنما هو سنة هرقل وقيصر لا سنة رسول االله

  .الخطاب السياسي الإسلامي المترل لمبادئ

لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير وعبدالرحمن بن أبي : (قال ابن كثير

  .)بكر وابن عمر وابن عباس

ابن الزبير ولا الحسين ولا ابن عمر ليزيد بن معاوية في  لم يبايع(: بن عياش قال وكذا رواه أحمد بن حنبل عن أبي بكر

  ).حياة معاوية فتركهم معاوية

لقد أدرك هؤلاء الصحابة الفقهاء خطورة الموقف وعدم شرعية أخذ البيعة لولي العهد في حياة الإمام وأن البيعة لا تكون 

  .إلا بعد وفاة الإمام أو اعتزاله

) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ: (رضي االله عنهم يدركون معنى حديث اولقد كان

كما كانوا يعرفون سنن الفرس والروم والكسروية والقيصرية التي  ؛وأن المقصود سننهم في باب الإمامة وسياسة الأمة

  .وبالثروة والاستئثار بالسلطة ثها والاستبداد بالأمرمن اتباعها ومن ذلك اغتصاب السلطة وتوري حذرهم النبي
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يتمتعون بفقه سياسي ومعرفة دقيقة بالخطاب السياسي الإسلامي وطبيعته والفرق بينه وبين وا رضي االله عنهم لقد كان

  .ةالخطاب السياسي الكسروي والهرقلي الذي عبّد الناس للملوك والطغاة في الإمبراطوريتين الفارسية والروماني

لقد بايع الناس ليزيد في حياة أبيه الذي كان يرى أن جمع الناس على إمام واحد ووحدة كلمة الأمة وعدم عودا 

  ).إني خفت أن أدع الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع: (للاقتتال والفتنة أهم مما سوى ذلك؛ فكان يقول

ق ومع ذلك تركهم ليختاروا من بعده من يرتضونه وأن في تركهم كان أحرص منه على الأمة وأشف أن النبي هوفاتَ

؛ كما كانت الروم تستعد لغزو جزيرة العرب إلا أن ذلك كله لم صلاح أمرهم مع أن الردة قد بدأت في آخر حياته

  .يؤثر على موقفه في ترك الأمر شورى

مر شورى كما قال الحسن البصري د أن كان الألقد كان من شؤم هذا العهد أنه فتح الطريق لتوريث الحكم للأبناء بع

  .)بنائهم ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامةفمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأ: (عن عهد معاوية ليزيد

لقد أثبتت الحوادث والأيام أن ما كان يخشاه معاوية هو فيما فعله باختياره يزيد من بعده لا فيما تركه من سنة رسول 

حتى  إذ ما إن توفي معاوية) بني أمية أول من يغير سنتي رجل من: (ولعله المقصود بحديث ؛ر وعمروأبي بك االله

؛ فخرج عليه أهل العراق مع انفرط عقد الأمة من جديد واضطربت الدولة في عهد يزيد اضطرابا لم يحدث مثله من قبل

  .داالله بن حنظلة الغسيل وأهل نجد مع نجدة بن عامرالحسين بن علي وأهل مكة مع عبداالله بن الزبير وأهل المدينة مع عب

خذ البيعة له ممن امتنع منها قبل ذلك؛ فبعث ليفة إلى أمير المدينة يطلب منه أفقد أرسل يزيد بعد أن بايعه أهل الشام خ

إنما تريد أن  ما يمنعك أن تبايع؟: (له رجل: فقال) إذا بايع الناس بايعت: (أميرها إلى عبداالله بن عمر فقال ابن عمر

ولا يتفانوا ولكن إذا بايع الناس ولم يبق  حب أن يقتتلوا ولا يختلفواما أ: تتلوا؟ فقال عبداالله بن عمريختلف الناس فيق

  ).غيري بايعت

  .فلم يبايع ابن عمر حينها انتظارا لما تجمع عليه الأمة؛ فلما جاءت البيعة من الأمصار ليزيد بايعه وبايعه ابن عباس

جاءته كتب أهل العراق سرا تدعوه إلى القدوم عليهم وأرسلوا إليه ببيعتهم له فخرج إليهم ف لحسين بن عليوأما ا

وظل عبداالله بن  ؛هـ61سنة وكان قد هرب إليها من المدينة مع ابن الزبير فأرسل إليه يزيد جيشا فقاتله وقُتل من مكة

كما خرج أهل المدينة على يزيد ونقضوا ) ن تكون شورى بين الأمةأ(الزبير في مكة ممتنعا من بيعة يزيد وكان يدعو إلى 

ورجع إلى  !د على يزيد فلما رأى حالهدا؛ وقد وفبيعته وبايعوا عبداالله بن حنظل الغسيل وكان شريفا فاضلا سيدا عاب

  .)الرضا والشورى(وكانت دعوم إلى  إلى خلعه وبايعه أهلها المدينة دعا
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صغار الصحابة وقد قتل في الحرة وقتل معه من الصحابة أيضا عبداالله بن زيد بن عاصم وعبد االله بن حنظلة من 

يوم فتح  الأنصاري وعبداالله بن السائب المكي القارئ ومعقل بن سنان الأشجعي الصحابي حامل لواء قومه مع النبي

عليه وكان معه لواء المهاجرين يوم ورجع إلى المدينة دعا إلى الخروج  !مكة؛ وقد قدم معقل على يزيد فلما رأى حاله

  .الحرة

عيان من الصحابة وغيرهم في وقعة الحرة فمن مشاهيرهم من توفي في هذه السنة خلق من المشاهير والأ: (قال ابن كثير

) في وقعة الحرة ومعقل بن سنان وعبيداالله بن زيد بن عاصم ومسروق الأجدععبداالله بن حنظلة أمير المدينة : الصحابة

  ).قتل يوم الحرة من حملة القرآن سبعمائة: (ء عن مالك بن أنس أنه قالوجا

ثم توجه جيش يزيد إلى مكة لقتال ابن الزبير ومن معه فهزمهم ابن الزبير ولم يستطيعوا دخول مكة وفي أثنائها توفي يزيد 

  .ولم يستقر له حكم ولا خلافة

  .بعد قتل الحسين وخلع يزيدكما خرج في نجد نجدة بن عامر الحنفي في أهل اليمامة 

ولذا كانت  ماممة حقها في اختيار الإلقد اضطربت أمور الدولة كلها بسبب الخطاب السياسي الجديد الذي استلب الأ

إذ هما ) الرضا والشورى(هل مكة مع ابن الزبير إلى كانت دعوة أوكذلك ) الرضا والشورى(دعوة أهل المدينة إلى 

يقوم عليهما النظام السياسي في الإسلام كما كان واضحا جليا في عهد الخلفاء الراشدين؛ الأصلان الرئيسان اللذان 

فلا  )الإمارة شورى: (حق الأمة في اختيار الإمام كما قال عمر: وقد كانت الشورى كما فهمها الصحابة تعني الأمرين

الرأي؛ وألا يقطع أمرا دونها فلا شورى مع وحق الأمة في مشاركة الإمام في  ،شورى في الحكم الوراثي مهما كان عادلا

وقد قاتل أهل المدينة وأهل مكة ) الرضا والشورى(؛ فهذان الحقان هما المقصود بشعار الاستبداد والإكراه السياسي

العراق وأهل نجد من أجل هذين الأصلين لمكانهما من الإسلام إذ هما من أصوله وفرائضه وعزائمه التي يجب  وأهل

إن آباءك قد : (الدفاع عنها وقد قال الإمام القدوة أبو حازم سلمة بن دينار لسليمان بن عبدالملك بن مروانإقامتها و

  ).فأخذوه عنوة بالسيف من غير مشورة ولا اجتماع من الناس ولا رضا منهم] أي الخلافة[الأمر  غصبوا الناس هذا

لخطاب المؤول حيث تم اختزال معنى الشورى فأصبحت في االتراجع الخطير في مفهوم الشورى  كل ذلك قبل أن يطرأ

الشورى قاصرة على مشاركة الأمة الإمام في الرأي ثم تم اختزالها فإذا الشورى هي استشارة الإمام أهل الحل والعقد 

فعل وإن دون الالتزام ثم تم اختزالها مرة ثالثة فإذا الشورى غير واجبة على الإمام بل هي من الأمور المستحبة إن شاء 

  !؟قاتل الأمة الإمام لمجرد تركه أمرا مستحبات شاء ترك؛ ولا يمكن والحال هذه أن
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وهذا المفهوم لا يمكن أن يفهم على ضوء الأحداث السياسية في عهد الصحابة وموقفهم من بيعة يزيد فقد اشترط ابن 

بينما رأى ابن الزبير  ؛ة وهم تبع لهاالحق للأم يزيد خليفة عليهم؛ إذعمر وابن عباس دخول الأمة كلها والرضا ب

وعبدالرحمن بن أبي بكر والحسين أنه لا يمكن الدخول بالبيعة حتى لو بايع الناس ما دام عنصر الإكراه المادي أو المعنوي 

  .قائما

دنها عليك لتعيدنّ الأمر شورى بين المسلمين أو لنعي: (وقد توفي عبدالرحمن بن أبي بكر في عهد معاوية وكان قد قال له

مما يؤكد عزمه على القتال دفاعا عن أصل الشورى وأنه لا طاعة للإمام إذا استلب الأمة حقها وهذا ما مارسه  )جذعة

وقد ) الرضا والشورى(الحسين بن علي وابن الزبير وعبداالله بن حنظلة الغسيل بقتالهم وخروجهم على يزيد تحت شعار 

  .بة وأبناء الصحابة والتابعينخرج معهم المئات من العلماء من الصحا

وما كان  ،وما كان ليحدث كل ذلك لولا خطورة موضوع الشورى وأنه أصل من أصول الإسلام وعزيمة من عزائمه

في الخطاب  للدولة أن تضطرب بعد عشرين سنة من الاستقرار والاجتماع على معاوية لولا طروء هذا التغيير الخطير

أن  ر حكم قيصر آخر؛ وقد أراد معاويةبين ظهراني المسلمين كلما مات قيص السياسي وظهور سنة هرقل وقيصر

يجعلها ملكية شورية الخلافة ليزيد والحل والعقد للأمة لا يدخل الخليفة عليها فيما تقرره من شئونها ولا يقطع أمرا دونها 

  .ولا إمام حرصا منه على وحدة الأمة وظنا منه أن هذا النهج خير للأمة من تركها بلا عهد

مام الذهبي عن ؛ وقد قال الإالأمة تختار لنفسها من ترضاه كانت هي الخير كله؛ إذ ترك النبي النبوية غير أن السنة

  114).ليته لم يعهد بالأمر إلى ابنه يزيد وترك الأمة من اختياره لهم: (معاوية

رج عن طاعته بدعوى رد الأمر شورى بين على الشورى وخ بلقد قاتل معاوية نفسه الخليفة الراشد على بن أبي طال

لما بلغ معاوية هزيمة يوم الجمل وظهور علي دعا أهل الشام للقتال معه : (الأمة لتختار من تجمع عليه؛ كما قال الزهري

  ).على الشورى والطلب بدم عثمان فبايعوه على ذلك أميرا غير خليفة

                                                            
 بعمر يتشبه ذلك قبل كان إذ عنه؛ االله رضي خلافته في حدث وهن أول وهذا بعده؛ من ليزيد العهد تولية من فعله فيما وأخطأ عنه االله رضي معاوية اجتهد 114
 الخلفاء سنن معرفة المقصود بل عنهم؛ االله رضي للصحابة التعرض الدراسة هذه في المقصود وليس عهده؛ آخر في ليزيد يعةالب عقد حتى وهديه وعدله سيرته في

 الخلفاء سنن من يكن لم ليزيد العهد من معاوية فعله ما بأن شك ولا منها؛ حذر التي والمحدثات عليها النواجذ وعض ا بالتمسك النبي أمر الذين الراشدين
 عباس وابن عمر كابن صنيعه عليه أنكروا الذين عنهم االله رضي الصحابة فقهاء فعله ما وهذا ردها؛ يجب التي المحدثات من هو بل هديهم من ولا اشدينالر

 في االله االله: (النبي شأنهم في قال والذين الصحبة شرف لهم كان الذين الصحابة من فهو فيه الطعن يقتضي لا وهذا بكر؛ أبي بن وعبدالرحمن والحسين الزبير وابن
 من أنفقوا الذين من درجة أعظم أولئك وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي لا: (تعالى قوله عموم في يدخل ممن وهو) غرضا بعدي تتخذوهم لا أصحابي

 على االله تاب لقد{: تعالى قال كما فيها كان من كل على االله تاب التي العسرة غزوة ذلك ومن بعدها وما هوازن شهد وقد) الحسنى االله وعد وكلا وقاتلوا بعد
 بعدهم من جاءوا والذين{: لهم يستغفر أن بعدهم جاء من االله أمر وقد صحابي ألف أربعين وكانوا} العسرة ساعة في اتبعوه الذين والأنصار والمهاجرين النبي

 .}آمنوا للذين غلا قلوبنا في علتج ولا بالإيمان سبقونا الذين ولإخواننا لنا اغفر ربنا يقولون
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دفاعا عنه وصيانة له وليس  حابة رضي االله عنهم سيوفهملقد كان أصل الشورى من الأهمية بمكان حتى جرّد الص

  .سوى الحرية السياسية بمفهومها الشامل) الشورى والرضا(

لقد أجمع الصحابة رضي االله عنهم أن الإمامة إنما تكون بعقد البيعة بعد الشورى والرضا من الأمة؛ كما أجازوا العهد 

قد الأمة البيعة له بعد وفاة من اختار دون إكراه؛ وأن لا يكون بين بشرط الشورى ورضا الأمة بمن يرشحه الإمام؛ وع

  .العاهد والمعهود قرابة أو رحم تورث الشك والريبة بالعهد وأنه تم بمحاباة أو مصلحة خاصة

بن كما أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التوارث ولا الأخذ لها بالقوة والقهر وأن ذلك من الظلم المحرم شرعا؛ كما قال ا

  ).لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها: (حزم

وإنما تم التحايل عن طريق نظرية ولاية العهد فصار الأب يعهد بالأمر للابن لا على سبيل التوريث بل على سبيل حسن 

  !النظر للأمة باختيار ابنه خليفة عليها

يتأولون النصوص لإضفاء الشرعية على  -بحكم الضرورة  -ض الفقهاء بدأ يفرض نفسه وصار بعغير أن الأمر الواقع 

وما  توريثها وأخذها بالقوة أيضا؛ لتصبح هاتان الصورتان بعد مرور الزمن هما الأصل الذي يمارس على أرض الواقع

  !ات لا حظّ لها من التطبيق العمليعداهما نظري

  !روأصبحت سنّة هرقل وقيصر بديلا عن سنة أبي بكر وعم

اللهم صار فيئنا دولة بعد : (وقد عبر عن هذا التراجع سديف بن ميمون الشاعر والخطيب الثائر على بني أمية في قوله

  ).وعهدنا ميراثا بعد الاختيار للأمة ،وإمارتنا غلبة بعد المشورة ،القسمة

الزكية عن أزمة الخطاب السياسي  فقد عبر هذا الشاعر الثائر الذي قتله المنصور لخروجه مع محمد بن الحسن ذو النفس

وما طرأ عليه من تراجع خطير في أوجز عبارة تكشف عن مضامين الخطابين المترل والمؤول ووضوحهما لدى الرأي العام 

في القرن الثاني؛ فقد صارت الإمارة بالمغالبة بعد أن كانت بالشورى والرضا، وصار العهد بالأمر ميراثا للأبناء بعد أن 

د بالترشيح والاختيار من الأمة، وصار مال الأمة في بيت المال دولة بين فئة تتحكم فيه بعد أن كان قسمة كان العه

  .ومشاعا بين الناس

  :ةإشار

  .لا يصح ولا يسوغ أخذ البيعة لولي العهد في حياة الإمام لما فيه من الإكراه المعنوي تحت نفوذ الخليفة الحي
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  :115والتأويل الفقهيالتلازم بين الانحراف السياسي 

لقد كان لهذا التراجع والانحراف في الخطاب السياسي المؤول أثره على الفقه والفقهاء؛ إذ لكل خطاب سياسي خطاب 

  !على تشكيل الواقع السياسي والثقافي والديني للمجتمع ديني يعززه وينصره؛ فالسلطة لها القدرة

لما ) لن يزال الناس بخير ما استقامت لهم ولام وهدام: (بقوله وقد عبر عن ذلك عمر الفاروق وهو على فراش الموت

  .من تأثير خطير على ثقافة المجتمع وواقعه السياسي والاجتماعي ]العلماء والأمراء[للطائفتين 

ن وأما انعقاد الإمامة بعهد م: فصل: (وهو يبرر الخطاب المؤول -قاضي القضاة في الدولة العباسية  -وقال الماوردي 

أن :  يتناكروهما أحدهماما ولم ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه

  .فأثبت المسلمون إمامته بعهده عهد ا إلى عمر أبا بكر

لصحة العهد ا  اعتقادا عهد ا إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر أن عمر: والثاني

  .وخرج باقي الصحابة منها

 ىكان أمرا عظيما من أمور الإسلام لم أر: وقال علي للعباس رضوان االله عليهما حين عاتبه على الدخول في الشورى

  .لنفسي الخروج منه

ا والأقوم بشروطها؛  حق؛ فإذا رأى الإمام أن يعهد ا فعليه أن يجهد رأيه في الأفصار العهد ا إجماعا في انعقاد الإمامة

؛ ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه؛ فإن لم يكن

  ؟هل يكون ظهور الرضا منهم شرطا في انعقاد بيعته أولا: لكن اختلفوا! وإن لم يستشر فيه أحدا من أهل الاختيار

هل البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمة؛ لأنها حق يتعلق م؛ فلم تلزمهم فذهب بعض علماء أ

  .إلا برضا أهل الاختيار منهم

  !والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضا ا غير معتبر

له فيها أنفذ وإن كان فكان اختياره فيها أمضى وقو! لم تتوقف على رضا الصحابة ولأن الإمام أحق ا لأن بيعة عمر

  :ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب
                                                            

 )المختصر( .فقرة هامة جدا وكذا التي تليها لذا لم أختصر  إلا اليسير فالحاجة ماسة  للتفقه والتثقف حولها 115
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عقد  حينئذمنه لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلا لها؛ فيصح : أحدها

؛ وهو لا يجوز أن يشهد لوالد لشهادة وتقليده على الأمة يجري مجرى الحكمالبيعة له؛ لأن ذلك تزكية له تجري مجرى ا

  .إليه ولا لولد ولا يحكم لواحد منهما للتهمة العائدة إليه بما جبل من الميل

الأمر لهم وعليهم؛ فغلب حكم المنصب على  ووالد لأنه أمير الأمة نافذ يجوز أن ينفرد بعقدها لولد: والمذهب الثاني

وصار فيها كعهده ا إلى غير ولده ووالده؛  ؛ ولم يجعل للتهمة طريقا على أمانته ولا سبيلا إلى معارضتهبحكم النس

  116.)على ما قدمنا من الوجهين وهل يكون رضا أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبرا في لزومه للأمة أم لا؟

  !قدمات المؤولة عن وجهها الصحيحكل هذه الم م الماوردي للوصول إلى هذا الحكم المؤولفانظر كيف قد

  :ومن ذلك

  .جواز الاستخلاف والعهد لفعل أبي بكر مع عمر بإجماع الصحابة  -1

ولا ولداً للإمام  وأنه يكون إماما بعقد الاستخلاف والعهد دون شورى المسلمين ولا رضاهم؛ إذا لم يكن والداً -2

  !؟على رضا الصحابةوى أن أبا بكر اختار عمر دون أن يتوقف اختياره القائم بدع

والصحيح أن ) (وقوله فيها أنفذ حق ا فكان اختياره فيها أمضىأن الإمام أ: (يح هذا الرأي بدعوىوعلل الماوردي ترج

  !كما زعم الماوردي) غير معتبربيعته منعقدة وأن الرضا ا 

يرهما ولأن الإمام كما قال قياسا على غ! جوازه أيضا -عند الماوردي  - فإذا كان والداً أو ولداً فالراجح  -3

أمير الأمة نافذ الأمر لهم وعليهم فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة طريقا : (الماوردي

  )!!مانته ولا سبيلا إلى معارضتهعلى أ

  !وعمر؟ وسيلة لتبرير الأمر الواقع وإضفاء الشرعية عليه باسم الفقه وسنن أبي بكر الماوردي وهكذا أصبح التأويلُ

بين  ويظهر البون شاسعاً ،عن أصول الخطاب السياسي الإسلامي لقد كان الماوردي يعبر عن واقع عصره أكثر من تعبيره

تأويله وتفسيره لحادثة عهد أبي بكر لعمر؛ وفهم الصحابة لهذه الحادثة على وجهها الصحيح الموافق لتعاليم الدين المترل 

  .النبوي والراشديووأصول الخطاب السياسي القرآني 

                                                            
له على من أراد قطع الطريق من أوّ-2. إيضاح للقارئ قِدم هذا الانحراف وكيف بدأ وإلى أي شيء انتهى كما هو اليوم-1: مهم جدا هذا النقل لسببين  116

  )المختصر(.  المؤلف ينقدها ابتداء ويردها إلى السنن الراشدية كيف يكون الرد حينها بنصوص وأصولالرد على المؤلف ذه النصوص ف
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لقد كان الماوردي وهو يعبر عن فقه العصر العباسي يوظف النصوص من حيث لا يشعر في خدمة الواقع؛ بخلاف 

اوردي في العصر العباسي هو الذي الصحابة الذين صاغوا الواقع بحسب ما جاءت به النصوص؛ أي صار الواقع عند الم

  !من أجل إضفاء الشرعية عليها لا العكس! من أجلهايملي أحكامه التي يجب تأويل نصوص الشريعة 

جائزا مشروعا في القرن الثالث  بدعوى أنه سنة هرقل وقيصر لقد صار ما كان مرفوضا في نصف القرن الأول الهجري

  !!!بدعوى القياس على حادثة استخلاف أبي بكر لعمر

  !هذا مع إجماع أهل الإسلام على أنه لا يجوز التوارث فيها

كانت نظرية الاستخلاف قد وجدت لها سندا شرعيا مؤولا حتى أصبحت طريقا مشروعا لتوريث الإمامة للأبناء وإذا 

بالقوة قد وجدت طريقها أيضا بعد عبدالملك بن مروان لتصبح بدعوى جواز العهد لهم كغيرهم فإن نظرية الاستيلاء 

مامة إلا أن هذه الطريقة إنما أجازوها من باب الضرورة مع التي تنعقد ا الإ - عند كثير من الفقهاء  - الطريقة الثالثة

أما الطريق : (هـ 676ولهذا قال النووي ـ ت !!على وحدا إجماعهم على حرمتها ابتداء مراعاة لمصالح الأمة وحفاظا

يعة وقهر الناس الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا ب الثالث فهو القهر والاستيلاء؛ فإذا مات

يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا  لينتظم شمل المسلمين؛ فإن لم !117بشوكته وجنوده انعقدت خلافته

  ).أصحهما انعقادها لما ذكرناه وإن كان عاصيا بفعله: فوجهان

رواية أن : يتانروا) هـ241ـ160(وقد ظلت هذه الطريقة محل خلاف قديم بين الفقهاء؛ قد روي عن أحمد بن حنبل 

  .من استولى عليها بالقوة واجتمع عليه الناس فإنه يكون إماما بذلك؛ فاشترط الاجتماع واستقرار الأمر له

أنه لا يكون إماما بالاستيلاء وأن الإمامة لا تنعقد إلا بالبيعة أو الاستخلاف؛ وقد رجحها بعض أئمة : والرواية الثانية

  .المذهب

  .)يكون طريقا ]أي الاستيلاء[إن ذلك : قيل: ( تفسيرهوقال القرطبي المالكي في

  !إلا أن ما كان محل نظر وخلاف أصبح بعد ذلك محل إجماع واتفاق؛ فأصبح هذا الطريق أيضا طريقا سائغا لعقد الإمامة

 وهكذا أصبح الواقع يفرض أحكامه على الفقه والفقهاء وصارت الضرورة والمصلحة العامة تقتضي تسويغ مثل هذه

 قوإن كان قد يحق الاستيلاء على حق الأمة بالقوةالطرق دون إدراك لخطورا مستقبلا ودون إدراك بأن الاستبداد و

                                                            
 بيعته صحت السيف بقوة للإمامة منهم فاضلا رجلا ونصبوا حاكم أي وفاة بعد مؤمنة ثلة  قام لوبناء على هذا النظرية :  تساؤل ذهني في انقدحالآن  117

 )المختصر( !حينئذ؟ رأيهم على الرأي هذا أصحاب سيصمد هل ترى ويا! طاعته؟ ووجبت
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ن الاستبداد في جميع الأقطار  قوا وتمزيق وحدا؛ كما هو شأيفضي إلى ضعف الأمة وتدميرإلا أنه  مصلحة آنية

  !دى البعيدستبداد على المى خير من وحدم بالابالشور ؛ وأن ما يخشى من افتراق المسلمينوالأمصار

  !!!وهذا ما تحقق عيانا منذ سقوط الخلافة العثمانية في الحرب العالمية إلى اليوم

من دعا إلى إمارة نفسه : (وقوله) إنما الإمارة شورى بين المسلمين: (دى عندما قاللمة عمر بن الخطاب سُلقد ذهبت ك

من بايع رجلا دون : (وقوله) فاضربوا عنقه: ( وفي رواية)  يحل لكم إلا أن تقتلوهمن غير مشورة من المسلمين فلا

لإدراكه خطورة اغتصاب الأمة حقها ولهذا حصر صور  )ة أن يقتلاالذي بايعه تغرّولا  شورى المسلمين فلا يتابع هو

  .ه من الطرقطرق الوصول إلى الإمامة بطريق واحدة لا غير وهو طريق الشورى ورضا الأمة دون غير

هو الانحراف في هذا الباب عما كان عليه الوضع في عهد الخلفاء  ولقد كان أول انحراف وأخطره في تاريخ المسلمين

  .الراشدين

الانحراف في موضوع الإمامة من خلافة راشدة إلى ملك عضوض هو بداية الانحراف عن السنة  ولهذا جعل النبي

  .لخطورة موضوع الإمامة والأئمة والابتداع في الدين وظهور الفتن؛

لقد تصدى الصحابة رضي االله عنهم لهذا الانحراف وأعلنوا رفضهم له في أكبر حركة احتجاجية في تاريخهم حيث خرج 

ولم يكن ) الشورى والرضا(وابن الزبير بأهل مكة وابن الغسيل في أهل المدينة وكانت دعوم إلى  الحسين بأهل العراق

  .لانحراف في باب السياسة الشرعيةنحراف عقائدي للسلطة وإنما كان احدث آنذاك أي ا

ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل  وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذْ: (وقد قال الشهرستاني

  ).على الإمامة في كل زمان

لها الصحابة على النحو الذي فعلوه في  تصدكر الخوارج في عهد علي؛ فلم يلقد حدثت انحرافات فكرية عقائدية كف

تصديهم للانحراف السياسي في باب الإمامة لخطورته بل كان الخوارج يحيطون بعبد االله بن الزبير وهو بمكة ويصلون معه 

  .ويناصرونه ولم يتعرض لهم كما تعرض للسلطة عند انحرافها

  :هاوإنما كان قتال الصحابة من أجل الشورى لأسباب مشروعة من

فقد أضاف الأمر ـ وهو اختيار  }مرهم شورى بينهموأ{: جعل االله لهم في قوله أنه دفاع عن حقهم الذي: الأول

 ولي الأمر ـ لهم إضافة استحقاق واختصاص؛ فرأوا أن لهم الحق في القتال عن هذا الحق كما يقاتلون دفاعا عن دماءهم
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نعم الميتة أن يموت الرجل : (وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاصدون ذلك فهو شهيد؛  تلوأموالهم وأعراضهم ومن قا

  ).دون حقه

لتأخذن على يد : (وحديث) من رأى منكم منكرا فليغيره: (أن هذا الاغتصاب منكر وظلم تجب إزالته لحديث: الثاني

  ).تقتلوه لا يحل لكم إلا أن: (ولهذا صح عن عمر أنه قال فيمن اغتصبها )الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي : (تمسكا بالسنة وهدي الخلفاء الراشدين في باب الإمامة لحديث: الثالث

  .)عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة

الراشدين؛ بل هو من البدع في ولا الخلفاء  وقد أدرك الصحابة أن اغتصاب الإمامة أو توريثها ليس من سنن النبي

  .الدين والانحراف عن سنة سيد المرسلين وعن سنة أبي بكر وعمر إلى سنة هرقل وقيصر

هل زمانهم آنذاك علما وعملا ودينا على ذلك هم فقهاء عصرهم وأفضل أوقد كان أولئك الصحابة الذين قاتلوا 

منهم عن القتال أنكر بلسانه أو بقلبه ورأى الصبر خيرا من  كفّومن  ،وإنما قاموا بما قاموا به طاعة الله ورسوله وورعا؛

إلا أن الرأي الثاني ـ مع قلة عدد من ارتآه من  ؛القتال؛ مع إجماعهم على رفض استلاب الأمة حقها في اختيار الإمام

وإن كان  الصحابة كابن عمر ـ أصبح بعد ذلك هو السنة بل صار أصلا من أصولها وصار من خالفه من أهل البدع

  !سين بن علي وعبد االله بن الزبيرإمامه في ذلك الح

  !لى الفقه بل وعلى العقائد أيضاكل ذلك تحت ضغط الواقع الذي بدأ يفرض نفسه ع

بفسادها  ل الخلل في جميع شئون الحياة؛ إذأنهم أدركوا أن دخول الخلل في موضوع الإمامة سيفضي إلى دخو: الرابع

مثل الإمام كمثل عين عظيمة صافية يجري : (يصلح المجتمع؛ كما قال أبو مسلم الخولاني لمعاويةيفسد المجتمع وبصلاحها 

بل العين فإن كان الكدر من قِ الماء منها إلى نهر عظيم فيخوض الناس في النهر فيكدرونه ولا يقذر عليهم صفو العين

  ).فا لنا رأس العينيا معاوية إنا لا نبالي بكدر الأنهار إذا ص: (وقال له) فسد النهر

  .وصلاحها يؤدي إلى صلاحهما ،فانحراف السلطة يفضي إلى فساد الدولة ولا بد

إلا أن الفقهاء ظلوا  قد فرضت نفسها منذ عصر بني أمية الاستخلاف ومع أن طريقة الاستيلاء والتوريث بدعوى

والعقد وشروطها؛ وقد دخل التأويل  ل الحلينظّرون ويفصلون القول في الطريقة الأولى وهي البيعة عن طريق اختيار أه

  !ة أيضا مع كونها نظرية لا واقعيةعلى هذه الطريق

  :فقد دار الجدل بين الفقهاء حول شروط أهل الحل والعقد وعددهم
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فريق إلى أن عقد البيعة لا ينعقد بطريق الاختيار إلا بإجماع الأمة كلها وهي رواية أحمد بن حنبل فقد سئل عن  فذهب

أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون : (فقال أحمد) من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية: (ثحدي

  ).هذا إمام فهذا معناه: ونكلهم يقول

واالله : (وترك البيعة وهذا مذهب ابن عمر كان يقول أما إذا لم يجتمعوا على إمام واحد فهو زمن فتنة جائز فيه الاعتزال

  ).عطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعةما كنت لأ

  .فكان لا يبايع في زمن الفرقة حتى يجتمع المسلمون على رجل واحد؛ فإذا اجتمعوا عليه بايعه وإلا لم يبايعه

وهذا أيضا مذهب محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية ومذهب الصحابي عامر بن الطفيل أبي واثلة؛ فقد أراد منهما 

لو بايعتني الأمة كلها غير سعد مولى معاوية ما : لا نبايع حتى تجتمع الأمة؛ وقال محمد:  أن يبايعاه فأبوا وقالواابن الزبير

  .قبلتها

وهذا يؤكد أن مذهبه الدخول فيما دخلت فيه الأمة فإن ) ما أطلب هذا الأمر إلا أن لا يختلف علي اثنان: (وقال أيضا

  .يع أحداأجمعت على إمام بايعه وإلا لم يبا

ألا يعترض ولا  أي أن يرضى به كل واحد من المسلمين بل المقصود :اشتراط أهل هذا المذهب إجماع الناس وليس

  .يُنازعه أحد منهم؛ فإذا رضي المجموع به فقد أصبح إماما عاما

الإجماع : (الحنبلي لا إجماع كل الأمة؛ قال أبو يعلىوذهب فريق آخر من الفقهاء إلى اشتراط إجماع أهل الحل والعقد 

  ).له كذلك عقد الإمامةيعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد 

  .الناس من العلماء والأمراء والوجهاء المتبوعينهل الحل والعقد هنا رؤوس وأ

ه وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامت

  .إجماعاً

وقد اعترض الماوردي على هذا الرأي بدعوى أن بيعة أبي بكر لم ينتظر لها الغائب؛ وأراد الماوردي بذلك ترجيح قول 

  .إنها تنعقد بمن حضر مجلس البيعة كما هو قول أكثر الشافعية: من قال
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والعقد وقت المبايعة؛ حتى لو  الرابع وهو أن عقد البيعة يصح ممن حضر مجلس العقد من أهل الحل وهذا هو المذهب

ولا الالتفات إلى أهل البلاد النائية  ..!كان العاقد واحدا مطاعا بدعوى أن بيعة أبي بكر تمت ببيعة عمر له وهو واحد؟

  .بل إذا بلغهم خبر البيعة وجب عليهم الموافقة والمبايعة وهذا قول الأشعرية

مية وإمام الحرمين الجويني المذهب الثالث الذين اشترطوا رضا الأغلبية رجح أبو يعلى الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيوقد 

  .وجمهور أهل الحل والعقد؛ وقد عزاه أبو يعلى رواية عن الإمام أحمد بن حنبل

إنما صار إماما بمبايعة جمهور : (خرى الذين احتجوا ببيعة أبي بكر فقالورد شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل المذاهب الأ

الولاية؛  لأن ذلك لا يقدح بمقصود ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة بة الذين هم أهل القدرة والشوكة؛الصحا

  ).وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك

ورد على من احتج بصفقة عمر لأبي بكر بأن البيعة لم تتم ذه الصفقة؛ بل بتتابع الصحابة الآخرين ورضاهم به 

ه؛ إذ لا بد في كل بيعة من سابق ولا حق؛ وإنما العبرة بالتسليم والرضا وتحقق الشوكة التي ا فقتهم على اختياراومو

خليفة بذلك وقد صار  وأنه لو فرض أن الصحابة الآخرين لم يتابعوا عمر على بيعته أبا بكر لما يتحقق مقصود الإمامة

  .مال إلى هذا الجويني

ذا الموضوع إلا أنه ظل بحثا نظريا بعيدا عن الواقع الذي سيطرت عليه نظرية ومع كل هذا التفصيل والثراء الفقهي في ه

بالقوة؛ وهي الطريقة التي أجازها من أجازها اضطرار ومراعاة للمصلحة فإذ ا تصبح أصلا للوصول إلى  الاستيلاء

  !!دة ألف وثلاثمائة وخمسين سنةطة مالسل

فقد ألزم ! سنّ للناس سنة البيعتين لولديه من بعده الخلافة بالسيف بلالملك بن مروان بالاستيلاء على  ولم يكتف عبد

بالبيعة للوليد ثم لسليمان من بعده فبايع الناس لهما؛ فلما وصل الخبر المدينة وبايع بعض أهلها رفض  هـ85الناس سنة

نهى : (بحديث واحتج) ل والنهارلا أبايع اثنين ما اختلف اللي: (سعيد بن المسيب إمام التابعين في عصره أن يبايع وقال

  118.وقد عرضوا عليه أن يخرج من المدينة إلى العمرة حتى يبايع أهل المدينة) عن بيعتين في بيعة

  .لا أجهد بدني وأنفق مالي في شيء ليس لي فيه نية: فقال

  .الزم دارك حتى ينقضي الأمر: فقالوا له

                                                            
  )المختصر( !نفي مؤقت حتى لا يؤثر في الرأي العام 118
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  .ح؟ ما أنا بفاعلوأنا أسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلا: فقال

  !عليك الكتاب فلا تقل لا ولا نعم فإذا قرأ الوالي: فقالوا

  .بايع سعيد بن المسيب ما أنا بفاعل: فيقول الناس: فقال

  .ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر: فقيل له

  .واالله لا يقتدي بي أحد من الناس: فقال

  !فلم يرجع عن رأيهرضه على السيف؛ به وسجنه وع فأُمر بضربه والطواف

  )!ذا الأمر أذىما أغبط رجلا لم يصبه في ه: (فكان عمر بن عبدالعزيز يقول

  !فإنا نخاف على دمك! اتق االله: وقد دخل عليه رجلان وهو في السجن فقالوا

  !اخرجا عني أتراني ألعب بديني كما لعبتما بدينكما :لهم فقال

  !د فليخلع نفسهإن أراد عبدالملك أن أبايع الولي: وقال أيضا

هذه الحادثة فقد ادعى الماوردي أن عقد البيعتين هذا عمل به في الدولتين الأموية والعباسية ولم ينكره أحد  ومع شهرة

  !!!من علماء العصر

ثلاثة من  واحتج الماوردي بحادثة جيش مؤتة حيث رتب النبي! بل وادعى أنه لو عهد الخليفة إلى أكثر من اثنين جاز

  )!ذلك في الإمارة جاز مثله في الخلافة وإذا فعل النبي: (فقال أمراء على الجيش بالتعاقب الصحابة

 - من ترك الأمر شورى بين المسلمين  لمصادمته السنن المعلومة عن النبي -التأويل والقياس فاسد الاعتبار  وبمثل هذا

  !!سنةلقيصرية باسم القرآن وايتم إضفاء الشرعية على السنن الهرقلية وال

وكأن الماوردي لم يسمع بمعارضة سعيد بن المسيب وإنكاره مثل هذا الأمر؛ وهو إمام التابعين في عصره؛ أو كأنه لم 

! يسمع بمعارضة ابن عمر وابن عباس وابن أبي بكر وابن الزبير والحسين بن علي لمعاوية لما أراد أن يعهد بالأمر إلى ابنه

  !!رعنك العهد لثلاثة أبناء وأكثدع 

لتتبعن سنن : (وبمثل هذا الفقه الماوردي شاع الاستبداد السياسي واستقرت سنن هرقل وقيصر كما أخبر بذلك النبي

  ).ومن الناس إلا أولئك: (يا رسول االله كفارس والروم؟ قال: فقيل) من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع
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اليهود : (تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية وحيث قال كان هناك قرينة) فارس والروم(حيث قال : (قال ابن حجر

  ).أصولها وفروعها كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات) والنصارى

 119!دى الارتباط بين وقوع الانحراف في الإمامة ووقوع الانحراف في الدين وأن الاول سبب في الثانيوهذا يؤكد م

 :في الرأي والشورىمصادرة حق الأمة في المشاركة : ثانيا

وهو المظهر الثاني من مظاهر انحراف الخطاب المؤول في المرحلة الثانية وأبرز ملامحه؛ فكما تم استلاب حق الأمة في 

تم كذلك ميش دور الأمة في  ؛اختيار الإمام الذي هو الأساس الرئيس في مفهوم الشورى في عهد الخلفاء الراشدين

  .كان عليه الأمر في العهد الراشديا المشاركة في الرأي؛ بخلاف م

كتابا طويلا في السياسة  هـ159كتب القاضي عبيداالله بن الحسن العنبري البصري إلى الخليفة العباسي المهدي سنة فقد

فإن رأى أمير المؤمنين أن يكون بحضرته قوم منتخبون من أهل : (الشرعية التي يلزم الإمام اتباعها؛ وذكر الشورى فقال

؛ لما يرد عليه من أمور الناس وأحكامهم وما يرفع إليه من وورعحنكة وعقول  الووعلم بالسنة أو ار أهل صدقالأمص

فإن أمير المؤمنين وإن كان االله قد أنعم عليه وأفضل بما أفاد من العلم بكتابه وسنته؛ رد عليه أمور هذه مظالمهم فليفعل 

بعضها عن بعض؛ ففي ذلك عون صدق على ما هو فيه إن شاء االله  لهالأمة أهل شرقها وغرا ودانيها وقاصيها فيشغ

وشاورهم في الأمر فإذا {: والوحي يترل عليه وهو خير وأبر وأعلم ممن سواه من الناس: وقد قال عز وجل لنبيه

ا وأمرهم شورى بينهم ومم{: وقال للقوم وهو يصف حسن أعمالهم }عزمت فتوكل على االله إن االله يحب المتوكلين

  )....}رزقناهم ينفقون

  :ما يليالشريفة إلى الخليفة  رسالته لقد حدد القاضي العنبري في

) منتخبون: (طبيعة المجلس وطريقة اختياره وأن يكون ذلك عن طريق الانتخاب ويمثل جميع الأمصار وفي قوله  -1

  .أنت) تنتخبهم: (هدينفسهم وإلا لقال للمتم انتخام من قبل أهل الأمصار أما يرجح كون مراده أن ي

  . كما حدد مهمام وأنها تتمثل في حل ما يرد عليهم من أمور ومشكلات الناس ومظالمهم وأحكامهم  -2

} وأمرهم شورى بينهم{: نيالمشروع الإصلاحي وهو الأمر القرآكما حدد السند الشرعي لمثل هذا   -3

  .موأصحابه رضي االله عنه وما كان عليه النبي }وشاورهم في الأمر{

                                                            
  )المختصر( .تحليل رائع وواقع معاش 119
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  .هل العدالة والعقل والتجربةالقوم المنتخبين وأن يكونوا من أ كما حدد صفات هؤلاء  -4

أن كتب رسالة إلى عمر بن عبدالعزيز يحثه فيها على العمل بالشورى وأبلغ  -إمام التابعين  - لقد سبق الحسن البصري 

  ).ه االله بالشورىيترل عليه الوحي فلم يمنع ذلك من أن يأمر فقد كان النبي: (فيها القول

هل البصرة ظلوا يتطلعون إلى إقامة الشورى وفق نظريتهم السياسية التي ظلت أقرب النظريات إلى مبادئ ويبدو أن أ

أن رضا أهل الاختيار لبيعة ولي العهد شرط في لزومها : (الراشدي؛ ولهذا كان فقهاؤها يرونالخطاب السياسي في العهد 

  .)لم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهمللأمة لأنها حق يتعلق م؛ ف

إلا أن هذه الدعوات التي تردد صداها في جنبات البصرة لم تر طريقها إلى النور ولم يقم أحد من الخلفاء بتنفيذ هذا 

المؤول الذي ما  ال عليها الأمد؛ وبعد أن وأدها الفقه السياسين طدعوة أن انقطعت بعد أهذه الا لبثت المشروع؛ ثم م

ال يوظف النصوص في خدمة الواقع ويضفي الشرعية على كل انحراف حتى طمست معالم الخطاب السياسي ز

  !!!الراشدي

 .من محاولات لتنفيذ مثل هذا المشروع إلا أن التاريخ الإسلامي خاصة في المغرب والأندلس لم يخلُ

لشورى الفقهاء بلغ من نفوذهم أن هـ ـ مجلسا 350فقد كان للخليفة الناصر لدين االله الأموي الأندلسي ـ ت

أن يبيعوه وقفا من أوقاف المرضى بقرطبة جوار قصره على أن يدفع لهم قيمته أضعافا مضاعفة؛ طلب منهم الخليفة 

وشكا إلى قاضي قرطبة وطلب منه أن يكلم الفقهاء في ذلك؛ فرفضوا طلبه لأنها أرض موقوفة لها حرمة الوقف؛ فغضب 

  .)فجرت بينهم مناقشة ولم يصلوا معهم إلى حلّ: (بالتدخل للضغط على الفقهاء زراءالخليفة وأمر الو

لا يقطع أمرا في جميع ): (هـ537ت (في المغرب  كما كان السلطان العادل علي بن يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين

طع أمرا ولا يبت حكومة في مملكته دون مشاورة الفقهاء؛ وكان إذا ولّى أحدا من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يق

  .)أربعة من الفقهاءصغير ولا كبير إلا بمحضر 

اتفقوا على تقديم رجل منهم يرجع إليه أمرهم وتجتمع به : (وكذا فعل أهل إشبيلية حين اضطربت أمور الأندلس حيث

ك؛ فأبى ذلك إلا أن بن عباد؛ فعرضوا عليه ما رأوه من ذل كلمتهم؛ فتوارد اختيارهم على القاضي محمد بن اسماعيل

لا يقطع أمر دونهم ولا يحدث حدثا إلا بمشورم؛  يختاروا له من أنفسهم رجالا سماهم؛ لكي يكونوا له أعوانا ووزراء

والقاضي ابن عباد يدبر الأمور أحسن تدبير وكان صالحا مصلحا  د؛ وبقي الأمر كذلكففعلوا ذلك وأجابوه إلى ما أرا

  ).هـ439سنة إلى أن مات
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يقولون بوجوب الشورى في جميع شئون الأمة كما قال ابن خويز منداد المالكي  د ظل علماء الأندلس المالكيونوق

مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش  واجب على الولاة): (هـ400ت(

الكتّاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد  فيما يتعلق في الحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه

  .)وعمارا

الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا يستشير أهل : ( )هـ541ت(وقال ابن عطية الأندلسي المفسر 

  .ب مالكبين علماء أهل الأندلس أو بين فقهاء مذه: أي لا خلاف) هذا ما لا خلاف فيه! م والدين فعزله واجبلالع

ولعل هذا هو السبب في التزام بعض الخلفاء والملوك في الأندلس والمغرب بالعمل بالشورى لوجوا في رأي الفقهاء في 

ي؛ ولهذا لم يذكرها الماوردي في الأحكام عد في المشرق من يرى مثل هذا الرأتلك الأمصار في الوقت الذي لم ي

عنها كما يقول ابن عطية؛ ولا من الواجبات عليه كما يقول ابن خويز  السلطانية من موجبات خلع الإمام إذا تخلى

؛ وما ذاك إلا لشيوع القول بين علماء المشرق باستحباب الشورى وعدم وجوا؛ وهو ما أدى إلى استخفاف منداد

أهل الشرق في الثقافة  أثر؛ بخلاف الحال في الأندلس والمغرب؛ ولا يبعد تكثير من الخلفاء ا وعدم الالتزام والعمل ا

الفارسية التي تم ترجمة كثير من كتبها في الفارسية التي تبالغ في شأن السلطان كما كان عليه الحال في الإمبراطورية 

 .الآداب السلطانية إلى العربية

م لم غير أنه ؛لقد كان كثير من الخلفاء والملوك أهل صلاح وعدل وفضل وحرص على اتباع أحكام الشرع وتنفيذها

واختزله أسوأ  يجدوا عند علماء عصرهم وفقهائه سوى الخطاب السياسي الشرعي المؤول الذي همش موضوع الشورى

  120!اختزال؛ مما أدى إلى شيوع ظاهرة العادل المستبد في الشرق الإسلامي

  :غياب دور الأمة في الرقابة على بيت المال: ثالثا

ل في اختيار الإمام وميش حقها في المشاركة في الرأي في إدارة الشئون فكما تم مصادرة حق الأمة في الخطاب المؤو

 ؛ كذلك تم استلاب حقها في الرقابة على بيت المال وتنظيم الشئون الاقتصادية؛ وإذا كان الصحابة في عهدالسياسية

لا يتصرف فيه إلا بعد بحسب حاجته؛ و فاء الراشدين هم الذين كانوا يفرضون للخليفة ما يحتاجه من بيت الماللالخ

مشاورم ومعرفة رأيهم؛ مع جعل مفاتيح بيت المال مع من يرتضونه وزيرا للمالية؛ فإن الحال قد تغير بعد العهد 

له مطلق الحرية  وأصبح !ب إلا من ضميره رقييب ولاومنعا بلا حس الراشدي فصار الخليفة يتصرف في بيت المال بذلا

                                                            
  )المختصر( . في كتاب الحرية أو الطوفان.الاطلاع على دراسة ظاهرة  المستبد العادل : للراغب 120
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إنما المال مالنا والفيء فيئنا؛ : (ف منذ العهد الأموي؛ فقد خطب معاوية في يوم جمعة فقالأ هذا الانحرافي ذلك؛ وقد بد

  ....)من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا

إني سمعت مروان بن الحكم يزعم أن مال االله ماله؟ من شاء أعطاه ومن : كما جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص فقال له

فذهب سعد بن أبي وقاص ومعه سعيد بن المسيب والحارث  !نعم: قال ذلك؟ه يقول أنت سمعت: فقال له سعد شاء منعه؟

نت تزعم أن مال االله يا مروان أ: سعد فقال -كان أمير المدينة من جهة معاوية و - ان على مرو وافدخل بن البرصاء

  مالك من شئت أعطيته ومن شئت منعته؟

هو مال االله من ! تدعوأنشدك االله أن : ء فوثب إليه مروان وقالورفع يديه للدعا ؟فأدعو: قال سعد !نعم: قال مروان

  !!شاء أعطاه ومن شاء منعه

  ).يجبون المال وهم الذين يقسمون(الصحابة هم الذين لما أراد البيعة ليزيد أن  وقد اشترط معاوية

تي حددها لا بحسب المصارف الليس للإمام أن يتصرف فيه إ وقد أجمع المسلمون أن المال في بيت المسلمين هو حق للأمة

  .الشرع وبما يحقق مصلحة المسلمين العامة ولا يحل له من بيت المال إلا بقدر حاجته وأجرة مثله

الخليفة فرد من أفراد المسلمين له حق في بيت مالهم كسائر الناس؛ فيأخذ منه ما يأخذه من : (قال الأمير حسن صديق

وصية وهي قيامه بمصالح لا ينهض للقيام ا غيره، وله أجرة عمله في بيت المال؛ هو مماثل له في الدرجة؛ وله مزيد خص

؛ فكذلك الأجرة له بحسب ما يستحقه من الأجرة؛ فإن االله سبحانه قد سوّغ للعامل على الصدقة أن يأخذ نصيبا منها

ه في شجاعة وجهاد وعلم فإذا أراد الخلوص من المآثم أخذ لنفسه عند تفريق عطيات المسلمين مثل نصيب من يشا

بحسب تعدد أسباب الاستحقاق؛ ثم بعد ذلك يأخذ أجرته ويجعل لنفسه من الأهل والخدم بمقدار ما يحتاج إليه لا بمقدار 

  )!!ما تشتهيه نفسه

  ).مإلا بإذن الإما وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه؛ ويحرم الأخذ منه: (وجاء في كتاب الإقناع في فقه الحنابلة

والقول بأن بيت المال هو ملك للمسلمين كافة وأنه لا يتصرف فيه الإمام إلا بحسب ما ورد في الشرع من صرفه في 

؛ حتى قيل هو محل إجماع الفقهاء من جميع المذاهب ؛ولكل مسلم حق فيه ، وقسمه بين مستحقيه،مصالح المسلمين العامة

  .هو مذكور في كتب فقهاء الأحنافسلطان فقد كفر ذا الاعتقاد؛ كما بأن من اعتقد بأن المال الذي في بيت المال لل
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وبيان حقوق  ل ومصارفهوقد بلغ الفقه الإسلامي درجة لم تصل إليها حتى القوانين المعاصرة في تنظيم موارد بيت الما

ن عجز بيت المال كان فإ ؛ن يطالبوا بحقوقهمت المال أيوأن لأصحاب الحقوق من ب وكيفية تقسيمها فراد فيهجميع الأ

  .إلخ...دينا على بيت المال لهم متى ما توفر فيه استحقوه

إلا أن هذا التنظير الفقهي فقد قيمته على أرض الواقع في المرحلة الثانية بعد ميش دور الأمة الرقابي؛ فلم يعد على 

ات كثير من الخلفاء والملوك رغبالخليفة رقيب سوى ضميره ونفسه مما أدى إلى التصرف في أموال الأمة بحسب 

  .هوائهم؛ بعد سيطرة الخطاب السياسي المؤول وغياب الخطاب الراشدي كليةوأ

ومع أن الفقهاء قد فصلوا في كتب الأحكام السلطانية في تنظيم شئون بيت المال وأحكام الأموال أحسن تفصيل بما لا 

الأمة والتصرف فيها  الباب على مصراعيه للعبث بأموال إلا أن غياب دور الأمة الرقابي فتحعهد للأمم الأخرى به؛ 

هواء والشهوات؛ مع إجماع الفقهاء على حرمة ذلك؛ وأن ما في بيت المال هو حق للمسلمين لا للخليفة ولا بحسب الأ

ل فيها ما يفعن الأموال في بيت المال هي للإمام  اول الأزمان أدى إلى اعتقاد أغير أن تط!! وابه ووزرائهنللأمراء من 

  !ما كيف يشاء ويحرم من يشاءيشاء بلا حسيب ولا رقيب حتى اختلط ماله الخاص بمال الأمة العامة؛ ينفق منه

أسوسكم بتوفيقه ورشده وخازنه  أيها الناس إنما أنا سلطان االله في أرضه: (وقد خطب المنصور العباسي في الناس فقال

  )!!لا إن شاء فتحني وإن شاء أغلقنيجعلني عليه قف؛ وقد على ماله أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه

 في الله ظلا السلطان أصبح إذ المال؛ بيت في الأمة حق ومفهوم الخلافة مفهوم على طرأ الذي الانحراف مدى يؤكد وهذا

  !!للأمة؟ حقا كان أن بعد يشاء ما الخليفة فيه يفعل الله المال وأصبح الأمة عن نائبا كان أن بعد أرضه

  :فامواجهة الظلم والانحر تراجع دور الأمة في :رابعا

فقد حدث بعد غياب الخطاب الراشدي تراجع خطير وانحراف كبير ومصادرة لحق الأمة في نقد السلطة وتقويمها خاصة 

سنن فارس والروم ى نحو غير معهود من قبل؛ تأثراً لفي العصر العباسي الذي زاد فيه الغلو في تعظيم شأن السلطان عل

تشبها ! ن مالكا حين دخل على المنصور رأى الناس يقبلون الأرض بين يديهبالغة في السمع والطاعة له؛ حتى أوالم

؛ وهذا ما لا يعرفه العرب في ثقافتهم الجاهلية ولا العربية بالفرس وتأثرا لخطاهم؛ حيث كانوا أنصار الدعوة العباسية

فضل االله الملوك على طبقات : (هذا الغلو الماوردي الشافعي بقوله والأموي؛ وقد عبر عن الإسلامية في العهد الراشدي

فليس في حكم هذا ! فأكرمهم بالصفة التي وصف ا نفسه فسماهم ملوكا! على سائر أنواع الخلق البشر تفضيل البشر
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لخلفاء في بلاده كان البشر مسخرين لهم وممتهنين لخدمتهم وهم ا إذ !اللفظ أولى ولا أجزل ولا أرفع درجة من الملوك

  121 !)اده؛ فالسلطان ظل االله في أرضهوالأمناء على عب

  !بعد أن كان أميرا للمؤمنين ووكيلا عنهم وأجيرا لهم )ظل االله في الأرض(لقد صار السلطان في هذه المرحلة 

 ابن وحركة ،مكة أهل في الزبير ابن وحركة العراق، وأهل علي بن الحسين حركة شهدت قد المرحلة هذه بداية وكانت

 أكبرها ولعل وانحرافام، الخلفاء سياسة ضد سياسية احتجاج حركات الأموي العهد شهد كما المدينة، أهل في الغسيل

 خلعوا وقد هـ81سنة مروان بن وعبدالملك الحجاج ضد العراق في الأشعث ابن مع القراء حركة خطرا وأشدها أثرا

  .الضلال أئمة وخلع والسنة لكتابا على الأشعث ابن وبايعوا عبدالملك بيعة

 دخلها فلما ؛البصرة من خرج ثم الحجاج وهزم العراق إلى بجيشه نزل ثم فارس على السيطرة الأشعث ابن استطاع وقد

  !!مروان بن وعبدالملك الحجاج خلع على وسادا علمائها من أهلها جميع بايعه الأشعث ابن

صريْن ـ الكوفة والبصرة ـ جميعا مع أهل الحرب على قتال الحجاج؛ هل المقد اجتمع القراء وهم العلماء من أو

إن كان يرضي أهل ( :الناس بالشام فقالوا له هل الشورى ورؤوسألف؛ فاجتمع عبدالملك بن مروان بأوكانوا مائة 

به  العراق أن تترع عنهم الحجاج فإن نزع الحجاج أيسر من حرب أهل العراق؛ فانزعه تخلص لك طاعتهم وتحقن

  .)دماءنا ودماءهم وأن تجري عليهم أعطيام وأرزاقهم كما تجري على أهل الشام

وأبو إسحاق السبيعي  وقد كان فيهم من الأئمة الفقهاء سعيد بن جبير وعامر الشعبي! فأبى أهل العراق هذا العرض

 بن أنس ابن والنضر يسار بن سلموم البصري والحسن شداد بن وعبداالله بن أبي ليلى وأبو البختري الطائي وعبدالرحمن

 أبي بن سعد بن ومحمد اليمامي الحارث بن وزبيد اليمامي مصرف بن وطلحة مسعود بن عبداالله بن عبيدة وأبو مالك

  .المصريْن علماء من وغيرهم وقاص

دير  وقد التقوا مع الحجاج وجيشه إحدى وثمانين وقعة؛ كان النصر فيها حليفهم حتى كانت آخر وقعة وهي يوم

  .هـ83الجماجم سنة

يا معشر القراء إن الفرار ليس : (فقال ليلى أبي بن عبدالرحمن فقام القتال على يحضونهم الناس في الفقهاء خطب وفيها

والصديقين  بأحد من الناس بأقبح به منكم؛ إني سمعت عليا رفع االله درجته في الصالحين وأثابه أحسن ثواب الشهداء

 ،وبرئ سلم فقد بقلبه فأنكره إليه يُدعى ومنكرا به يُعمل عدوانا رأى من إنه المؤمنون أيها :لشاميقول يوم لقينا أهل ا
                                                            

من : (هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة على أنس وابن عمر وقد رجح الدار قطني وقفه من كلام كعب الأحبار؛ ومثله حديث) ظل االله في الأرض(   121
 . فكلها أحاديث واهية معلولة) أكرم سلطان االله في الدنيا أكرمه االله يوم القيامة
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 السفلى الظالمين وكلمة العليا االله كلمة لتكون بالسيف أنكر ومن ،صاحبه من أفضل وهو ؛أجر فقد بلسانه أنكر ومن

 فلا الحق جهلوا قد الذين المبتدعين المحدثين المحلين ءهؤلا فقاتلوا ؛اليقين قلبه في ونور الهدى سبيل أصاب الذي فذلك

  !)َينكرونه فليس بالعدوان وعملوا يعرفونه

 بظلم أعمل الأرض بسيط على قوما أعلم ما فواالله قتالهم من حرج يأخذكم ولا قاتلوهم الإسلام أهل يا( :الشعبي وقال

  )!!!البدار م فليكن الحكم في منهم أجور ولا

 في وتجبرهم الحكم في جورهم على قاتلوهم آثامهم وعليّ ويقين بنية قتالهم من تأثموا ولا قاتلوهم( :جبير بن سعيد وقال

  )!!!الصلاة وإماتتهم الضعفاء واستذلالهم الدين

  :وهي للخروج الداعية الأسباب جليا يظهر الخطب هذه ومن

  .في العطاء القسمب والظلم الحكم في الجور  -1

  .المستضعفين واستذلال والتجبر الاستكبار  -2

  .والتحريف التبديل من وصيانته الدين عن الدفاع  -3

  .والفساد العبث من وحمايتها الدنيا عن والدفاع  -4

إنه لم تخرج خارجة خير من أصحاب : ماء يقولونلكان الع: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حمد بن حنبلوقد قال أ

  .الجماجم والحرّة

هـ والقراء الذين خرجوا في العراق على عبدالملك 61لمدينة على يزيد يوم الحرة سنةوهم العلماء الذين خرجوا با

 ؛بالإرجاء والجبر من جهة حيث شاع القول هـ؛ وقد كان لهذه الهزيمة أثر كبير على الفكر السياسي والعقائدي81سنة

  122!أخرى جهة من الحجاج كمثل كان وإن الجائر للإمام والطاعة السمع ووجوب

  !االله هو الذي يسلطهم ولا يمكن رفع هذا البلاء إلا بالدعاء ويجب الاستسلام له والصبر على القضاء إذا أن

                                                            
 بدعوى والاتكالية للواقع الاستسلام إلى الاعتقاد هذا وأدى الحقيقة؛ وجه على لأفعاله فاعل غير أنه أو الريح هبم في كالريشة الإنسان أن هو: الجبر 122

 ما الإسلام دائرة من يخرجون لا فإنهم انحرافات من الخلفاء فعل فمهما بالجحود؛ إلا كفر ولا التصديق مجرد الإيمان أن هو: والإرجاء.. والقدر بالقضاء الإيمان
  .من كلام المؤلف !!المنكرات من وارتكبوا الموبقات من وفعلوا المحرمات من استحلوا مهما بالشهادتين يقرون امواد
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يغير  إن االله إنما: ألا تخرج فتغيّر؟ فكان يقول: وقد كان الحسن البصري رحمه االله هو داعية هذا الفكر؛ فقد قيل له

  !!بالتوبة ولا يغير بالسيف

كان الحسن واالله : إذ كان قبل ذلك يرى الخروج على أئمة الجور كما قال عنه يونس! ةزيمإنما كان ذلك منه بعد الهو

  !من رؤوس العلماء في الفتن والدماء

تكن عقوبة من  نأرى ألا تقاتلوه فإنها إ: (وقد سُئل عن قتال الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام؟ فقال

  ).حتى يحكم االله وهو خير الحاكمين! يافكم وإن يكن بلاء فاصبروانتم برادي عقوبة االله بأساالله فما أ

  :وقال لأخيه سعيد بن أبي الحسن وكان مع الأشعث يحرض الناس

 بالسكينة عليكم ولكن بالسيف االله عقوبة تعارضوا فلا عقوبة إلا عليكم الحجاج االله سلط ما واالله إنه الناس أيها(

  .)والتضرع

س إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم ولكنهم يجزعون إلى السيف ن النالو أ: (وكان يقول

  123)فيوكلون إليه فواالله ما جاءوا بيوم خير قط

ن الحسن كان يرى المقاومة السلبية بالكف عن الخروج التي شاعت بعد هزيمة القراء إلا أومع هذه الروح الانهزامية 

  .نصرته بالفتن على السلطان الجائر والكف عن

 نإليس للمؤمن أن يذل نفسه؛ : (مرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ فقالمراء فتأألا تدخل على الأ: وقد قيل له

  .)سيوفهم لتسبق ألسنتنا

  .وقد وجدت هذه الآراء السياسية الفكرية صداها في نفوس أهل البصرة بعد الهزيمة

بينما لم تجد لها كبير صدى بين علماء الكوفة الذين  -ية لهذه الأفكار وكان داع -وشاعت فيها لوجود الحسن البصري 

  .ظلوا يرون الخروج على أئمة الجور كما هو مذهبهم

على يد الحجاج  لقد كان لهذه الهزيمة آثارها النفسية والفكرية؛ إذْ ذهب فيها كثير من علماء البصرة والكوفة وعبادهم

وأن هذه إرادة االله التي يجب عدم ! ند كثير من الناس إلا أن هذه عقوبة من اهللالطاغية؛ فلم يكن لهذا من تفسير ع

اعتراضها أو مقاومتها؛ بل الاستسلام لها والرضا ا؛ ولم يلتفتوا إلى تخلف أسباب النصر بسبب سوء التخطيط من جهة؛ 

                                                            
 )المختصر( !!دى بلغ الانحراف بسبب الصبر هذاالصبر وإلى أي مرحمه االله رحمة واسعة ليته حيا ويرى آثار  123
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أي شاع ) بعد هزيمة ابن الأشعثإنما أحدث الإرجاء : (ولهذا قال قتادة! وقدرات الحجاج العسكرية من جهة أخرى

  .وظهر

  ).ظهر الإرجاء بعد هزيمة القراء: (وقال الشافعي

كما شاع الزهد والتصوف والعزوف عن الحياة وشئونها ومنها السياسية بعد أن كان القراء والعباد هم الذين يقودون 

  .عتزال عن شئون الحياةحركات المقاومة ضد الانحراف؛ وقد كانت البصرة أشهر مركز لحركة التصوف والا

وقد كانت الدعوة إلى الشورى والرضا وتحقيق العدل وإبطال الجور والعودة إلى الخطاب الراشدي العمري تجد صداها 

المجتمع؛ فقد خرج شبيب الخارجي على الحجاج وأرسل رسله إلى مطرف بن المغيرة بن  في كل مكان وبين عامة فئات

فدخل ....لمدائن من جهة الحجاج بن يوسف الثقفي؛ وكان مطرف شريفا عادلا فاضلاشعبة الثقفي وكان أميرا على ا

قصوا علي أمركم وخبروني ما الذي تطلبون؟ وإلام : فقال لهم مطرف(على مطرف وحاوروه  رسل شبيب الخارجي

وإن الذي  نة محمدأما بعد فإن الذي ندعو إليه كتاب االله وس: فحمد االله سويد بن سليم وأثنى عليه ثم قال تدعون؟

ما دعوتم إلا إلى حق ولا نقمتم : فقال لهم مطرف! نقمنا على قومنا الاستئثار بالفيء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية

وتكون يدي وأيديكم  أنا لكم على هذا متابع فتابعوني إلى ما أدعوكم إليه؛ ليجتمع أمري وأمركم! إلا جورا ظاهرا

لا من أهل ثقاته وأهل نصحائه منهم سليمان بن حذيفة المزني والربيع بن يزيد الأسدي ودعا مطرف رجا......واحدة

وحسن رأيه واالله ما زلت لأعمال هؤلاء  يا هؤلاء إنكم نصحائي وأهل مودتي ومن أثق بصلاحه :فقال لهم مطرف

 هؤلاء القوم يجاهدونهم لم فلما عظمت خطيئتهم ومر بي نكرها بقلبي وأغيرها ما استطعت بفعلي وأمريكارها أ الظلمة

فذكر  ثم خرج مطرف فجمع إليه رؤوس أصحابه !.....أر أنه يسعني إلا مناهضتهم وخلافهم إن وجدت أعوانا عليهم

 أما بعد فإن االله كتب الجهاد على خلقه وأمر بالعدل والإحسان وقال: االله بما هو أهله وصلى على رسوله ثم قال لهم

وإني } ونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا االله إن االله شديد العقابوتعا{: فيما أنزل علينا

أحب منكم صحبتي وكان على مثل رأيي  فمن! أُشهد االله أني قد خلعت عبدالملك بن مروان والحجاج بن يوسف

أحب أن يتبعني من ليست له نية في فليتابعني؛ فإن له الأسوة وحسن الصحبة ومن أبى فليذهب حيث شاء؛ فإني لست 

مر شورى بين مرنا كان هذا الأفإذا جمع االله لنا أ أدعوكم إلى كتاب االله وسنة نبيه وإلى قتال الظلمة! جهاد أهل الجور

  .)لمسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبواا

براهيم التيمي فكان يحث لقد ظل أشراف الناس والفقهاء يقاومون انحراف السلطة ويتصدون له؛ وقد سجن الحجاج إ

  .وزوال الشدة؛ وقد توفي في سجن الحجاج صابرا محتسباً من معه على الصبر ويبشرهم بالفرج



285 
 

وقد أشار عمر بن عبدالعزيز في أول خطبة له بعد الخلافة إلى  ...وظل سعيد بن جبير متخفيا في مكة هاربا من الحجاج

ألا لا طاعة ! مام الظالم ليس بظالم آلا إن الإمام الظالم هو العاصيإن الرجل الهارب من الإ: (هذه القضية حيث قال

  ).لمخلوق في معصية الخالق عز وجل

كفى عمىً أن يعمى الرجل : قولوقد كان الحجاج يطارد إبراهيم النخعي فقيه التابعين في الكوفة لمناوأته للسلطة وكان ي

  .مر الحجاجعن أ

  .وكان يرى لعن الحجاج وسبّه

  .جن سعيد بن المسيب بالمدينة لما أبى البيعة للوليد بن عبدالملك وعُذّب وطيف بهوكذلك سُ

عطاء بن رباح وعمرو : فقهاء مكة: ميةبني أ هـ في عهد106-89ن خالد بن عبدالقسري وكان أمير مكة جَوقد سَ

  .بن دينار وطلق بن حبيب وصهيب مولى ابن عامر وسعيد بن جبير

شدي من ام الفقهاء في التصدي للظلم في بداية هذه المرحلة وتشوفهم لعودة الخطاب الراوكل هذه الحوادث تؤكد قي

  .العزيز د عمر بن عبدجديد الذي عاد على ي

  :قيام الأحزاب السياسية السرية المعارضة

 بن هـ؛ عندما وجّه محمد بن علي بن عبداالله101وقد بدأت حركة آل البيت السرية لإسقاط دولة بني أمية سرا سنة

هـ اثني عشر نقيبا من 103مية؛ وقد اختار سنة أعباس رسلَه إلى العراق وخراسان للدعوة إلى آل البيت وإسقاط بني 

  .كتابا يسيرون وفق خطته ويمتثلون ما فيه سبعين رجلا، وكتب لهم

با من سبعين رجلا في البيعة عندما بايع الأنصار في العقبة واختار اثني عشر نقي وقد أراد محمد بن علي الاقتداء بالنبي

  .مر هذه البيعة فلم يعلم ا أحدأ في الدعوة اتباعا للسنة؛ حيث أخفى النبي الثانية في العقبة؛ والتزم السرية

  .هـ وقُتل بعضهم وسُجن بعضهم117وقد ظلت الدعوة سرية؛ وتم القبض على بعض دعاا في خراسان سنة

 بي طالب في الكوفة؛أل البيت زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن الإمام فقيه آ هـ121وقد خرج في سنة

 كتاب االله وسنة نبيه والدفع عن المستضعفين: (ك وقد بايعهم علىبعد أن بايعه أهلها سرا على خلع هشام بن عبدالمل

  .)وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء ورد الظالمين
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هـ؛ وفر ابنه يحيى إلى خراسان حيث كانت الدعوة 122د بضعة أشهر من أخذ البيعة له، وقُتل سنةوقد خرج زيد بع

  .قد انتشرت

هـ؛ منهم عاصم بن يونس 124وقد بلغت الدعوة العباسية السرية بمكة وشاعت فيها؛ فسَجن أميرُها جماعة منهم سنة

  .العجلي بتهمة الدعوة إلى بني العباس

لفجوره  هـ خرج يزيد بن الوليد بن عبدالملك على ابن عمه الخليفة الوليد بن يزيد126سنة  ثناء هذه الفترةوفي أ

 ولا الدنيا على حرصا ولا بطرا ولا أشرا خرجت ما واالله إني الناس أيها يا(: وخطب في الناس بعد البيعة فقالفقتله 

 إلى داعيا ودينه ورسوله الله غضبا خرجت ولكني إني لظلوم لنفسي إن لم يحمني ربي؛ نفسي إطراء بي وما الملك في رغبة

 حرمة لكل المستحل العنيد، الجبار وظهر التقوى، أهل نور وأطفئ الهدى معالم هدمت لمّا نبيه؛ وسنة وكتابه االله

 يئوكف الحسب في عمي لابن وإنه ؛الحساب بيوم يؤمن ولا بالكتاب يصدق كان ما واالله أنه مع بدعة، لكل والراكب

 أهل من أجابني من ذلك إلى ودعوت نفسي إلى يكلني ألا وسألته أمره في االله استخرت ذلك رأيت فلما؛ سبالن في

  .وقوتي بحولي لا وقوته االله بحول والبلاد العباد منه االله أراح حتى فيه وسعيت ولايتي

 ولا زوجة أعطيه ولا مالا أكثر ولا نهرا أكري ولا لبنة على لبنة ولا حجر على حجرا أضع ألا علي لكم إن الناس أيها

 البلد إلى نقلته فضلٌ فضلَ فإن يعينهم، بما أهله وحاجة البلد ذلك ثغر أسد حتى بلدة إلى بلدة من مالاً أنقل ولا ولدا

 قويكم فيأكل دونكم بابي أغلق ولا أهليكم، وأفتن فأفتنكم ثغوركم في أجمركم ولا إليه أحوج هو ممن يليه؛ الذي

 سنة كل في عندي أعطياتكم لكم وإن ؛نسلهم ويقطع بلادهم عن يجليهم ما جزيتكم أهل على حملأ ولا ضعيفكم

 فعليكم قلت؛ بما لكم وفيت فإن؛ كأدناهم أقصاهم فيكون المسلمين بين المعيشة تستدر حتى شهر؛ كل في وأرزاقكم

 علمتم فإن ؛مني قبلتم تبت فإن تيبونيتست أن إلا تخلعوني؛ أن فلكم لكم أفِ لم وإن المؤازرة وحسن والطاعة السمع

  .طاعته في ويدخل يبايعه من أول فأنا تبايعوه أن فأردتم أعطيكم ما مثل نفسه من يعطيكم بالصلاح يعرف ممن أحدا

 ما االله بطاعة فأطيعوه االله طاعة الطاعة إنما عهد؛ بنقض له وفاء ولا الخالق، معصية في لمخلوق طاعة لا إنه الناس أيها

  )!ويقتل يعصى أن أهل فهو المعصية إلى ودعا االله عصا فإذا ؛عأطا

بالجور المتهم  وقد كشفت هذه الأحداث عن مدى الانحراف الذي أصاب السلطة ممثلة بالخليفة الوليد بن يزيد

  :ـك ولا تمثل الخطاب السياسي الراشديأصيزيد بن الوليد هذه خطبة والفجور؛ وقد تضمنت 

  .هذا الأمر ق الأمة فيإثبات ح -
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  .وحقها في خلع الإمام عند الانحراف -

  .وحقها في أن تبايع من ترضاه -

  .وأنه لا طاعة لمن عصى االله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق -

  .وفيه إثبات حق الأفراد ونصيبهم من بيت المال من أعطيام السنوية وأرزاقهم الشهرية -

الراشدي ما زال يجد صدى في جنبات الحياة السياسية في هذه الفترة؛ وأن  وكل ذلك دليل على أن الخطاب السياسي

معاوية بن : الصراع ما زال قائما بين الخطابين الراشدي المترل والخطاب الأموي المؤول؛ فكان الخلفاء الثلاثة الأمويون

ق أصول الخطاب السياسي الشرعي ممن يؤمنون بضرورة العودة إلى العمل وفالوليد يزيد وعمر بن عبدالعزيز ويزيد بن 

الراشدي من رد الأمر شورى بين المسلمين، وعدم استخلاف أحد دون رضاهم وشوراهم وعدم قطع أمر دونهم وقسم 

  !!!ن هؤلاء الخلفاء سرعان ما يتم التخلص منهم والقضاء عليهم؟إلخ؛ غير أ...المال بينهم بالسوية

سنة من العمل السري  26ن علي مؤسس الدعوة العباسية السرية بعد هـ توفي محمد ب126وفي هذه السنة وهي سنة

كحزب سياسي معارض؛ وتم اختيار ابنه إبراهيم بن محمد الإمام؛ وأرسل إبراهيم إلى النقباء من أتباعه في خراسان 

ا إبراهيم ودفعوا هـ إلى مكة فقابلو127بالوصية والسيرة؛ فقبلوه إماما وأرسلوا إليه بالنفقات والخمس؛ ثم جاءوا سنة

  .له الخمس

أبي طالب؛ ثم خرج منها إلى الري وأصبهان  هـ خرج بالكوفة عبداالله بن معاوية بن عبداالله بن جعفر بن127وفي سنة

  .وسيطر عليها

هـ أرسل الإمام إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن عباس أبا مسلم الخراساني سرا أميرا على أتباعه في 128وفي سنة 

  .بالسمع والطاعة له أمرهمخراسان و

بإظهار الدعوة العباسية وكان إبراهيم يلتقي بالنقباء في مكة  هـ أمر إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني129وفي سنة

؛ فلما وقع التراع بين بني أمية واضطربت شئونهم أمر أتباعه بإظهار الدعوة والطاعة لبني بالحج ويكاتبهم باستمرار

هـ بمرو في خراسان فأتاه الناس من كل حدب وصوب يبايعون وعقدوا 129أبو مسلم الخراساني سنة العباس؛ فأظهرها

  .الراية وبثوا الدعاة في كل مكان

 منه جوابية رسالة على عثر أن بعد دمشق في وسجنه الإمام، إبراهيم على القبض محمد بن مروان ألقى السنة هذه وفي

  .مسلم أبي إلى
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  .هـ132سنة الكوفة على فسيطروا العراق إلى توجهوا ثم خراسان على وأتباعه مسلم بوأ سيطر هـ130سنة وفي

  .المدينة في بالخلافة عباس ابن عبداالله بن علي بن محمد بن عبداالله السفاح العباس لأبي بويع السنة هذه وفي

  .السفاح بايعوا حتى بعينه أحدا يسمون ولا البيت آل من الرضا إلى يدعون كانوا وقد

 أن وأمره له والطاعة بالسمع أتباعه وأمر القبض عليه ألقي لما سرا بعده من بالأمر إليه عهد قد الإمام إبراهيم وكان

 هذه في خليفة وبويع السفاح لأخيه الدعاء أظهروا السجن في لإبراهيم مروان قتل خبر بلغهم فلما ؛الكوفة بأهله يترل

 علي بن عبداالله وتبعه الشام إلى مروان وفرّ ؛حليفه النصر وكان محمد بن مروان مع علي بن عبداالله عمه التقى ثم السنة

  .أمية وبني مروان وقتل الشام أخذ حتى بجيشه عباس بن عبداالله بن

في عدم قدرة القوة على  البصري الحسن نظرية بطلان ليثبت أمية؛ بني دولة أنقاض على العباس بني دولة قامت ذاو

  !!وبة هي السبيل إلى تغيير الواقع ورفع الظلم؛ وأنه ما أفلح قوم خرجوا على إمامهم قطالتغيير؛ وأن الت

  !وتحقق كل ذلك بعد عشرين سنة فقط من وفاة الحسن البصري

لقد بدا الفرق واضحا والبون شاسعا بين حركات التغيير الارتجالية دون تخطيط وتحديد هدف ـ كما فعل الأشعث 

! دة ثلاثين سنةتعمل في الخفاء م هـ وظلت101بين حركة بني العباس التي بدأت سنة ومن معه من القراء ـ و

كحزب سياسي منظم معارض له نقباؤه وفروعه في جميع الأقاليم وظل يعقد اجتماعاته طوال ثلاثين سنة سراً في مكة 

  !هـ أن يصل إلى هدفه132واستطاع سنة

الحسن البصري التي روج لها وبشر ا وتأول من أجل إثباا الآيات  لقد كان نجاح هذه المعركة مؤذنا ببطلان نظرية

  !والأحاديث

وإذا كانت آراء الحسن البصري السياسية قد وجدت لها صدى في البصرة فترة فقد ظلت الكوفة والمدينة وغيرهما من 

الزكية محمد بن عبداالله بن حسن المدن الرئيسة بعيدة عن أصدائها في أول هذه المرحلة؛ إذْ ما لبث أن خرج ذو النفس 

وكان بنو هاشم ومعهم أبو جعفر  -  هـ وخلع أبا جعفر المنصور العباسي145بن علي في المدينة سنة بن الحسن

وخرج إبراهيم بن عبداالله بن حسن أخو ذي النفس  -كة سرا قبل سقوط دولة بني أمية المنصور قد بايعوا الحسن بم

  .الزكية في البصرة

وردي وأبو بكر بن أبي سبرة وعبد الحميد بن جعفر وعبداالله بن ن فقهاء المدينة عبدالعزيز الدراع محمد موقد خرج م

  .هرمز ومحمد بن عجلان
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زرق ومعاوية بن هشام وقد خرج مع أخيه إبراهيم من فقهاء العراق عيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ وإسحاق بن الأ

 .وجماعة كثيرة من الفقهاء والعلماء

أفتى مالك أهل المدينة بالخروج مع محمد بن الحسن كما أفتى سفيان الثوري وأبو حنيفة أهل العراق بالخروج مع وقد 

  .أخيه إبراهيم؛ فسارع أهل الكوفة فيها

علماء الأمة وفقهاؤها في مطلع القرن الثاني يتصدون لانحراف السلطة فمنهم من يدعو إلى الخروج عليها ومنهم  لقد ظل

السلبية ورفض الدخول في أعمالها؛ وقد رفض كثير من العلماء تولي القضاء في تلك الفترة لهذا السبب  قاومةمن يرى الم

  .وقد أدرك الخلفاء ذلك

  :ومن أشهر العلماء الذين كان لهم موقف في التصدي للخلفاء وجورهم

  )هـ150ت(النعمان  أبو حنيفة-1

عن شورى ورضا؛ وقد كان لم تختارهم الأمة  نباس؛ ويعدّهم أئمة جور لأوقد كان يأبى العمل لخلفاء بني أمية وبني الع

ويرون أن } ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار{: العلماء يتأولون في رفضهم العمل لهؤلاء الخلفاء قول االله

مراءُ كثيراً من العلماء الذين تولي القضاء لهم من الركون إليهم وإضفاء الشرعية على ولايتهم؛ ولهذا عذب الخلفاءُ والأ

  .رفضوا تولي القضاء

فقد قام ابن هبيرة أمير العراق في عهد بني أمية بتعذيب أبي حنيفة لرفضه تولي القضاء لهم؛ كما تعرض للتعذيب في عهد 

لإمام أبو حنيفة ن يلي القضاء له فأبى اوقد حلف عليه أبو جعفر المنصور أ أبي جعفر المنصور ـ الخليفة العباسي الثاني ـ

  !أترغب عما نحن فيه؟: فقال أبو جعفر المنصور! لا أصلح له: وقال

عمالهم نهم أئمة جور ولا يرى الدخول في ألقضاء إلا أن أبا حنيفة كان يرى أفمع أن للقاضي استقلاليته الكاملة في ا

إلزام العلماء بالقضاء ولو بالضرب إلى  وهذا ما حدا بالخلفاء والأمراء! حتى لا يتم إضفاء الشرعية على سلطتهم

  .سلطانهم على والحبس لإضفاء الشرعية

هـ وكان ذلك أيضا لوقوفه مع إبراهيم بن عبداالله بن حسن حين 150سجن حتى مات فيه سنةوقد ظل أبو حنيفة في ال

  .خرج على المنصور
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  :)هـ161ت(الثوري  نسفيا -2

: لثوري لرجل من أصحابه ولاّه أبو جعفر المنصور القضاء فقال له سفيانمية وبني العباس وقد قال اوكان مناوئا لبني أ

  !!!!أين أبو جعفر وأتباعه؟ قمت فيهم: كيف إذا قيل يوم القيامة! ذبحوك بغير سكين! ويحك

وعباد بن كثير وغيرهم من الفقهاء  ،وابن جريج ،سجن سفيان الثوريصور محمد بن عمران أمير مكة أن يوقد أمر المن

  !ين كانوا يناوئون سياسة أبي جعفر المنصورالذ

؟ فرد تبغضنا وتبغض دعوتنا وتبغض عترة رسول االله: ولهذا لما دخل سفيانُ على المنصور أخذ المنصورُ يعنفه ويقول له

  !}إن ربك لبالمرصاد{: إلى قوله} كيف فعل ربك بعادألم تر {: عليه سفيان فقرأ قوله

و العمل له؛ وقد طالبوه للقضاء ففرّ منهم وتوارى عنهم وقد توفي مستخفيا في لطان أالدخول على الس يرى عدم وكان

  124.البصرة

 في هذه المترلة وصرت في هذا الموضع نزلتَفإنما أُ! اتق االله: سفيان للمنصوروقد أُدخل على المنصور في الحج بمنى فقال 

  !؟وأبناؤهم يموتون جوعا !نصاربسيوف المهاجرين والأ

قد ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق االله أبناء المهاجرين والأنصار بالباب فاتق االله وأوصل إليهم : مهديوقال لل

  !حقوقهم

  !وقد عاب على شريك القاضي دخوله في القضاء

  !ولا بد للناس من شرطي؟: فاعتذر شريك بأنه لا بد للناس من قاض؟ فرد عليه الثوري منكرا

  !لهمفشبه القضاء لهم كالعمل شرطيا 

  !بئس الرجل: فقال سفيان !عن نفسه كيف أنا؟ سفيان الثوري المنصورُ وسأل

  !انظر عمر بن الخطاب: وقال للمهدي

  !عمر له أصحاب: قال المهدي

  فعمر بن عبدالعزيز؟: فقال سفيان
                                                            

 )المختصر( ! ران بالذل أن يعطونها الدريرجو**عوافي مجلس لذوي السلطان قد خش: تراهم واليوم 124
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  فإن لم أطق؟: قال المهدي

  !اجلس في بيتك: سفيان فقال 

مر شورى بين إلى ما كان عليه الصحابة والخلفاء الراشدون؛ ورد الأوهذا يؤكد تشوّف الأمة وعلماؤها إلى العودة 

  .إذ لم يحدث آنذاك انحراف عقائدي المسلمين واتباع سنة الشيخين أبي بكر وعمر في السياسة الشرعية؛

ين ذلك يدل على أن الدعوة إلى ما كان عليه سلف الأمة كانت في أساسها دعوة إلى الإصلاح السياسي كما في القرنو

  .الأول والثاني الهجريين

  ):هـ159ت(ابن أبي ذئب -3

وقد كان من علماء المعارضة في هذه الفترة الإمام الفقيه محمد بن أبي ذئب القرشي المدني؛ وكان أحمد بن حنبل يفضله 

  .على مالك لشجاعته وصدعه بالحق وأمره بالمعروف

  .الحق وتصديه للظلميُشبّه بسعيد بن المسيب؛ أي في صدعه ب: وكان يقول عنه

! قم هذا أمير المؤمنين؟: فقيل له! وحج المهدي بن المنصور ودخل المسجد النبوي فقام له الناس؛ ولم يقم ابن أبي ذئب

  !!دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسي: فقال المهدي! إنما يقوم الناس لرب العالمين: فرد عليهم

؛ فسأل ابن أبي ذئب عن الحسن بن زيد بن الحسن بن فاطمة؟ فقال وقد حج المنصور فدعا ابن أبي ذئب ومالك بمكة

  .إنه ليتحرى العدل: ابن أبي ذئب

  وما تقول فيّ؟: فقال أبو جعفر

  !ورب هذا البيت إنك لجائر: فقال

  قد هلك الناس فلو أعنتهم بما في يديك من الفيء؟: وقال للمنصور

  !في مترلك وتذبح ثت من الجيوش لكنت تؤتىلولا ما سددت من الثغور وبع! ويلك: فقال المنصور

  !فقد سد الثغور وجيش الجيوش وفتح الفتوح؛ وأعطى الناس أعطيام من هو خير منك: فقال ابن أبي ذئب

  !ومن هو؟ ويلك: فقال المنصور
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  !عمر بن الخطاب :فقال ابن أبي الذئب

عليه في الحبس؛ فاشتكى أهله إلى المنصور  وقد حبس أمير المدينة عبدالصمد بن علي ـ عم المنصور ـ رجلا وضيق

ويسجلوا شهادام بما  فأرسل المنصور رسولا وأمره أن يصطحب معه جماعة من علماء المدينة؛ فيدخلوا على الرجل

رأوا؛ فلما علم عبدالصمد وسع عليه وأحسن ترتيب السجن وتنظيفه؛ فدخل عليه العلماء مالك بن أنس وابن سبرة 

رأيت محبسا ضيقا وأمرا : أنا أكتبها بنفسي؛ فكتب! لا تكتب شهادتي: فقال ابن أبي ذئب للرسولوابن أبي ذئب؛ 

  .شديدا وأخذ يذكر شدة الحبس

إن ابن أبي ذئب لا يرضى عن أحد؛ فاسأله عن  :ر له ابن أبي ذئب ظلم عبدالصمد؛ فقيل للمنصورذكَ فلما حج المنصور

  نفسك؟

  يه ليخبرنه؟فسأله المنصور عن نفسه؟ وأقسم عل

  !م لا أعلمك إلا جائراالله: فقال ابن أبي ذئب

من بطش المهدي لما أمر بضرب أهل القدر ونفيهم من المدينة؛  ون إليه خوفايلجؤفي المدينة  125وقد كان أهل القدر

  .فكانوا يعتصمون به فلا يطردهم؛ وكان يعود من مرِض منهم ويرأف م؛ مع أنه كان يعيب رأيهم في القدر

  قد سئل أحمد بن حنبل عن مالك وابن أبي ذئب؟و

ابن أبي ذئب أصلح في دينه وأورع ورعا وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين؛ وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي : فقال

  !!الظلم فاش ببابك: جعفر فقال له 

  ):هـ179ت(مالك بن أنس -4

  نفس الزكية؟وقد استفتى أهل المدينة مالك بن أنس في الخروج مع ذي ال

  .ولا بيعة لمكره  جعفر المنصور كانت تحت الإكراهفأفتاهم مالك بالجواز؛ لأن بيعتهم لأبي

  .ب مالك لهذا السببية وبايعوه وقاتلوا معه؛ وقد عُذّفلما أفتاهم مال الناس مع محمد ذي النفس الزك

  .كره؛ وأصر على رأيه أنه لا بيعة لمكرههـ بسبب رأيه في بيعة الم147رفض تولي القضاء وقد سُجن وعذب سنةوأيضا 

                                                            
 .طائفة مبتدعة 125
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 )ضُربت فيما ضُرب فيه سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر وربيعة ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر: (وكان يقول

إن كان الخليفة كعمر بن عبدالعزيز فقاتل معه؛ وإن : وكان إذا سئل عن القتال مع الخلفاء ضد من خرج عليهم يقول

  .هؤلاء الظلمة فلا تقاتل معهم كان كمثل

  .وقتلوا أهلها أجاز الجهاد معهم للضرورة مرعشمدينة  بل إنه كان لا يرى الجهاد مع أئمة الجور؛ ثم لما غزا الرومُ

  :)هـ170ت(الأوزاعي -5

االله بن علي وقد رفض الأوزاعي أن يلي القضاء في الدولة العباسية؛ وكان ممن يرى المقاومة السلبية؛ وقد استدعاه عبد

وكان الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمامهم؛  هـ132عم السفاح والمنصور بعد أن سيطر على الشام وقتل بني أمية سنة

  منا ومسيرنا رباطاً؟امق ما تقول في خروجنا هذا؟ أيعدّ: فلما حضر مجلسه سأله عبداالله بن علي

  ما تقول في دماء بني أمية؟: فقال بن عليعبداالله اد غضب فازد) إنما الأعمال بالنيات: (قال النبي: فقال الأوزاعي

وكفر بعد  ،وزنا بعد إحصان ،النفس بالنفس: إلا بإحدى ثلاثمسلم  لا يحل دم امرئ: (قال النبي: فقال الأوزاعي

  .)إيمان

علي بن أبي طالب  قاتل عليها يست وصية ووراثة لنا من رسول االلهلأ فأخبرني عن الخلافة: فازداد عبداالله غضبا فقال

  في صفين؟

  !لو كانت وصية ما ترك أحداً يتقدمه ولما رضي بالحكمين: فقال الأوزاعي

  فأخبرني عن أموال بني أمية أليست حلالا لنا؟: فقال

  !وإن كانت عليهم حراما فهي عليكم أحرم! إن كانت حلالا لهم فهي عليكم حراما: فقال الأوزاعي

  !فأمر عبداالله بإخراجه
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للدماء صعب المراس ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمرِّ  كان عبداالله بن علي ملكا جبار سفاكا: (لمؤرخ الذهبيقال ا

الحق كما ترى؛ لا كخَلْقٍ من علماء السوء الذين يحسّنون للأمراء ما يقتحمون من الظلم والعسف ويقلبون لهم الباطل 

  126!)بيان الحق حقا ـ قاتلهم االله ـ أو يسكتون مع القدرة على

وكتب الأوزاعي كتابا إلى أحد الأمراء يحذره وينهاه فيه عن ظلم المسلمين أو الاعتداء عليهم أو التجاوز في العقوبة لمن 

  .أساء منهم كما يحذره وينهاه عن ظلم أهل الذمة ويخبره بأن تلك الأعمال أدت إلى الضغينة بين الناس

ة والعامة ويطالب بإنصافهم وتوفيتهم حقوقهم ويؤكد على حقوق اليتامى كما كان الأوزاعي يدافع عن حقوق الأم

  .والأرامل والمساكين والمعاهدين ويكتب الرسائل في هذا الشأن

 :)هـ206ت( يزيد بن هارون-6

 وقد استمر العلماء في تصديهم لانحراف السلطة بعد ذلك؛ ففي بداية القرن الثالث أراد المأمون الإعلان عن عقيدته في

خلق القرآن وحمل الأمة على ذلك؛ فلم يجرؤ على ذلك خوفا من تصدي يزيد بن هارون له وكان شيخ الإسلام في 

! ومن يزيد حتى تتقيه؟: فقيل له! القول بخلق القرآنيزيد بن هارون لأظهرت  لولا مكان: يقولالمأمون وكان  ؛عصره

يرد علي فيختلف الناس فتكون فتنة؛ ] أي القول بخلق القرآن[ظهرته أتقيه لأن له سلطانا لكن إن أنا أإني لا : فقال

: ؛ فأرسل رجلا يخبر يزيد بن هارون بذلك؛ فجاء إلى مجلسه فأخبره؛ فقال يزيدأرسل إليه من يأتيك بخبره: فقيل له

  .؛ أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفون وما لم يقل به أحدكذبت على أمير المؤمنين

  !مون كان يقول بهأن المأ يصدع بالقول بكفر هذا القول مع علمهيدُ يزوكان 

  ):هـ241ت(أحمد بن حنبل -7

وقد تأثر ابن حنبل خطا شيخه يزيد بن هارون ـ وكان قد لزمه سنوات ـ فلما تم الإعلان عن هذا الاعتقاد تصدى 

فلم يرجع عن رأيه في كفر ! لسيفوعُرض على ا أحمد للرد عليه وسُجن بسبب ذلك وضُرب بالسوط وهُدد بالقتل

                                                            
 الناس يعتقد الذين الطواغيت هؤلاء إن(...:  ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب .  انتهى!هذا في زمن الذهبي فكيف لو رأى زماننا؟: ف  قائلاالمؤل تساؤل126
 بقولهم فسادا الأرض في ويسعون االله أحل ما ويحرمون االله حرم ما يحلون وهم لا فكي! الإسلام عن مرتدون كفار كلهم االله دون من الطاعة  وجوب فيهم

 لا لأنه! فاسق أنه المجادل هذا أحوال فأقل الكفر إلى ينقلهم لا باطلا كان لو هذا فعلهم أن زعم أو كفرهم من على أنكر أو عنهم جادل ومن وتأييدهم وفعلهم
 )المختصر( ...).وتكفيرهم ءهؤلا من بالبراءة إلا الإسلام دين يصح
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إن من كان قبلكم ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده : (هذا الاعتقاد؛ وقد أرادوا منه أن يجيب تقيةً فكان يذكر لهم حديث

  !)ذلك عن دينه

ار في الغ اختفى رسول االله: يجتمع بأحد وألا يبقى في بغداد؛ فظل متخفيا وكان يقول وقد أُطلق سراحه وهُدد بألاّ

الواثق؛ فما زال  في الرخاء وتترك في الشدة؛ فظل كذلك في عهد المعتصم ثم ثلاثا وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول االله

  .كذلك حتى جاء المتوكل ورفع الفتنة

لما أراد تعليم الصبيان في الكتّاب هذا الاعتقاد فأمرهم أحمد  وقد اجتمع أهل الحديث والفقه في بغداد لخلع الواثق

يرون الخروج على الواثق لولا رفض  لصبر وعدم الخروج؛ وفي هذا دليل على أن فقهاء بغداد من أهل السنة كانوابا

  .أحمد بن حنبل

  :)هـ231ت(أحمد بن نصر الخزاعي-8

وقد كان أحمد بن نصر الخزاعي الإمام الشهيد قد أعد العدة وبايعه الناس سراً على خلع الواثق والأمر بالمعروف 

  !وامتحنه الواثق في خلق القرآن فلم يجبه فأمر به وصُلب هـ فظفروا به231سنة

  )!ه االله لقد جاد بنفسهرحم: (د بن حنبل يقول عنهفكان أحم

  .كان أحمد بن نصر أمّاراً بالمعروف قوالا بالحق: وقال عنه الذهبي

من أكابر العلماء : (وقال أيضا) ركان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنك: (وقال ابن كثير عنه

  .)ختم االله له بالشهادة: (وكان يحي بن معين يقول .)العاملين

  :الخلاف الفقهي في الخروج على أئمة الجور

لقد كانت مقاومة الإمام الجائر من أشهر القضايا في تلك العصور؛ حتى ادعى ابن حزم أنه مذهب أئمة المذاهب 

اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من : (يث قالالمشهورة في القرن الثاني ح

ذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف أحد و

  .)والنهي عن المنكر واجب؛ إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك



296 
 

زل إلا بذلك إلى من خالفوا علي بن أبي طالب من وجوب استخدام القوة لإزالة المنكر إذا لم يُوبعد أن نسب القول ب

ومن خرج على الصحابة، ومن خرج على يزيد بن معاوية كالحسين وابن الزبير وأبناء المهاجرين والأنصار في المدينة، 

كعبداالله بن عمر بن عبدالعزيز وعبداالله بن عمر ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين : (..الحجاج كأنس بن مالك؛ قال

بن عبداالله ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبداالله بن الحسن، وهاشم بن بشر ومطر الوراق، ومن خرج مع 

بن عبداالله ومالك  إبراهيم بن عبداالله؛ وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي وشريك

د وأصحام؛ فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه اووالشافعي ود

  ).في إنكار ما رأوه من منكر

وقسم خرجوا غضبا للدين من أجل ( :وخروج أهل الحق ،وخروج البغاة ،وقد قال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج

ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين ! هؤلاء أهل حقجور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية ف

  .)خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط وهم البغاة

وكان : (ومع كون الخلاف في هذه القضية مذكوراً حتى في كتب المذاهب الفقهية؛ فعند الأحناف قال أبو بكر الجصاص

أمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله  ه االله مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور؛ وقضيته فيرحم] يعني أبا حنيفة[مذهبه 

  ).المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتال معه؛ وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبداالله بن حسن

  .وهذا هو مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان إمام أهل الكوفة في عصره

وفي رواية سحنون ـ إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو : قال علماؤنا: (مذهب مالك قال ابن العربيوفي 

  !..).فإن لم يكن عدلين فأمسك عنهما! الخارج عليه

  .إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم: وفي مذهب الشافعي قال الزبيدي

حة بجواز الخروج على الإمام الجائر؛ بناءً على ما روي عنه من عدم انعقاد الإمامة وفي مذهب أحمد رواية مرجو

بالاستيلاء كما تقدم؛ وإليه ذهب ابن رزين وقدمه في الرعاية من كتب الحنابلة؛ وقد قال بجواز الخروج من أئمة المذهب 

  .ابن عقيل وابن الجوزي

  :الخلاف الفقهي في أسباب انفساخ عقد الإمامة
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الإمام إذا  -الثالثة عشر: (ألة الخروج تُبنى على مسألة عقد الإمامة بالفسق؛ وهي مسألة خلافية أيضا قال القرطبيومس

بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام  إنه تنفسخ إمامته ويُخلع: نُصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور

  ..وق وحفظ الأموال وحفظ أموال اليتامى والمجانين والنظر في أمورهمإنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحق

لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة لقوله عليه السلام في : وقال آخرون

  ).انإلا أن ترو كفرا بواحا عندكم من االله فيه بره] قال[وأن لا ننازع الأمر أهله : (حديث عبادة

الشهوات من  وقد ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافاً؛ إذا كان خروجه عن حد العدالة بسبب اتباع

الشهوات؛ فهذا فسق يمنع من عقد الإمامة له ابتداءً ومن  المحظورات وارتكاب المنكرات وتحكيم الفسق والجور بفعل

  ).من الإمامة استدامتها إذا طرأ شيء من ذلك على الإمام ويخرج

 - لتصدي لانحرافها في الصدر الأول أي الخروج على الإمام الجائر ومقاومة طغيان السلطة وا -ع شهرة هذه المسألة وم

عن الصحابة والتابعين وأتباعهم إلا أن فترة الخطاب الفقهي السياسي المؤول شهدت تطورا فكريا جديدا هو أكثر تعبيرا 

إجماع الأمة على حرمة الخروج على أئمة  ى ابن مجاهد البصري الأشعريادعـ يثعن الواقع منه عن النصوص؛ ح

  !الجور

! ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر: (وقد أنكر عليه هذه الدعوى واستعظمها ابن حزم فقال

على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير فيلقي هذا على الناس وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا 

! ومن تبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم

الأسواق  ولعمري لو كان خلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في! أترى هؤلاء قد كفروا؟

  )!شتهارهوالمخدرات في خدورهن لا

ثم ما لبثت دعوى ابن مجاهد البصري المتكلم تروج بين الفقهاء تعبيرا عن أثر واقع العصر على الفقه والنصوص 

أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع : (هـ ـ في القرن السابع حيث قال676الشرعية؛ حتى ادعاها النووي ـ ت

السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه وأجمع أهل ! وإن كانوا فسقة ظالمين !المسلمين

  ! 127)لبعض أصحابنا أنه ينعزل فغلط من قائله مخالف للإجماع

                                                            
 من الجور أئمة على الخروج أن مع طوائفهم؛ بجميع المسلمين إجماع ادعى حتى السنة أهل إجماع بدعوى يكتف فلم12/229مسلم لصحيح شرحه انظر 127

  !والزيدية؟ والخوارج المعتزلة أصول
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في كتب الفقهاء فقد ظهرت أيضا  -تحت ضغط الواقع  - اض؛ وكما شاعت هذه الدعوى وكذا ادعاه القاضي عي

  !أصلا من أصول العقيدة أن أصبحتثم ما لبثت ! وشاعت في كتب الاعتقاد

 هل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة عن النبياستقر رأي أ: (الإسلام ابن تيمية قال شيخ

  ).وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب : (الجائر طاعة الإمام  العز شارح العقيدة الطحاوية في مسألةبيوقال ابن أ

على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم؛ بل الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة 

لتوبة ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا؛ والجزاء من جنس العمل؛ فعلينا الاجتهاد في الاستغفار وا الأجور؛ فإن االله تعالى

أنا االله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن : (أنه جاء في بعض كتب االله: وعن مالك بن دينار!...وإصلاح العمل

توبوا أعطفهم  لكن!  تشغلوا أنفسكم بسبّ الملوكأطاعني جعلتهم عليهم رحمة؛ ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة؛ فلا

 128)!عليكم

ومن مسألة فقهية إلى أصل عقائدي يُستدل !! هادية إلى قضية إجماعية قطعيةكذا تحولت القضية من قضية خلافية اجتوه

  !لياتيعليه بمثل هذه الإسرائ

؛ قام كثير من الفقهاء فيها بتأويل النصوص لإضفاء الشرعية على وذا دخل الخطاب السياسي الفقهي مرحلة جديدة

 وأن الخروج لا رة بدعوى أن هذا ما تقضي به المصلحةتارة بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص وتا! الواقع وترسيخه

  .إلخ...هذه المفسدة إلىإلا  يؤدي

دون قراءة صحيحة للواقع ودون إدراك أن المصلحة التي تُظن بتحريم مقاومة طغيان السلطة وانحرافها هي مصلحة آنية 

  !مؤقتة

ذْ تؤل أمور الأمة إلى الضعف والانحلال ومن ثم إذْ ما تلبث أن تكون النتائج أشد مفسدة مما كان يخشى من الخروج إ

  !!ذا ما حصلهي السنن الاجتماعية وهوالاضطراب كما  السقوط

فما أن شاع الخطاب السياسي المؤول الذي أضفى على السلطة هالة من القدسية حتى بلغت أوجها في انحرافها 

سقط عاصمة الدولة الإسلامية يوش الهمجية تُالتتاري وبالج وإذا بالغزو! واستبدادها حتى حلت الكارثة بالأمة

؛ وكذا ما حصل في الأندلس وفي غيرها من الأقاليم ثم انتهى في أكبر كارثة عرفها المسلمون في تاريخهم هـ656سنة
                                                            

إذا اليوم فمع تقادم العهد عليه تمكن حتى أصبح حلقة محكمة يصعب كسرها فأعانكم  ولا غرابة! ما كنا نتصور أن الاعوجاج في هذا الأمر  قديم! يا إلهي 128
 )المختصر( .االله يا دعاة التجديد



299 
 

أمر الأمة إلى السقوط تحت الغرب الصليبي بسبب غياب دور الأمة وفساد الأنظمة وشيوع الخطاب السياسي المؤول 

ة حفاظا على مصالح الشرعية على وجودها بل حمايتها مهما بلغت في فسادها وتفريطها بمصالح الأم الذي يضفي

  !!عروشها

ما يحدث : ر أصحاب هذا الخطاب المؤول إلى حركات الاحتجاج السياسي نظرة سلبية من زاوية واحدة هيلقد نظَ

ثل هذه الحركات التي نظر إلى ضرورة قيام م دون ذهب ا بعض النفوس والأموالي بسبب هذه الحركات من فتنة قد

ول بين السلطة وبين الظلم والاستبداد والانحراف الذي قد يؤدي إلى سقوط الأمة كلها تحت سيطرة عدوها تح

  !!الخارجي

ا الأمة لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها بعد أن تم تحطيمها واستلابفلما وقع المحذور إذا  !وفعلاً هذا ما حصل

حقها وبعد أن أصبحت غائبة تعيش على هامش أحداث الواقع تنتظر من السلطة أن تقوم عنها بكل شيء حتى في 

 !!تقويمها نفسها ونقدها لسياستها

كان أخطر ما في هذا الخطاب أنه قطع الطريق حتى على من قصد الإصلاح من الخلفاء والأمراء؛ إذْ لو قيل أن  لقد

إلخ لربما جاء من الخلفاء من .. ة توريثها وبوجوب مشاورة الأمة وعدم قطع أمر دونهابحرم تكون الإمامة شورى وقيل

يدفعه إيمانه وصلاحه إلى العمل بذلك وترسيخه لتبدأ الأمة حياا من جديد كما كان عليه حالها في عهد الخلفاء 

يتوافق مع الواقع ولم يعمل على حمل الواقع  أن هذا الخطاب المؤول أوّل النصوص بما الراشدين في شئونهم السياسية؛ غير

لا يجدون ما يجب عليهم سوى  على ما جاءت به النصوص؛ فصار الخلفاء الصالحون والأمراء المخلصون إذا جاءوا

إلى ما سوى ذلك من أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي الذي لم يبق من العلماء في  العدل فلا يلتفتون

ن يدعو إليه أو يبشر الناس به؛ بل يجدون خطابا مؤولاً يرى مشاورة الأمة في شئونها أمرا مستحبا؛ ورد عصورهم م

  !الأمر إليها أمراً مندوبا لا فرضا واجبا

  :إن الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب المؤول كثيرة جدا أهمها

فظنوا أن كل خروج لم يترتب عليه  ؛لا نظرة كلية نظَر أصحاب هذا الخطاب إلى حوادث التاريخ نظرة جزئية: أولا

 !)الإنكار على الملوك والخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر: (قال ابن القيم! سوى الفساد

التي تجعل من السلطان  منه لا دليل عليها بل هي نفثة فارسية كسروية رائجة في كتب الآداب السلطانية الغةوهذه مب

  !!!نصف إله
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ولم ينظروا إلى الحوادث التي ترتب عليها كثير من الصلاح؛ فقد خرج ابن الزبير على يزيد وكان عهده خيرا من عهد 

يزيد، وخرج العباسيون على بني أمية وكان عصرهم خيرا من عصر بني أمية في الجملة، وأسقط صلاح الدين دولة 

وكانوا خيرا من المماليك وحوادث التاريخ كثيرة جدا؛ بل لفاطميين وكان عصره خيرا من عصرهم، وجاء العثمانيون ا

تاريخ شعوب العالم كله يؤكد عدم صحة هذه النظرية؛ وهذه سنن اجتماعية لا فرق فيها بين المسلمين وغيرهم؛  هذا

وقد كان سبب نهوض أوربا وتطورها وخروجها مما هي فيه هو الحركات الثورية التي تصدت لطغيان السلطة حتى 

مرهم في شئونهم الدنيوية؛ وكذا كل من سار على هذا الطريق في مقاومة طغيان السلطة وتحرير الشعوب أقام لهم است

من الاستبداد والظلم حصل لهم من التطور وصلاح الأحوال وظهور العدل فيما بينهم والتناصف ما لم يقع مثله عند 

  !الشعوب الأخرى

  !ان السلطة لا يأتي إلا منه إلا شرّفلا يمكن التسليم بنظرية أن مقاومة طغي

ولو لم يكن للخروج فائدة لما ) إلا أن ترو كفرا بواحا: ( ويقول )فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن: (يقول كيف والنبي

قوله : (قال القرطبيأذن الشارع فيه في بعض الحالات؛ بل لقد أخبر االله عز وجل أن الظلم بين العباد هو سبب الهلاك 

أي فيما بينهم من ) وأهلها مصلحون(أي بشرك وكفر ) بظلم: (أي أهل القرى} وما كان ربك ليهلك القرى{: تعالى

تعاطي الحقوق؛ أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد؛ كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال 

وإن كان ! ستئصال في الدنيا من الشركوالميزان وقوم لوط باللواط ودلّ هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الا

: يقول سمعت رسول االله: قال الترمذي من حديث أبي بكر الصديق عذاب الشرك في الاخرة أصعب وفي صحيح

  ).إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم االله بعقاب من عنده(

ما صح ولا استقام أن يهلك : أي} لك القرى بظلم وأهلها مصلحونوما كان ربك ليه{: قوله تعالى: (وقال الشوكاني

االله سبحانه أهل القرى بظلم يتلبسون به وهو الشرك؛ والحال أن أهلها مصلحون فيما بينهم في تعاطي الحقوق لا 

لك قوم حتى ينضم إليه الفساد في الأرض؛ كما أه بمجرد الشرك وحده أنه لا يهلكهم: يظلمون الناس شيئا؛ والمعنى

 ..).شعيب بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم، وأهلك قوم لوط بسبب ارتكام للفاحشة الشنعاء

كما فعل الحسين  -ا خلطهم بين مفهوم الخروج السياسي لمواجهة طغيان السلطة دفاعا عن الأمة ورفعا للظلم عنه: ثانيا

رج اكما فعل الخو - اء المسلمين وأموالهم ويكفرونهم صحابه دموبين الخروج العقائدي الذي يستحل أ -وابن الزبير

أما جمهور أهل العلم : (وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الخلط فقال -وهم الذين جاءت النصوص بذمهم 

وف عن فيفرقون بين الخوارج وبين أهل الجمل وصفين وغيرهم ممن يعد من البغاة المتأولين وهذا هو المعر] قديما[
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والفقهاء والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد  الصحابة وعليه عامة أهل الحديث

في قتل  المصنفون في الأحكام يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا وليس عن النبي: (وقال أيضا )والشافعي وغيرهم

وأما كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخاري ! هو موضوعالبغاة حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع و

والسنن فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج وهم أهل الأهواء؛ وهذا هو الأصل الثابت بكتاب االله وسنة رسوله 

م ن طاعة إمايخرج إلا علم وأما القتال لمن  وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة فهذا الذي أمر به النبي

 )!!!معين فليس في النصوص أمر بذلك

  :ثم ذكر شيخ الإسلام ما وقع فيه هؤلاء الفقهاء من محظورات بسبب هذا الخلط وأنها تتمثل في

  !اعه للشريعةبتا الخارج مثله أو قريبا منه في اقتالهم من خرج عن طاعة ملك معين وإن كان هذ  -1

 !لك معين وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلامتسويتهم بين هؤلاء الخارجين عن طاعة م  -2

تسويتهم بين هؤلاء الخارجين عن طاعة ملك معين وبين الخوارج الذين يخرجون على الأمة ويستحلون دماءها   -3

  !وأموالها

ء يدخلون في كثير من أهوا] من الفقهاء[تجد تلك الطائفة : (قال ابن تيمية أيضا وبسبب هذا الخلط من هؤلاء الفقهاء

وهم في ذلك بمترلة  !أولئك البغاةبناء على أنهم أهل العدل و! معهم لأعدائهم وولاة الأمور ويأمرون بالقتال الملوك

وى قد يكون فيه تأويل بتقصير لا أنهم أرجح  المتعصبين لبعض أئمة العلم على نظرائهم مدعين أن الحق معهم أو

  !!!)بالاجتهاد

أهل الحق كالحسين بن علي  أئمة الجور من أهل الصلاح والفضل؛يعدون من خرج على هذا مع أن أكثر الفقهاء قديما 

بل من الأئمة ! وأهل المدينة الذين خرجوا على يزيد والقراء الذين خرجوا على الحجاج وعبدالملك؛ وأنه تحرم مقاتلتهم

يرى عدم الخروج معهم إلا أن من يرى وجوب الخروج معهم ومن الأئمة من يرى جواز الخروج معهم ومن الأئمة من 

  !!!الجميع يحرمون القتال مع أئمة الجور ضد من خرج عليهم من أهل الحق

وكذلك يحرم قتال من خرج عن طاعة إمام جائر يريد سفك دمه أو أخذ ماله أو هتك عرضه وله أن يدافع عن نفسه 

  !وماله وأهله قدر طاقته

  !ين إذا خرجوا على إمام جائر مالم يقصدوا قتال المسلمين ويصولوا عليهمكما يحرم قتال الخوارج الذين يكفرون المسلم

  ).إن خالفوا إماما عادلا فقاتلوهم وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا: (عن الخوارج فقد قال علي
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م إلى الإصلاح ويرفع عنهم الظلم وكذلك البغاة الذين يخرجون على الإمام العادل لا يقاتلون ابتداءً حتى يدعوهم الإما

  .ووجب نصرته تال قاتلهم الإمام العدلوا إلا القإن وقع عليهم ظلم؛ فإن أب

وإن كان الإمام عادلا ومع ذلك  وكان كثير من السلف يرون الكف عن القتال في الفتنة التي تقع بين المسلمين حتى

واء اتباعاً لأه! ا واحداًين جميع هذه الأصناف وجعلوا حكمهكله خلط الفقهاء المتأخرون ـ كما قال شيخ الإسلام ـ ب

  !!لطةالملوك ومشايعة لهم ومسارعة في إرضائهم بتأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل وتوظيفها لخدمة الس

ان الإمام لا يريدون إلا الإمام وحده فإنهم لا يقاتلون إذا ك] أي الخارجين عن طاعة الملوك[ولو دخلوا : قال ابن القاسم

فإن أبو إلا أن يريدوا مع ذلك من في  المدينة من المسلمين وأخذ أموالهم؛ فإن مثل هؤلاء يقاتلون بعد المناشدة ! جائرا

 !قوتلوا

  :إضاءة

ئه ولو بشهر الأسلحة ونصب إذا جار الوالي وظهر ظلمه فلأهل الحل والعقد التواطئ على در: قال الإمام أبو المعالي

  !الحروب

شيوع أحاديث الفتن التي تؤكد أنه لا يأتي : ومن الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب السياسي المؤول أيضا: ثالثا

زمان إلا الذي بعده شر منه؛ دون فهم لمعناها الصحيح؛ فصار أكثر المتأخرين يعملون على ترسيخ الأمر الواقع والدفاع 

  !لنصوص بزعمهماكما تؤكد ذلك  عنه خوفا من المستقبل الذي هو أسوأ من الحاضر

: جاب الحافظ ابن حجر عن معنى حديث أنس عندما جاءه الناس يشكون له ما يجدون من ظلم الحجاج فقال لهموقد أ

وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن : (قال الحافظ) ربكما اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقو(

لشر دون التي قبلها ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبدالعزيز وهو بعد زمن الحجاج بعض الأزمنة تكون في ا

! إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا: بيسير وقد اشتهر الخير الذي في كان في زمن عمر بن عبدالعزيز بل لو قيل

د بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على وأجاب بعضهم أن المرا .....129..)فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله

وعن ....في الأحياء وفي عصر عمر بن عبدالعزيز انقرضوا مجموع العصر فإن زمن الحجاج كان فيه كثير من الصحابة

أتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم لا ي: سمعت عبداالله بن مسعود يقول: (زيد بن وهب قال

                                                            
 الجملة، في أمية بني عصر من خيرا عصرهم وكان أمية بني على العباسيون وخرج يزيد، عهد من خيرا عهده وكان يزيد على الزبير ابن خرج هأن:  تقدم و 129

  .المماليك من خيرا وكانوا العثمانيون وجاء عصرهم، من خيرا عصره وكان الفاطميين دولة الدين صلاح وأسقط
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اء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي الساعة؟ لست أعني رخ

  )!...مضى قبله فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون

بين العامة  زمان إلا والذي بعده شر منهمفهوم أنه لا يأتي فقد شاع ومع أن التاريخ يثبت خلاف هذه الدعوى ومع هذا 

 ؛ والركون إلى الحاضر والتشبث فيهوالخاصة؛ فأدّى ذلك إلى شيوع روح اليأس من الإصلاح والخوف من المستقبل

إن االله لا يُغير ما بقوم حتى {: وعدم الرغبة في التغيير كما حث على ذلك القرآن في قولهبالحجاج خوفا من ابنه؛ 

حيث أخبر أن التغيير يبدأ من الإنسان والمجتمع نفسه إلى الأحسن أو إلى الأسوأ؛ وما ربك بظلام } أنفسهميغيروا ما ب

  .للعبيد

كما حالت هذه الروح دون الاستبشار بالمستقبل مع وجود الأحاديث الصحيحة التي تبشر بعودة الخلافة الراشدة على 

  .إلخ...لأرض عدلا بعد أن ملئت جورانهج النبوة وبظهور هذا الدين من جديد حتى يملأ ا

بينما شعوب العالم كله  !شر منه لقد تم ترك كل ذلك والركون إلى أحاديث الفتن وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده

  !!!شرقا وغربا على اختلاف مللها ونحلها تزداد تقدما وتطورا ورقيا في شئون حياا

  :إضاءة

ومع  وورد فيه من الفضائل ما ليس لغيره؛ بن أبي طالب خير من معاوية الظهور فعليٌلا دخل للفضائل في تحقيق النصر و

ذا فقد كان عهد معاوية مدة عشرين سنة أكثر استقرار ورخاء من عهد علي رضي االله عنهما؛ فللنصر والظهور ه

  !أسبابه وللاستقرار والازدهار سننه التي لا تتخلف أبدا

إذا رأيت شحا مطاعا وهـوى متبعا وإعجاب كل ذي : (عتزال من الفتنة كحديثكما أدى فهم أحاديث الا: رابعا

وغيرها من الأحاديث في هذا الباب أدى فهمها إلى شيوع الروح  )رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة

ضى على وم وإزالة المنكر مما قالفردية وغياب الروح الجماعية وترك الفروض الكفائية التي تحتاج إلى الجماعة كنصر المظل

روح الجماعة وأدى إلى شيوع العزلة؛ خاصة بين علماء الأمة الذين هم أقدر الناس على قيادا ومواجهة الظلم؛ مما مهد 

  .السبيل إلى الاستبداد السياسي في ظل غياب الروح الجماعية التي تسعى إلى تغيير الواقع إلى الأفضل

وقد كان سفيان الثوري داعية إلى الاعتزال وترك  ؛دية الاعتزالية بالظهور منذ القرن الثانيلقد بدأت هذه الروح الفر

  .130)تركوا لكم دينكم فاتركوا لهم دنياهم( :الدنيا وكان يقول

                                                            
  .نقل المؤلف .االله يُعصى أن أحب فقد بالبقاء لظالم دعا من: يقول ـ اعتزاله مع ـ سفيان وكان 130
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إلا أن هذه الفلسفة  - وإن حصل بعض الانحراف  - قد قاموا بالدين وشرائعه نه قالها في عصر كان أهل الدنيا ومع أ

  !عتقاد إمكانية الدين دون إقامة الدنياأدت إلى ا

دون  )!تركوا لكم دينكم فاتركوا لهم دنياهم: (الخطيرة وقد تعطلت أحكام الشريعة شيئا فشيئا بشيوع هذه الفلسفة

وإن وقع  -صلاح الظرف الذي قيلت فيه وهو القرن الثاني؛ حيث كان عامة الخلفاء من الفقهاء العلماء أهل المراعاة 

وفي تلك الفترة كان لا يضر ! كالمنصور والمهدي والرشيد والمأمون؛ فأقاموا الدين والدنيا معا-الجور ـ منهم بعض

  !!لدنيا اعتزال من شاء الاعتزالالدين ولا ا

راعيه ومهدت لتقبل ما سيحدث في المرحلة الثالثة من الخطاب السياسي؛ أي حت هذه الدعوة الباب على مصلقد فت

نية وإقصاء الإسلام وأحكامه عن واقع الحياة وإسقاط الخلافة وتقسيم الأمة إلى دويلات ضعيفة على الدعوة إلى العلما

  !!يد الحملة الغربية الصليبية

الجبر من جهة والإرجاء من جهة ومن الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب السياسي المؤول شيوع روح : خامسا

  .دتي الجبر والإرجاءبشيوع المذهب الأشعري الذي يتضمن عقي

غير فاعل لأفعاله على وجه الحقيقة؛ وأدى هذا الاعتقاد إلى  كالريشة في مهب الريح أو أنه هو أن الإنسان: الجبرو

  .الاستسلام للواقع والاتكالية بدعوى الإيمان بالقضاء والقدر

فاء من انحرافات فإنهم لا يخرجون من هو أن الإيمان مجرد التصديق ولا كفر إلا بالجحود؛ فمهما فعل الخل: والإرجاء

وهو !! لمنكراتدائرة الإسلام ما داموا يقرون بالشهادتين مهما استحلوا من المحرمات وفعلوا من الموبقات وارتكبوا من ا

  )!الإرجاء دين الملوك: (واء الملوك كما قال المأمونما يوافق أه

يده االله ويرضاه؛ كما شاع بين الصوفية لخلطهم بين الإرادة لقد أفضى كل ذلك إلى اعتقاد أن هذا الواقع هو ما ير

بخلاف الصحابة رضي االله عنهم ! بل يجب الرضا والتسليم له! اهللالكونية والإرادة الشرعية؛ فلا يحل لهم مقاومة مراد 

  .الذين كانوا يدافعون الأقدار بالأقدار ويفرون من قدر االله إلى قدر االله

لا  - كما هي نظرية الحسن البصري  - ولا يدفع البلاء إلا بالدعاء لوك الظلمة هم عقاب من االلهشاع اعتقاد أن المكما 

فمن : (وقوله) لتأخذن على يد الظالم: (وقوله) من رأى منكم منكرا فليغيره بيده: (ا كما قال بالقوة التي أمر النبي

  !)من االله برهانفيه م عندك إلا أن ترى كفرا بواحا: (وقوله )جاهدهم بيده فهو مؤمن
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فلن ) الإرجاء والجبر والاعتزال والزهد والرضا بالبلاء وعدم مقاومته إلا بالدعاء(اجتمعت كل هذه النظريات  وإذا

فلم يكن سقوطها تحت أقدام جيوش المغول إلا  !تعيشه الأمة الإسلامية منذ قرون تكون النتائج إلا على هذا النحو الذي

يها لشيوع مثل هذه النظريات التي تحمل في طياا بذور الموت والفناء لأي حضارة إنسانية تروج ف نتيجة منطقية طبيعية

  !!مة تدين ا وتعتنقهاولأي أ

لة من القدسية عليه وويل شأنه مما لم يكن معهودا في عهد ها بل الغلو في تعظيم طاعة السلطان وإضفاء تعظيم: سادسا

الأمة تعاملهم على أنهم وكلاء عنها وأفراد منها لا يمتازون عنها بأي مزية إلا حق الطاعة  الراشدين الذين كانت الخلفاء

! إن طاعة الخلفاء جائزة في معصية االله: في طاعة االله ورسوله؛ وقد ظهر هذا الغلو في الشام في عهد بني أمية حتى قيل

  !!أساءوا ويتجاوز عن سيئام مهما! وأن االله يغفر لهم ذنوم مهما فعلوا

وهذا ما جعل عمر بن عبدالعزيز يكثر في خطبه التأكيد على أنه لا طاعة لهم في معصية الخالق لشيوع هذا الاعتقاد بين 

  !ثم استشرى بعد ذلك وصار الغلو في طاعة الخلفاء شائعا بين العامة والخاصة بدعوى أن ببقائه بقاء الملة أهل الشام؛

مترلة من لا يسأل  -من حيث لا يشعرون  -ى غير وجهها الصحيح حتى أنزلوهم وحملوا أحاديث وجوب الطاعة عل

كانوا يقبلون الأرض بين أيديهم ويخاطبونهم وبلغ الأمر بالخلفاء في عصور الانحطاط أن الناس ! عما يفعل وهم يُسألون

  !بما لا يكون إلا الله عز وجل من ألقاب التعظيم

  :ةإشار

وده غاية بعد أن كان وسيلة وصار حكم الإمامة تعبديا محضا بعد أن كان في فظة على وجالإمام والمحا لقد أصبح نصب

  !!الخطاب السياسي المترل حكما مصلحيا معللا

  :مقاصد الإمامة وواجبات الإمام ومهامه

أيها ( :أهم وظائف الإمام وواجباته ومنها الحكم بالكتاب وإقامة العدل والقسط الذي جاء به فقال وقد حدد النبي

ما قادكم : (وفي رواية) ر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب االله عز وجلالناس اتقوا االله واسمعوا وأطيعوا وإن أمّ

  .فاشترط السمع والطاعة عند إقامة الكتاب الذي جاء بالحق والعدل والقسط) بكتاب االله

إنما الإمام جُنّة يقاتل من ورائه : (ا في الحديث الصحيحالأمة والدولة بالجهاد في سبيل االله كمومن واجباته أيضا حماية 

   .)ويتقى به؛ فإن أمر بتقوى االله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه
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  .)الإمام جنة أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام: (قال النووي

ة هي الدرع والترس الذي تحمي الإنسان في الحرب؛ فأهم واجبات نّ؛ والجُحصر وقصر ادعائي) مام جنةإنما الإ(فقوله 

  !الإمام المنوطة به الذود عن الأمة

ة ووقاية يحمي الأمة نّيكون جُ بيان لمقاصد الإمامة ووظائفها؛ فإذا عجز الإمام أن وهذا أصرح عبارات التعليل وأوضح

سفك دماء الأمة وينهب أموالها فإنه يخرج عن كونه ين إماما؛ وكذا الإمام إذا صار هو الذي عدائها فإنه لا يكومن أ

  !!!راً على الناس لم يكن إمامامام يُحتمى به فإذا صار خط؛ إذ الإإماما شرعيا تجب له الطاعة

  !نفوذهم؟وإذا كان يوالي أعداء الأمة ويسلطهم عليها أو يسلطه الأعداء على الأمة ليحكمها تحت : س

} منهم إنهومن يتولهم منكم ف{: كما قال !هذا الإمام إن لم يكن خارجا عن الملة بموالاته لأعداء الأمة فهو منهم :ج

  !!ولا يكون بأي حال من الأحوال إماما شرعيا للأمة

ا الرسول وأولي أطيعوا االله وأطيعويا أيها الذين آمنوا {: كما قال ن يكون من الأمةأ تهطاع من تجبالشرط فيإذ 

  !}ومن يتولهم منكم فإنه منهم{بنص الآية الأمة فهو من أعداءها وليس من الأمة يوالي أعداء ومن } ..الأمر منكم

من ظلمه : (وكتب إلى أهل الكوفة) أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم: (وكان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده

إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا : (الرجل يأتي للمغيرة بن شعبة أمير الكوفة فيقولفكان ) أميره فلا إمرة له عليه دوني

  )!إمرة لك علي

حق على : (على وظيفة ومهمة الإمام التي هي أقل ما يجب عليه القيام ا لتجب عليهم ا الطاعة وقد نص علي

قا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا الإمام أن يحكم بما أنزل االله وأن يؤدي الأمانة فإن فعل ذلك كان ح

  ).دُعوا

يعمل المؤمن : هذا البر عرفناه فما بال الفاجر؟ فقال: أيها الناس لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاجر قالوا: (وقال أيضا

ضعيف من د عدوكم ويؤخذ للوتقوم أسواقكم ويقسم فيئكم ويجاهويملي للفاجر ويبلغ االله الأجل وتأمن سبلكم 

  .)القوي

 لحفظ البيضة وجهاد العدو وقسم الفيء والحكم بين الناس : ضرورة الإمارة وإن كان الإمام فاجرافقد علل علي

 !والأخذ للضعيف من القوي
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ومثله السلطان الصوري الذي يوليه العدو الخارجي بل لا يعد ! أما إذا لم يقم الإمام ذه المقاصد فعدمه خير من وجوده

  !هذا سلطانا مثل

الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية : (وقال القرطبي

  ).الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها

فواجب كل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود وينصف المظلوم وتأمن به السبل : (وقال ابن عبدالبر

  ).طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح والمباح

  :وصية جامعة

وقد جمع طاهر بن الحسين أمير خراسان للخليفة المأمون العباسي في وصيته لولده عبداالله بن طاهر حين ولاّه على ديار 

  :في الخطاب المؤولربيعة ما يجب على الوالي؛ وقد جاء في رسالته أهم ما يجب على السلطة القيام به تجاه الأمة 

  :الواجبات الرئيسية: أولا

الله قد أوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم افإن (

 ..).بيضتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبلهم وإدخال الراحة عليهم في معايشهموالذب عنهم والدفع عن حريمهم و

  :قانون الشرع على الجميع تطبيق: ثانيا

وأقم حدود االله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه ولا تعطل ذلك ولا اون به ولا تؤخر عقوبة أهل (

العقوبة واجتنب سوء الأهواء والجور واصرف عنهما رأيك وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك وأنعم بالعدل سياستهم 

لتي تنتهي بك إلى سبل الهدى واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ وقم بالحق فيهم وبالمعرفة ا

  ).لدهمائهم والإغاثة لملهوفهم

  :السياسة المالية: ثالثا

وكف المؤنة دخرت في الخزائن لا تثمر وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم اواعلم أن الأموال إذا كثرت و(

وانظر هذا الخراج !...به العامة؛ فليكن كتر خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله عنهم نمت وربت وصلحت

عه بين فوزّ...؛سعة ومنعة ولعدوهم كبتا وغيظا هالذي قد استقامت عليه الرعية وجعله االله للإسلام عزا ورفعة ولأهل

  ..)!واعلم أنك جُعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيا...أصحابه بالعدل
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  :السياسة العسكرية: رابعا

وحسب ذي سلطان من ...وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم وادرر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم في معايشهم(

  ).وعنايته وشفقته وبره وتوسعته السعادة أن يكون جنده ورعيته رحمة في عدله وحيطته وإنصافه

  :السياسة القضائية: خامسا

؛ االله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور؛ لأنه ميزان االله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض واعلم أن القضاء من(

وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة 

ولا يأخذك في أحد من رعيتك ...ل في القضاءويقوم الدين وتجري السنن والشرائع وعلى مجاريها ينتجز الحق والعد

  )....محاباة ولا محاماة ولا لوم لائم

  :السياسة الإدارية: سادسا

؛ ووسع عليهم واستعمل عليهم في كور عملك ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف(

وأسند إليك؛ واجعل في كل كورة من عملك أمينا يخبرك  في الرزق؛ فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت

  !!...حتى كأنك مع كل عامل في عمله أخبار عمالك ويكتب إليك بسيرم وأعمالهم

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك؛ فوقّت لكل رجل منهم في كل يوم وقتا يدخل عليك فيه بكتبه وما عنده من 

وأكثر مجالسة العلماء ومشاورم ...يك وأبرز لهم وجهك واخفض لهم جناحكوأكثر الإذن للناس عل...حوائج عمالك

  .)...وإيثار مكارم الأمور ومعاليها ومخالطتهم وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها

  :الرعاية الاجتماعية: سابعا

؛ ...أصلح حالهموتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة؛ فاحتمل مؤنتهم و: (التأمينات الاجتماعية-1

وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك، والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه 

  ..).؛ وتعاهد ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهم واجعل لهم أرزاقا من بيت المال131فاسأل عنه أحفى مسألة

يرفقون  وّاماللأضِرّاء من بيت المال وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤويهم وقُ رجِوأَ: (الصحية والتأمين الطبي الرعاية-2

  ...).م وأطباء يعالجون أسقامهم

                                                            
وانظر إلى من أبرز نفسه وحاجته على الأبواب ثم يُزجر خاصة ! مسألة أحفى عنه فاسأل حقه بطلب له علم لا الذي والمحتقر: باالله تأمل أخي القارئ وقارن 131

 )المختصر( !!من النساء
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وما يستحب فيه من أمور و تتمثل في  ،وقد ذكر ابن حزم الشروط التي تشترط في الخليفة وما يجب عليه من واجبات

  :الآتي

  .لدينأن يكون مسلما عالما بما يلزمه من فرائض ا -1

  .متقيا الله تعالى في الجملة -2

  .غير معلن بالفساد في الأرض -3

  .عالما بما يخصه من أمور السياسة والأحكام -4

  .مؤديا للفرائض كلها لا يخل بشيء منها -5

  .مجتنبا لجميع الكبائر سرا وجهرا -6

  .مستترا بالصغائر إن كانت منه -7

  .رفيقا بالناس في غير ضعف -8

  .شديدا في إنكار المنكر من غير عنف -9

  .مستيقظا غير غافل - 10

  .شجاع النفس - 11

  .غير مانع للمال في حقه ولا مبذر له في غير حقه - 12

  .فهذا يجمع كل فضيلة مع هذا كله أن يكون الإمام قائما بأحكام القرآن وسنن رسول االلهويج

لاف بين أحد في أنها ولا في أنها لا تجوز لم يبلغ ولا خ التوارث فيهايجوز ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا 

  ).لا تجوز لامرأة

العلم، والعدالة، : وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة: (توافرها بالخليفةالواجب وقال ابن خلدون في بيان الشروط 

وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود ....مما يؤثر في الرأي والعمل الكفاية، وسلامة الحواس والأعضاءو
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قويا على معاناة السياسة ليصح له  اءليها عارفا بالعصبية وأحوال الدهام الحروب بصيرا ا كفيلا بحمل الناس عواقتح

  ...).بذلك ما جُعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح

حوال الأمة المملكة وأركانها وثبات أفرأس : (وقال المؤرخ الجبرتي في بيان ما يجب على الأئمة وأن أساس ذلك العدل

كل مملكة وبنيان كل سعادة  أُسّوبنيانها العدل والإنصاف؛ سواء كانت الدولة إسلامية أو غير إسلامية فهما 

فالواجب على الملك وعلى ولاة الأمور أن لا يقطع في باب العدل إلا بالكتاب والسنة؛ لأنه يتصرف في ملك ...ومكرمة

ربه  بشريعة نبيه ورسوله؛ نيابة عن تلك الحضرة ومستخلفا عن ذلك الجناب المقدس ولا يأمن من سطوات االله وعباد االله

اع بتالعلم واوقهره فيما يخالف أمره؛ فينبغي أن يحترز عن الجور والمخالفة والظلم والجهل فإنه أحوج الناس إلى معرفة 

  .)!!...ب لمصالح العباد وإصلاح البلادالكتاب والسنة وحفظ قانون الشرع والعدالة؛ فإنه مُنتَص

 :و ذكر ابن الجوزي ما يقع فيه الولاة من ظلم و جور و ما يقع من أعوانهم و وزرائهم الذين يسعون في أهوائهم فقال

أنهم يستعملون من لا يصلح ممن لا علم عنده ولا تقوى؛ فيجتلب الدعاء عليهم بظلمه الناس و يطعمهم : والرابع (

عز وجل مما جعلوه في عنق الوالي  نهم يتخلصون من االلهدّ من لا يجب عليه الحد؛ ويظنون ألبيوع الفاسدة و يحالحرام با

  ...!هيهات

! أنه يحسّن لهم العمل برأيهم فيقطعون من لا يجوز قطعه و يقتلون من لا يحل قتله و يوهمهم أن هذه سياسة: والخامس

أقبح التلبيس لأن الشريعة سياسة وهذا من ! تمام و نحن نتمّها بآرائناتاج الى إعنى أن الشريعة ناقصة تحوتحت هذا من الم

  ...خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلقلهية و محال أن يقع في سياسة الإله إ

أنه يحسّن لهم الانبساط في الأموال ظانين أنها بحكمهم وهذا تلبيس يكشفه وجوب الحجْرُ على المفرط في مال : والسادس

  !...غيرهفكيف بالمستأجَر في حفظ مال  نفسه

  !...أمن البلاد يمنع عنكم العقابي ويلبس عليهم أن حفظكم للسبيل وأنه يحسّن لهم الانبساط في المعاص: والسابع

أنه يلبس على أكثرهم بأنه قد قام بما يجب من جهة أن ظواهر الأحوال مستقيمة ولو حقق النظر لرأى اختلالا : والثامن

  .كثيرا

أن يحسن لهم استجلاب الأموال واستخراجها بالضرب العنيف؛ وأخذ كل ما يملكه الخائن واستحلافه؛ وإنما : والتاسع

  ...الطريق إقامة البينة

  .إعطاء الفقير لا يمنع تعلق الذمة بحق آخرلأن ...هم أن هذا يمحو ذلكأنه يحسن لهم التصدق بعد الغضب يري: والعاشر
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ن لهم مع الإصرار على المعاصي زيارة الصالحين وسؤالهم الدعاء ويريهم أن هذا يخفف ذلك أنه يحسّ: والحادي عشر

  !...الإثم؛ وهذا الخير لا يدفع ذلك الشر

 !!يس بأن الإثم على الأمير لا عليكأن من الولاة من يعمل لمن فوقه فيأمره بالظلم فيظلم ويلبس عليهم إبل: والثاني عشر

  !!!)..لظلم و كل معين على المعاصي عاصا وهذا باطل لأنه معين على

  :إضاءة

  .)كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة(

  :الخلاف في تصرف الإمام على الأمة وهل هو بالولاية أم الوكالة

هل تصرف الإمام عن ( : هـ885ه القضية؛ قال المرداوي الحنبلي توقد طرأ خلاف أيضاَ في الخطاب المؤول  في هذ

أنه متصرف بالوكالة لعمومهم و ذكر  ولاية؟ فيه وجهان واختار القاضي أبو يعلىطريق الوكالة لهم أم بطريق الالناس ب

في الولاية و الوكالة  للخلاف أصلاً روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر؛ وهذا يحسن أن يكون: في الأحكام السلطانية

  .أيضاً

هو ولي لم ينعزل بالعزل؛ وهل لهم : هو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا: ؛ فإن قلناوينبني على هذا الخلاف انعزاله بالعزل

  ).لم يجز بغير خلاف: فحكمه حكم عزل نفسه و إن بغير سؤاله: عزله؟ إن كان بسؤاله

نه كولاية الأب على ابوهكذا أدى القول بأن الإمامة تنعقد بالاستيلاء والقهر إلى القول بأن تصرف الإمام عن الأمة 

القاصر لا بصفة الوكالة عنهم؛ لأنه تولاها بالقوة بلا اختيار منهم كالولي وليست الوكالة كذلك؛ إذ الوكيل لا يكون 

  .إلا باختيار الموكل

ترتب على هذا عدم إمكانية عزله؛ إذ ليس للأبناء الصغار ولا  -أي أنه يتصرف بصفة الولاية  -أي فلما قيل ذا الر

إذ ليست ولاية الأب على أبنائه باختيارهم فلا يمكن لهم عزله وكذلك إذا ثبت ذلك ليس له عزل للمرأة عزل وليهم 

  !نفسه أيضاً

إلى والٍ لا يمكن عزله في الخطاب الثاني  تحول الإمام من وكيل يمكن عزله في مرحلة الخطاب السياسي الأول وهكذا

  !المؤول

  !م لا يمكن توقيته بل الإمام يظل إماماً حتى الموتأدى إلى القول بأن الإمامة عقد دائ وهذا الرأي
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بط الأمة به بدلاً وهكذا طرأ هذا التغيير على الخطاب بسبب الإفراط في تعظيم شأن الإمام والغلو في شأن صلاحياته ور

  !!من ربطه ا

 عن الأمة كما قال كيلاًهذا مع أنه لا خلاف كما تؤكده أصول الخطاب القرآني والنبوي والراشدي في كون الإمام و

وللوكيل إذاً عزل نفسه  - القاضي  - فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم الإمام ناظر للغير: ( هـ 671القرطبي  ت

فق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عنه غيره في شيء له أن يعزل ولما ات فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها؛

  ).ون مثلهنفسه؛ كذلك الإمام يجب أن يك

العاقدون له  ما يوجب خلعاً أو انخلاعاً فرام الإمام إذا لم يطرأ عليه: (هـ  478ت  ل إمام الحرمين الجويني الشافعيوقا

عقد الإمامة أن يخلعوه لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق الأئمة فإن عقد الإمامة لازم لا اختيار في حله من غير سبب 

  ).اد خلع نفسه فقد اضطربت مذاهب العلماء في ذلكيقتضيه فأما الإمام إذا أر

من ذلك إذا  لي لما خلع نفسه لمعاوية؛ ومنعوقد رجح أن له ذلك إذا كان في خلعه نفسه مصلحة كما فعل الحسن بن ع

  .أفضى إلى مفسدة

فساد وتعطلت ن وفشا منه العدوان و ظهر الفأما إذا تواصل منه العصيا: (مامعن طروء تغيّر على حال الإ ثم قال

الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه وتداعى الخلل 

إنما تعني لنقيض هذه الحالة؛ إلى عظائم الأمور وتعطيل الثغور؛ فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم وذلك أن الإمامة 

وترك الناس  !ا تقتضيه الزعامة و الإيالة ـ أي السياسة ـ فيجب استدراكه لا محالةفإذا أفضى الأمر إلى خلاف م

سدى ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى لهم من تقريرهم على اتباع ونصب من هو عون الظالمين وملاذ 

إلى اختياره؛ و إن علمنا أنه لا فإن تيسر نصب إمام مستجمع للخصال المرضية تعين البدار  !الغاشمين ومعتصم المارقين

يتأتى نصب إمام دون إراقة دماء ومصادمة أهوال وإهلاك أنفس ونزف أموال؛ فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون 

ومبنى هذا على ! مما يُقدّر وقوعه فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز] ضرراً[أكثر  إليه؛ فإن كان الواقع الناجز

سلمين وارتياد الأنفع لهم واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعاً فالمتصدي للإمامة إذا طلب مصلحة الم

عظمت جنايته وكثرت عاديته وتتابعت عثراته؛ وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام ولم نجد من ننصبه 

ع ذو أتباع وأشياع يقوم محتسباً آمراً بالمعروف للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة؛ فإن اتفق رجل مطا

  ).ناهياً عن المنكر وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه فليمض في ذلك واالله نصيره
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وهنا يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإمام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولة والقيام بمصالح الأمة بحراسة 

الدولة وحقوق الأمة  كان وجود الإمام يُفضي إلى خلاف هذا القصد بحيث يؤدي إلى ضياع الدين وسياسة الدنيا؛ فإذا

  !ونصب إمام قادر على القيام بما وكل إليه! ب شرعا خلعهومصالحها وج

  !إذْ ترك الناس بلا إمام خير لهم من إمام يقطع طريقهم ويسفك دماءهم ويستحل محارمهم

  :وقد نص الجويني هنا على

قيام من يستطيع القيام ذا الأمر إذا كان له أتباع وأنصار؛ وهو الجماعة والحزب الذي يستطيع م وجـــوب 

  .تغيير الإمام الجائر

اسمع وأطع وإن : (ل وشاع مفهوملقد غابت كل هذه المفاهيم التي تمثل مقاصد وغايات الخطاب السياسي الشرعي المتر

  132)!رب ظهركأخذ مالك وض

ومن خالفه رُمي !!! بل هو السنة والإجماع!! بل صار بعد ذلك أصلا من أصول الاعتقاد! ما لا يحتمل وحمِّل هذا اللفظ

  !!بالابتداع

وذا المفهوم الجديد اكتملت حلقتا البِطان وفتح الطريق على مصراعيه للاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وتعطيل 

لعلماء سواء أكانوا من علماء أهل الحديث أم المتكلمين؛ فلم يمض الحدود والحقوق؛ وراج هذا الخطاب المؤول بين ا

  !!!القرن الرابع حتى ادُّعي الإجماع على هذا المفهوم الجديد

والسنة لم يسمع بع الزبير وطلحة وهما من العشرة دون تقديم تفسير صحيح كيف يكون أصلا من أصول الاعتقاد 

  !المبشرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام؟

  !وكيف يخفى هذا الأصل على عائشة أم المؤمنين وأفقه نساء العالمين؟

  !وعبداالله بن الزبير وعبدالرحمن بن أبي بكر؟  بن عليينوكيف لا يعرفه الحس

  !الخروج على يزيد عن هذا الأصل؟ وأين أهل المدينة من أبناء الصحابة الذين أجمعوا على

  !!!ول الهجري ونصف القرن الثاني ثم يصبح محرما وبدعة في القرن الثالث؟وكيف يكون واجبا وحقا ودينا في القرن الأ

                                                            
  )المختصر( .فضلا تذكّر ما تقدم من تعليق حول هذا المفهوم 132
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! صر؛ فجاءت آراؤهم تعبيرا عن هذا الواقع أكثر منها تعبيرا عن النصوصذلك الع هللقد فرض الواقع مفاهيمه على أ

وقد روى ) ده فهو مؤمنيكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بي: (ولهذا ردّ الإمام أحمد حديث ابن مسعود

إلا وله من أصحابه حواري وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون ديه ثم  إنه لم يكن نبي قط: ( مسنده بلفظهذا الحديث في

فمن جاهدهم : ( ولم يذكر آخر الحديث) خوالف أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ذلكبعد يأتي من 

وإنما حمله على ذلك ظنه أن ! هذا مع أن الحديث صحيح الإسناد ولا علة له! !زيادة شاذة انهظنّاً منه أ) بيده فهو مؤمن

  !منه أنه تخالف أصلا من الأصول السنة هي المنع من ذلك؛ فأعلَّ هذه الزيادة ظنا

لهذه لكل زمان ومكان وأقوال الأئمة التي هي فهم  صالحة وهنا يكمن الفرق الجلي بين نصوص الشارع التي جاءت

النصوص ومراعاة لكيفية تطبيقها على الوجه الصحيح في عصرهم؛  فلا يمكن لأقوالهم مهما اجتهدوا أن تكون 

نحن : (كما قال ابن عمر )كونوا مع من غلب(كنصوص الشارع التي هي وحي جاء لكل أهل عصر؛ فلم يقل الشارع 

  .وبه قال الإمام أحمد) من غلبمع 

من دعا إلى إمرة نفسه من غير مشورة المسلمين : (قاله بحضرة الصحابة وأجمعوا عليه وأين هذا من قول عمر الذي

  )!فاضربوا عنقه

مطلقة عن قيدي الزمان وقد يصلح قول ابن عمر في زمان دون زمان ولقوم دون قوم؛ أما نصوص الشارع فصلاحيتها 

المنكر وأن يدفع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه  مر بالسمع والطاعة والصبر كما تأمر بالصدع بالحق وإزالةوالمكان؛ تأ

  .وأن تدافع الأمة عن حقها وأن يكون الأمر شورى بينها

أن من التزموا ذه المفاهيم الجديدة هم أهل الصلاح والفضل بينما ظل أصحاب المطامع : زاد الأمر خطورة ومما

سيصبحون بعد الوصول للسلطة أولي أمر تجب يتواثبون على السلطة دون خوف من رميٍ ببدعة أو فسق ما داموا 

حتى وصل للسلطة من رُمي بالزندقة والإلحاد وشاع الظلم والفساد  !روج عليهم ويجب الدعاء لهمطاعتهم ويحرم الخ

  133!!فآل الأمر إلى الضعف والانحلال والسقوط تحت سيطرة الاحتلال

العباس لما ظهر منهم من  و يوجب الخروج على خلفاء بنيكان أبو حنيفة يستحب أ: (قال العلامة المعلمي في التنكيل

هل العلم مختلفين في ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر وكان أ.. لهم خيرا من قتال الكفارالظلم ويرى قتا

بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق؛ ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت 

لجماعتهم وتمزيق لوحدم وشغل لهم بقتل بعضهم بعضا فتهِن قوّم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم فيستولي 

                                                            
  )المختصر( .مؤلم جدا جدا 133
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ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما  بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أنوالمحققون يجمعون ...عليها العدو

  134).ذا النظر قد يختلف فيه المجتهدانيغلب على الظن أنه يندفع به؛ جاز الخروج وإلا فلا وه

هذا مع استقرار القول بتحريم الخروج وشيوعه إلا أن علماء الأمة الربانين ظلوا يتصدون للظلم وينكرون المنكر 

  !ويصدعون بالحق بصورة فردية وجماعية إذْ لا يرون ذلك من الخروج الممنوع بدعوى الإجماع ودلالة النصوص

يث خرج فقهاء الحنابلة يتقدمهم الشريف أبو جعفر ومعهم الشافعية يتقدمهم أبو إسحاق هـ ح464كما حصل في سنة

  .وتوجهوا إلى دار الخلافة لإزالة المنكرات الشيرزاي

  .وأيضا ما كان يقوم به شيخ الإسلام ابن تيمية مع أتباعه في الشام من إزالة المنكرات والدفاع عن المظلومين

كبرى  لتصدي لمواجهة الظلم حتى في العصور المتأخرة حين قاد علماء الأزهر ثورة جماهيريةماء بالوقد استمر قيام الع

م ضد المماليك؛ اشترك فيها العامة الذين توافدوا من أطراف القاهرة بعد أن أغلقوا الجامع 1794هـ 1209سنة

من  هم بالرعية؛ فلم يجد المماليك بداًاستشرى ظلم المماليك وعسف الأزهر؛ وأمروا العامة بإغلاق أسواقهم ومحلام لما

تعمّ دار الإسلام في مصر؛ وتبيّن أن  اليقظة والنهضة التي أخذت: (قال العلامة أحمد شاكر...الترول على رغبة الجماهير

  )!على العامة والجماهير قد أرهب المماليك وأفزعهم وأن سلطانهم مشايخ الأزهر قد صاروا طليعة هذه النهضة وقادا

لا أن هذا كله لم يحل دون انحلال الدولة وسقوط الأمة وضياع دار الإسلام على يد الاستعمار الذي جاء فوجد شعوبا إ

بة عن واقعها تنتظر السلطان يدفع عنها بعد أن تنازلت عن حقوقها قرونا طويلة باسم الدين والسنة ليعبث ا مغيّ

  !العابثون ويسخر منها الساخرون

الخطاب السياسي المؤول منذ آخر القرن الأول تقريبا حتى سقوط الخلافة العثمانية؛ أي مدة ألف  لقد امتدت مرحلة

ومائتي عام تقريبا؛ تفاوتت فيها درجات الانحراف وشدته؛ فقد كان الانحراف في أول هذه المرحلة أخف وطأة من 

  .آخرها

ماء وقضاة ربانيين كان لهم أكبر الأثر في استقرار وعل هذا مع أنه لم يخلُ عصر أو مصر من خلفاء عدول وأمراء عدول

  .الحضارة مدة ألف عام كأثر من آثار العدل الذي اشتهر به كثير من الخلفاء والقضاة

                                                            
! محضا تعبديا حكما هو فليس القوي؛ من الضعيف وينتصف السبل وتأمن البلاد تحمى وأن الجهاد يتعطل لا بأن المنع عللوا الخروج منعوا من أن ويلاحظ 134
 . علته مع يدور والحكم معلل مصلحي بل



316 
 

لقد نجحت الحركة الإصلاحية التي قام ا السلطان صلاح الدين الأيوبي والسلطان يوسف بن تاشفين والسلطان نظام 

من الأمراء والوزراء الذين سعوا إلى تحقيق نهضة كبرى؛ إلا أنها لم تدم بعدهم طويلا إذ لم  الملك والظاهر بيبرس وغيرهم

كانت الأمة  يستطع أحد منهم أن يشرك الأمة في شئونها على النحو الذي كان في عصر النبوة والخلفاء الراشدين؛ حيث

في مبادئ الخطاب السياسي القرآني والنبوي التي قامت على أساس قوي تَمَثل  كلها تعمل من أجل بناء هذه الدولة

على أيدي الصحابة  توالراشدي الذي كان له أكبر الأثر في ثباا في حروب الردة ثم صمودها في الفتوحات التي تحقق

جعلت الفاتحين يضحون في سبيل هذه الدولة  ورىعدل وحرية وش :لما كان عليه الوضع السياسي في تلك الفترة من

في تأسيس هذه الدولة وفي مشاركته  لسماوية؛ حتى كان للأعراب الذين كانوا في الصحراء سهم مع النبيومبادئها ا

من جديد على نمط فريد فإذا الجميع يعملون من أجل دولتهم هم  لدواالرأي فكانوا كأنما نفخ االله فيهم من روحه فوِ

  .ومن أجل حريتهم ومجدهم وحقوقهم على حد سواء

الأصول الرئيسية في الخطاب المترل كوحدة الأمة والدولة  لة الخطاب المؤول قد حافظت على بعضوإذا كانت مرح

فقد  ؛بإقامة الخلافة الجامعة والعمل بالشريعة الحاكمة وإقامة فرض الجهاد في سبيل االله لحماية الأمة من عدوها الأجنبي

متراجعا  - كان للاستعمار الغربي يد طولى في تشكيله الذي - جاءت المرحلة الثالثة للخطاب السياسي الشرعي المبدل 

  135.حتى عن الأصول التي ظل الخطاب المؤول محافظ عليها قرونا طويلة

في حملته الصليبية  منذ دخوله واحتلاله للعالم الإسلامي صار الحال في ظل دويلات الطوائف التي أقامها الاستعمار حتى

: أشد من حال دويلات الطوائف في الأندلس التي قال ابن حزم عن أمرائها م1914منذ الحرب العالمية الأولى سنة

محارب الله تعالى  ؛فهذه فتنة سوء أهلكت الأديان فكل أمير أو حصن في شيء من أندلسنا هذه أولها عن آخرها(...

ـ أي الضرائب ضاربون للمكوس ...ورسوله ساع في الأرض بالفساد بشنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية

غرضهم فيها استدامة ملكهم ونفاذ أمرهم ونهيهم فلا تغالطوا أنفسكم ولا  ؛ـ معتذرون بضرورة لا تحل ما حرم االله

الناصرون لهم  !اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع المزينون لأهل الشر شرهم! يغرنكم الفساق المنتسبون للفقه

فأما الغرض الذي لا يسع أحدا ) والفتنة أشد من القتل(لدين د من الفتنة في اأن لا عذاب أش واعلموا...على فسقهم 

فيه تُقية فأن لا يعين ظالما بيده ولا بلسانه ولا أن يزين فعله أو يصوب شره وأن يعاديهم بقلبه وبلسانه عند من يأمنه 

  ...)!!على نفسه

  

                                                            
 )المختصر( 239الثالث الفصل الطوفان أو الحرية مراجعة إلى ورجاله وأصوله المبدل الخطاب عن المزيد أراد من يحيل المؤلف135
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  الباب الرابع

  : القواعد الفقهية للسياسة الشرعية

  : لراشدي وفقه المقارباتالخطاب ا

 

بحيث  إذا كانت الفجوة واسعة جدا وشاسعة بعدا بين الخطاب السياسي المترل والواقع السياسي الذي تعيشه الأمة اليوم

يتصور الجاهلون استحالة عودته من جديد فإن ذلك لا يغير من كونه هو الفرض والواجب الذي يلزم الأمة كلها 

  :تاليالعودة إليه والعمل به لل

ومن {: وقوله} قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني{: لكون هذا ما أمر االله به في قوله: أولا

وقد ثبت يقينا سبيل  }يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم

قطعيا من أصول الخطاب السياسي فكل ذلك من دين االله وسبيل المؤمنين الذي المؤمنين وما أجمع عليه الصحابة إجماعا 

  !طمسه الجبابرة والطغاة بمحدثام

ثم تعود : (هو نفسه الذي بشر بعودة الخطاب السياسي المترل من جديد كما في الحديث الصحيح لأن النبي: ثانيا

  .تواترا قطعياالنصر المتواترة وغير ذلك من المبشرات بالظهور و) خلافة على نهج النبوة

أن واقع الأمم الأخرى أوضح دليل وأصدق شاهد على إمكان تحقيق ذلك؛ فمن رأى تبدل أحوالها وكيف تغيرت : ثالثا

أوضاعها لتصبح أحلام شعوا واقعا تعيشه بعد كفاحها ونضالها؛ حتى رأينا مع قصر أعمارنا كيف استحالت وتبدلت 

سوفيتي سابقا وأوربا الشرقية كلها وشرق آسيا في فترة قصيرة من حال إلى حال يدرك أن الأمر شعوب الاتحاد ال أحوال

 136.أهون مما يتصوره المبطلون

                                                            
 ويدفع فعاليتها يعزز ما الرباني والثواب والتبشير النبوي القرآني والحث الروحي الدعم منرى المسلمة ما ليس مع غيرها من الأمم الأخ  الأمة مع وأيضا 136

  )المختصر( ).الدنيا والآخرة(وتكون الجهود المبذولة  تبني عمارتين في آن واحد  وتأييده وتسديده االله بتوفيق خطوة ألف عن الخطوة لتكون دفعا بخطواا
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أن واقع الأمة نفسه وما يحدث من إرهاصات تنبئ عن مستقبل مشرق لهذه الأمة؛ فأحوالها اليوم وتقدمها وتطور : رابعا

يؤكد أنه لن يمضي نصف قرن إلا  تحت الاحتلال والاستعمار الغربي أحوالها أوضاعها على اختلاف بلدانها مقارنة مع

  .وقد استعادت حريتها وسيادا ووحدا وقوا

أن بعث الخطاب الراشدي في واقع الأمة السياسي اليوم لا يقتضي بعثه جملة واحدة؛ بل قد يحدث تدريجيا حتى : خامسا

قها المنهوبة؛ شيئا فشيئا إلى أن تستكمل أمر دينها؛ وقد جاءت النبوة تبشر تسترد الأمة فيه حريتها المسلوبة، وحقو

لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع؛ فكلما : (مرفوعا ل بن يساربعودة العدل شيئا فشيئا كما في حديث معق

 تبارك وتعالى بالعدل؛ طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله؛ حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره؛ ثم يأتي االله

  ).حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره ؛فكلما جاء العدل ذهب من الجور مثله

ب السياسي وفقه المقاربات هو ما سيتجلى في باب القواعد الفقهية الشرعية وهذا باب مهم جدا مكمل لأصول الخطا

هم فالمهم مما يجعل عملية بعث الخطاب الراشدي ؛ وإنما سأورد منه الأباب واسع لا يمكن الإحاطة به وهو...الشرعي

أمرا ممكنا؛ ببعث مفرداته وتحقيق ما يمكن تحقيقه من أصوله في واقع كل بلد إسلامي؛ فمن هذه القواعد التي يجب 

  :والأخذ ا والتي غاياا تحرير الخلق وإقامة القسط والحق مراعاا

  :ط بالمصلحةتصرف السلطة على الأمة منو: القاعدة الأولى

ذه قاعدة مقررة متفق عليها بين علماء الأمة ومنصوص عليها في كتب القواعد الفقهية؛ وقد نص عليها الإمام وه

  .)تصرف الإمام على الأمة منوط بالمصلحة: (الشافعي وحررها أصحاب القواعد بقولهم

  :ومن فروع هذه القاعدة عند فقهاء الشافعية

  .لأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجاتأنه إذا قسّم الزكاة على ا(

  .إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بغير سبب لا يجوز: ومنها

أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه : ما ذكره الماوردي: ومنها

  .لأنها مكروهة

  والقسمة لا بد أن تكون بالعدل...في مال بيت المال غير الأحوج فالأحوجأنه لا يجوز له أن يقدّم : ومنها

  .الحاجاتيي حوج والتسوية بين متساوتقديم الأ: ومن العدل
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ويحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضا عن الرعي في ( :وجاء في مغنى المحتاج للشافعية

  .ولا يحمي الإمام لنفسه شيئا...ي إبل الصدقة ـالحمى ـ أي المكان المخصص لرع

نع م ويمنع منه إدخال دواب الأقوياء فإن رعاه قويٌ...دخل مواشيه ما حماه للمسلمين لأنه من الأقوياءوليس للإمام أن يُ

  137.منه

فت وإن احتجت إن استغنيت استعف! مترلة وليُّ اليتيم ]المسلمين بيت مال[ أنزلت نفسي من هذا المال: (وقد قال عمر

  ).أكلت بالمعروف

ومعلوم بنص القرآن وبالإجماع أنه ليس لولي اليتيم أن يتصرف في  !فجعل من نفسه في تصرفه في بيت المال كولي اليتيم

  .لا يأخذ أكثر من حاجته بالمعروف ولا يحل له منه شيء إلا إذا احتاج على أن ؛حسنمال اليتيم إلا بالأصلح والأ

أوضح دليل على حرمة مال بيت المسلمين وخطورة التصرف فيه؛ إذ مال اليتيم بنص القرآن أشد  وفي قول عمر هذا

} إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا{: حرمة من كل مال كما قال

الشرك باالله وقتل النفس التي حرم االله  :اجتنبوا السبع الموبقات: (وهو من السبع الموبقات كما في الحديث الصحيح

  138 ..).وأكل مال اليتيم

اعلم أن (... :وقد فصل القرافي المالكي في كتابه الفروق في بيان أنواع تصرفات الإمام وما ينفذ منها وما لا ينفذ فقال

و دفع ولاية الخلافة فما دونها إلى ولاية وصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أ كل من ولي

وتكون الولاية إنما ...)د لهم ولم ينصح فالجنة عليه حراممتي شيئا ثم لم يجتهمن ولي من أمور أ: (ولقوله!...مفسدة

  ...).تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة

اا إلا ما كان الأصلح والأحسن للسلطة أن تتصرف ولا ينفذ من تصرف قاعدة أنه ليسهذه الفإذا تقرر ثبوت 

  :في مقدورها قياسا على الولاية على اليتيم فيترتب على ذلك أحكام منهاوالأرجح؛ إذا كان ذلك 

                                                            
 والأغنياء؛ الإمام منه ويمنع منه؛ الاستفادة من يمنعون لا الكلأ وطلب الانتجاع على يقدرون لا الذين الضعفاء وأن العامة للمصالح الحمى شرع كيف انظر137

  ! الحديث العصر في الأمة أصاب الذي والانحراف الفساد دىم لتعرف! الضعفاء دون والملأ والرؤساء للملوك يخصص الحمى فإذا اليوم الأمر تحول وكيف
يته تجاه أموال الأمة فائدة تراجع الآية الثانية والآية السادسة والآية العاشرة في سورة النساء لترى عناية القرآن بمال اليتيم ولتفقه قول عمر هذا وحساسلل 138

  )المختصر(. وخشيته االله فيها
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كل تصرف يصدر من السلطة في مال الأمة أو في شئونها التي تترتب عليها التزامات مالية على الأمة دون شوراها : أولا

ولا تبرأ ذمته إلا بردّه وإن أدى إلى ! فإذا كان عن خيانة فذلك موجب لعزله! امنوإذنها فالتصرف باطل والإمام ض

  !مقاضاته وحبسه

  !وكذا إذا ادعت السلطة نفاد المال وكانت دعواها على خلاف الظاهر لم يقبل منها ذلك

  .طهلأمة حتى ذهب بسبب تفريا لإمام من ماله الخاص إذا فرط أو أهمل في استصلاح مالوكذلك يضمن ا

ومعرفة مقدار ما في بيت المال ومقدار ما يصرف منه منذ توليه الإمامة إلى كما يجب تسجيل كل ما تحت يديه من أموال 

  .اعتزاله

وكذا الحكم أيضا مع من دون الإمام فيمن له حق التصرف في مال الأمة العام؛ والحكم في ذلك كله للسلطة القضائية 

  .قوبةفي تقدير التفريط والتعويض والع

  !!وأنه ليس للسلطة أخذ مال أحد منه ومنحه لغيره، ولا مصادرة مال أحد بغير حق؛ ولا تنفذ تصرفاا هذه شرعا: ثانيا

كما لا يحق للسلطة التصرف في مصالح الأمة العامة إلا بما يحقق المصلحة لهم جميعا؛ كما قال أبو يوسف قاضي : ثالثا

مما فيه ضرر عليهم  يئا في طريق المسلمين مما يضرهم ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئالا ينبغي لأحد أن يُحدث ش: (القضاة

  !...).ولا يسعه ذلك

فليس للسلطة أن تمنح أحدا شيئا من الأرض على حساب المصلحة العامة؛ وكذلك ليس للسلطة مراعاة المصالح الخاصة 

المجتمع إذا كان يضر بالعامة كشق النهار وحفر الآبار  على حساب المصالح العامة فلا تراعي مصالح فئة خاصة من فئات

  .طمرها أو

ومن دونه فهو لبيت مال المسلمين؛ قال ابن  على الإمام بل كل مال يَرِد ؛خذ الهديةس للسلطة وعمالها أكما لي: رابعا

  ...)مواللم تختلف العلماء في كراهية الهدية للسلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة الأ: (حبيب

  !يقبل الهدية؟ ألم يكن النبي: س

كان  فليس له أن يولي قرابته بدعوى أن النبي...حتى في باب الإمامة في كل حكم لا يقاس الإمام على النبي: ج

وقد رد عمر بن  معصوم لا تتطرق إليه التهمة والريبة بخلاف من سواه من الناس؛ يولي قرابته وكذا حكم الهدية فالنبي
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فإنه كان يُتقربُ إليه ! هدية ولنا رشوة كانت له: (يقبل الهدية فقال كان النبي: العزيز ما أهدي له فقيل لهعبد

  )!لنبوّته لا لولايته؛ أما نحن يُتقرب ا إلينا لولايتنا

زل إذ ع !كما ليس للسلطة عزل الأصلح من القضاة والعمال الأكفاء وتولية من هو دونهم بلا سبب راجح: خامسا

  !!!خاصة القضاة ؛ذ عزلهملا ينففالأصلح على خلاف المصلحة؛ 

 إذا ولي السلطان مدرسا ليس: (وكذلك ليس للسلطان أن يولي الوظائف من ليس أهلا لها كما قال ابن نجيم الحنفي

: اوى قاضي خانوعن فت... حة ولا مصلحة في تولية غير الآهل؛بأهل؛ لم تصح توليته لما قدمناه من أن فعله مقيد بالمصل

  )!أن أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا ينفذ

وإذا : (قال ابن فرحون ...ولا تنفذ من أحكام السلطة الجائرة إلا ما وافق الحق؛ فلا تنفذ أحكامهم الظالمة :سادسا

ذن لبعضهم لشراء دارهم راهم ثم أسخط الأمير على أهل بيت فأصاب منهم رجالا بالقتل ونفى بعضهم عن دورهم وقُ

فلا نرى بيعهم ذلك جائزا عليهم ونراهم أحق بما باعوا؛ مثل غاصب المترل؛ ولهم أن يقاضوا في الأثمان التي أخذوها ا؛ 

  ).بما أخذ من غلاّم وكراء أرضهم ودورهم التي سكنت بمترلة الغصب سواء

  :139الجماعة كسلطة الإمامة عند عدمها سلطة: القاعدة الثانية

وهذه من أهمّ القواعد الفقهية في السياسة الشرعية؛ وقد نص عليها فقهاء مذهب مالك وغيرهم؛ وعملوا ا في موارد 

  ).تقوم الجماعة فيما يقوم به الإمام عند فقده: (كثيرة من فروع الفقه فقالوا

التأمير لهم؛ فهم الذين يختارون فجعل ) إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم: (ومن الأدلة عليها الحديث الصحيح

أميرهم مهما قل عددهم؛ وقد اختار المسلمون في معركة مؤتة خالد بن الوليد أميرا على الجيش بعد استشهاد الأمراء 

  .اختارهم النبي الثلاثة الذين

لرجوع إلى الإمام للقاضي ليتولى ولاية القضاء إذا لم يكن لهم قاض ولا يمكنهم ا] أي الجماعة[ومن ذلك صحة عقدهم 

عقد أمير المؤمنين أو أحد أمرائه؛ والثاني عقد ذوي الرأي وأهل العلم : القضاء ينعقد بأحد وجهين أحدهما: (قال المازري

والعدالة لرجل منهم كمُلت فيه شروط القضاء؛ وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك ولا يمكنهم أن يستدعوا 

  ).يابة عن الإمامن ولايته ويكون عقدهم له

                                                            
 )المختصر( .قاعدة هامة أرعها سمعك أخي القارئ 139
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والصحيح أن عقدهم له ليس نيابة عن الإمام؛ بل بحكم الولاية التي جعلها االله ورسوله لهم؛ كما أثبتناه في أصول 

وإنما الإمام نائب عن الأمة ووكيل } والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض{: الخطاب القرآني والنبوي كما قال

فالجماعة الخاصة تقوم مقامه؛ فلهم إذا كانوا في بلد غير إسلامي أن يجعلوا لهم أميرا عنها؛ فحيث عدم أو فقد سلطانه 

ا يرجعون إليه في أمورهم الخاصة كما كان جعفر بن أبي طالب أميرا على المسلمين في الحبشة؛ ولهم أن يختاروا لهم قاضي

 خلاف بين الفقهاء في مشروعية التحكيم إلا في القصاص والحدود والعقوبات؛ ولاشرعيا يحكم بينهم في كل أمورهم 

برضى المتخاصمين حتى في البلد الإسلامي؛ فلهم أن يحكّموا بينهم من يختارونه ويرتضونه ليحكم بينهم بحكم االله 

  .وله في الأمور التجارية والمالية حتى مع وجود القضاء الشرعيسور

رعية والقضاء الشرعي فمن باب أولى وجوبه في أرض فإذا جاز التحكيم في أرض الإسلام ومع وجود الخلافة الش

جوازه في غير أرض الإسلام بين المسلمين وأقليام في الدول  الإسلام إذا تعطل القضاء الشرعي أو عُدم الإمام وكذا

  .غير الإسلامية

طان فيه أو فيه سلطان كل بلد لا سل: (بل لقد أفتى الفقيه المالكي أحمد بن نصر الداودي من علماء القرن الرابع بأن

  ).في جميع ذلك مقام السلطان ع وأهل العلم يقومونسلطان غير عدل فعدول الموضيضيّع الحدود أو ال

كما أجازوا أيضا تولي القضاء بين المسلمين في الأرض غير الإسلامية بتولية الجماعة المسلمة فيها أو من سلطانها غير 

إذا كان ناظر المسلمين منهم يحكم فيهم بأحكام : (لفقيه المالكي عن ذلك فقالالمسلم؛ فقد سئل أبو الحسن القابسي ا

  .)المسلمين فحكمه ماض إذا أصاب وجه الحكم

لا تصح  الأصل أن تولية الكافر للقاضي المسلم: (عن تولي القاضي المسلم بتولية النصارى له قال القاضي المازري وكذا

بل واجبة؛ خاصة إذا كان ذلك بطلب من المسلمين وذلك لا يقدح في حكمه لكن توليته في مثل هذا الموضع ضرورة 

  .140..).وتنفيذ أحكامه كما لو ولاّه مسلم

والصحيح أن توليته تكون صحيحة بتولية جماعة المسلمين له لا بمجرد تولية الحاكم غير المسلم؛ فلو فرض أن المسلمين 

  !ية شرعية عليهمفي تلك الدار لم يرتضوه قاضيا لهم لم يكن له ولا

 وجود الإمام الشرعي أو تعذر إذنه؛للجماعة اختيار أميرا لهم للجهاد ودفع العدو عن أرض الإسلام؛ إذا تعذر  وكذلك

ومن ! ولا خلاف بين فقهاء الأمة في مشروعية ذلك ولا عبرة بقول من قال ببطلان جهاد الجماعة دون الإمام العام

  :الأدلة على بطلانه
                                                            

  )المختصر( 662الكتابص أصل مشكورا فليراجع المزيد طلب من الحنفية؛ فقهاء عليها نص وكذا.. يةالشافع عند مقررة أيضا القاعدة وهذه 140
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ليس فيها اشتراط شيء من ذلك؛ بل هي  مر بالجهاد في سبيل االلهنية والأحاديث النبوية التي تألنصوص القرآن اأ: أولا

: لهوقو }وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم{: عامة مطلقة والخطاب فيها لعموم أهل الإيمان والإسلام كما في قوله

: كما في قوله} لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلوننفسهم وأموالهم بأن إن االله اشترى من المؤمنين أ{

  ).نفسكم وألسنتكمجاهدوا المشركين بأموالكم وأ(

وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم فكل } وقاتل في سبيل االله لا تكلف إلا نفسك{: قال: (قال ابن حزم في المحلى

  )!!!أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد

ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة : (يخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهابوقال الش

أي جماعة ـ وجب عليها أن تجاهد في سبيل االله بما  والمخاطب به المؤمنون؛ فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعة ـ

 )!ولا عن جميع الطوائف! تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال

فرض كفاية؛ المخاطب به أصلا الجميع حتى يقوم به من فيه كفاية وقدرة؛  انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد :انياث

هو : (فيسقط الوجوب حينئذ عن الباقين مالم يصبح فرض عين كما قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري عن الجهاد

وقال ابن عطية في ..) ذلك حينئذ عن باقي المسلمين على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه كفاية فيسقط فرض

فرض كفاية؛ فإذا قام به من قام سقط عن الباقين إلا  الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد: (تفسيره

  ).أن يترل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين

  :أن الجهاد نوعان: ثالثا

كان الإمام قائما بالجهاد فإنه  ؛ بل إذاأرضه فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام جهاد الفتح وهو طلب العدو في

لا يسوغ الافتئات عليه ولا التقدم إليه إلا عن إذن الإمام ورأيه؛ إذ الأمر موكول إليه؛ فاستئذانه واجب لا شرط 

 يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن ن لمده صحيح إذا كان مع أهل الحرب؛ فإصحة؛ فيأثم من جاهد دون إذنه؛ وجها

فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة : (هذا الجهاد لا يتعطل؛ قال ابن قدامة

  .)قسمها أهلها على موجب أحكام الشرع

لَما ساغ المضي فيه و! فلو كان وجود الإمام شرطا لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهاد وتأخيره حتى يوجد الإمام

  !بدعوى المصلحة ولما حلت الغنيمة

  .وكذا إذا كان الإمام موجودا إلا أنه تعذر على أهل الجهاد استئذانه فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام مراعاة للحاجة
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! ير إذنه فسواءوإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسَرَتْ سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غ: (قال الإمام الشافعي

وأما أن يكون ذلك أي الجهاد دون الإمام والانغماس في العدو منفردا يحرم ....ولكن أستحب أن لا يخرجوا إلا بإذنه

فلك : إن قُتلتُ صابرا محتسبا؟ قال: ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار وذلك أن رسول االله! عليهم فلا أعلمه يحرم

فإذا حل للرجل المنفرد أن يتقدم على الجماعة ! العدو فقتلوه بين يدي رسول االلهفانغمس في جماعة : الجنة قال

كثر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن كان هذا أ بين يدي رسول االله الأغلب عنده وعند من رآه أنها ستقتله

  ).الإمام

ام وعلى مشروعية الاستقتال وهذا نص صريح من الإمام الشافعي على مشروعية جهاد الطلب دون إذن الإم

  !!!والانغماس في العدو مع تيقن الموت

  :وأما النوع الثاني هو

المسلمين فالأمر فيه أوضح وأجلى؛ إذْ لا يشترط له أي شرط إطلاقا خلا شروط التكليف العامة جهاد الدفع عن أرض 

 الزوجة زوجها ولا الغريم غريمه؛ وكل في كل واجب بل على كل أحد الدفع بما استطاع؛ فلا يستأذن الولد والده ولا

إذ الجهاد فرض عين على الجميع فلا ! هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام؛ ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال

  !يشترط له إذن إمام فضلا عن وجوده

الذي يفسد الدين والدنيا  أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل: (الإسلام ابن تيمية قال شيخ

  ).لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان

وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمترلة البلدة : (وقال أيضا

  ).يمالواحدة وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غر

  )!إلا أن يترل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم: (وقال ابن حزم

  :إضاءة

بل الفتنة هي في تركه ! قتال العدو إذا دهم أرض المسلمين فلا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه وليس هو قتال فتنة

  !!عظم من الصدِّ عن قتالهبعد الشرك باالله أبل ليس ! وعدم مدافعته
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أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه وعلى من يجب ومتى يتعين؛ وليس فيها نص على : رابعا

ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب : (وقد ثبت في الحديث الصحيح! اشتراط وجود الإمام أو وجود الراية

  )!تاب االله فهو باطلاالله؟ من اشترط شرطا ليس في ك

بأي كتاب أم بأي حجة أن : (وقد قال العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في بيان بطلان هذا الشرط

 قام من كل: (أيضا وقال. !..)تبع؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنينمالجهاد لا يجب إلا مع إمام 

 إلا جهاد يكون لا أنه لا! بالجهاد إلا إماما الإمام يكون ولا االله؛ فرضه ما وأدى االله طاعأ فقد االله سبيل في بالجهاد

  141 )!بإمام

بصير وجهاده  وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعبدالرحمن بن حسن وغيرهم من الأئمة بقصة أبي

 .وقطعهم الطريق عليهم المشركين بمن معه من المؤمنين

ولا في دار  ولم يكن أبو بصير تحت ولاية النبي) مسعر حرب لو كان معه رجال! هويل أمِّ: (في شأنه نبيحتى قال ال

ير على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم واستقل بحرم ومع ذلك أقرّه غِالإسلام ولم يكن إماما ولم تكن معه راية بل كان يَ

  142 !وأثنى عليه النبي

                                                            
 لا وأنه! اليوم جهاد لا بأنه ليقول المفتونين المفتين بعض خرج كيف الاستعمارية وحروبه بجيوشه الأمة على العدو استولى الذي العصر هذه في رأينا وقد( 141

 ورسوله الله وخيانتهم باطلهم تسويق عن يترددون لا ثم! عليه والتحريض والتعبئة والقتال الجهاد إلى تكون ما أحوج اليوم الأمة أن مع وإمام؟ راية بلا جهاد
  !الأمة وسلف السنة أهل قول هذا قولهم أن ادعاء من وللمسلمين

 الفتاوى إصدار من بلد كل في الفقهاء يتخلف ولم أفغانستان احتلوا حين الروس لجهاد بالدعوة وتضج تعج سنة عشرين قبل المسلمين مساجد كانت وقد
 فإذا وأفغانستان العراق واحتلوا الغربيون الصليبيون وجاء الروس خرج فلما! أمريكا فلك في تدور التي حكومام لأهواء أكثرهم من مشايعة ذلك؛ بوجوب

 والرؤية العقائدية الإشكالية والجماعة السنة أهل )!الأمة وسلف السنة وعلى االله على افتراء أنفسهم عند من والإمام الراية شرط يبتدعون السلطة فقهاء
  . حاكم المطيري. د .المستقبلية

 ولما( مسلما منهم جاءه من يرُدّ أن الحديبية أهل صالح لمّا وسلم عليه االله صلى النبي أن "المختوم الرحيق" السيرة كتاب في هي كما مختصرة بصير أبي قصة142
 لنا؟ جعلته الذي العهد للنبي وقالوا رجلين طلبه في فأرسلوا ثقيف من رجل  بصير أبو وهو مكة في يُعذب كان ممن المسلمين من رجل انفلت المدينة إلى جعر

 يا هذا سيفك لأرى إني واالله: الرجلين لأحد بصير أبو فقال لهم تمر من يأكلون فترلوا الحليفة ذا بلغا إذا حتى به فخرجا الرجلين؛ إلى وسلم عليه االله صلى فدفعه
 حتى الآخر وفرّ] قتله[ برد حتى فضربه! منه فأمكنه! إليه أنظر أرني: بصير أبو فقال جربت ثم به جربت لقد لجيد إنه واالله! أجل: فقال الآخر فاستله جيدا فلان
 فجاء لمقتول؛ وإني صاحبي قتل: قال النبي إلى انتهى فلما ذعرا هذا رأى لقد: رآه حين وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال يعدو المسجد فدخل المدينة دخل

 عرف ذلك سمع فلما أحد؛ معه كان لو حرب مسعر أمه ويل: االله رسول قال منهم االله أنجاني ثم إليهم رددتني قد ذمتك أوفى واالله قد االله نبي يا: وقال بصير أبو
 بأبي لحق إلا أسلم قد رجل قريش من يخرج لا فجعل بصير بأبي فلحق سهيل بن جندل أبو قريش من وينفلت ؛البحر سيف أتى حتى فخرج إليهم سيرده أنه

 فقتلوهم لها اعترضوا إلا الشام إلى لقريش خرجت] قافلة[ بعير يسمعون ما فواالله] ويؤذون مكة في يستضعفون كانوا  مؤمنة[ عصابة منهم اجتمعت حتى بصير
 فقدموا إليهم فأرسل! آمن فهو أتاه فمن أرسل لما والرحم االله تناشده  وسلم عليه االله صلى النبي إلى قريش فأرسلت] وقصاصا مضى مما ثأرا[ أموالهم وأخذوا

  )المختصر. (السيرة وأ الحديث كتب من بطولها القصة تراجع المفيد وللمزيد). المدينة في عليه
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! أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام؟ فهل قال رسول االله: (دلا ذه القصةقال عبدالرحمن بن حسن مست

  !).سبحان االله ما أعظم مضرة الجهل على أهله

أن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد؛ فيجب على المجاهدين أن يقيموا إماما منهم إن لم يكن هناك : خامسا

  .في وجوب الجهاد إمام عام وليس وجود الإمام شرطا

 !وإن كان هناك إمام للمسلمين إلا أنه عاجز عن الجهاد وحماية الأمة والملة؟: س

الدفع عن بين المسلمين و حالإن ف !إن كان كذلك فقد خرج عن أن يكون إمام بل صار وجوده وعدمه سواء :ج

 يتحقق المقصود أصلا من إقامته خير من وجوده وبطلت إمامته شرعا؛ إذ لم يكون عدمهأنفسهم وأرضهم وحرمام 

  ).إنما الإمام جنّة يُقاتل من ورائه ويُتقى به: (إماما وقد جاء في الصحيح

وحقيقته ...هاد فتح أو جهاد دفعل بين المسلمين وعدوهم سواء هذا القتال في جاأن الجهاد يطلق على كل قت: سادسا

كل من قام إزاء : (واعه قال عبدالرحمن بن حسن آل الشيخبذل الوسع في مناوأة أعداء الأمة والقتال هو أشرف أن

  143!!!)وأما القائم به كلما قلت أعوانه وأنصاره صار أعظم لأجره...العدو وعاداه واجتهد في دفعه فقد جاهد ولا بد

قاتل  من قاتل دون ماله فهو شهيد ومن قاتل دون دينه فهو شهيد ومن: (من طُرق أنه قال أنه ثبت عن النبي: سابعا

فمن اشترط وجود الإمام أو ولو كان الصائل عليه مسلم مثله ! وهذا في حق الأفراد دون خلاف) يدهله فهو شهدون أ

كما استدل ذا الحديث عبداالله بن  بل لو كان الصائل عليه هو الإمام نفسه فقد أبطل دلالة هذه الأحاديث؛إذنه 

منه وكذا استدل به سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بالجنة؛  عمرو واستعد لقتال السلطان لما أراد أخذ أرضه

الكافر عن النفس والدين والأرض فكيف بدفع العدو  فإذا كان لا يشترط في مثل هذا القتال إذن إمام ولا وجود راية

عجزها أو عدمها في  وتقوم الجماعة مقام الإمامة في حال !والمال والعرض؟ فهو أحق ذا الحكم بقياس الأَولى بلا شك

 !اختيار من يقود الجهاد

متي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم طائفة من ألا تزال : (أن حديث الطائفة المنصورة الوارد في الصحيح: ثامنا

رة وقد سئل الإمام أحمد عن هذه الطائفة المنصو! المراد به المجاهدون )يقاتلون على الحق: (وفي رواية) ولا من خالفهم

  ).هم الذين يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين فهو على الحق: (فقال

 .وجهادهم دون الأمة ودون الإمام ومعلوم أن الطائفة تعني بعض الأمة وليست كل الأمة؛ وظهورهم

                                                            
  )المختصر( .ومكتب االله أجركم ورفع قدركم يا مجاهدي الأمة الي143
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  !إذْ لو كان الإمام معهم لكانت الأمة معهم تبعا للإمام؛ ولما كان حينئذ لهذه الطائفة خصوصية دون الأمة

ين لعدوهم ولو خذلتهم الأمة كلها ولو لم ينصرهم دل الحديث بدلالة الإشارة على مشروعية جهاد الطائفة من المسلمف

  !الإمام

ذا الفضل ولما خصها االله  ا جاز قتال هذه الطائفة المنصورةولو كان يشترط لصحة الجهاد وجود الإمام أو إذنه لَمَ

  .العظيم دون سائر الأمة

من طائفة من أهل البغي أن لأهلها الدفاع عن أنفسهم  قهاء أنه لو تعرض أهل بلد لعدوان خلاف بين الفأنه لا: تاسعا

أن جهادهم صحيح  كما أنه لو قاتلت طوائف من المسلمين عدوا مجتمعين أو مفترقين !وأموالهم وإن لم يكن لهم إمام

  ....والغنيمة بينهم

إذا جاهدت عدوا مشتركا؛ ولم يشترط لهم  ارجة على المسلمين وإمامهموقد صحح الإمام الشافعي جهاد الطائفة الخ

  144.؛ إذ أهل البغي أنفسهم خارجون على الإمام ولا يرون إمامتهوحدة الراية ووجود الإمام

أن الإجماع العملي مؤكد للإجماع القولي؛ إذ ما زال المسلمون في كل عصر ومصر إذا داهمهم العدو تصدوا له : عاشرا

عوه لو كان من دون وجود إمام كما حصل بعد سقوط العالم الإسلامي تحت الاستعمار الغربي وبعد أن سقطت وداف

الخلافة؛ فقام العلماء والمجاهدون في كل مكان يدافعون عن أرضهم وحرمام كما في الجزائر وليبيا ومصر والشام 

وجوب بق العلماء على مشروعية جهاد من جاهد منهم ووالهند وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين؛ وقد أطوالعراق 

مام عام للمسلمين ولا إمام خاص في تلك الأقاليم؛ ولم تكن القوى متكافئة بل كانت نصرته؛ مع أنه لم يكن هناك إ

؛ وكذا كان حرب عصابات ـ كما كان حال أبي بصير وأصحابه ـ حتى تحررت أوطانهم وخرج الاستعمار الغربي

الأفغاني إبان الغزو الروسي الذي أطبق العلماء على مشروعيته ووجوب نصرته؛ ولم يمنع ذلك وقوف حال الجهاد 

  .الحكومة الأفغانية آنذاك مع الروس ولا عدم وجود قيادة موحدة للمجاهدين

  !وليست حكما تعبديا غير معقول معناه! أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى :الحادي عشر

أو إخراجه بعد هجومه؛ فكل وسيلة ! روعيته حماية البيضة وإظهار الدين ودفع العدو وإرهابه قبل هجومهفالغاية من مش

  !أو طريقة يمكن ا دفعه فهي مشروعة

  !سواء كانت مقاومة سلمية أو مسلحة

                                                            
 )المختصر( 670وص669:للمزيد مراجعة الكتاب ص 144
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  !وسواء كانت مقاومة ظاهرة أو سرية

  !طة واحدة وراية واحدة أو دونهاوسواء كانت المقاومة تحت سل

أنه لا يلتفت في جهاد الدفع إلى طاقة المسلمين ولا إلى إمكانيام ولا إلى ترجيح تحقق النصر ولا لتأهّلهم للقتال بل كما 

  145!عليهم بذل مهجهم في الدفع عن حرمام حتى مع تيقن هلاكهم

  !هل يشترط لجهاد الدفع أن يكون من أجل إعلاء كلمة االله؟: س

 أشرف أنواع الجهاد وأعظمه من جاهديكون من أجل إعلاء كلمة االله؛ وإن كان  لا يشترط لصحة جهاد الدفع أن: ج

لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله؛ وهذا أوضح ما يكون ذلك في جهاد الطلب والفتح؛ ولا ينافي ذلك 

  .كما ثبت في الصحيح مشروعية جهاد الدفع وأن من قتل فيه دون ماله وعرضه ونفسه شهيد أيضا

خرى لدفع العدو عن المسلمين وأرضهم وحرمام؛ وقد تسوغ الاستعانة بغير المسلمين من الشعوب والدول الأ وكذا

يهود في المدينة على الدفع عنها إذا دهمها عدو؛ كما استعان الصحابة رضي االله عنهم بأهل الذمة في  عاهد النبي

لإسلام ابن تيمية التتار في الشام بمن خرج معه من أهلها مع عدوهم؛ وقد قاتل شيخ ا الشام والعراق ومصر في قتال

شيوع أنواع البدع فيهم آنذاك؛ وخلّص أسارى أهل الذمة من اليهود والنصارى من أيدي التتار حين تفاوض معهم؛ 

  .ولم يرض بإطلاق أسرى المسلمين فقط حتى أطلقوا أسرى أهل الذمة معهم

لمشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة ومن كان من ا: (قال الإمام الشافعي

قد غزا بيهود بني قينقاع  على ذلك أنه عدو أو طريق أو ضيعة أو نصيحة للمسلمين فلا بأس أن يُغزى به؛ والدليل

صبيانهم كرجالهم لا في هذا و بعد بدر، وشهد صفوان بن أمية معه حنينا بعد الفتح؛ وصفوان مشرك ونساء المشركين

  ).يشهدوا القتالرم أن يح

والمقصود أن كل ما سبق بيانه في هذه القاعدة دليل واضح على قيام الجماعة مقام الإمام حال فقده أو عجزه؛ سواء في 

الزم : (له تصريف شئونهم القضائية أو السياسية أو العسكرية؛ وقد ثبت في الصحيح من حديث حذيفة قول النبي

؟ وهذا صريح في أن الجماعة كالإمام بل هي )فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام: (قال حذيفة )المسلمين وإمامهم جماعة

  .الأصل والإمام فرع عنها

  

                                                            
  ! هلاكهم تيقن مع حتى حرمام عن الدفع في مهجهم بذل عليهم بل145
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  :حيثما تحقق العدل والمصلحة فثم شرع االله: القاعدة الثالثة

فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما الشريعة جاءت بغاية العدل ولا عدل : (وقد نص على هذه القاعدة ابن القيم فقال

  :تضمنته من المصالح؛ والسياسة جزء من أجزائها وفرع من فروعها؛ فإن السياسة نوعان

ما كان فعلا يكون : وقال ابن عقيل الحنبلي السياسة...سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة هي عين الشريعة

  .ن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحيمعه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإ

فإن االله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات : قال ابن القيم

ودينه؛ بل  قد بيّن االله بما شرعه من  وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع االله ؛ فإذا ظهرت أمارات العدلوالأرض

فهي من  بين عباده وقيام الناس بالقسط؛ فأي طريق استخرج ا العدل والقسط قامة العدلالطرق أن مقصوده إ

  ).ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم وإنما هي عدل االله ورسوله...الدين

 ق خيرا أو عدلا فهو سياسة مشروعةفكل ما حق )علم بأمور دنياكمأنتم أ: (ه القاعدة الحديث الصحيحومما يشهد لهذ

  .ما ترتب عليه ظلم أو مفسدة أو شر فهو سياسة ممنوعةوكل 

من كل نتاج الحضارة الإنسانية ونظمها التي لا تتعارض مع أحكام دينها؛ ومن ذلك  ولهذا فجائز للأمة اليوم الاستفادة

  .النظم السياسية والاقتصادية والتجارية التي تحقق العدل والمصلحة العامة

  :لإكراه ولا تسقط الحقوق بالغصب ولا بالتقادملا عبرة با: القاعدة الرابعة

وأكثر ما يقع الإكراه على الأفراد من جهة السلطة الجائرة؛ وقد أبطلت الشريعة كل صور الإكراه بالباطل؛ ولم تُرتب 

  ).وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: (عليها آثارها كما في الحديث الصحيح

لا يجوز على المستكرَه شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا  :مالكقال : (قال ابن القاسم

  ..)..وغير السلطان سواء -عند مالك  -وإكراه السلطان ......شراء

ومن أمره الوالي بقتل رجل ظلما أو قطعه : (شيئا من ذلك ظلما قال ابن فرحون من دون الإمام إذا نفذوكذا الحكم في

؛ فإن أطاعه عصاه وقع به في نفسه أو ظهره أو مالهإن و أخذ ماله فلا يفعل شيء من ذلك؛ وإن علم أنه أو ضربه أ

 ).وجب عليه ـ أي المأمور ـ القود والقطع والغرم وغرم ثمن ما باع
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فلما وضع } نإلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيما{: قال االله عز وجل: (وقال الإمام الشافعي في باب الإكراه وما في معناه

االله عنه أي كلمة الكفر تحت الإكراه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس 

 ....)سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه

: هل المدينةقال مالك وأاه المادي أو المعنوي وكذلك لا يمين على مكرَه ولا بيعة تلزم المكرَه للإمام إذا بايعوه مع الإكر

السجن إكراه والقيد إكراه : من أُكره على يمين وهدد بضرب أو سجن فلا يمين عليه وكأنه لم يحلف وقال مالك(

  .)والوعيد المخوف إكراه بمترلة الضرب لا يجوز على صاحبه يمين ولا بيع

ي يريد دمه أو ماله أو عقوبته في بدنه وإذا استخفى الرجل عند الرجل من السلطان الجائر الذ: (وقال ابن فرحون

ليدفع عن نفسه ودمه فلا شيء عليه وكذلك فعل ! ن يكون عنده فيحلف لهأله السلطان عنه فستر عليه وجحد أفس

  .)مالك في هذا بعينه

  .وكذلك لا يؤاخذ على إقراره على نفسه تحت الإكراه ولا تلزمه عقوبة

  .ورجع عن إقراره سقطت العقوبة ولزمه الغرم في الأمور الماليةومن أقر في غير الدماء طوعا بلا إكراه 

أيُكرَه للسلطان أن يأخذ الناس بالتهمة : (ومن الإكراه المعنوي جعل الأمان لمن أقر على نفسه بجرم؛ فقد سئل مالك

  )!رهم وهو الخديعةأي واالله إني لأكره ذلك أن يقوله لهم ويغ: فقال مالك! لك الأمان فأخبرني؟: فيخلو ببعضهم فيقول

؛ وعلى من جاء بعده ردها إلى الصواب فكل تصرفات الإمام الجائر ومن دونه إذا كانت خلاف العدل فهي مردودة

إذا جار الملوك في : (قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: (والحق لحديث

كما يفعل الإمام  ؛رف مقدمها ومؤخرها أخذه وصرفه في أَوْلى مصارفه فأَوْلاهامال المصالح وظفر به أحد يعرف المصا

أُخذت بحقها  أو وإذا أُخذت الأموال بغير حقها وصرفت إلى من لا يستحقها ؛العدل وهو مأجور بذلك والظاهر وجوبه

ء قبل أداء حد هؤلاأ ذها سواء علما أم جهلا؛ فإن ماتخصارفها وآستحقها وجب ضمانها على وصرفت إلى من لا ي

ولا ينفذ تصرف ورثته في تركته حتى يُقضى لم ينفذ عتقه ولا تبرعه في مرض موته ولا ما وصى به من التبرعات  ما عليه

  )....ما لزمه من ذلك

فمن لم يخرج زكاة ماله وما وجب عليه ! وكذلك لا تسقط بالتقادم حقوق الفقراء ومستحقي الزكاة في أموال الأغنياء

  !حقوق مالية وجب أخذها منه متى قدرت الأمة والدولة على ذلكمن 
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أما الظلمة أنفسهم إذا سلط االله عليهم بعد ذلك من يُكْرِههم على بيع أموالهم لرد أثمانها على أصحاا الأصليين أو 

  !!بالحقوليس من الإكراه الباطل هذا بل هو من الإكراه ! لمصادرا إلى بيت المال فذلك كله جائز عليهم

سلطة  وكذا كل من مارس التعذيب ضد المتهمين أو المعتقلين فهو مؤاخذ على فعله ولا ينفعه ادعاؤه أنه مأمور من قِبل

  !!من تعرض للتعذيب تحت أي ذريعة أعلى منه فالكل مؤاخذ على جريرته وجريمته ولا يسقط حق

  :مر اتسعالمشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأ: القاعدة الخامسة

ومواردها من فروع الشريعة كثيرة جدا في العبادات والمعاملات  ؛هم القواعد الشرعية السياسيةوهاتان القاعدتان من أ

فحيثما وقع ...}يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر{: فالشريعة قائمة على رفع الحرج وجلب التيسير كما قال

: رفاا؛ قال القرافيج ما يكون ذلك في ممارسات السلطة وتص؛ وأحوحرج عام أو خاص لزم التيسير والتخفيف

  :التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع؛ بل تشهد له الأدلة والقواعد ومنها(

أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول؛ ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع : الأول

  .بالكلية

أن المصلحة المرسلة قال ا مالك وجمع من العلماء؛ وهي المصلحة التي لا يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها : لثانيا

  .وإنما تفعل لمطلق المصلحة

أن يراعى  لك ينبغيفلذ...لقصد الستر أن الشرع وسع في كثير من العقود للضرورة؛ وضيق في الشهادة للزنا: الثالث

مما شهدت لها القواعد بالاعتبار؛ فلا تكون من  الأزمان؛ فتكون المناسبة الواقعة في القوانين السياسيةاختلاف الأحوال و

  ).فتلحق بالقواعد الأصلية المصالح المرسلة بل أعلى رتبة

قبول شهادات غير العدول إذا لم يوجد العدول بشرط تحقق إذا ضاق الأمر اتسع قاعدة ومما يندرج من الفروع تحت 

حتى لا تضيع مصالح العباد وينفذ من ! دق وإذا لم يكن هناك قضاة عدول جاز تولية أحسنهم حالا وإن لم يكن عدلاالص

  .أحكامهم ما وافق الصواب
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ولا نشك أن قضاة زماننا وشهودهم وولام وأمناؤهم لو كانوا في الزمان الأول ما وُلّوا ولا عُرّج عليهم : (قال القرافي

فقد حسن ما كان قبيحا واتسع ما كان ضيقا واختلفت الأحكام باختلاف  !مثل ذلك العصر فسوقوولاية هؤلاء في 

  .146..)الزمان

على القضاة أيضا الولاة فإن اشتراط العدالة فيهم يكاد يتعذر؛ فضاق الأمر فلزم اتساعه؛ فما اشترطه الفقهاء في  ويقاس

إلا في الأفذاذ فيخفف منها حتى لا تتعطل المصالح العامة؛  الخلفاء والأمراء من شروط لا تكاد توجد اليوم في أحد

فمقصود الشريعة إقامة الحق والعدل؛ وأقدر الناس على إقامة ذلك أهل العدل والقدرة؛ فإن تعذر وجودهم أو تعذر 

لاء لا يتعذر توليتهم فالأمثل ممن دونهم ممن يُظن منه إقامة العدل بين الناس والحكم بالقسط؛ ومعلوم أن وجود مثل هؤ

والمحافظة على مصالح شعوم من قد لا يوجد مثله فيمن يحكم المسلمين  العدلببل اشتهر من رؤساء الأمم الأخرى 

ما كان مقصودا  ـ ذه الرقابة الشعوبية ـ لهم وذلك لكون أممهم رقيبة عليهم حسيبة على تصرفام؛ فتحقق! اليوم؟

  .سطلكل الشرائع السماوية من العدل والق

  :رعاية الحقوق أو جب من إقامة الحدود: القاعدة السادسة

وهذه قاعدة مهمة من قواعد السياسة الشرعية؛ فرعاية حقوق العباد وحفظها وردها إليهم أوجب وأولى من إقامة 

  .الحدود عليهم

لاف الحقوق فإنها تستوفى بخ! إذ الحدود إنما شرعت لصيانة الحقوق وعدم الاعتداء عليها؛ ولهذا تدرأ الحدود بالشبهات

  .بالبينات ولا يسقط استيفاؤها بحال ما لم يسقطها أصحاا

وسنته في تلقين من أصاب حراما لعله يرجع ويتوب فيتوب االله عليه؛ كما في حديث  وهذا يتجلى في سياسة النبي

) أو حدّ في ظهرك ؟بيّنتك: (تهمرأبينما قال لمن قذف ا! عله يرجعأربع مرات ل حين وقع في الزنا فرده بن مالك ماعز

  !مباشرة بلا تردد

أن أبا محجن  حُدّث أن عمر: (فعن أبي قلابة )ولا تجسسوا: (وكذا تراعى خصوصية الأفراد في بيوم عملا بقوله

يا : الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له؛ فانطلق عمر حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل فقال أبو محجن

                                                            
 الحديث في تقدم وكما حقا! عصرنا في وصلاح عدل ولاية لكانت كانوا لو أولئك وولاية اليوم؟ نقول ذا ما!  فسوق؟ العصر ذلك مثل في هؤلاء وولاية146
  )المختصر( .العدل من مثله ذهاب ثم ومن الجور طلوع تدرج: معنى من
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ما يقول هذا؟ فقال له زيد بن ثابت : فقال عمر! قد نهى االله عن التجسس؟! إن هذا لا يحل لك؟ أمير المؤمنين

  147!فخرج عمر وتركه: قال!! صدق يا أمير المؤمنين هذا من التجسس: وعبدالرحمن بن الأرقم

  :إضاءة

م أوجب وأولى من تنفيذ الحدود الدفع عن حقوق الناس وحريام العامة ورد الظلم عنهم ونصرة المظلوم منه

  .والعقوبات التي لا حقوق فيها للعباد فهذه مع أهميتها ووجوا تأتي تبعا بعد حفظ الحقوق ورعايتها

  :الأصل في الأشياء الإباحة والحل: القاعدة السابعة

لحل والإباحة؛ فالنظم وهي من أهم القواعد الفقهية التي تقوم عليها السياسة الشرعية؛ فالأصل في الأشياء كلها ا

وقد مر على قوم ) أنتم أعلم بأمور دنياكم( والتراتيب الإدارية التي تنظم شئون الحياة كلها تدخل تحت عموم قوله

  ).إن كان ينفعهم فليصنعوه: (يستصلحون زراعتهم فقال

الصحابة في مشروعية نظم فارس والروم ولم يختلف  وقد وضع عمر بن الخطاب نظم الدولة ودواوينها واستفاد من

  .والاتباع وجواز ذلك لِما علموه من أن الدنيا تقوم على الابتداع والاختراع والدين يقوم على الاجتهاد

 :الأصل براءة الذمم: القاعدة الثامنة

الذمم وهي من القواعد الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء وهي أيضا من القواعد في باب السياسة الشرعية فالأصل براءة 

  .تثبت بيقين؛ فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته والأصل براءة الذمم من الحقوق حتى تثبت بيقينحتى  من التهم

  ).وهو مقطوع به الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق: (قال الآمدي الشافعي

  ).زامالأصل براءة الذمة وفراغ الساحة من الإل: (وقال ابن العربي المالكي

  ).الأصل براءة ذمة المشهود عليه: (وقاعدة) عليه الأصل براءة ذمة المدعى: (ى قاعدةونص الزركشي الشافعي عل

  :الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يترك المقدور بالمعذور: القاعدة التاسعة

                                                            
 )المختصر( .وأقبح التجسس حين يكون على عباد االله الصالحين ترصدا لفضائلهم 147
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الشرعية؛ فإن ما يجب على وهي من القواعد الرئيسية في السياسة ...ماءلوهي قاعدة فقهية مقررة وقد نص عليها الع

الأمة من فروض الكفاية كثير؛ كوجوب إقامة الخلافة الراشدة وتوحيد الأمة وإقامة الكتاب والعدل والقسط وتحرير 

الخلق من كل أشكال العبودية لغير االله والجهاد في دفع العدو وغير ذلك من الواجبات؛ ومعلوم أن بعضها اليوم مقدور 

ب على كل أهل بلد إقامة ما يستطيعون إقامته من الحق والعدل والحرية والمساواة وجهاد العدو وبعضها معسور؛ فالواج

  .عن أرضهم

إذ الأمة مخاطبة بكل فروع الشريعة إلى ! هذه الواجبات الشرعية بحجة عدم وجود الخلافة والدولة الإسلامية ولا تترك

  !صاا الوهن والاستضعافقيام الساعة وهي في حالة استخلاف منذ فتح مكة؛ مهما أ

ما : (فلا يترك إصلاح ما يمكن وما يجب إصلاحه مما هو مقدور للفرد أو الجماعة في أي بلد لتعذر الميسور لحديث

  ).أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم

  :للوسائل والأدوات حكم المقاصد والغايات: القاعدة العاشرة

عدل فهو عدل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فالمبادئ ما يحقق ال فكل ما يوصل إلى الحق فهو حق، وكل

العهد الراشدي في صور أشكال  والأصول التي جاء ا الخطاب السياسي تم ممارستها وتطبيقها على أرض الواقع في

ختيار عدة؛ كما فعل عمر في النظام الذي وضعه لاختيار الخليفة من بعده؛ فقد كان وسيلة لتحقيق أصل الشورى في ا

الإمام على أرض الواقع، وكذا الاستفتاء الذي قام به عبدالرحمن بن عوف في المدينة لحسم التنافس بين عثمان وعلي 

  .لتحقيق هذا الأصل

في هذا العصر وفي الدولة الحديثة تحقيق أصل الشورى وإشراك الأمة في شئونها إلا بوجود أحزاب سياسية تُعنى ولا يمكن 

وكذا باتت النقابات المهنية التي تدافع عن حقوق العمال والموظفين وترفع الظلم والحيف عنهم ...لعامبالشأن السياسي ا

في عواصمها ومدنها الرئيسية إبان ازدهارها  أمرا ضروريا في الدولة الحديثة المعاصرة؛ وقد عرفت الحضارات الإسلامية

  148.يرعى شئونهمكثير من النقابات فكان لكل أهل حرفة وصنعة نقيبهم الذي 

والمقصود أن كل هذه الوسائل والنظم والآليات لها حكم المقاصد والمبادئ والغايات التي لا تتحقق أصلا أو لا تتحقق 

  !على الوجه الأكمل إلا ا؛ فحيثما تحقق العدل والقسط والخير والمصلحة فثم شرع االله

                                                            
 شأن الأحزاب وقد ذكرتُ فيه من كلام علماء الأمة المعاصرين كالعلامة أحمد شاكر في: للمزيد مراجعة كتاب الحرية أو الطوفان للمؤلف حيث قال هنا 148

  )المختصر( . والانتخابات ما يغني عن الإعادة
 



335 
 

  

  149خاتمة الكتاب

ها تحرير وأجلُّ ؛ني والراشدي وقواعده وضوابطه وغاياته ومقاصدهذه هي أصول الخطاب السياسي القرآوبعد فه

الإنسانية من كل صور العبودية لغير االله تعالى رب العالمين، وتجريد الطغاة من الملوك ورجال الدين من كل صور التأله 

في جمع شتاا الملوك وحيف ذوي السلطان؛ وقد اجتهدتُ  البشري وإبطال كل صور الظلم والطغيان وأخطرها جور

؛ ليختصر وبيان مشكلاا ليكون هذا الكتاب في هذا الباب دليلا على أهم مباحث هذا الفن في علم السياسة الشرعية

  !الطريق على من كتب االله لهم وعلى أيديهم عودة الخلافة الراشدة يوما ما

ولا تعني المقاربة إضفاء الشرعية على  ؛وإن المقاربة للوصول إلى تحقيق هذه الأصول هو من أوجب الواجبات الشرعية

بل الباطل يظل باطلا والحرام حراما والظلم ظلما؛ إلا أن ! ما كان مصادما لأصول الخطاب السياسي الشرعي المترل

ا وافق العدل والحق جل الأصول إلى الأبعد الأكثر عدلا؛ فلا يرد مضي الأخذ بالأقرب الأقل ظلما من أالمقاربة قد تقت

  .نه ليس الأكمل والأفضلل بحجة أوإن ق

لخطاب القرآني كما هو ا - ال القوة؛ فإذا كان الواجب شرعا من الأحكام ما ليس لها في ح وللأمة في حال الضعف

توحيد الأمة وإقامة الخلافة الواحدة والدولة الواحدة فإن على الأمة اليوم أن تحقق من الوحدة  -والنبوي والراشدي 

اتحاد سياسي أو  وأي إطار ا إلى هذا الأصل؛ وكل عمل يؤدي لتوحيد الأمة ورص صفوفها تحت أوالاتحاد ما يقار

  .مشكور و عسكري فهو محموداقتصادي أ

ا في الأرض من جديد إن موعود االله لهذه الأمة قائم إلى قيام الساعة ولا يحول بينها وبين استئناف حياا واستخلافه

عي المبدل والطواغيت التي تذود عنه وتتمسك به وتقاتل دونه؛ لتصادر على الأمة وى هذا الخطاب السياسي الشرس

توحيدها وحريتها واستقلالها ووحدا وحقوقها وثروا كل ذلك باسم الإسلام تارة وباسم الوطنية تارة وباسم 

  !الديمقراطية تارة أخرى

ة الاستعمارية الثامنة على العالم الإسلامي منذ الحرب كان للحملة الصليبي ؛فإذا الأمة تقسم إلى دويلات طوائف صورية

وتحديد حدودها وإدارة  ،؛ وإقامة دويلات الطوائف بدلا عنها واختيار حكومااالأولى اليد الطولى في إيجادها العالمية

                                                            
ما جاء في هذا الكتاب  كل نقاش تثار فيه الشبه فهي زبدةإن استطعت أخي القارئ حفظ خاتمة الكتاب فافعل لتكون حججا معك في كل مجلس وعند  149

  )المختصر( .الحي النابض موم الأمة وآلامها وآمالها كما رأيتَ
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لة دون والحيلو ،وإقصائها عن واقع حياا، وفرض ذلك على شعوا ،شئونها مدة قرن أو أكثر، وتعطيل شريعتها

وفرض دين جديد يوظَّفُ له  ،ومصادرة حق الأمة في تحرير أرضها من الاحتلال الأجنبي ،مفهوم الجهاد وحدا، وإلغاء

أمرا مشروعا بل واجبا  الإعلام والتعليم ورجال الدين والمساجد والمعاهد والجامعات ليجعل من الاستسلام لهذا الواقع

هم دهاقنة هذه الثقافة  يصبحوالمة بل أوساط العلماء والمفكرين و أوساط العالتشيع ثقافة الهزيمة ليس في! مفروضا

هذا الواقع ويرفضون عن يدافعون  وسماسرة فلسفة الاستسلام للاستبداد الداخلي والخضوع للاستعمار الأجنبي وسدنةٌ

ة تارة أخرى؛ بينما هي في الواقع لانيقباسم الدين تارة والمصلحة تارة والحكمة والع تغييره ويصادرون على الأمة حقها

وضعف الهمة وفساد الدين والرأي وحب الحياة وكراهية الموت؛ في أمة بلغ تعدادها ألفا  الخيانة والجبن والخور

وخمسمائة مليون نسمة تمتد أرضها على ثلاث قارات تمثل قلب العالم وأغنى أمم الأرض في ثرواا الطبيعية غير أنها تتعبد 

وتتقرب إليه بالخضوع لطواغيتها وجلاديها وترى الخروج والثورة عليهم مروقا من ! مبدلم بدين مؤول بل االله اليو

  !!!الدين

تتداعى عليكم الأمم : (ة وأوهنهم عقدا وذمة كما في الحديث الصحيحمن أضعف شعوب الأرض عزيمة وهمّ فصاروا

بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء : ذ يا رسول االله؟ قالأمِن قلة نحن يومئ: قالوا! كما تتداعى الأكلة على قصعتها

  )!حب الحياة وكراهية الموت: عدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهنل وليترعن االله المهابة من صدور أالسي

  !) دينكملا يترعه عنكم حتى تعودوا إلى إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً: (وفي الحديث الآخر قال

وأنهم على دين فاسد هو سبب شيوع الظلم بينهم وتسلط عدوهم  على أنهم على غير الدين الذي جاء به النبي فدلّ

ح لهم حتى يعودوا إلى دينهم الحق وهو دين التوحيد والحرية والعدل عليهم مع كثرة عددهم وكثرة أموالهم ولا صلا

عاني التي يفتقدها المسلمون اليوم والعرب على وجه الخصوص وهم أحوج والقسط والأخوة والمساواة والجهاد وهي الم

؛ الظلم والتظالم والاستبداد وسفك الدماء على نحو لا مثيل له في الأمم الأخرىالأمم إليها؛ فقد استشرى بينهم 

العلماء وأهل في كل بلد عربي وهاجر الملايين من خيرة  من أصحاب الرأي وضجت السجون بآلاف السجناء الأبرياء

؛ ، وسلطها عليهم تسومهم سوء العذابفرارا من جحيم الأنظمة الإجرامية التي صنعها الاستعمار على عينه ؛الرأي

و يكاد جرة خيرة أبنائه للخارج؛ بعد أن ضاق م العيش الكريم في ظل ثقافة مهزومة، ودين حتى تصحر العالم العربي أ

فيها إلا المنافقون والمبطلون والمطبلون من رجال لا يعيش  وأجواء سياسية خانقة ممسوخ، وأدب منحط، وأوطان محتلة،

  !الدين والأدباء والكتاب والمثقفين
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وفكرية كبرى تقوم ا الشعوب التي طال ليل عبوديتها  وبات أمر الإصلاح مستحيلا دون ثورة داخلية تحررية سياسية

ممهود  والسبيل أمامها لا بيد غيرها والحق لها وحدها لا لغيرها مر بيدهاوضلت طريقها؛ مع أن الأ وفقدت معاني حريتها

نهجته إلا وحققت ما تصبو إليه من الحرية والعدل والنهضة؛ على  من أمم الأرض ؛ فما من أمةوالنصر لها موعود

وكل ! ذلك جليا واضحا؛ ومن ينظر في تاريخ الأمم يجد اختلاف مللها ونحلها؛ كما هي سنن االله الاجتماعية في الخلق

على الظلم ومقاومته  الأمم التي تنعم بالحرية والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان لم يتحقق لها ذلك إلا بعد الثورة

في كل الدول التي شهدت ثورات  ؛ بل إن المفاسد التي ترتبت على الثورة على الأنظمة الفاسدة الاستبداديةورفضها له

لمفاسد التي تعرضت لها الشعوب التي صبرت على الجور وخنعت له حتى بلغ تعداد ضحاياها على يد شعبية أقل من ا

 وهو ما لم يقع مثله في الشعوب التي قاومت الاستبداد بعض الأنظمة الإجرامية الملايين من القتلى والمشردين من ديارهم

بينما ضحايا الصبر على الظلم في الدول ! رار الشرفاءوأسقطته؛ فلم يبلغ ضحايا ثورات الحرية فيها بضع مئات من الأح

  !ية الملايين من العبيد البؤساءورالدكتات

الذي يعبر عن وحدة الأمة ! وى نظام الخلافةويوحد كلمته ويحقق أمنه سإنه ليس للعالم الإسلامي نظام سياسي يلم شعثه 

ثلاثة عشر قرنا؛ والذي تحقق به موعود االله لها  ه عزيزة كريمة حرةوتوحيدها السياسي الذي عاشت الأمة تحت ظلّ

لها به الفتوحات التي حررت شعوب الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية من طغيان  بالاستخلاف في الأرض وتحققت

وتعايشت فيها شعوب وقوميات وأديان في أخوة وعدل ومساواة  ملوكهما، وقامت حضارة إنسانية مدة ألف عام

العرب والفرس والترك والكرد والبربر والزنوج والهنود وكل القوميات فيه بتشييد بنيان تلك الحضارة؛ وحرية؛ وشارك 

سياسي غيره فهو باطل بحكم االله ورسوله لا شرعية له ولا نظام  وكل ؛وهو النظام السياسي الشرعي الوحيد في الإسلام

بحكم الأمر الواقع لا بحكم الشارع؛ ولا يمكن أن تنسخ تجب له على الأمة طاعة؛ وطاعته اليوم إنما هي طاعة قهرية 

وأصحابه من بعده؛ وحافظ عليها  أحكام الدولة الإسلامية التي أقامها النبيالحملة الصليبية في الحرب العالمية الأولى 

ل عن الخلافة طرية هي البديدويلات الطوائف الق ألف وثلاثمائة عام؛ ولا يمكن أن تكونالمسلمون جيلا بعد جيل مدة 

  .والحرية والعدل والمساواة خوة والوحدةالجامعة وعما جاء به الإسلام والقرآن من نظام سياسي يقوم على الأ

التي تعيق الأمة عن تحقيق هدفها هو فهم الدين ذاته ومعرفة أبعاده في الحياة السياسية والاجتماعية؛ فما  الأسباب إن من

  !لطون بين مفهوم الدين ومفهوم التدينزال أكثر علماء الأمة ودعاا يخ

هم بتربية الأجيال وتعليمهم مفهم يدعون في الواقع إلى التدين لا إلى الدين بشموليته؛ ولهذا صاروا يولون كل اهتما

من خلال ين من العلماء والدعاة والشباب أمور دينهم دون وجود هدف أبعد من ذلك يسعون إلى تحقيقه؛ ليتحول الملاي

  !رقيقا وعبيدا للطغاة وسدنة لهذا الواقع من حيث لا يشعرون التدجين
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كما صار أكثرهم يدعو إلى العودة إلى الدين وتنفيذ أحكامه وإقامة شرائعه؛ وأسقطوا الإنسان وحقوقه وحريته من 

  !خطام

ه دون إنسان يؤمن به فلم يعد الإنسان في خطام هو الهدف والغاية؛ بل الهدف عندهم هو الدين ذاته الذي لا وجود ل

ويعمل وفق أحكامه؛ بينما الهدايات القرآنية تؤكد أن المقصود من الشريعة وأحكامها هو الإنسان وصلاح حاله في 

  .الدنيا والآخرة

الاقتصار على ثم كثير من العلماء والمصلحين بأننا في مرحلة العهد المكي؛ ومن  دأيضا الاعتقاد الشائع عنومن الأسباب 

إلى االله فقط وعدم الاشتغال بشئون الأمة العامة ولا بفروض الكفايات؛ وربما حصروا الدعوة إلى االله بموضوع  الدعوة

  :وهذا اعتقاد باطل من وجوه! العقيدة أو السلوك والإغراق في الاهتمام ما

نزلت الشرائع والأحكام أن العهد المكي مرحلة زمانية انقضت بالعهد المدني؛ وقد كمل الدين وتمت النعمة و: الأول

فالأمة كلها مخاطبة بكل  }اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا{: كما قال

المكي كالصفح وعليها القيام ا ولا عذر لها؛ ولهذا قال أكثر العلماء بأن أحكام العهد  ؛الأحكام التي نزلت عليها

 - كشيخ الإسلام ابن تيمية  -االله؛ ومن قال بأنها غير منسوخة آيات الجهاد في سبيل منسوخة ب والإعراض عن الكفار

قالوا بأنه يعمل بتلك الأحكام في مثل تلك الحال؛ كأن تكون هناك طائفة مسلمة مستضعفة في غير دار الإسلام؛ كما 

  .أن يداروا وأن يتقوا ويصفحواكان عليه حال المؤمنين في مكة؛ فلهم 

وإلى قيام الساعة؛ } إذا جاء نصر االله الفتح{: مرحلة الاستخلاف ما زالت قائمة منذ فتح مكة ونزول قوله إن: ثانيا

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا { :فقد تحقق موعود االله لهذه الأمة بأن يورثها الأرض وأن يستخلفها كما قال

وهذا لا ) الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منهاإن االله زوى لي : (وقال} الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

ينافي كون الأمة قد تتعرض للضعف ولتسلط العدو عليها أحيانا؛ فالواجب عليها الجهاد في سبيل االله على كل حال؛ إما 

  .فتورر وإما جهاد دفع في حال الضعف والفتح في حال القوة والظهو

لا عدد لهم ولا عدة ولعلهم لم يتجاوزوا مائة رجل في مكة؛ بينما سكانها يبلغون  إن العهد المكي كان فيه المؤمنون: ثالثا

النصرة في المدينة هاجر إليها وجاهد هو ومن معه مشركي العرب  ؛ حتى إذا وجد النبيالآلاف من قريش وحلفائها

ا ولا عقلا أن يكون حالهم حال فلا يتصور شرع! قاطبة؛ بينما المسلمون اليوم يبلغ عددهم ألفا وخمسمائة مليون نسمة

  !!!وأحكامه العهد المكيب يه احتجاجاولا يسوغ ترك الجهاد وترك تحريض الأمة عل! استضعاف كحال المؤمنين في مكة
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حب الحياة الدنيا وكراهية الموت وظهور الأئمة المضلين وترك : قد أخبر عن سبب الضعف وهو أن النبي: رابعا

  .م بالجهاد وإعداد القوةأحكام الدين الذي يأمره

أن الأخذ بالعهد المكي والعمل بأحكامه لم يكن مقصودا للشارع بذاته؛ ولم يأت من السنة ما يشير إلى ذلك من : خامسا

قريب أو بعيد؛ إذْ هو مرحلة طبيعية حتمية عند بداية الدعوة الإسلامية؛ كما أن الخطاب المكي لم يكن مقصورا على 

بل كان دعوة  إلى إقامة القسط وتحقيق العدل والمساواة والرحمة بالخلق كما جاء في الوصايا  ؛بعضهمالعقيدة كما يتوهم 

  .العشر في سورة الأنعام

عمارهم في تعلم العقيدة م في العهد المدني دون أن يفنوا أدخل العرب في دين االله أفواجا ثم دخلت الأمم بعدهوقد 

بل كانت القبيلة تأتي وتشهد بالشهادتين وتبايع وتعرف فرائض ! يون آنذاكرب الأمّصيلها التي لم يعرفها العومعرفة تفا

فما يشترطه بعض الذين أشغلوا الأمة في دقائق علم السلوك وكذا ما يشترطه بعض الذين ! الإسلام الظاهرة في ساعة

؛ كل ذلك لا يمثل  ذا الأسلوبأشغلوا الأمة في دقائق علم العقيدة وادعاء كلا الفريقين أنه لا نصر ولا ظهور إلا

  !الهدي النبوي ولا هدي الخلفاء الراشدين في إقامة الدين الحنيف

إعداد العدة والبحث عن أن العهد المكي احتاجت إليه الدعوة النبوية مدة ثلاثة عشر عاما فقط؛ تم خلالها : سادسا

على أنقاض المجتمع الجاهلي ليحقق العدل والقسط النصرة وإقامة الدولة والتبشير بالمجتمع الإيماني الذي سيقوم 

نصف قرن أو يزيد وهم في دعوم  والمساواة؛ بينما لا تزال هذه الدعوات التي يدعي أهلها أنهم في العهد المكي منذ

  !مع الذي سيقيمونه للناسهذه دون أن يحددوا وقتا للانتقال للعهد المدني ودون أن يحددوا معالم الدولة والمجت

نها بين داع إلى العودة للخطاب السياسي الإسلامي المؤول على ما تكون إلى بعثها من جديد غير أ الأمة اليوم أقرب نإ

السياسية والاقتصادية نمط الخلافة العثمانية أو العباسية أو الأموية؛ أو الأخذ بالديمقراطية الغربية بفلسفتها ونظمها 

ك دينها هذه الديمقراطية الغربية ولا يمكن مة التي تأبى روحها وقيمها وقبل ذلوالثقافية دون مراعاة خصوصية هذه الأ

إلى الإسلام ونظمه  - حين تتحرر إرادا  - أن تكون هي النموذج لحل مشكلات العالم الإسلامي الذي تتوق شعوبه

  .وقيمه

أسقطت خلافتها  :م حيث1914منة سنةفرضتها عليها الحملة الصليبية الثا جاهليةأوضاع ما تعيشه الأمة اليوم من  إن

وفرقت وحدا وأقصت شريعتها وعطلت قدرا وأقامت بدلا عنها دويلات وهمية قومية أو قطرية هي حددتْ حدودها 

وفق مصالحها الصليبية في العالم الإسلامي؛ كما فرضت القوانين والتشريعات الوضعية الغربية حتى غدت المصدر 

وتم استباحة الربا ! مة أقطارها ولم يعد التحاكم للكتاب والسنة قائما بل ولا مسموحا بهالتشريعي الرئيسي في عا
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حتى تحولت بلدان العالم الإسلامي إلى أكبر مدين للدول الاستعمارية التي تتحكم بأسواقها  نواعهالصريح بكل أ

  !ومنتجاا وقراراا الاقتصادية

على الأمة حقها في الدفاع عن أرضها ودينها وحقوقها وثرواا بذريعة  تم فرض ثقافة غربية استعمارية تُحرّم كما

  :فيها مكافحة الإرهاب؛ إن كل هذه الأوضاع الجاهلية تقتضي من قادة الأمة وعلمائها ودعاا والمصلحين

  !بما أوجب االله عليهم القيام به من البيانالقيام 

  ).وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في االله لومة لائم( }ئمافون لومة لايجاهدون في سبيل االله ولا يخ{والقيام الله بالحق 

الذي أجمع الصحابة عليه وجاهدوا فيه؛  ؛وإن أول ما يجب القيام به هو بعث الخطاب القرآني والنبوي والراشدي

 السنن التي أمر النبيوالتبشير به ولو نظريا وثقافيا، وإشاعة الأصول الراشدية لسياسة شئون الأمة والدولة حيث هي 

اليوم؛ ودعوة الأمة كلها شعوبا بالتمسك ا والعض عليها ونبذ ما خالفها من المحدثات التي تتحكم بواقع الأمة 

نه المقاربة للخطاب المترل في كل بلد كترسيخ الحريات العامة سائل المشروعة وتعزيز كل ما من شأيها  بالووحكومات إل

  .ة وحق الشعوب في اختيار حكومااإقرار التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطوصيانة حقوق الإنسان و

العودة إلى الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي هو الخيار الأمثل والحل الأكمل بل السبيل الوحيد الذي  إن

فالتاريخ لم ينته  ف نصره وتراءت أنوارهمن هذا التيه الذي قرُب فجره وأزِإنه المخرج لها ! ليس أمام الأمة طريق سواه

  !سيّد المفاجآتوالتاريخ  بعد

العبيد  فعسى أن يكون كتابي هذا قد أوضح الدليل للمؤمنين وأنار لهم السبيل لتشق الأمة طريقها من جديد وليتحرر

عروش عوب المقهورة نحو حريتها ووحدا وسيادا ولتتحطم على أيدي الشالأمة  ويحطموا الأغلال والقيود لتمضي

ولتتطهر الأرض المباركة من دنس الاحتلال والاستبداد ! ولا عتاة ولا سجون! طغاة فلا ملوك ولاالظلم والطغيان 

التاريخي من حياة الأمة بدماء شهدائه الأبرار ولينتهي هذا المشهد  ولتتحرر الأمة الكريمة من العبودية للأوثان والأنداد

  !}خير أمة أخرجت للناس{لتستأنف الأمة حياا من جديد كما أراد االله أن تكون  وع أبريائه الأطهارودم

  حكموا على بأن أموت وما دروا

  !أني بلغت من الخلود مرادي

 

 


